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قدبة الع الرادة 


.ليت هذه الدراسة” من تشجيع الباحثين المشكور مادفعى إلى أن إنمينهنًا 
فى طبعتها الثانية بما أضفت إليها من مواد جديدة » وهى مواد لا تغير شيثاً فى 
النظرية الى قامت عليها » وهى أن شعرنا العرنى تطور مع لمن ف مذاهب 
ثلاثة : مذاهب الصدعة والتصنيع والتصشع » بل هى تدعمها وتوثق مقدماتها 
ونتائجها . 

وبنفس هذه الغاية رجعت أنظر فى فصول الكتاب حين أخذت فى إعداده 
للطبع مرة رابعة » أريد أن أستوفى معانيه وحقائق مذاهبه بقدر ما أستطيع » 
وأنا فى أثناء ذلك تارة أنقسّح ما سبق أن كتبت » وتارة أضيف زيادات جديدة » 
كنا أضيف بعض الأمثلة والشواهد لغرض تمام التوضبح وكمال البيان . 

ورأيت أن أعيد كتابة الفصل الثالث من الكتتاب الأول الخاص بالصنعة 
والتصنيع وتقابلهما فى القرنين الثانى والثالث للهجرة ؛ حتى أبسط الحديث فى 
العلاقات الحديدة المادية والمعنوية البى أثرت تأثيراً واسعاً فى الشعر العبابى 
وهى كثيرة. منها ما يتصل بالسياسة والدعوة العباسية» ومها ما يتصل بالحشس 
ونرّعاته . ومنها ما يتصل بالحضارة والتراث الثقانى الأجنى الذى انتقل 
إلى العربية . ومنها ما يتصل باللغة وما جد" فيها من أسلوب المولّدين ٠‏ وهو 
أسلوب مبسط شفاف ليس فيه إغراب ولا ابتذال » أسلوب يقوم على الألفاظ 
الواسطة الى لانببط إلى لغة الد"هماء والعامة ولا ترتفع إلى لغة الأعراب الحوشية » 
مع الحزالة والرصانة حيناً » وحينآً مع العذوبة والرشاقة والحلاوة . وهو أسلوب 
ينبض نهوضاً رائعاً بكل ما أتبح للعقل العبابى من ذخائرالفكر ولطائف الذهن 
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وبدائع الحبال والتصوير » مع تمثيل اللجتمع بكل ما وين 5 . 

ومن أهم ما بميّز هذا الأسلوب أنه لا تنقطع فيه الصلة بين القديم والحديد » 
فهو يحتفظ بخير ما فى القدبم من ألفاظ » وكل ما يدخخله عليها إما هو البذيب 
والتصفية والترويق ؛ وأيضاً فإنه يحتفظ بخير ما فى القديم من معان وصور » 
وهو يشفع ذلك بدقائق الفكر العبابى الحديد واستنباطاته الحفية وحاسن خخياله 
الحديث وتصويراته الموئقة البارعة . 

وبذلك تطورالشعرٌ ف العصر العبابى تطوراً ممتشمراً ٠‏ تتوثّق فيه العلل 

والأسباب بين القديم واللحديد توثقاً نحجس” فيه ضرباً من المحافظة المنتجة الحية » 
كا نحس فيه ضرباً من التحول مع العصر وكل ما يداخخله من ألوان الحضارة 
والغرف وآثار الثقافة والفكر العميق . وقد يتغلب عنصر التحول على عنصر 
المحافظة عند بعض الشعراء » وقد يشوبون ذلك بضرب من الثورة على القدماء » 
غير أن هذا لا يخرج بالشعر العبابى ‏ حتى عند هؤلاء الثائرين ‏ على أصوله 
التقليدية . فالقديم يزاوج فيه الحديد مزاوجة تتبح له الخلوص من العقم 
والحمود » "كما نتيح له التطور الحى فى التعبير والتفكير والتصوير . 

وقد حاولت فى هذه الطبعة أن أوضح هذا التطور للشعر العباسى » ودرست 
أعلامسه الأولين الذين مهندوه ولبستوه ٠‏ وهم بشار وأبو نواس وأبو العتاهية وه 
ابن الوليد » حبى يستبين ازدهار مذهب الصنعة على أيلدييم وما نشاً من مذهب 
التصنيع الحديد . ومن أجل ذلك كله أعّدت كتابة فصل الصنعة والتصنيع » 
وكل ما زدنّه أو أضفته إنما هو فى سبيل استكمال معانى هذه الدراسة الأدبية 
ومذاهبها الفنية . والله المادى إلى سواء السبيل 5 

القاهرة فى © من مارس سنة 1١95٠‏ شوق ضيف 


مقدمة الطبعة الأول 


حاولت فى هذا الكتاب أن أضع للشعر العرنى مذاهب فنيه تفسر تطوره 
فى عصوره وأقالمه امختلفة ؛ وقد صادفتبى مشكلتان أساسيتان . رهما : كيف 
أرب هذا الركام" المائل من الشعر والشعراء الذى يمتد من العصر اللخاهل إلى 
العصر الحديث ؟ ثم أى المصطاحات أتخذها للدلالة على مذاهب الشعراء 
ومناهجهم الفنية ؟ ورأيت أن أنحاز عن هذا الخلبط المضطرب من الألفاظ 
الغربية الى نقلها بعض نقادنا المحدثين من مثل ١‏ كلاسيك ) و (١‏ ورمانتيك» 
وعرر » فإن من الصعب أن نحمل أدبنا على مذاهب الأدب الغرنى : وهو 
لاعت إليه بوشائج تاريخية ولا فنية . وذهبت أبحث و فى الشعر العربى وموجاته 
قبة » فلم أجد فيه تجديداً واسعاً “بل رابك بكر فى اغب جرانة بصورة 
وأسحدة » فداىاً مدييح وهجاء وفخر ووصف وغزل . وجعلبى ذلك ألتفغت إل 
حقيقة مهمة )» وهى أن التطور فى شعرنا العربى إنما كان فى الصناعة نفسها 3 
أى فى الفن الخالص مما يرتبط به من مصطلحات وتقاليد . حينئذ رأيت أن 
أضع له مذاهب على أساس صناعته والفن فيه . 
ونظرت فى النقد العربى القديم » فإذا النقاد يقسمون الشعراء قسمين 
كبيرين : قسمآ سعوه أصحاب الطبع » وقسماً سموه أصحاب الصنعة. أما الأولون 
فهم الذين يسيرون وفق عمود الشعر الموروث ٠‏ فلا يسمقمون ولا يتأنقون 
ولا يتكلفون ولا يَفر بون . وأما الأخيرون فهم الذين كانوا ينحرفون عن هذا 
العمود إلى التنميق والتأنق » أو إلى الإغراب والتكلف . ورأيت أن هذا التقسم 
لا يقوم على أساس صحيح » وما الطبع والمطبوعون فى الشعر وإلفن ؟ إن كل 
شعر متأئر جمد حاضر وموروث أكثر من ثأثره با يسميه نقادنا باسم الطبع . 
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وهل هناك شعر لا يعمد فيه صاحبه إلى بعض تقاليد فى أساليبه وموضوعاته 
ومعانيه ؟ إن من يرجع إلى العصر الحاهلى يجد الشعر خاضعاً لتقاليد ورسوم 
كثيرة يتواربها الشعراء » سواء فى ألفاظه ومعانيه » أم فى أوزانه وقوافيه » بحيث 
لايستطيع مطلقاً أن ينُذعن لفكرةالطبع وما يمُطتوى فيها من أن الشعر فطرة وإلهام » 
فقد كان الماهليون يصنعون شعرهم صناعة ويعماونه عملا » وهم فى أثناء هذه 

الصناعة والعمل #خضعون لمصطلحات ورسوم كثيرة . 

ونحن لا ننكر أن الشعر فى الأصل موهبة » غير أن هذه الموهبة لا تلبث 
أن تتحول عند صاحبها إلى ممارسة ودراسة طويلة لتقاليد ومصطلحات موروثة 
فى تاريخ الفن » وهو يتقيد بهذه التقاليد والمصطلحات فها يصنعه ويعمله تقيداً 
شديداً . وكان العرب القدماء أنفسهم يسمون شعرهم صناعة » ويصفونه 
بأوصاف الصناعات » وكذلك كان الشأن عند اليونان وعند الأثم الحديثة 
جميعا ؛ ومن أجل ذلك كان النقاد فى الأثم الغربية يقرنون الشعر إلى الننحت 
والتصوير والرقص والموسيى » فثله مثل هذه الأعمال الفئية يقوم على جهد 
وكداح . وهذا كله دفعنى إلى أن أرفض فكرة تقسم الشعراء إلى أعصاب طبع 
وأصحاب صتعة » نحتى فى العصر الحاهلى » إذ كان الشعراء جميعا أصماب 
صنعة وجهد وتكلف : فقد حدثنا الرواة أن مهم من كان ينظ القصيدة 
فى حول كامل . وليس من شلك فى أن من يتابع الشاعر الحاهلى يحس إحساساً 
واضحاً بأنه كان قبل على صناعته إقبال الصانع على حرفته» فهو يوفر فيها 
رسوماً وتقاليد كثيرة ؛ وهذا نفسه هو الذى جعلبى أتخذ كلمة الصنعة الى 
استخدمها النقاد القدماء للدلالة على أول مذهب يقابلنا فى الشعر العربى » 
واتخذت زهيراً رمزاً لهذا المذهب » ووصفت فنه ى شعره ووضحت ما يرتبط 
به فى صناعته من قواعد وتقاليد . واستمرت صورة هذا المذهب عند زهير 
مسيطرة مع ضعف أو قوة على الشعراء فى العصرين الحاهلى والإسلامى . ورأيت 
أن أربط يبذه الصورة من الفن والصناعة الشعرّ الغنائ اللخالص الذى كان 
ينْصُحسَبْ بالعزف والضرب على الأدوات الموسيقية من العصر المتاهلى إلى العصر 


العباسى ٠‏ فإن أصعابه لا يخرجون به عادة - إلى زخرف وتنميق 

ولا انتقلت إلى العصر العبابى وجدت صناعة الشعر التقليدى شعر المديح 
والحجاء ترق وتتحضر ؛ فقد دارت عجلة الزمن ؛ وانتقل صانع الشعر من البادية 
إلى المدينة» ودخخلت ف الشعر العرلى فى أثناء ذلك عناصر جديدة من الحضارة 
والمنس والثقافة » وكان المذهب القديم مذهب زهير أو مذهب الصنعة 
والصانعين قائماً » با ظهر يجانبه مذهب جديد كان يعتمد على النترف 
والزيئة» فالشعر - فى رأى أصحابه - حتلى وترصيع و بديع . . لهذا المذهب 
الحديد فى القرنين الثانى والثالث 07 بن الوليد » ثم أبو تمام وابن المعترء با 
مدل المذهب القديم بشار وأبو نواس ثم البحترى وابن الروى. ولا خرجت إلى 
القرن الرايع رأيت مذهباً جديداً بعمأفن” الشعر وصناعته» وهو مذهبكان يقوم 
على إعادة الصور المطروقة والمعانى الموروثة بأساليب من اللف والدوران 
وإتيان المعنى من بعيد » ثم يحاول الشاعر بعد ذلك أن يضبف تعقيداً إلى 
أساليب الزخرف و«لتنميق السابقة أو يضيف تعابير وتراكيب شاذة من نحو 
غريب »©» أو تشيئع » أو تصوف 03 أو تفلسف » وما لبث أبو العلاء أن أوق عهذا 
المذهب إلى غايته من التعقيد الشديد فى لغته وأوزانه وما كان يتصتّع له من 
لوازم مختلفة عرضنا لها فى موضعها من هذا الكتاب . 

تردكدت ماذا أسمى هذين المذهبين العباسيين بالقياس إلى مذهب الصنعة 
القديم ؟ وأخيراً رأيت أن أسميهما على التعاقب باسم مذهى التنصْنيع والتصع . 
والتصنيع فى اللغة الزخرف والتنميق . أما التصنع فهو التطرف فى التكلف 
وما ينطوى فى ذلك من تعمل وتعقيد » وكان قد بدا لى أن أسمى هذه المذاهب 
على الترتيب بأسماء الصنعة والزخخرف والتعقيد» واكنى آثرت التسمية الأول لأن 
تشابك الألفاظ فيها يدل على حقيقة دقيقة » وهى أن المذاهب الفنية فى صناعة 
الشعر العرنى لا يفترق بعضها عن بعض مفارق واسعة” فى المعانى والموضوعات 
والأوزان والقوافى » إنما تستقر مفارقها فى الصياغة والأسلوب . 

هذه هى المراحل الى مر بها الفن أو مرت بها الصناعة فى شعرنا العرنى » 


3# 
ققد بدأ بمذهب الصنعة » ثم انتقل إلى مذهب التصنيع » ثم انتبى أخيراً إلى 
مذهب التصنع . وجمسّد الشعراء عند هذه المذاهب ولم يتجاوزوها إلى مذهب 
مجديد» وكأنما "جفتت منابع القوة الدافعة التىكانت تنحْدث المذاهب فى الشعر 
والفن . وبحشت هذه المذاهب ف الأندلس ومصر » فإذا شخصية مصر أتم 
وضوحا فى تاريخ الشعر العرنى من شخصية الأندلس على نخو ما سيراه القارئ 

فى فصلها الخاص . 

وأنا لا أنكر أنه صادفتنى جوانب ماكرة خلال تأليف هذا الكتتاب 
لاتساع الموضوع وتشعبه » فقد حاولت أن أرسم صورة واضحة لمذاهب الشعر 
العربى من أقدم عصوره إلى العصر الحديث ٠‏ واضطرى ذلك إلى استخدام 
طائفة من المصطلحات اتخذها لتؤدى وصف هذه المذاهب وهى موضوعة 
فى ثنايا الكتاب بين أقواس صغيرة . 

وهذه الدراسة المستفيضة لفن الشعر وصناعته عند العرب » ولا مر به من 
أطوار وأحداث فى عصوره وأقالمه الختلفة جعلتى أتصل عراجع كثيرة من 
دواوين الشعراء وما كتبه نقاد العرب عن فن الشعر عندهم وصناعته » وكذلك 
رجعت إلى كل ما وجدته يتصل بالشعر والشعراء من كتب أدب عامة أو كتب 
تاريخية أو جغرافية » ورجعت أيضاً إلى طائفة من كتب المستشرقين 
وكتب النقد الأدنى الحديثة عند الغربيين . وإنى لأعترف بأن كتبنا القديمة غنية 
غنى وافرا بالتصوص الى تفسر ظروف الحياة الفنية تفسيرا افيآ . وأنا لا أزجم 
أنى كشفت عن جميع جوانب الفن والصناعة فى مذاهب الشعر العرلى 
ومناهجه » وإنما حاولت ذلك ودللت عليه » غير منكر ما قد يكون ى هذا 
البحث الحديد من أثارة إيهام أو غموض . وعلى الله قصد السبيل . 


القاهرة فى ١1/‏ من أبريل سنة 19457 شوق ضيف 


الُكنابٌ الأول 


١|‏ مذهب الصنعة 


ب مذهب التصنيع 


الفصل الأول 
الشعر صعب وطويل سلمه إذا ارتى فيه الذى لا يعلمه 


زلت به إلى الحضصيض قدمه 22 بريد أن يعصربه فيعجمه 
(الحطيئة) 


الشعر صناعة 

الشعر ليس عملا سهلا ساذجا كا يعتقد كثير من الناس ٠‏ بل هو عمل 
معقد غاية التعقيد » هو صناعة تجتمع لحا فى كل لغة طائفة من المصطلحات 
والتقاليد : ما يزال النقاد منذ أرسططاليس يحاولون أن يصفوها بما يقيمون عليها 
من مراصد ومقاييس . وقد يكون من الغريب أن نجعل الشعر صناعة » ولكنه 
الواقع » فكلمة شاعر عند اليونان القدماء معناها صانع 2١١‏ » ولذلك كنا نراهم 
يقرزون فى أبحائهم الشعر إلى الصناعات والفنون الحميلة من نحت وتصوير 
ورقص وسوسيق . 

وكلمة شاعر عندنا فى اللغة العربية تقترب من معناها ى اليونانية » 
فالشاعر معناها العالم والشعر معناه العلل!؟) 2 والعلم ‏ "كما هو معروف - يدخل 
فى باب الصنائع . وتنائر فى أشعار العرب القدماء ما يدل على أنمهم كانوا 
حسون بأن الشعر ضرب من الصناعات ء فقد جعلوه كبرود التعصب7"' 
وكالحلل والمعاطف والديباج والوتثثى وأشباه ذلك 249 فهو فى رأمهم - يشبه 
صناعة الثياب » فيه الملون وغير الملون » فيه الوبى وغير الوثبى » بل إننا لتراهم 
يسمونه صناعة » فقد روى الحاحظ أن عمر بن االحطاب قال: و خخير صناعات 
000 طمتاهدز ,هذه علطاكقة1 .32342 (0) برود العصب : برود مانية . 

.ع .م رعسطدع نف ( 4) البيان والتبيدن ( طبعة مطبعة لمئة التأليف 


(؟) انظر مادة شعر فى لسان العرب ‏ والترجمة والنشر ) ١/؟؟؟‏ . 
بن 


14 
العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدى حاجته ١0)‏ . فالشعر فى رأى العرب 
كنا كوا راع البزثاة ضئاف + وهى صناعة معقدة تخضع لقواعد دقيقة 
صارمة فى دقتها بحيث لا ينحرف عنها صتاع الشعر إلا ليضيفوا إلبها قواعد 

أخرى ما تزال تنمو مع نمو الشعر وتتطور مع تطوره . 


0 

صناعة الشعر ااهل 
من يربجع إلى صناعة الشعر العربى فى أقدم دنماذجه» يرى صعوية هذه الصئاعة» 
وأنها ليست عملا "غفلاة » بل هى عمل موسوم بتقاليد ومصطلحات كثيرة . 
وتلك آثار الشعر اخاهلى تتوفر فيها قيود ومراسم متنوعة » ولعل ذلك ما جعل 
و جويدى ؛ بيقول : « إن قصائد القرن السادس الميلادى الحديرة بالإعجاب 
تنى' بأنها ثمرة صناعة طويلة »20 » فإن ما فيها من كثرة القواعد والأصول 
فى لغنها ونحوها وتراكيبها وأوزانها يجعل الباحث يؤمن يأنه لم تستو لها تلك 
الصورة الخاهلية إلا بعد جهود عنيفة بذها الشعراء فى صناعها . وق دراسة 
١‏ مرسيى 6 الشعر الحاهلى ما يفسر بعض هذه اللحهود » فالقصيدة تتألف من 
وحلدات موسيقية يسمونها الأبيات » وهى تبلغ عادة أربعين بيتاً » وقد تزيد إلى 
ماثة » وقد تنقص إلى عشرة » ويلتزم الشاعر فى جميع هذه الأبيات وزناً 
واحداً يرتبط بنغماته وأسليانه فى « الموذج الى » كله » كنا يلتزم حرقاً واحداً 
يتحد فى نباية هذه الأبيات يسمى ادّروى» ولايكتى بذلك بل ما يزال يوفر 
جهرداً ويلتزم أصولة » من الصعب أن نلخص هنا جوانيها » فإن علماً خاصًا 
بل علمين يقومان على دراستها وحث نظمها » ونتقصد علمى العروض والقافية . 
وهذه اللحهود والأصول الصوتية الخاصة فى ١‏ الغاذج الحاهلية » ليست 
كل شى» فى صناعتها » فهناك أصول أخرى تستمد من ١‏ التصوير » إذ الشعر 
ااهل - كا وصلتنا نماذجه - لايعتمد أصحابه على وفن الموسيق» فقط وما يحدثون 


)١(‏ البيان مالتبيين ١ . ٠١1/9‏ ؟) .45 .م بمسوتسعافقاصة ولمسف1 بتفشت 
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فيه من قواعد والتزامات دقيقة » بل هم يعتمدون على فن” آثعر ء لعله أكثر 
تعقيداً وهو «فن التصوير » ولعل ذلك ماجعل «جب» يقول : إن أدب 
العب أدب رومانتيكى ('' » فهو ى أقدم تماذجه يغلب عليه الحيال 
و « التصوير » . ومن يرجع إلى تماذج امرئ القيس وهو من أقدم الشعراء 
الجاهليين”' يلاحظ أنه يعى بالتصوير فى شعره كأن ‏ التصوير ؛ غاية فى 
نفسه ء فالأفكار تتلاحق فى صفوف من التشبيبات » حى تستم هذا الفن 
من ١‏ التصوير » وكأنما القصائد برود بمانية » ففيها ألوان ونقوش ورسوم على 
صور وأشكال كثيرة . وغير امرئ القيس من الخاهليين مثله ء يعنى بالتصوير 
فى شعره عناية بالغة » كأنه أصل مهم من أصول صناعتهم » ونحن نسوق 


للقارئ قطعة من مطولته ى وصف فرسه ليرى دليل رأينا » إذ يقول : 


9 ا الى بعس انل 
وقد أغتدى ء والطير فى وكناتها 


لئ م 
مسح إذا ما السابحات عل الوَّنَى 
- و 2 2 2 وى 
يزِل الغلام الخف عن صهواته 


)١(‏ تراث الإسلام ترجمة لكنة الخامعيين 
1/1 . 

20( ولد امررٌ القيس حوالى عام 6م 
وتوق حوالمعام ٠‏ ؛ ومانظر ,لهبعمم2ء 2 معط 
909-999٠.‏ ,11 رقة 858 0683 عتتمائلط :"1 مده تمددير 
زفي أغتدى : من الغدو وهو السير مم طلوع 
الشمس » وكناتها : أوكارها » المتجرد : الفرس 
قصير الشعر ع وهومن صفات الخيل الكريمة » 
والأوابد : الوحوش النافرة » هيكل ٠:‏ ضتم . 
040 كيت : أحمر اللون » بزل : يسقط » 


عال أل + عرشم اأقبد من لقهر الفرين. > 
والصفواء : الصخرة الملساء © والمتتزل : 


الموضع المتحدر . 


53 11 6 
بمنجردر قيّد الأوابد هيكل”) 
- . و8 0 
كجلمود صَدْر حطه السيلٌ من عل 
9 
كما لت ل 1 2 بال مع. لغ 
إذاجاش في هحَمِْيهغْل يرّجَل * 
سىس ير ل 
أتَرْنَ الغْبَارَ بالكديد المُركُل !3 
و سّ 0037 3 و 
ويلوىباثواب العنيف المثقل 


زه لديل + القمون + راقن امارد 
الاضطراب والحركة » والاهتزام : صوت جوفه 
عند الحرى » الحمى : الغلى » المرجل : القدر. 
030( مسح : كثير الحرى » الساحات : 
الخيل السريعة » الونى : ألتعب » الكديد : 
الأرض الصلبة » المركل : الذى أثرت فيه 
امراف يقولك إل يسبتها: حي ترق .دنه 
ولا يصيبه ما يصيبها من إعياء وتعب © بل 
يشتد جريه . 

(68 الف : الخفيف »© صمواته : موضع 
اللبد . ويلوي بأثواب العنيف امثقل : بريد 
أنه يكاد يصرعه ويسقطه هو الآخر . 


حل 

درور كحُذروف الوليد مره 
له أيطلا ظَيّْى » وساقا َعَامّة 
كن على المتدّيّن منه إذا انتحى 
كن دما الهاديات بحر 5 


50 ل - و 
تتابع كفيّه بخيّط. موصل"" 

5 سوع ” 
وإرخاءس رحاب ؛وتقريب تتفل9) 
م2 هام 55 هت ص 
مذاك عروس لآ صراية حنظل 5) 


ايح 2ه مم رك 
عصارة حناع بشيب هرجل 


فقد ترا'كت التشبيبات فى هذا الوصف وظهر فيها ضرب من التركيز 
والإيجاز» وإرجغ إلى قوله فى البيت الأول « مسد الأوابد » ء» فقد كان القدماء 
يعجبون ببذه الكلمة إذ عبرت فى إيجاز بالغ عن سرعة الفرس وحداته فى 
الحرى والنشاط » فهو قيد الأوابد كلما أرادها قدَينّدها » ولم تستطع إفلاتاً منه 
ولا فراراً . وهذا الإيجاز البالغ يدل على مجهود عنيف كان يقوم به امرؤ القيس 
حتى بَلبى عن شعره كل إطناب فيه . ونحن لا نرتاب فى أنه تعب تعباً شديداً 
قبل أن يحد هذه الكلمة الدقيقة الى تعبر عن تلك الصورة الواسعة . وحقاً أن 
مثل تلك الكلمة لا يباع فى الأسواق » بل لابد للشاعر من مهارة خاصة حبى 
يستطيع أن يوفّق إلى الكلمة الى ينشدها ء وتلك مقدرة الشعراء الممتازين 
الى بها يتفاضلون . ويستمر امر ؤالقيس فى وصف هذا القيد فإذا هو كالصخر 
قُْ صلابته » وإذا شىء لا يستطيع أن يثبت عليه لسرعته »؛ بل كل شى ء 
ينزلقعنه كنا تنزلق الصخرة عن المطر أو كما ينزلق عنها مسن" يريد شأوها . وهو 
يغل ومجيش لازدياد عمد وه وتوقد نشاطه . هو فرس سريع لاا تقف سرعته عند 
حد معقول » فهو يصب اعدو صبنًا » لا يثير نتقئْعآ ولاغباراً » وما أشيهه 
بالحذروف فىشدة دورانه وسرعة حركاته وهو يدورف يد الصبية دوراناً يمع 
له حفيف شديد . 


0( درير : سريع » وخذروف الوليه : حجر يسحقعليه الطيب © وجعله مداك عر وس 
دوارة يلعب مبا الصبيان » أمره: دوره وحركه» لأنبا تستعمله كثيراً » فيشتد بريقه ولعائه » 
خيط موصل : وصلت أجزاق بعضها ببيض .2 و«الصراية : الحننثلة الصفراء البراقة . 
(؟) أطلا الى : خاصرتاه ٠‏ وإرخاء )) الحاديات : أوائل الوحش . شبه 
السربحان : جرى الائب » والتتفل : التعلب » حمرة دم الوسش بصدر هذا الفرس حمرة 
وتقريبه : جريه تفزاً ووثياً . المضاب علىالشيب . مرجل ٠‏ مسرح . 
في انتحى : جد فى سيره » والمداك : 


7 

وامر ؤ القيس لا يكتى ببذه الأوصاف فنحن نراه يعود إلى تشبيه خخاصرة 
الفرس بخاصرة الظى » وساقه بساق النعامة » ثم لا يشبى أن يتحدث عن 
عدوه وسرعة انطلاقه مرة أخرى » فهو كالذئب أو كالثعلب ف الوثب السريع . 
ثم ينتقل فيقول إنه مكتئز أملس كالحجر يسسحّق” عليه الطيب أو كالحنظلة ى 
ملاستها وبريقهاء وقدامتنجتدماء الصيد على صدرهكأنها الحناءتمتزج بالشيب. 
ألا ترى إلى هذه الكثرة الغامرة من الصور والحيالات الى أحكمها امرة ؤ القيس 
ف تصويره » وه ى كارة تجعلنا بؤمن بقول النقاد إنه ره مأتحذ الكلام فقَيّد 
الأوابد وأمجاد الاستعارة والتشبيه ١‏ . وى هذه المطولة وغيرها من شعر امرئٌ القيس 
أمثلة مختلفة الطباق والحناس » وهى - وإن كانت قليلة ‏ تدل على أن الشاعر 
احاهلى كان يستتخدم من حين إلى حين بعض الحسنات المعنوية واللفظية الى 
عرفت فى العصر العبامى وأكثرَ الشعراء من استخدامها . وفى المفضليات قصيدة 
لعبد الله بن ستلّمة الغامدى يسكثر فيها من زخرف الئاس كثرة مفرطة. ولعل 
فى ذلك ما يدل على أن الفكرة الى تعودنا أن نفهم بها الشعر القديم والبى تذهب 
إلى أنه خخال من الصنعة فكرة” غير صحيحة » فإن هذ الشعر بنع به صاحبه 
إلى ضرب من ابلحمال ف التعبير إذ يملؤه بالصوروالتشبيهات» ويطلب أن يعلجتب 
به الناس من حوله وأن يقع منهم موقعاً حسنآ » موقع الثياب الملونة » أو الثياب 
العنية المنمقة . 

على أننا لا نصل إلى أواخر العصر ابلناهى » عند زهير وأضرابه » حى 
نجدم - على نحو ما سترى بعد قليل - يعقّدون فى هذا الحانب الفى من 
التصوير بما يودعون فيه من ضروب مهارة كثيرة . 


١ 
الصناعة الخاهلية مقيدة‎ 
كان الشاعر الحاهلى يحاول أن يوفئر فى شعره كثيراً من « القيم الصوتية‎ 


.50/1١ العمدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية)‎ )١( 


14 
والتصويرية »؛ » وكان يلى عناء شديداً ى هذا التوفير » إِذْ نراه يتقيد بقيود 
كثيرة » لا تقف عند الموسيى والتصوير » بل تتعدى ذلك إلى الموضوعات 
والألفاظ والمعانى » وقد عبر عن هذا الحانب فى أشعاره» يقول امرؤ القيس١١):‏ 
عُبَا على الطّلل المّحِيلٍ لعلنا ‏ نبكى الدياركمابكىابنخذام 9) 
ويقول زهير : 

ما أرانا نقول 'إلا مُعارا ‏ أو مُعادا من لفظنا مَكْرورا 
ويقول عنرة : 

هل غادر الشعرا من مُتَرَّمِ أم هل عرفت الدار بعد توم " 


وما يقوله امرؤ القيس من أنه يريد أن يبكى كا بكى ابن خذام » 
وما يقوله زهير من أن الشعراء يبدئون ويعيدون فى ألفاظهم » وما يقوله عنترة من 
أن مبج الشعراء فى قصائدم مطرد على وتيرة واحدة ء كل ذلك دليل على أن 
الشاعر القديم كان يأخذ فنه بقيود ورسوم كثيرة فى اللفظ والموضوع والنبج 
العام . ومن يرجع إلى طوال المماذج الجاهلية وييرك المقطعات القصيرة 
يلاحظ فى وضوح ألها تأخذ تمطأ معيناً فى التعبير والأداء » وكأئما العصر 
الحاهلى نفسه هو الذى أعد و القصيدة التقليدية » عند العرب قصيدة المددح 
والهجاء» فإن الشعراءكانوا يحرصون فكثير من مطولامهم منذ العصر ااهل على 
أسلوب موروث فيباء إذ نراها تبتدئ عادة بوصف الأطلال وبكاء الُدمّن » 
نم تنتقل إلى وصف رحلات الشاعر فى الصحراء » وحينئك يصف ناقته الى 
تملا حسه ونفسه وصفا دقيقا فيه حذق ومهارة » ثم يخرج من ذلك إلى الموضوع 
المعين من مدح أو هجاء أو غيرثما . واستقرت تلك « الطريقة التقليدية » 
فى الشعر العربى » وثبتت أصوها فى مطولاته الكبرى على مر العصور . 

. إنه بكى الديار قبل امرئ القيس‎ <١ العمدة لابن شيق ١/4ه وديوان امرئْ‎ )١1( 
انظر مطلع معلقته . اينم : الشىه‎ )9( ٠. 1١4 القيس (طيع دار المعايف) ص‎ 


(؟) عوجا : اعطفا . امحيل : الذى أى ينبم به » يريد أن الشعراء م يتركوا شيعاً 
عليه حول . ابن خدام : شاعر قديم يقال إلا تربموا به . 
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وهذا الغْط المعين ى صنع المطولات القديمة يدل دلالة قاطعة على أن 
صناعة الشعر استوى لها حينذاك غير قليل من القود والتقاليد » إذ نرى القصائد 
تتحد أنغامها » وكان عنترة يشكو من هذا الاتماد ٠.‏ كما نتحد أسالييها 
ولغنها وتراكيبها » وثمنا تتحد معانيها وصورها وأخيلها » وكان زهير 
يشكو أيضاً من ذلك » لما يقوله ابن خذام فى بكاء الأطلال يأخذه عنه 
امر ؤالقيس » مما يقوله امرؤ القيس يأخذه عنه بقية الشعراء » وإن جمد معبى 
فى الطريق كوصف الأطلال عند طرفة ١١‏ بالوم أخذه زهير '") وغير زهير. 
وم كذلك فى وصف الناقة يتداولون أوصافها » وإن حدث معتى فى الطريق 
كوصف زهير ناقته بأنها نعامة أو حمار وحش » تناوله لتبيد » ونسج على 
منواله النابغة وغير التابغة . وقد تتبع النقاد العباسيون هذا اللحانب من صناعة 
الشعر العرلى القديم » وهو جانئب طريف يكشف لنا عن حقيقة الشعر الجاهل 
وحقيقة صناعته » وأنها لم تكن مستودعاً للتجارب الفردية » بل كانت مقيدة 
بمصطلحات كثيرة لا فى اللغة والنحو والعروض فقط » بل فى الموضوع والمواد 
البى تكونه » وما يختاره الشاعر فى صنع نماذجه من أدوات تصويرية أو أسلوبية 


أو معنوية . 


الطبع والصنعة 

هذه المصطلحات امختلفة الى كان يتقيد بها الشاعر الاهلى تجعلنا 
نؤون بأنه لم يكن حرا فى ضناعة شعره يصنعة كا يريد » فإن حريته كانت 
معطلة إلى حد ما » إذ كان يخضع لتقاليد تتناول ما يقوله وكيف يقوله » 
تتناول ما ينظ فيه والطريقة التى ينظمه بها » وبعبارة أخخرى نتناول الموضوعات 
الى يعالحها وما يتخذه فيبا من طرق فنية ف التعبير والموسيى والتصوير . وإذن 


: يقول فى مطلع معلقته : (؟) يقول زهير فى معلقته‎ )١( 
لخولة أطلال بيرقة همد ودار لما بالرقمتين كأنبا‎ 


تلوح كباق الوشم فى ظاهر اليد مراجع وشم فق نواشر معصم 


م" 

فالشعر الحاهل ليس تعبيرا نينا حرا » بل هو تعبير فى مقيد » ليس تعبير 
الطبيعة والطبع » بل هو تعبير التكلف والصنعة ٠‏ أما الفكرة الى تذهب عندنا 
إلى تقسم الشعراء إلى أصعاب طبع وأصعاب صنعة » والى نرى امتدادها فى 
العصر الحديث ١١‏ فأكبر الظن أنها فى حاجة إلى شىء من التصحيح » فإن 
أقدم آثار الشعر العربى ونماذجه لا تؤيد هذا التقسم الذى لا يتفق وطبيعة 
الشعر العرنى وحقائقه » فكله شعر مصنوع فيه أثر التكلف والصنعة . ولعل 
المحاحظ أول من أذاع هذه الفكرة ودعا إليها حين كان يعارض الشعوبية فى 
بيائه » تإد عليهم أنهم يقولون الشعر عن صناعة » أما العرب فيقولونه عن 
طبع ونجية إذ يقول : « وكل شىء للعرب فإنما هو بديبة وارتجال وكأنه إهام 3 
وليست هتاك معاناة” ولا مكابدة ولا إجالة” فكرة ولا استعانة » وإنما هو أن 
يصرف تمه إلى الكلام وإلى رجز يوم اللحصام » أو حين يمتح على رأس بكر » 
أو حدو ببعير » أو عند المقارعة والمناقلة » أو عند صراخ أو فى حرب » فا هو 
إلا أن يصرف وهمه إلى جملةالمذهب » وإلى العمود الذى إليه يقصد ٠‏ فتأتيه 
المعانى أرسالا'''وتنثال عليه الألفاظ انثيالاءثم لا يقيده على نفسه ولابدرسه 
أحداً من ولده 0(”) 


وليس من شلك فى أن الحاحظ بالغ فى وصف الموهبة العر بية والطبع العربى 
لبرد على الشعوبية » فإذا العرب يقولون بديمة وارتجالا على خلاف غيرم من 
الشعوب » فإنهم يقولون متكلفين » وأكبر الظن أنه لم يكن جادا حين ذهب 
هذا المذهب » إنما هو يصدد أن يفضل العرب على غير العرب » ولو ترك نفسه 
على طببعتها فى البحث والتحقيق لرأيناه يثبت للعرب صعوية فى القول » و يخاصة 
4 متم العحر وهو اتنس يقول .اق البئآن انبيات “عن شعراء الخرب من كات 
يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتا (كاملا) وزمناً طويلا يرداد فيها نظره 


000( انظر كاب شعراء مصر و بيئاسهم ىق أنْهم من شعراء الصتعة وليسوا دن شعراء ء الطبع . 
اليل الماضى لعياس محمود العقاد فقد هاجم (؟) أسالا : أفواجا . 
كثيراً من الشعراء الحدثين وعلرأسهم شوق يحجة ١‏ (؟) البيان وألتبيين 58/8 . 


1" 
ويجيل فيها عقله » ويقلب فيها رأيه » اهام لعقله وتتبعاً على نفسه » فيجعل 
عقله زماماً على رأيه» ورأيه عياراً على شعره » إشفاقاً على أدبه و إحرازاً لما خدوله 
الله من عمته . وكائوا يسمون تلك القصائد : الحوايات والمقتّلدات والمتّقحات 
والمحكمات ليصير قائلها فحلا خحنشذيذا وشاعراً مفلا ١١»‏ . ويقول أيضاً: 
دكان زهير بن أنى "سلئمى يسمى كبار قصائده الحوليات » ولذلك قال 
الحطيئة : خير الشعر الحول” المحمكّك وقال الأصمعى : زهير بن ألى سلمى 
واللسطنيثة وأشباههماعبيد الشعر : وكذلك كل من جدود" فى جميع شعره ووقف 
عند كل بيت قاله » وأعاد فيه النظر ؛ حتى يارج أبيات القصيدة كلها 
مستوية فى الحودة . وكان يقال : لولا أن الشعر قد كان استعبدهم » واستفرغ 
مجهودهم » حبى أدنخلهم فى باب التكلف وأصعاب الصنعة » وءن يلتمس قهر 
الكلام واغتصاب الألفاظ لذهبوا مذهب المطبوعين الذذين تأتيهم المعانى سوا 
ورَهواً » وتنثال علييم الألفاظ انثيالا” » '2. 

وإذن فالحاحظ ينقض دعواه بما يذكره من أنه وجدت طائفة عند العرب 
كانت تكنّد طبعها فى عمل الشبر وصنعه ٠‏ وكانت تقابلها طائفة أخخرى 
لا تبلغ من التكلف غايتها ٠‏ وهى طائفة المطبوعين كما يسميهم الأصمعى » 
وعبار ابن قتيبة عن الطائفتين فى صورة أوضح إذ يقول : ١‏ وين الشعراء 
المتكلف والمطبوع ؛ فالمتكلف هو الذى قوم شعره بالشقاف » ونقحه بطول 
التفتيش ٠‏ بأعاد فيه النظر » كزهير والحطيئة »7 . وهذا التقسبم من حيث 
هو صعيح ٠»‏ ولكن ينبغى أن نتلقاه بشىء من الحذر » فإن هؤلاء المطبوعين 
لم يكونوا يلغون التكلف إلغاء » "كما أن هؤلاء المتكلفين لم يكونوا يلغون الطبع 
إلغاء » ولذلاك كنا نرى أن تعمم التكلف ف الشعر القدبم ونجعله على درجات 
يبلغ أعلاها عند زهير وأصحابه الذين كانوا يعملون شعرهم عملا » ويأخذونه 
بالتفكير الدقيق » والبحث والتحقيق . 


)١(‏ البيان والتبيين 4/5 . () الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبعة دى 
( ؟) البيان والتبيين ؟/ ١‏ . جويه ) ص 109 . 


؟ 


ب 


الصنعة أول مذهب يقابلنا ى الشعر العربى 

أكبر الظن أننا لا نجدد حين نرفض الطبع فى الشعر » وأن يقسّم على 
أساسه ؛ إنما ندعو إلى ذلك حبى. يرسخ عندنا هذا المبدأ الذى يجعل الشعر 
صناعة وفنا تحاكتى فيه « المثل الفنية » الممتازة الى يحتوى كل مثال منها على 
صفات وخصائص تعب أصعابها فى التعبير عنها . أما « المثل الفنية » المطلقة 
من غير قيود ولا حدود فإنها لا توجد فى الشعر ولا فى أى ضرب من ضروب 
الفن . كل تموذج فى هو عمل متعدد الصفات قد شى صاحبه فى إنخراجه » 
وبذل فيه كل ما يستطيعه من جهد . ونحن نصطلح على تسمية هذا الحهد 
2 الشعر - مهما يكن ضعيفاً ‏ باسم الصنعة » وقد واجدت هذه و الصنعة » 
أو وٌجد هذا اللتهد فى تماذج الشاعر اللماهلى بحيث يمكن أن نقول : إن 
: الصنعة ؛ أول مذهب يقابلنا فى الشعر العربى ؛ فهى توجد فى سجميع نماذجه 
القديمة » وإن كانت تتخذ شكلا بسيطاً عند بعض الشعراء » بِينا تتعقد تعقداً 
شديداً عند آخرين ممن يريدون أن يستوعب فنهم مقدرات واسعة من الحذق 
والمهارة . 

ومن الحطأ أن نظن كما يظن كثير من الناس ‏ أن اللحياة الأدبية 
فى العصر اللحاهلى كانت ساذجة بسيطة » فقد كانت معقدة ملتوية شديدة 
الالتواء » ولم تكن على هذا النحو من اليسر والسهولة الذى يجعل الشعراء 
يصدر عنهم شعرهم صدور الفطرة والسليقة » كنا يصدر الضوء عن الشمس 
والشذدى عن الزهرة » بل كانوا يتكلفون فى شعرهم فنوناً من التكلف » إذ كانوا 
مسالا صناعاً يعملون شعرهم عملا » ويصنعونه صناعة ويتلعبون فيه أنفسيم 
تعباً شديداً . ؛ 
وكان كل شىء فى العصر الحاهلى يعدة لظهور هذا التكلف ف الشعر 


وف 
أو ظهور « الصنعة » » فقد كان الشعراء أنفسهم يلتزمون لوازم كثيرة ى صناعة 
شعرهم » وكان الناس من حول براقبوهم»ويشجعوهم على التفوق والإجادة » 
وكأنما كان هناك ذوق عام يدعو الشعراء إلى التجويد والتحبير » يقول المحاحظ : 
١‏ وهر بمدحون الذ"ق والرفق والتخلص إلى بات القلوب وإلى إصابة عيون 
المعانى ويقولون : أصاب الحمدف ؛ إذا أصاب الحق فى الحملة » ويقولون 
قرطسس فلان وأصاب القرطاس » إذا كان أجود إصابة من الأول » فإذا قالوا: 
رى فأصاب الع وأصاب عين القرطاس» فهو الذى ليس فوقه أجل ٠‏ ومن 
ذلك قولم : فلا نيفمل” الح ويصيب المَفمْصل ويضع ههناء مواضع القتب 2110 . 

ولعل مما يفسر ذلك أيضاً أنهم كانوا يسمون الشعراء بأسماء تصور مهارتهم 
وإجادتهم » فربيعة بن عدى كان يسمى المهلهل لأنه أول من هلهل الشعر 
وأرقّه!') وكان طفيل اليل يسمى امحسير لتزيينه شعره!؟ » وكان الغر بن تولب 
يسمى ف التاهلية الكيس سن شعره!؟) » وكذلك سسمى النابغة ياسمه لنبوغه فى 
شعره (*) » كما سمى المرقّش باسمه لتحسينه شعره وتنميقه 257 » وبعى علقمة 
بالفحل7"ء للحودة أشعاره » ويجانب ذلك نجد أسماء أخرى مثل المثقلب 
والمنختل والمتنخل والأفوه , وقد سموا القصائد بأسماء تصور هى الأخرى مبلغ 
تفوقهم وإجادتهم فسموها اليتيمة!*) وسهوها المسّموطا*) وسموها امحوليات والمقلّدات 
والمنقسّحات والمتحكمات23 , 


وكل ذلك يدل على أن الشعراء كانوا يمتحنون وسائلهم ويحربونها » 
وما يزالون يبحثون عن « الأدوات ( البى تكفل لشعرهم التفوق والنجاح 6 حى 


( 8) الشعر والشعراء ص ١#‏ . 

( ه) العمدة لابن رشيق ١*/1١‏ . 
(5) المفضليات 486/١ 2 4٠١/١‏ . 
(7) أغاف (طبعة سابى) 1١1١7/191‏ . 


: وقوكم‎ . ١47/١ البيان والتبيين‎ )١( 
فلان يفل اكز ويصيب المفصل أخذوه من‎ 
» صفة الحزار الحاذق فجعلوه مثلا المصيب الموجز‎ 
والحثاء : القطران » كائوا يضعوثه عل النقب‎ 


جمع نقبة وهى أول ما يبدو من الحرب فق الإبل. 
0») أغاق طبعة دار الكتب 6/رلاه . 
() المفضليات (طبعة لتدببة) 41١/1‏ . 


(8) أغاف ( طبعة دار الكتب) ٠١7/1‏ 
(1) أغاف (ساسى) ١١5/8١‏ . 
)٠١(‏ البيان والتبيين ؟“/ة . 


35> 
لراهم يفخر ون بإجاد” ميم ومهارمهم 4 يقول كعب بن زهير مخاطب الشسماخ 


وأخاه مزردا 2١‏ : 

فمن للقواق انها من يحوكها إذا م كن 1 
ل 2 مو م 
كَفَيْتَكَ لا تلتى من الناسواحدًا تنخّل منها مثلما تنك" 
0 1 0 
نثقّفها حّى تلين متونها ‏ فيقصرعنها كل ما يتمقً2) 


فكعب وجر ول أى المسطتيئئة يتنخلان شعرهماء و يأخذانه بالثقاف والتنقيح » 
ويجمعان له كل ما يمكن من وسائل التجويد والتحبير 2 وكذلك كان يصنع 
صنيعهما الشمسّاخ ومزرد الذى رد “على كعب يقول (6) : 
فإن تَحْشبا عشب وإن تتنخّلا وإن كنت أَفْتَى منكما أَتنْخُل "ا 

وإن الباحث يشعر كأن هذا التنخل من عمل الشعراء .جميعاً ؛ فهم 
مشا ركون فى الإجادة ١‏ بل هم يجدون أى صعوبة فى عملهم الفى 3 ولعل ذلك 
ما جعل الحطيئة يقول فد 

2 وام ِ- 3 
-, م 

زلت به إلى الحضيض قدمه يريد أن تعر به فيعُجمه 

وليس منشلك فى أن المسطيئة والشعراء من حوله كانوا يلقون عنتاً شديداً 
ف رق هذا السلم الذى كان يستلزم مهم جهدا فنينًا خاصًا » حى يستطيعوا أن 
يبلغوا الشأو الذى ير يلونه , 

0 

زهير ومذهب الصنعة 

كان التكلف ظاهرة عامة فى الشعر القديم ٠‏ أو بعبارة أخرى كانت 
« الصئعة ) مذهباً عامًا بين الشعراء » ولعل خير شاعر يمثل هذا المذهب ويفسره 


. ١١56/8 )أغانى (دار الكتب) 5ه"( . (ه ) أغاق (دار الكتب)‎ ١١ 
. (؟1)ثق وفوز : مات . (") تنشبا : تنظما بغير تكلف‎ 
. (؟)تنخل : اختار . (؟) أغاف (دار الكتب) 6/حو1‎ 


(4 ) نثقفها : نقوّمها كا تقوم السهام . 


هو" 
فى العصر الخاهل هو زهير صاحب السَولينات» فقد كان بأخل شعره بالشقاف 
والتنتقبح والصقل ٠‏ وكأنه يفحص وعتحن ويجرب كل قطعة من قطع نماذجه » 
فهو يعى بتحضير مواده ؛ وهو يتعب فى هذا التحضير تعباً شديداً . 

ومن يتتبع القدماء قَْ درسهم له يجدهم يلاحظون أنه خرج من لقان 
شعر » إذ كان زوج أمه ون بن جر اما » وكذلك كانت أخته 
شاعرة » وكان ابنه كعب شاعراً مشهوراً » وقد مدح الى صل الله عليه وسلم 
بقصيدة معر وفة» ولكعب أن يسمى بسجتيتراً كان شاعراً أيضاً ١١‏ .وإذا استمررنا 
وجدنا لكعب أبناء وأحفاداً من الشعراء » فزهير شاعر .خرج من بيت شعر . 
وإذا رجعنا إلى ترجمة الحطيئة فى الأغانى وجدناه يقول لكعب : إنه لم يسبسق” 
من أهل بيتنا إلا أنا وأنت » وتتفق الروايات على أن الحطيئة كان راوية لزهير » 
وأن هُد'بة كان راوية للحطيئة » وأن جميلا كان راؤيةتمدبة » وأن كثيراً 
كان راوية الحميل!"" . 

وإذن فنحن أمام مدرسة فى الشعر أستاذها زهير وتلامذها جماعة » تارة 
يكونون من أهل بيته » وتارة لا يكونون » وهى:مدرسة « كانت تعتمد على الأناة 
والرويّة » وتقاوم الطبع والاندفاع فى قول الشعر مع السجية » فكثر عندها 
التشبيه» وامجاز والاستعارة » واتكأت فى وصفها على التصويرالمادى» وأن يأذ 
الشاعر نفسه بالتجويد والتصفية والتتقيح ثم التأليف » ."'١‏ قد يقول قائل وأين 
امرؤ القيس وما موضعه من هذه المدرسة » وقد عرفناه يكثر من التشبيبات » 
كا نرى فى معلقته » فهو إذن رأس المدرسة أو هو أحد أفرادها . والقياس 
منكسر» فإن الطريقة البيانية عند امرى' القيس تعتمد كما رأينا ‏ على تراكم 
التشبييات » وأن تخرج الأبيات فى صفوف مها متلاحقة » وتلك مرتبة أولى 
من مراتب الطريقة البيانية » أما حين نتقدم عند زهير فإننا نجد هذه الطريقة 
تتعقد وكأنها تغاير ما ألفناه عند امرئ القيس مغايرة تامة . 


(1) أغاف (دار الكتب) ١٠4/1١م  .‏ (9)انظر كتاب (فى الأدب الخاهل) 
)١(‏ أغاف (دار الكتب) 8/١1؟‏ . لله حسين ص 785 . 


إفى 

ولعل أول ما يسترعى الباحث فى عمل زهير » أنه يُعنى بتحقيق صوره فهو 
لا يأتى بها متراكمة كما كان يصنع امرق القيس بل يعمد إلى تفصيلها وتمثيلها 
مجميع شعبها وتفاريعها » وكأنه يبحها ويحققها . وانظر إلى قوله ى وصف بعض 
النسوة )١١‏ : 
تنازعها الها ها وذو الذ حور وشاكهتا فيها الظباء”" 
فأنا' ما قوّئق اليقد منهدا- “قمع أذعف دمي الشحية 
وأما . المقلتاثت فمن 0 مّهاة وللدّرٌ الملاحةٌ و«الصفاء 

فإنك تلاحظ أن زهيراً لم يكتف بأن يشبه صاحبته بالظباء والمها وألدر جملة 
بل رجع إلى تفصيل ذلك وتحقيقه » فجعل للظباء ما فويق العقد وجعل للمهاة 
عينيها وللدر الملاحة والصفاء . وهذا هو معبى ما نقوله من أن زهيراً كان يحقق 
صوره » ولم يكن يعتمد فى هذا التحقيق على اللغة وحدها » بل كان يعتمد 
قبل كل شىء على أن تكون الصور واسعة هذه السعة الى تتضمن التفصيل 
والتفريع وكأنه يريد أن يحملها أكثر طاقة ممكنة فى التعبير والمثيل . وكان 
لزهير مهارة خاصة فى استخدام الألفاظ والعبارات المثيرة الى تجعل المنظر 
كأنه يتحرك تحت أعيننا » وانظر إلى قوله فى وصف صيد وحكايته للغلام الذى 
أنبأه به ©) : 


إذا ما غدونا نيعنى الصبيد مَرَة 2 نرهُ فإننا لا ننخاتلة *) 

فبينا تلك اليد جاء غلامئنا يانى ويخى شخصه وبعال ١‏ 
ل سه" 

فقال : شياه راتصات بقفرة ٠‏ -بمسعامد اه يان در نسايلة 0 


. ديوان زهير طبعة (دار الكتب) 2 (0ه) غدونا : بكرنا . نبتغى : تطلب‎ )١( 


صضص.١5"‏ . نخاتله : ممكر به ونصيده دون أن تجاهره . 

د (5) تبغى : نبتغى . يدب : يمثى هوا . 
يضائله : 508 

0 أدماء : ظبية بيضاء : شببها باللباء 00 الشياه هنا : الأتن : المستأسد من 

ق طول العتق . النتبت : الذى طال - . القريات : يجارى المياه . 


(4) ديوان زهير ص ١7٠١‏ . ألحو : الئبات الضارب إلى السواد . 


ذا 


ثلا ثكأقواس السْرَاء ومِسْحَلٌ ‏ قداخضرمن لس العَمِيرِ جحافله!'" 

فإنك تلاحظ أن زهيراً يستطيع أن يبث الحياة والحركة ى تصويره بنفس 
صياغته وتعبيره » وارجع إلى البيت الثانى فإنك تراه ينقل به المنظر نقلا دقيقاً 
نتأثر به تأثراً عميقاً » أليس زهير يعرف سر مهنته ؟ إنه يعرف كيف يصور 
الحوادث الماضية » فإذا هى تمر أمام أبصارنا وكأننا نشاهدها » وهو لا يبتغى 
ذلك من تشبيهات متراكة » إنما يبتغيه فى طبيعة التعبير نفسه فيعبر بالفعل 
المضارع حتى يجعلنا نتمثل حوادثه الماضية . وانظرٌ إلى معانى الأفعال وحكايتها 
للصورة » فغلامه يدب دبيباً » وهو يخى شخصه كأنه يتوارى عن الأعين » 
وانظر إلى الفعل الأخير « يضائله » فإنه يفيد معبى التدرج الذى يلازم 
صورة متحركة » وانظرٌ بعد ذلك إلى البيت الأخير وهذا اللون الأخضر الذى 
علق بفم الوحش لكثرة ما أكل من النبات فإنك تجد مادة أخرى من مواد 
التصوير عند زهير إذ تراه لا يكتى « بالتفصيل » ولا باستعمال « العبارات الى 
تجعل الأشياء كأنها منظورة » بل هو يضيف ١‏ التدبيج 6 أى لون موصوفاته إلى 
تصويره حتى يأخذ الشكل ويستتم الوصف . 

كان زهير يعبى بتصويره عناية شديدة وكان ما يزال يحتال على إحكامه تارة 
بتفصيله وتارة بتلوينه وأخعرى باستخدام العبارات الى تعطيه قوة المنظور » وكأنه 
كان يعرف فى دقة الكلمة" الى تلام وصفه معرفة الصائع الماهر الذى اطلع على 
كثير من أسرار فنه والأدوات الى يستخدنها فى صناعته . ويستطيع القارئ أن ' 
يعود إلى مطولته فسيراها تصور مهارته فى صنع صوره تصويراً دقيقاً » وانظر 
إليه يسهلها بقوله : 
أن أم أوْقَى دمنة لم تكلم بِحَؤْمانةٍ الدرّاج فَالمُتَتَلُم ؟) 


)١(‏ السراء : شجر تتخذ منه القمى . (؟) أم أوف : زوجة زهير الأول وى غير 
شبهها بها فى الضمور. المسحل : حار الوحش .2 أم كعب ويجير . والدمئة : ما اسود من آثار 
الغمير : ثبت . لسه : أخذه بمقدم الفم . الديار . واطومانة : الأرض الغليظة . والدراج - 
المحافل . بمنزلة الشفاه للحمير والهيل والإبل . 2 «المتثلم : موضعان . 


لدانا 


ديارٌ لها بالرَكْمّين كأتها مراجم وَثْمر فى تواشر مغصمر' 
بها الوين والآرام يمشِينْخَِلَدَة وأطلاوها يِنهضَنَ من كل مجم 9 
وقفسته بها من بعدعشرين حجّةٌ ‏ فَلأّا عرفت الدار بعد توه "ا 
أثاف هما فى عرس مِرْبجَل وميا كجذمالحوضٍ لم يتغلم » 
فلما عرفت الدلر قلت لرَيْعها ألاانعمصباحا أيها الرَبُعٌ واسلم 
وواضح فى هذا المطلع الذى يصف فيه زهير الطلل أنه يعتمد ى تصويره على 
التغاصيل وأن بعطى كل -جزء حقه ء فهو باحث محقق » وهو يطلب فى شعره 
أن يكون أكثر بياناً ودقة وتفصيلا” لما يتحدث عنه » ويحاول أن يصوره . فهو 
من الشعراء المصورين الذدين يحاولون عرض المناظ رأمامنا بكل أجزائها وتفاصيلها » 
ولذلك نراه يذكر فى بموذجه حين يتحدث عن الأطلال الآثا والنى حى ثم 
الصورة يجميع دقائقها . على أن مقدرته فى « التصوير » تظهر فى «جانب آخخر 
هو استخدام الألفاظ والعبارات الى تجعل المنظر بارناً ناطقاً . وانظر فى البيت 
الثالث إلى هذه الوحش الى اتخذت دار صاحبته مقاماً » قإنك تراها تمثى 
أمامك شه لثفة» أى ف .جهات متضادة: وقد مبضست أطلاؤها الصغار وانتيرت . 
هنا وهناك» فانظر" كيف استعان على بثّ الركة فى المنظر باستخدامه لكلمة 
ووخلفة » ثم انظر إلى تلك الأفعال المضارعة التى وضعّها اللغة للدلالة على الأحوال 
المنظورة ٠‏ فإنه يأ بها ليجعلنا نبصر حوادثه الماضية ١‏ وكأنها تجرى تحت 
أعيننا . وأنظر إلى البيت الرابع وما وضع فيه من تحديد « الزمان » حى يؤثر ف 
أنفسنا » ثم انظر إلى تلك التحية الحادئة فى البيت الأخير » فإنك لا تشك ى 


)١(‏ الرقمتان : موضمان متباعدانء يقوك 
إنها تحل بهذين الموضمين » مراجع وثم : 
خطوط وثم ١‏ والتواشر : عصب الذراع وعروقه 
الباطتة : المعسم : موضع السوار . 
(؟) المين : البقر » «الآرام : الظياء 
البيض © خلفة ٠‏ مخلف يشما بضاً » 
الأطلاء : جمع طلا وهو ولد الظيية والبقرة * 
اتحم : الريض . 


)2 الحجة : السئة . لأياء بع جهد . 
(:) الأثاى : ثلاثة حجارة يوضم علها 
القدر » سفعا : سودا . المعيس هنا : < 
مرشضم المرجل ء وأصل التعريس النزول فى 
وت السحر » والمرجل : القدر . والنؤى : 
حاجز فى شكل الملال من تراب برقع سول 
آلييت لثلا يدغله الماء . جنم الحوض - حرقه 
وأصله غم يخم : لم يهدم . 


لها 


|4 ات ٠.‏ - :0 و 
أن زهيرا كان يعرف سر مهنته معرفة دقيقة » واستمر ف المطولة » فسترأه يصور 


رحيل أحبائه تصويراً رائعاً إذ يقول : 
تبر خليل هل ترى من ظعائنن 
عَلَوْنَ بأنماط. عتاق وكِلّة 
وو دكن فى السوبان يعلون مَمُنه 
وفيهن مَذْهَىَ للصديق ومنظر 
بَكَرّن بكورا واسْتَحَرَنَ بسخْرّة 
جَعَلْن القَنان عن يمين ا 


ظهرن من السوبان ثم جَرَغْنه 


كأن فتات الهون فى كل منزل 
فلما وَرَدْنَ الماء زَرًْا جمامة 


تحمُلْنَ بالعلياء من فوق جَرئم !"ا 
وراد حواشيها مشا كهة الده!؟) 
00 الناعم ٠‏ المتشعه©» 
أنيق لعين الناظر المتومم (؛» 
قهنّ لوادى الرس 0 
ومن بالقنان من مل وسحر) ‏ 5 
على كل كَيَى قشيب َم« 
نزأن به حَبْ القَنّا لم يحطّم © 


وضعن عِحِى"الحاضر المتَطْيّم :*) 


وأنت ترى أن طرافة عرض الحوادث كأنها منظورة استقامت له مع 
الفعل الماضى لأنه يعرف لغة حرفته معرفة -جيدة » فهو يستعمل المضارع ى 
تصويره » وإن استعمل الماضى بجاء به دالا على الحركة فلا يقل جمالا" عن 
أخيه . وانظر تر الظعائن ما تزال سائرة من مكان إلى مكان ء وهو يتبعهاى 
هذا السير بالأفعال الى تدل عليه » ويتنقل معها من العلياء إلى السوبان » 


)000( 00 العا ارجات يلرام * 
العلياء : أرض مرتفعة فى نجد . وجرثم : 
ماء 8 أسد أسلاف ذبيان . 

(؟) الأنماط : ضرب منالثياب يفرشنه على 
اماج تحهن . والكلة : الستر الرقيق » 
وراد 0 حمراء 3 مشاكهة : مشامهة . 
)0 ورك: :ثى رجله عل الإبل » ولسويان: 
واد ف ديار بى 3 أحلاف عبس . 

( 4) المتسم : المتفرس الوجه 5 

( ه) استحرن : خرجن سحرا . 

(1) القنان : جيل لبي أسد أحلاف ذبيات. 


الحزن : الأرض الملبة . أغخل : مستحل 
الدماء » المحرم : من بيهم وبيته فعام » 
بريد المدو والصديق . 


(7) زمه قطلمته . القيى : قعب طويل 
تحت الويج : قشيب : جديد . مفآم : 


باع . 

اعفن 

(4) الحمام : مجتمع الماء . وضمن العصى : 
كناية عن الإقامة . 


لكر 
ومن السوبان إلى وادى الرسّ والقسّئان . وهولاينسى ف أثناءذلك أن يعطىكل مكان 
صورته بالتفصيل ) فكم بالقئان من حل وجحر م » وهاهو ذا الركب يسير عن عينه» 
وانظر إلبين فعليين السدول والأنماط الحمراء حمرة تشبه الدم » ومن ينسبى هذه 
الصورة ؟ لقد أعطاها زهير لون الدم وحرارته . وانظر إليبن فى السوبان » وقد 
ظهرن وعليين دلال الناعم المتنعم » بل انظر إليين فى وادى الرس” » وقد وصلن 
إليه وصول اليد للف » ا ل ا » إذ جعلك تتخيل هذه القافلة وهى 
تسير ى الصحراء نير انيف فيه أناة وفيه حركة وانتتقال من مكان إلى آخر 
انتقالا” طبيعينًا أشبه ما يكون بحركة اليد وهى تريد الوصول إلى الغم . 

وإذا أنعمت النظر فى تلك الأبيات السابقة من المطولة وجدت زهيراً قد 
استطاع أن يعطينا « أمكنة الصورة » كما استطاع أن يعطينا « زمانها » 
( بعد عشرين حجة » بكرن بكوراً » واستحرن بسحرة ) » وماذا ينقص الصورة 
بعد ذلك ؟ لقد وعت ١‏ الاون » و ١‏ الزمان » و « المكان » . غير أن ذلك لا يحقق 
لزهير كل ما يريده » فها تزال دقة التصوير تلزمه العناية بمواد أخرى ٠‏ فتراه 
يلجأ التفاصيل وذكر الحزئيات » فيقف عند فّتاتالعهن المنثور من الموادج » 
وصور كي الفسنا أوعنب التعلب » حبى يعطى للصورة « اللون » مرة أنخرى 3 
فاللون الأحمر لا يكى ٠»‏ بل لا بد من ألوان أخرى » ولا بد أن يتخلل ذلك 
ذكر التفاصيل الى بحسن أن تشتمل عليها الصور » وما أأجمل البيت الأخير» 
وقد صور صواحبه 3 إلى المياه الزرقاء » وبذلك يضيف لون آآخر إلى الصورة 
حبى تأخذ الشكل » وأخيراً يذكر أنبن ألقين عصا الترحال فى هذا المكان » 
وهنا نراه يذكر الخيام وأنها نُصبت حتى يعطى المنظر الشكل الأخير . 

وعلى هذ! العط ما يزال زهير يعنى بماذجه عناية شديدة » وهو يوزع هذه 
العناية على كل سجانب فيها » وحقنًا مالاحظه السابقون من أنه كان “ينهد نفسه 
فى عمله حتى لعكث فى عمل القصيدة حولا” كاملا" » وما احول إزاء العمل الففى 
الحيد ؟ إن زهيراً لم يكن يطلب أفقاً وسطأ » بل كان يريد أن يحلّق فى الآفق 
الأعلى » ولذلككان يحقق لغاذجه وصوره كل ما بمكن من مهارة » وهى لا تقف 


ف 
عند هذه الحوانب الى وصفناها » بل تتعداها إلى .جانب آخخر مهم » وهو 
جانب ١‏ الإغراب فى التصوير » على نحو ما نراه يصور الحرب فى معلقته هذا 
التصوير الررئع : 
قم التعرف إلا ماعلمتم و ع هو عنها بالحديث امرجم 
مى تبعثرها تبعثرها ذميمة ويّضْرَ إذا ضريتموها لمقرر 
فبَعْ ركُكُوِعَركَ الرّحى بثفالها د ثم تن فتفيم" 
تيل لكم مالا تغل لأهلها قرّى بالعراق من كنيز ز ودرهم (4) 
فإن الصور تزدحم فى تللك الأبيات » وليس هذا ما يلفتنا » نا يلفتنا تلك 
الصور الغريبة الى صوّر فيها الحرب تطول حى تنتج غلمان شؤم ٠‏ بل هى 
شغلل غلة ليست كغلة أهل العراق ففيها الموت والهلاك . وليس منشلك ف أنه 
تعب تعباً شديداً قبل أن يصل إلى تأليف هاتين الصورتين . وانظرٌ إليه يمخرج 
إلى تصوير آخر لعله أكثر تعقيداً إذ يقول فى حروب القبائل الى لا تخمد 
نارها . 
رَعَوًا مارعوا من ظِدْئِهمٌ ثم أوردوا غِمارا تسيل بالرماح وبالدم “" 
فقضُوا منايا بينهم ثم أَضدروا إلى كلا مُسسَويل متونخم 0" 
فقد عبر عن سلمهم وحرببم وما يبلون متها بتك الصور_من الإبل الى 
ترعى مراعى وبيلة » فإذا أرادت أن تشرب لم تجد إلا تلك المياه الى تسيل 


بالرماح وبالدم . وكل ذلك ليسهوى السامعين بما يذدكر من صور غير مألوفة » 
وربا كان من أروع الأدلة ع تكلف زهير 2 وأنه كان لا يرك بجانباً من 


١ ع‎ 


ويل 


. امرجم : الظنن . تتم : تلد اثنين اثنين‎ )1١( 
. (؟) تضرى : تمرن وتعوّد على الفتك ( 4) تغلل : تعطى الفلة . القفين: مكيال‎ 
بالفريسة . تضرم : تشتعل . ( ه) الظرء : ما بين الوردين من زمن ترعى‎ 


(©) تعركم : تطحتم . والباء فى يثفالها بمعنى فيه الإبل . غمارا : مياه كثيرة . 

مع ؛ أراد أنها طاحئة > لأن 1 (5) قضوا : أنفذوا . أصدروا : رجعوا . 
توضع كنت الرسنى .عين: تطلحن . تلقح كشا مستوبل متوخم : كريه غير مرى . 
أى على التوالى فهى داماً تلقح وتحمل . 


فل 
جوانب حرفته دون أن يغرب فيه ما يلاحظه القارئ فى نماذجه من أنه إذا تحدث 
فى موضوع مطروق كوصف الإبل أو وصف الأطلال عمد إلى الألفاظ الغريبة» 
فإذا كان الموضوح غير مطروق من مثل الحكم أو المدح لم يعن باللفظ الغريب 
كأنه يكتى بغرابة المعانى الخديدة نفسها . وليس من شلك فى أن هذه العناية 
باللفظ الغريب ف الموضوعات المطروقة تمثله لنا باحثاً عن كل ما يمكن من 
طرائف يضيفها إلى فنه » فإن عدم هذه الطرائف ف المعانى والصور عمد إلى 
اللفظ نفسه فأغرب فيه حاولا أن يستم بذلك ما يريد من إغراب وإطراف . 
أخخرى تلاحظ فى مطولته ع م تتحدث عها حى الآن» وهى أنه قد استوى 
للقصيدة عنده من التنسيق مالم يستو لها عند سابقيه » فإننا نجدها تبدأ بوصف 
الأطلال والديار » ثم ينتقل زهير إلى غرضه من المديح لهرم بن سنان وصاحبه » 
مسن سعيهما فى الصلح بينعبس وذبيان» ويتكل فى أثناء ذلك عن الخر وب وسوء 
أثرها ثم يختمها بالحكم . وبذلك تأتحذ القصيدة القديمة شكلها اللهانى عند زهير » 
فيكون لها مقدمة وموضوع وخائمة » ولا نعود نشعر خنادق وثمرات بين أبياتها » 
إذ لا نراها تودّع على موضوعات ومناظر كثيرة كما هو الشأن فى مطوللى امرئ 
القيس وطرفة » إنما نرى « التنسيق » الوثيق والربط المحكم . والحق أن زهيراً استطاع 
أن يحقق لصنعة الشعر فى العصور القديمة كل ما يمكن من تحبير وتجويد » 
فقد أصبح الشعر عنده حرفة بالمعنى الدقيق هذه الكلمة » وماذا ينقصه كحرفة ؟ 
إن زهيراً يتكسب به » وهو من أجل ذلك يوفر له كل ما يستطيع من أسباب 
المهارة البيانية وابلحودة الفنية . 


/ا 


نمو مذهب الصنعة فى العصر الإسلامى 

إذا تركنا زهيراً والعصر اللاهلى وانتقلنا إلى العصر الإسلاى وجدنا مظاهر 
الصنعة والتكلف الى قابلتنا فى العصر الحاهلى تنمو مع نمو الحياة العربية . ومن 
ععفق أن الشعراء الذين نبتوا فى الخاهلية وعاشوا فى صدر الإسلام لم يختلفوا فى 


وف 
صناعة شعرهم عن آبائهم الخاهليين إلاقليلا ٠‏ فقد ظلوا ينظمون شعره على 
الصورة الجاهلية » ولم يؤثر الإسلام فيهم تأثيراً واسعاء على نحو ما هو معروف 
عن الشّطيئة وأضرابه » وحى حسان بن ثابت لا نجد فى نسيج شعره من أثر 
الإسلام شتروطا 5 ثيرة » ولذلك لم خطى ابن سلا حين قرن فى كتابه«طبقات فحول 
الشعراء) هؤلاء المخضرمين الذين عاشوا فى الجاهلية والإسلام إلى الجاهليين . 
وإذا مضيناق عصر بى أمية وجدناتطورا واسعأيحدث ف الشعر العربى ) بتأثير 
الإسلام ومعانيه الر وحية و بتأثير الففتوحات وانختلاط العرب بأهل البلاد المفتوحة 
فى خخارج جز يرتهم وداخلها . وقد تحولوا يتحضرون ويمصّرون الأمصار . 
ويتسخذون القصورء وبض مض للم الموالى بحيام المادية فى جديع شئونها لا فى المدن 
الممصرة فحسب مثل البصرة والكوفة» بل أيضًا فى مدن الحجاز مثل مكة والمدينة» 
وكان مما ميضوا لم به مبضة واسعة فن الغناء » إذ استحلدوا فيه نظرية جديدة 
هى الى نقرؤها ىكتاب الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى حين يعيين الرّقم لون 
الخاص بالصوت أو الأغنية» فيقول مثلا : الغناء لمعمبد» ولحنه من الثقيل الأول 
بالُوسْطتى أو رمسل بالسبدّابة فى مجرى البنْصرأو ثانى ثقيل بالوسطى والمنئصر 

ونحو ذلك . 
وليس هذا كل ما جاء به الأنجانب » فقد دخاوا أو دخلت كرتم فى 
الدين الحنيف بكلما ورثوه من الثقافةالميلينية الى كانت منبثقة فى العراق والشام 
ومصر » وهى مز يج من الثقافة الوونانية الى انتشرت ف الشرق منذ فتوح الإسكندر 
وثقافة العصر الإسكندرى » ثم ثقافات شرقية مختلفة: منها الدينية وغير الدينية . 
وكانت هناك مدارس تُعبىّ ببذه الثقافة الميلينية » كدرسة جنك يستابور 
وكانت قريبة من البصرة » ومثل مدارس حران والرها ونصيبين ى شهالى العراق » 
ومدرستى قتّسرين وأنطاكية فى الشام ومدرسة الإسكندرية فى مصر . وكانت 
توجد فى بعض الأديرة مدارس صغيرة تعبى بتعلمم الدين المسيحى وتتعرض لبعض 
مبادئ المنطق والفلسفة . ووقف العرب على كثير مما كان فى هذه المدارس » 
وانتقل به إليهم كثير من المرالى . وكانت هناك قوة دافعة تدفع هؤلاء الذين 
0( 


0 
كانواعلى الفطرة للتزود بتلك الثقافات. ويدّذْ' كدر فى هذا الصدد أسباب شخصية 
كشغف خالد بن يزيد بن معاوية بالكيمياء وطلبه من المأرجمين ترجمة بعض 
آثار فيها » ومثل ترجمة ماسرجويه لكتاب أهرن فى الطب من السريانية إلى 
العربية . والحق أن المسألة كانت أوسع من ذلك » فقد كان العرب ناشرين 
للدين الإسلاتى واتصلاوا بنصارى ويرود ويجوس وتناقشوا معهم » سمعوا فى أثناء 
مناقشامهم آراء متأثرة ة بالفلسفة وغيرها من الثقافات الدخيلة » فأدركوا حاجتهم 
إلى الإحاطة بتلك الثقافات وما داخلها من أفكار فلسفية » وكان من آثار ذلك 
أذظهرت عندم مذاهب ال بثئة وابلسب ريّقوالكقسدرية وأخذوا يتعرفون على طريقة 
استغلال الأجانب للأرض وكيف يعمرون المبانى وكيف يشقون الترع والقنوات 
وكيف بمدون الطرق والمسالك وكيف يضيطون الدواو ين مما دفعهم إلى الوقوف 

على طائفة من العلوم النفعية » يجانب الفلسفة والعلوم الخالصة . 


ونحن إذا أخذنا نحدل ثقافة العرب فى هذا العصر الأموى ويجدناها تستمد 
من ثلاثة جداول مهمة : «جدول جاهل يتمثل فى الشعر والأيام أو الحروب 
ومعرفة تقاليد االجاهليين » وجدول إسلاى عثله الإسلام وتعالعه الروحية » وجدول 
أجنى يتمثل فى معرفة الشئون الثقافية والسياسية والإدارية الأ-جنبية . وهذا كله 
معنا أن العرب أصبحوا فى عصر جديد » يختلف عن العصر ابداهلى فى كل 
شىء ؛ فى اللدين السهاوى القويم وف المحضارة والثقافة» فكان طبيعينًا أن تتطور 
فنون شعره 2١١‏ » فظهر الشعر السياسى الذى يصور نظرياتفرقهم فى الخلافة » 
وهى فرق الحوارج والشيعة والزبيريين والأمويين » وظهرت النقائض تحت تأثير 
الحياة العقلية الخديدة وحاجة الجماعة العربية فى البصرة والكوفة إلى فن شعرى 
تقطع به فراغها فى المدينتين » ويحقق لها ما تريد من اللهو والتسلية . وهذان 
النوعان اللذان يعدان تطوراً واضحاً لنبى المديح والمجاء رافقهما تأثر 
عميق بمثالية الإسلام الخلقية والروحية » فكان الشعراء بمدحون الخلفاء 


(0 انظر ى هذا الور كناينا » الطون : 
والتجديد فى الشعر الأموى ه طبع دار المعارف . 


ناا 
والولاة بالتقوى وإقامة حدود الشريعة ونشر العدل فى الرعية ٠.‏ كما كانوا مبجون 
بالبدع فى الدين والحروج على "سننه وتعالعه . وفرق بعيد بين الححماسة الحاهلية 
والحماسة الإسلامية فتلك كانت تقوم على شريعة الأخذ بالثأر وهذه كانت 
تقوم على الحهاد فى سبيل الله وإيثار ما عنده على متاع الدنيا الزائل . وتطور 
الغزل تطوراً وامعاً » وأصبح له شعرائه الذين يمضون فيه حيائهم ٠‏ يتحدثون عن 
قصة الحب وحياته وموته وآ لامه » وبذلك اختلف فى «جوهره عن النسيب الذى 
كان يوضع فى مقدمات القصائد الجاهلية » وقد تأثر بنظرية الغناء الى وضعها 
الموالى فى مكة والمدينة . "كما تأثرت -جوانب منه بما ملأ به الإسلام ننفوس العرب 
فى بوادى نجد والجاز من بل وتسام وهر » فظهر الغزل العذرىالعفيف عند 
جميل وأضرابه ٠.‏ كنا ظهر الغزل المادى فى المدينة ومكة عند عمر بن ألى ربيعة 
وأمثاله . وحتى وصف الصحراء تحول به ذو الرمة إلى لوحات بديعة . وتعهد 
الرجاز فن الرجز ٠‏ حنى أصبح لا يقل عن فن القصيد أهمية » فالأرجوزة لم تعد 
أبياتاً معدودة شد فى الهروب أوف الحسداء أوفى أثناء أداء عملمن الأعمال» 
بل أصبحت تتناول كل ما تتناوله القصيدة من موضوعات وطالت طولا مسرفاً . 
وفى الوقت نفسه ظهرت طلائع الحمرية عند بعض المجان فى الكوفة وعند الوليد 
ابن يزيد . 
غير أن هذه الضروب من التطور بالشعر وما داتحلها من صور تجديد 
0 تنحرف بصناعته إلى مذهب جديد قف صنع ماذجه . فقد ظل ا القديم 
١‏ مذهب الصنعة » الذى رأيناه فى العصر اللحاهق ٠‏ ولكنه تما مو لوانتا 
فقد أقبل صناع الشعر يبالغون فى الاهّام بحرفهم ويوفرون لها كل ما يمكز 


5000 : الك ل ارت عتطلفة ‏ رقيل ذه المةذ ٠‏ 
من تجويد وتحبير » وعبّر واوعن ذلك تعبيرات مختلفة» يقول ذو الرمة' 5 : 


شعر قد أرقت له طريف أجشيبه المستاند” ولمحالا 


)١(‏ الوشح للمرزباف ( طبع المطبعة السلفية) اختلاف ما يراعى قبل الروى من المركاء 
ص5١‏ . والمسائد : من السناد ©» وو والحخروف ؛ وهو من عيوب القافية . 


ف 
ويقول دع بن فاع 1 : 
وقصيدة يي أجمع بينها أو م مسياسها وسنسادها 
نظن اللقلف فى كعوب قناته حى يلقيم” ثقاقه مستادها!؟) 


ويقول سويد بن كارع العذكثلى”7" : 


أبيت بأبواب القواق كأنما أصادى بها سريًا من الوحش شرعا(؛) 

“الايتااضى اعرين هنا .الكرن سد ]اراد اطي 
ا 5 

إذا خفت ؛ أن تروىعل رددشها وراء التسراق حشية أن تطلّعا 

وجشمنى خوف ابن عفان ردها ‏ فتقفتها حورلا جريدا ومريعا(؟) 

وقد كان فى نفسى عليها زيادة” فلم أرَ إلا أن أطيع وأسمما 


وهذه الأبيات كلها تنطق بما كان يضعه الشاعر الإسلامى فى تماذجه من 
جهد وتعب ومشقة فهو يجنبها المساند والشحال » وهو يثقفها حولا” كاملا حتى 
يقوم ميلها وانحرافها » وهو بحس إزاء استنباط أفكارها ما يحسه الصائد تلقاء 
سرب من الوحش » وهو ما يزال يحكم فيها حبى يخريجها » وى نفسه - كا يقول 
سويد" عليها زيادة . وليس من شلك فى أن هذا كله دليل على أن « مذهب 
الصنعة » أل ينمو فى العصر الإسلاى » ولعل” كثبرًا تلسيل مدرسة زهير خمير 
من يفسّرلنا هذا النوء فقد كان يعجب كزهير بالصورالبيانية» وكان يطلب فيها 
أن يع على الغرائب والطرائف حتى يستولى على أذهان الناس وعقولم » على نحو 
ما نرى فى هذا البيت!) : 

غمْرٌ الرداء إذا تبسم” ضاحكا 2 غتلقت لضحكته رقاب المال 
)١(‏ الموشح صن" ١والبيان‏ والتبيين 8/ 2.١44‏ من التعريس وهى 2 آخر الليل . 
(؟) المثقف : المقوم » من الثقاف » وهو (5) جريدا : تاما . المربعم : الموضع 


آلة تسو بها الرماح . متآدها : معوجها . ينزلون يا د 
() الشعر ولشراء لابن قنيبة ص ١0‏ 2 (0) الصناعتين (طبعة عيسى البالى الشلب) 
والبباث والتببين ١١/٠‏ . ص #54 . غمر الرداء : كثير المعروف 


(:) أصادى: :اال 'زعا: تطلب مراعيها. وغلق الرهن : استسقه المرتهن » وذلك إذا لم 
(ه) أكالئها : أردد نظرى فيها م أعرس : يفك ف الوقت المشروط . والمعى وأضح 


م 
فاذا يريد كثيدّر بعْسَمْر الرداء؟ وماذا يريد بِغْنَدق رقاب المال؟ يريد أن يقول 
إن صاحبه كريم فعطاوه يصونه “كما يصون الثوب د ؛ وهو يصنع ذلك 
فرحا به مبتسها” » فتغلق رقاب المال فى أيدى أصعاب الحاجة "كما يغلق الرهن 
فى يد المرّهن . وما من شلك فى أن هذا كله تكلف ف التعبير والتصوير يجعلنا 
نذكر صور الحرب القديمة عند زهير أستاذ المدرسة . 
وكثيدّر يصور لنا نمو مذهب الصنعة عنده من جانب آخرهو جانب الموسيى 
فقد كان يصعّب على نفسه » إذ نراه يضيّق الممرّات الى يسلكها إلى شعره 
1 صنع ف قصيدته : 
خليلى هذ ريسم 'عسرة فاعثة الآ 85 قسلوصيكما َم ثم امكياحيث حلت 9 د 
فقد التزم اللام المشددة فى القصيدة كلها » وبذلك كان ع 
وضعوا أسس الطريقة الى طبقها أبو العلاء فى لزومياته . 
وإن الإنسان ليشعر فى العصر الإسلامى كأن الشعراء جميعاً يصعبون على 
أشبيم » ولغل من ن أهم الأسباب الى حفزتهم إلى ذلك ما قام بيهم من نوصومات 
فنية استعرت ثيرانها » 0 ف العراق حيث نشاهد معارك عنيفة بينالشعراء؟؛ 
لأن كاد" منْهم يريد أن يشهد له أقرانه بالتفوق والسبقعلى نحوما دو مع روف فى معارك 
النقائض الى أشرنا إليها » وهى نماذج تحمل غرضين : غرض التفوق الاجماعى فى 
0 0 3 وغرض 0 الفنى » 00 7 يتقيد ف رده على 


يم ا مره » 


/ 
الشعر التقليدى والغناائى 
هذه العناية البالغة بصناعة الشعر الإسلاى لا تة تقف عند ١‏ الشعر التقاأيدى ) 
الذى فتسحه شعراء العصر ااهل من أمثال زهير والنابخة والحطيئة » وتعهده 
شعراء العصر الإسلاتى من أمثال جرير والفرزدق والأخطل » ونقصد شعر 


010( القلوص من الإبل : الشابة 


8 
المديح » وما نبج بج تماذجه من الهجاء والرثاء والعتاب ٠‏ بل إنما لعّتد إلى 
ضروب الشعر الأخرى.ونحن نريد أن نصطلح على تقس الشعر العربى إلى قسمين 
عامين : قسم كان يتخذ تقاليد خاصة فى صناعته » وكانت له أهمية واسعة 
فى العصور الوسطى ؛ وهو هذا القسم الذى كان يتسّخذ حرفة للتكسب به والذى 
كان يجمع له الشعراء من أسباب الإجادة الفنية ما جعل الشعر العرلى يتطور 
إلى مذاهبه الخاصة وهو تاذج المديح وما يتصل بها » ولعل خير اسم يمكن أن 
تعطيه له هو اسم « الشعر التقليدى » فقد كان يرتبط بتقاليد ورسوم كثيرة . 
وكان يقابل هذا النوع نوع آخخر من الشعر استمر يغنّى من العضر 
الحاهلى إلى العصر الحديث » ولعل خير اسم يمكن أن نطلقه عليه هو اسم « الشعر 
الغناثى » وهنا قد يحدث هذا الاصطلاحاضطراباً » فقد نقل بعض نقادنا امحدثين 
تقسم الغر بين شعرهم إلى قصصى وتمثيل وغنائى ووضع الشعر العرنى «جملة فى حيز 
القسم الأخير » ونحن لا نذكر هذا الصنيع من حيث هو » فالشعر العربى كله 
نأ فى ظروف غنائية » وهو فى أكثره ‏ يصور شخصية الشاعر وأهواءه 
وميوله » وهو أيضاً يمثل حياة الفرد تمثيلاة قويًا » ولهذا كله لا بأس من أن 

نجعله فى حيز الشعر الغنائى الغربى . 

غير أنا نلاحظ أن هذا الشعر العربى الغناق فى نشأته وخصائصه أخدت 
تستقل منه فنون منذ أواخخر العصر الخاهلى وتتطور تطوراً منفصلا” . لم تعد تقوم 
على أسس لننائية كما كان الحال فى أول نشأتها ؛ فلم تعد تظهر فيها شخصية 
الفرد ظهوراً بين » ولم تعد تصور عواطفه وخواطره تصويراً واضحاً » وهى كذلك 
م تعد متصلة بالغناء » ولذللك كان يحسن بنا أن تميزها عن الشعر الغنائى العام » 
وأن نصطلح على تسميتها بالشعر التقليدى بيما نبى اصطلاح « الشعر الغنائى » 
دالا" على تلك المقطوعات القصيرة الى كانت تصاءحب الغناء منذ العصر الإسلامى 
بل العصر اللحاهل إلى العصر الحديث . وكانت هذه المقطوعات تشيع فى 
الحجاز فى أثناء العصر الإسلانى» وكانت تتخصص فيها طائفة من الشعراء على 
رأسها عمر بن ألى ربيعة والأحوص وأمثالهما من كانوا يقدمون تلك المقطوعات 


أن 
المغنين والمغنيات أمثال عبد ومالك وابن سْرَينْج وابن محر ز وجميلة وسّلآمة. 
وهى مقطوعات كانت تنظ فى موضوع واحد لا تسبقه مقدمات ولا تلحقه خائمات 
على نمطما رأينا فى مطولة زهير ؛ وهى كذلك لا تكل ف أصصابها كل هذا العناء الذى 
كان يعانيه زهير فى حوله حين كان يصنع إحدى حوليساته ؛ إنما هى قطع غنائية 
يغى فيها الشعراء حبتّهم وآمال م ونخواطره وعواطفهم الوجدانية» وقلما تجاوزت 
هذه القطم عشرة" أبيات . وأعدة الغناء الذى صحبها لتحول واسع فى أوزان الشعر 
العرلى وموسيقاه فى أثناء العصرين الإسلامى والعبابى » ستعرض لذلك فى 
الفصل التالى . 


على أن هناك وزناً من الأوزان الى كانت عاصصة للغناء فى العصر ااهل 
قد تحول فى هذا العصر الإسلامى إلى الفروع الحديدة من الشعر التقليدى 
ونقصد وزن الرّجمّر الذى كان يقترن فى العصر اناهلى بالسّقنى من الآبار والسير 
وراء الإبل » كنا كان يقّرن بالحروب » وكان يتكون من مقطوعات قصيرة ؛ 
فلما جاء العصر الإسلامى تحوّل عن مجرى الشعر العرنى الغنائى العام إلى تلك 
الفروع التقليدية وأخذ أصحابه يستخدمونه فى المديح والأغراض الأخرى للشعر 
التقليدى» فاتسعت أبياته وامتدت على نمطما نعرف ف قصائد جرير والأخطل » 
وقد حاولوا أن يوفر وا له كل ما يمكن من وسائل التجويد الفنى » وأهم شعرائه ف 
هذا العصر العسَجّاج وابنه رؤبة ثم حفيده عدقسبة. ونحن نشعر هنا بأنا إزاء بيت 
كبيت زهير يأخذ فيه الشاعر عن أبيه صناعته » ثم يلقنها ابنه من بعده » وليس 
من شلك أن هذا البيت قد حقّق لنفسه كثيراً من اللخصائص الفنية . 

ومهما يكن فإن « مذهب الصنعة » استمر فى العصر الإسلامى واكنه أخخل 
يتطورء وقد اتخذ الصّدّاع أمثلدهم فى زهير ومدرسته» وخحاصة صناع الشعر التقليدى 
وأضافوا تجديداً فى بعض الفنون "كا أضافوا بعض التعقيد إلى حرفتهم على مط 
ما رأينا عند كثيسر محيث نستطيع أن نعمم فى هذا العصر كا عممنا فى العصر 
المحاهق فتزعم أن الشعراء جميعا كانوا يتكلفون فى صنع تماذجهم » إذ كانت 
تسير كثرتهم فى الطريق الذى متهنده زهير وعسبسده . ونحن نلتى فى هذا العصر 


بكثير من تلاميذه فهم لا يقفون عند كثيدر وأضرابه ممن تذكرهم الكت بالقديمة 
كالاأغانى وغيره » بل هم أوسع من ذلك دائرة ؛ فإن مدرسة زهير لم تكن محدودة 
حدود معيئة ولم يكن لها جدران ونوافذ خاصة » بل كانت واسعة تشغل الخزيرة 
العر بية كلهاء و بذاك شرق توغ ربت فى سرعة شديدة» وم تحددها آفاق وأمكنة 
معينة » ونبض بها كثير من الشعراء كل” يحقق داخخل إطاره الفنى الخاص ما 
يمكنه من جوانب مهارة » ووجوه طرافة . وسنرى صناعة الشعر العرنى تتطور 
تطوراً شديداً فى العصر العباسى ونحقق لنفسها من الرقى مالم يككن يحلم به الشاعر 
الجاهل أو الإسلاتى » ولكن ذلك لا يجعلنا ننسى الحقيقة القائمة » وهى أن الشعر 
القديم نسييج كم لصناعة مجهدة . 


الفصل الثالى 
الموسيى والصنعة 


تغن” بالشعر إما كنت قائله إن الفتاء لحذا الشعر مغمار 
( حسان بن ثابت ) 


الشعر العربى نشأ نشأة غنائية 

رأينا أن صناعة الشعر توفّر لها فى العصور القديمة من الخصائص والصفات 
والقبود والمصطلحات ما جعلنا نزعم أن الشعراء كاذوا يتكلفون جميعاً فى نماذجهم » 
فهم يتصدرون فى عملهم وحرفتهم عن -جهد فى اصطلحنا على تسميته باسم 
١‏ الصنعة » وقد رأينا آثار هذا الجهد فى تصو درهم » وكان يرافقه جهد آخر 
فى موسبى شعرهم وما يوفرون لها من قم صوتية كثيرة » وبخاصة فى « الشعر 
الغنائى » فقد كان للغناء الذى صاحبه تأثير واسع فى تغيير أوزان الشعر العربى 
وأوضاعها القديمة . 

وأكبر الظن أننا لا نأى بجديد حين نزعم أن شعرنا العربى نشأ نشأة غنائية 
كغيره من أنواع الشعر الأخرى » فن المعروف أن الموسيى كانت ترتبط بالشعر 
منذ نشأته » نرى ذلك عند اليونان القدماء » فهوميروس كان يغنى شعره على 
أداة موسيقية خاصة » ونرى ذلك عند الغر بيين المحدثين » فقدكانت توجد فى 
العصور الوسطى جماعات تؤلف الشعر وتغنيه وهى المعروفة باسم تروبادور 
(9ته200طنده1) وكان عندنا فى مصر إلى عهد قريب جماعات ( الأدباتية) 
وهى جماعات تؤلف الشعر وتنشده على بعض الآلات الموسيقية » ولا يزال 
( الشاعر ) معر وفاً فى الريف » وهو يلى أشعار أبى زيد ال مهلالى وعنترة وغيرهما » 
مضيفاً إلى إنشاده الضرب على أداته الموسيقية المعروفة بامم ( الرسابة) . 

لك 
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وهذه الظاهرة نفسها تقترن بالشعر العربى ونشأته الأولى فى العصر اللتاهل » 
فإن من يبحث فى تاريخه يجده مشبهاً من بعض الوجوه لتاريخ الشعر اليونافى من 
حيث الغناء وما يتصل به من ضروب الرقص والموسيى » فنحن نعرف أن الشعر 
التتصصى عند اليونان القدماء كان يصحّب إنشاده بالضرب على بعض الأدوات 
الموسيقية البسيطة » وسرعان ما تعقدّد هذا حاب الموسيى عندهم مع ظهور الشعر 
الغناُ » إذ وجدت اللحوقة مع الشاعر ووجد الرقص وتعقدت الموسيتى ضروباً 
من التعقيد 5 
وهذا نفسه نجد ظواهره فى الشعر ابلداهق القديم » فتك كان الشعراء يغذون 
أشعارهم 3 والأدلة على ذلك كثيرة » فالمهلهل أقدم شعراء العرب وأول من قصد 
التقصائد » كان يغبى شعره » يما غسنى فيه ورواه الرواة قصيدته ١‏ : 
طفئلة” ما ابئة" المحلّل بيضا ء لعوب لذيذة” فى العناق 
أما امرؤ القبس فقّد ذكر إعجاب بعض النسوة بصوته » إذ يقول0؟) : 
يرعْن” إلى صو إذا ما سمعنه 22 كا شر عدوى عبيط]إلى صوت أعنيسا 
ويقول أبو النجم فى وصف قينة 7" : 
حسة فون 7 2 5 5 .5-2 ع 
تغنى فإن اليوم يوم من الصبا 2 ببعض الذدىغ-تنى امر وؤالقيس أوعمرو 
ولعله يريد عمرو بن قميئة صاحب امرىء القيس . وروى صاحب الأغاى 
6ه 


أن السَّلَيّك بن السلكة غبى بقوله (4): 


يا صاحى' ألا لا حىّ بالوادى ‏ سوى عبيد وآم بين أذواد 
وكان علقمة بن عبدة الفحل يغنى ملوك الغساسنة أشعاره!*) ويقول مزرّد 


(1) أغاف (دار الكتب) ه/١ه‏ . والطفلة: ( 4) أغافى (ساسى) ١4/١6‏ .وآم : 
الرخصة الناحمة . وها زائدة َ إقا, ذواد : جمع ذود وهو من ثلاثة إبل إل 
(؟) الديوات ص ٠١5‏ . يرعن : يمان . عشرة . 

اليط : الإبل » الأعيس : البعير الأبيضس ( ه) مأطصعة كه بماطقة عصصو" ,6.هم 
0 نانثا 


ق سحيرة . 
(8) الشعر والشعراء ص 47 . 


و 
ابن ضرار يتوعد خصومه١١)‏ 8 
فقد علموا فى سالف الدهر أننى معّن” إذا سدة ابلحراء ونابز” 
زعي" لمن قاذفته بأوايد يلغنى بها السارى وتتُحدَى الرواحل 
ويقول عنترة كنا فى بعض الروايات : ( هل غادر الشعراء” من مترنم ) 2 
فالشعراء ما يزالون يترئمون بأشعارهم ‏ وكأنهم لم يتركوا ‏ فى رأى عنترة ‏ موضعاً 
للترم والغناء إلا وتربموا به وغنوا فيه . وأيضاً فنحن نعرف هذا الداء الذى يذكره 
مزرد » والذى كان غناء شعبيا عاما يشدو به العرب ق أسفار. 
ومهما يكن فإن الشعر ارتبط بالغناء فى العصر اللحاهلى » ولعلهم من أجل 
ذلك كانوا يعبر ون عن نظمه وإلقائه بالإنشادء بل إنا لنراهم يعبر ون عنه بالتغى . 
وقد بقيت من هذا بقية فى نصوص العصر الإسلامى » يقول ذو الرمة2؟) : 
أحب المكان القتفر من أجل أننى ‏ به أتَغَتى باسمها غير ملعلجير 
وقال عمر بن الحطاب للنابغة اللجعدى «٠:‏ أسعى بعض ما عفنا الله لك عنه 
من غنائلك 3 يريد من شعرك(!") 6 لل أغغار حرير أن بس كت فالرا 
له : هذا غسان السليطى يتغى بنا أى يبجونا فقال جرير!؟) : 
10000 1 ليان 6م 8 8 )3 58 5 1 2 ّ- و 
وليس من شاك قف أن هذه النصوص تشهد بأن الغناء والشعر كانا مرتبطين 
عند العرب فى العصور القديمة . وهم يقصون عن ثعلب أن العرب كانت تعلم 
أولادها قول الشعر بوضع غير معقول يوضع على بعض أوزان الشعر كأنه على 
وزن ( قفا نباك رمن ذكرى حبيب ؟ ومنزل ١)‏ © . فأساس الشعر عنم كان تعلم 
الغناء وأسلدانه 2 وما أن الموسيى” 15 ويستمر » كذلك كان الشاعر ام يبدا 
)١(‏ المفضليات الجلد الأول ص ١/8‏ . (؟) العمدة لابن رشبق 741١/9‏ . 
وبعن : معترض ف الخصوية . الحراء : الخرى . (8) العقد الفريد لابن عبد ربه 41/4 . 
ابل : حاذق فى أموره . زعم : كفيل (4) لسان العرب مادة غنى . مالتلاع : 


الأوابد : الغرائب من الكلام » وأراد المرتفعات من الأرض . الغمير : نبات . 
ما هجوم به . ( ه) إعجاز القرآن للباقلانى ص 7ه , 


5 


يأسلنان وترنمات 5 يستمر ٠.‏ يقول حسان بن ثابت 


تغن” بالشعر إماكنت قائله” 


. )١(١- 


إن الغناء لهذا الشعر مضهارٌ 


ونحن لا نتقدم إلى أواخر العصر المحاهلى حتى نجد شاعراً مشهوراً يكثر 
من غناء شعره » وهو الأعشى الشاعر المعروف » وقد صمي بصتاجة العرب 6 
وأكبر الظن أنه كان يوقع غناءه على الآلة الموسيقية المعروقة يامم الصنج7؟) . 
وأكثر الشاعر الحاهلى من ذكر الغناء والقيان والأدوات الموسيقية الختلفة 
نما يدل على ارتباط ذلك كله بشعره . يقول علقمة بن عدبدة الفحل ف ميمحيته : 


قد أشهد الشرئبفيهم مز هر" ولي" 
ويقول الأعشى فى معلقته : 


0 وو 


وستجيب تخال الصضح يسسمعه 
ويقول 7 فى معلقته : 


عاو 


نداماى دن كالنجوم دنار 
رحيب قطاب اليب منها » رفيقة” 
إذا نحن قانا أسمعينا انبرت لنا 
إذا جعت فى صوتها خلت صوتها 


و رمه 


والقو م تنص رعنهسم "صهباء خدرطدوم 00 


سرت سال ورور و 


إذا تترجمع فيه المقيدنة الفضل (؛) 


بجس 0 يضة 0 )0 
عل رسلها مطر وفة” 0 نشد 1 


تجاوب أظارٍ على ربع ردى0 


وعد ق:ديوان: المداسة شاع ناهد سين سلجن يق زنينة بكر أن 


. 5)١/# العمدة لابن رشيق‎ )١( 
(؟) أغافى (دار الكعب) و/رة١٠١ وانظر‎ 
: ترجمته ق الشعر والشعراء وكذلك‎ 

عط 62 بوتمعقت مم11 له رامق م211 


3 .م رقطوحظ 
(9) الشرب : الماعة يشربون الحسر . 
المزهر : يشبه 1 » زم : حسن ألصوت . 
الصهباء : . الفرطوم : أول ما مرج 


ويصب من ]0 
(9) سيب عن يقبن إن ال 


وهو دوائر رقاق من نحاس يصفق بإحداها 


عل الأخرى . زجع : تردد التنم ٠‏ الففل : 

الى تلبس ثوباً واحداً رقيقاً . 

(6) المجسد : ثوب مصبوغ بالزعفران . 
00 قطاب الحيب : مخرج الرأس من الثوب. 
بضة : ناعمة . المتجرد : العارى من جسدها . 

0020( مطروفة : كأن عينها طرفت . تشدد : 
نرقم صصوتها . 

(4) أظار : نوق لها أولاد . الربع : ولد 


ألناقة . ردى : هالك . 


ه: 
الحياة ليست إلا الشرب والعزف وما يتبعهما من نساء بيض يتبدخيرن فى الثياب 
الأنيقة المرركشة » يقول : 

إن شواء ونشوة” 2 وخبتب البازلك الأصون ١‏ 
نا المي فى الطوى مسافة الغائط البطين7؟) 
والبيض يردن" كالدتتى ‏ فالربئْط الل" هب المصونة”" 
الكندت واللفئض” آمثا شرع المرْهر الحنون!؟" 
من لذة العيش » ولفتّى للدهر » «الدهر ذو فنون!*) 


تعقد الغناء ابحاهل 

كان الشعر الخاهل يرتبط بالغناء » وكان الشاعر يغنى أشعاره ؛ ويظهر 
أن الغناء القديم لم يقف عند هذه الظاهرة البسيطة » فقد أخذ يتعقد وأخذت 
تظهر فيه الحوقات » ولعل ما يثبت ذلك من بعض الهجوه ما يرويه الطبرى 
والأغانى من أن هنداً بنت عمتئبة وجماعة من نساء قريش كن" يضربن على 
الدفوف فى غزوة أ"حد » وكانت هند تغنى فى أثناء هذا العزف بمقطوعات» مها 


قولها!" : 
إن ثقبلوا تعائق" ونفدُرش التمارق” 
أو تد'بروا تارق" فراقة غير وامق' 
)١(‏ الئشوة : السكر . الفيب : ضرب من الثياب الفاخرة المطرزة بالذهب . 
السير . البازل : الناقة كاملة القوة' . - (4)الكثر : كثرة المال . الخفض : 
الأمون : الموئقة الخلق . سعة العيش , شرع المزهر : أوتاره واحدها شرعة. 


)١(‏ بحشمها المره : يكلفها قطع المسافة ‏ (ه) انظر التبريئنى على الحاسة ( طبع 
الطويلة . فى الموى : فما سواه . الغائط : بولاق) #«/ 8ه . 

المطمئن من الأرض . البطين : الواسع .0 (4) أغافى (ساسى) ١١ / ١4‏ وانظر الطبرى 
(*) البيض : النساء . يرفلن : يتبخثرن .2 (طبع أوربا) الخزه الثالث من الجلد الأول 
الريط : الملاءة الواسعة . المذهب المصون : ص ١4:٠‏ 5 
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اجليوقات 

وليس من شلك فى أننا نرى هنا مظهراً للجوقة من بعض الوجوه » فشاعرة 
تغنى شعرها وجوقة تضرب على غنائها بالدفوف . وكا كان يحدث ذلك فى 
خري كان يدث فى سلمهم , فى أعياده وأعراسهم وحفلاتهم الختلفة . 
روى الطبرى أن الننى صل الله عليه وسلم رجع إلى مكة ذات يوم » فسمع عزفاً 
بالدفوف والزامير » فسأل عنه فعرف أنه عرس 2١١‏ » وذكر ابن رشيق أن القبيلة 
من العرب كانت إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها وضنعت الأطعمة 
واجتمعت النساء يلعبن بالمزاهره؟). 
القيان 

ودخل هذه اللبوقات العربية عنصي أجنى فى أواخخر العصر اللتاهق » 
حين اتصل العرب بغيرهم من الأمم الأ-جنبية » ونقصد القيان اللاثى شاع ذكرهن 
فى الشعر القديم 3 وحن نجدهن فى كل مكان » نجدهن فى الخيرة » وقك 
اشكهرت هناك بنت عسفررة؟) ع وكذ ع- اك نحاسيعدة وه ريكرةوهماقيئتان ليشر بن يمر و» 
ابن مسد - وكانتا تغنيان النتَصّبّ ‏ قدم يهما إلى العامة لما طلبه النعمان!؟ » 
ولعلهما هما اللتان يعنييما بشر بقوله!"! : 


ألو 0 0 5 و ده 
وتبيت داجئة تجاوب مثلها خحدوداً منعمة »؛ وتضرب معتبا 


وهريرة هى صاحبة الأعشى الى ذكرها فى مطولته (') . وعمرفت هذه 
القيان فى بلاط الغساسنة!") » "كما عرفن فى المدينة ومكة ٠»‏ أما المدينة فيذكر 
صاحب الأغانى أن أهلها أمروا إحدى القيان أن تغبى النابغة بشعر له فيه 
إقواء ) »وأما مكة فقد كان يبا قينتان لعبد الله بن -جند"عان جلبهما من بلاد 
)١(‏ الطيرى اله الثالث من انخلد الأول (ه) المفضليات المجلد الأول ص 4هه . 
ص .11١5‏ (؟) أغاف (إدار الكتب) و/ر11 . 
(؟) العمدة ١/لا"‏ . (7) أغاق (سامى) 1١4/1١‏ . 


(؟) أغاف (طبع دارالكتب) ٠. 55/1١‏ () أغافى (طبع دارالكتب) 37١/١١‏ . 
(:) أغاق (طبع دار الكتب) ١١/4‏ . 
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الفرس » وكانتا تغنيان الئاس "١‏ , وى الأغانى أنه لما نصح أبو سفيان لقريش 
أن يرجعوا فى غزوة بدر قال أبو جهل وله لا نيجع حى نرى بدا فنقبم عليه 
ثلاث ونتحر التجدزر وَتْطْعم الطعام تسق امهمو ر وتَعمز ف علينا القيان” 
وتسمع بنا العرب7؟2 . وف السيرة النبوية أن النى صلى الله عليه سام أمر يوم فتح 
مكة بقئل.شخص يسمى ابن خط لكان مسلما ثم ارتد وفر إلى مكة وكانت له قينتان 
تغنيانه ببجاء النى » تسسسّى إحداهما “فرتى » وقد أمر الننبى بقتلهما » ففرت 
[إحداهما ولت الأخرى 0" . وفى أخبار امرئٌ القيس أنه لما طرده أبوه ه كان 
سير مع جماعة من شذاذ العرب » فإذا صادف غديراً أو روضة أو موضع 
صيد أقام فذبح لمن معه فى كل يوم وخرج إلى الصيد فتصيئد ؛ ثم عاد فأكل 

وأكاوا معه » وشرب الحمر » وسقاهم 3 وغنتسه” قيانه اليك ' 


الرقص 

ليبس من شك فى أن هذه الموجة الواسعة من ابدوقات والقينات هى الى 
مهدت لأن يتعقد الغناء على هذه الصورة الى يصفها إسحق الموصلى إذ يقول : 
١‏ وغناء العرب قدي على ثلاثة أوجه : النتّصْب والسُناد ورج » فأما النتصب 
فغناء اليُكبئان والفتيان وهو الذى يستعمل فى المرا» وكله يخرج من أصل 
الطويل فى العروض ؛ وأما السسّناد فالثقيل ذو الترجيع الكثير النغمات وإلنبرات ؛ 
وأما الهزج فالحفيف الذى يسرئقص عليه ويسْمشى بالدف والمزمار فيمطارب 
ويستخف ال حلم . . . هذا كان غناء العرب قديا حّى نجاء الله بالإسلام وفتتحت 
العراق وجلب الغناء الرقيق من فارس «الروم وتغنوا الغناء اغأ المؤلف بالفارسية 
والرومية وغنوا مجميعا بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير 6( . ونرى من هذا 
النص أن الغناء تعقد عند العرب فى العصر الحاهلى » لا برقيه إلى هذه الفنون الى 
ذكرها إسحق فقط »بل أيضا ما كان يقترن بسن هذا الرق ص الذى كان سحب 


. 0/4 . 7807/84 أغافى دار الكتب‎ )١( 
. أغافى دار الكتب 18/4 . ( ؛) أغاف دارالكتب 4//اه‎ )0( 
السيرة النبوية لابن هشام (طبعة الحلى) ( ه) العمدة لابن شيق ؟41/9؟ ء‎ )5( 
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لزج و يُمْدْسى عليه بالدف والمزمار » ألسنا نرى هنا الححوقة تامة ؟ قد يمظن أن 
الرقص يحتاج إلى حضارة ومدنية » ولكن تاريخه لا يشهد بذلك » فالرقص غريزة 
فى الناس «جميعاً » وقد ونجد عند جميع الشءوب » فهو لا يحتاج فى نشأته إلى 
حضارة ومدنية » إما هو حركات جسمية تحدث بصياح وضجيبج وتصفيق 

بالأيدى وضرب بالأرجل . 

ومن يرجع إلى مدلول الكلمات البى عير العرب بها عن الغناء يحد 
بعضها يدل على ضروب من الحركات الحسمية نا يدل على ضروب من الشعر » 
فالخزج الذى يذكره إسحق الموصلى يطلق على نوع من الغناء كنا يطلق على نوع 
من الحركة الحسمية السريعة١١2.‏ ومثله الرمسل وكانوا يطلقونه على من يبز منكبيه 
ويسرع فى حركته » كنا كانوا يطلقونه على الشعر الذى يوصف باضطراب البناء 
والنقصان ('). وى ذلك ما يدل على اقتران الغناء بالرقص من جهة » وما يدل 
على اقتّران الرقص بالشعر من جهة أخرى . 


75 
مظاهر الغناء والموسيق فى الشعر الخاهى 

وجد الشعر العربى القديم فى ظروف مقاربة للظروف الى وجد فيها الشعر 
الغنائى عند اليونان » فقد كان الشاعر يغتى شعره © وقد يوقنع هذا الغناء على 
بعض الآلات الموسيقية» كا قد يسصحسب غنافه يجحوقة ترقص وتعزف فى أثنائه . 

ونحن لا نزحم أن صورة الشعر الغنائى اليونانى المعقدة قد استوت سجميعها 
للشعر العربى إثما نزعم أنه وجد فى صور مقاربة لها » كنا تشهد تلك النصوص, 
الكثيرة السابقة » فهو شعر غنانفى وجد ى ظروف غنائية » ولكن ينبغى أن 
لا ننسى ٠١‏ قررناه فى الفصل السابق من أن هذا الشعر الغنائى استقلت عنه فروع 
منذ أواخخر العصر الخاهلى سميناها بالشعر التقليدى . 

على كل حال نبسع الشعر العرلى من منابع غنائية موسيقية » وقد بقيت فيه 
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مظاهر الغناء والموسيى واضحة » ولعل القافية أهم تلك المظاهر » فإنها واضحة 

الصلة بضر بات المغنين وإيقاعات الراقصين . إنمها بقيةالعزف القديم وإنها لتعيد للأذن 

تصفيق الأيدى وقرع الطبول ونقر الدفوف كما تعيد ذلك شارات أخخرى للغناء 

نجدها قف الشعر القديم منها هذا التصريع الذى نجده ف مطالع القصائد » كقول 

امرئ القيس فى مفتتح مطولته : 

قفا نَبّك_من ذكرى حبيب ومنزلٍ بسشقط الذوىبينالد “خول فحؤمل )١(‏ 


وعاد إلى التصريع مرة أخرى فقال : 
أفاط” مهلا” بعض” هذا التدلل 2 وإن كنت قد أزبعت صرىفأجلملى 1" 


م صر 3 ثالثة فقَال : 
ألا أمها لايل الطويل ألا اتجل. بصبلحر وما الإصباح منك بأمقل 
وكأنى بهذا التصريع كان يأتى به الشاعر حين ينتبى من غناء قطعة من 
قصيدته أو إنشادها » وينتقل إلى أخخرى » وربما كان ذلك أحد الأسباب الى 
جعلتهم يفزعون إليه حين ينتقلون من موضوع إلى موضوع ف الفوذج الفنى . واقرً"' 
هذه القطعة من معلقة لبيك : 


عفّت الديارٌ محلّها فقامتها 2 بمتى تأبتّد غَوها فرجامئها'"" 
قدافم الريان عترى سمه خملا كا ضمنالوحيى ) سلامها!؟) 


اعمري» الم 


وجلا السيدول” عن الطلول كأنها زسر تجلا مسدونها أفثلامتها١*)‏ 
دمن" تجرم بعد عهد أنيسها عي عاوانة حلالها وحرامها(؟) 


)١(‏ السقط : متقطع الرمل . اللوى : حيث الديار » خلقا : بل وعفاء . الوحى : الكتابة, 
يلتوى ويدق . الدخول وحومل : موضعان . والسلام : حجارة بيض رقيقة . 

(؟) الصرم : القطيعة . ( ) وجلا السيول عن الطلول : يريد أنها 
() عفت : امحث ودرست ٠‏ امحل : حيث كشفت_التراب عن الأطلال » بالزير : 
عل التو بين النيان ع القام ٠:‏ الاين الكتب © تجد : تجدد . 

عون يدج أبن الى . ومن والغول والرجام : (5) الدمن : آثار الديار » تجرم : مغى » 
مواضع بحمى ضرية » وتايد : توحش وأقفر . خب نتن معاون ١‏ مقن » رادها 
(4) مدافع الريان : 0-0 0 وحرامها » بريد أشبرها الحرم وغير الحرم . 
الر د 8 0 المذكور . : آثار 


0-0 
ررقت مرابيع النجوم وصابها 2 وداق الرواعد ده فرهامتها('! 
من كل سارية وغاد مددجين وعشينّة متجاوب- إرنامها'' 
فعسلا فروع الأيتهمقان كد بالمتلهتين ظيائها وتعامها 97 
ونلاحظ أنه شاكل فى أحوال كثيرة بين الكلمتين الأخيرتين فى البيت 
كأنه عل له قافيتين « قافية داخلية » و « قافية خارجية » . ولم يدفعه إلى ذلك 
إلا أنه يريد أن يرتفع بالصوت ف مقطعين متقاربين ٠‏ وهو اذلك يسخرجه هذا 
الإأخراج المنظم المقطع تقطيعاً صوتيا دقيقاً . وكثر هذا ( التقطيع الصو ) 
فى الشعر القديم » ن ذلك قول امرى القيس يصف فرسه فى معلقته : 
0 و مقبل »مدبر » مع كجلمود صخر حَطهالسي لمن عل 
ويقول طرفة ى مطولته : 
بطىء”عن الحلى؛ سَرِيعإلى الحَنا ذليل بإجماع الربجال ملهد (4) 
وروى قدامة فى ( نقد الشعر ) كثيراً من مثل هذه الأبيات الى تثثر فى 
الشعر القديم ن] 0١‏ » والتى لا شلك فى أن الغناء هو الذى دفع إلى صنّعها حى 
يوفروا للشعر قيا" صوتية تساعد على تلحينه والترم به . 
على أن موسيق الشعر الحاهى تأثرت بالغناء من طريق آخخر هو طريق 
و 
الرقم الموسيقية ( 0163م لدعود35 ) وما حدث فيها هن تعديل وتجزئة . وهو 
جانب يمكن أن يعتبر مقدمة لما ستراه يحدث ى أثناء العصر الإسلاىف أوزان 
الششعر ورفمه الموسيقية من انحرافات» وقد يكون من الغريب أن نرى أبا العلاء 
يذهب إلى أن «جمهور أشعار الحاهلية يأتى من الطويل والبسيط » وما يايهما من 
الوافر والكامل ثم يقول : ١‏ أما الأوزان القصار فإنما عمرفت فى العصر الإسلامى 
)١(‏ مرابيعم النجوم : أرائل الأمطار + (*) الأيهقان : نبت » أطفلت : أصبحث 
ضابها : مطرها وجادها » الودق : الطر . ذات أطفال . الحلهثين : موضيع . 
والحود : النزير . 'الرهام : القليل والتزر . (:) الحل : الأمرالمظم . الحنا : 
)١(‏ السارية : السحابة تسير باليل » الفحش . ملهد : مدفوع . 


والغادى : السحاب يسير بالغداة . ومدجن : 0( نقد الشعر لقدامة طبع مصرص 54 ٠‏ 
مظل 3 الإرنام : صوتكت الرعد 5 


كن 
فى أشعار المكيين والمدنيين من أمثال عمر بن ألى ربيعة » وكذلك عدى بن زيد 
فى القدماء لأنه كان من سكان المدر بالحيرة » 2١١‏ 
وقد ذهب أبو العلاء إلى التعمم أكثر مما ينبغى » فإن الأوزان القصار 
عدرفت فى العصر الخاهل لا عند سكان المدر فقط بل عند سكان الوبر أيضاً » 
و يخاصة فى أبواب الرثاء والخزل والححماسة واحتداء » أما الرئاء فقد شاع عند العرب 
القدماء نوع يشبه ( التعديد ) الذى نعرفه فى مصر » إذ روى صاحب الأغانى 
أحاديث كثيرة عن الحنسماء وذدواحها على أخويها وأنها كانت تخرج إلى عكاظ 
تندبهما » وذكر أن هنداً بنت عدتسبة كانت تحتذى على مثالا وتنوح أباها!") 
واقترن هذا النواح أو هذا ( التعديد) بضرب من الشعر القصير » لعل نخير 
ما بمثله قطعة أم الساتينّك : وهى من مشطور المديد » إذ تقول "١‏ : 
طاف ببغى نجوةة” ‏ من هلاك فهلاك” 
لت كتق ‏ عقيل أ كوو :فنباك 
أمريضش لم تعد أم عدر ختلك' 
وتستمر القطعة على هذا العْط 'القصير . وأما الغزل فلعله أقرب موضوعات 
الشعر ابكاهلى إلى الغناء والرقص عليه » وخير ما يمثله قطعة المنخل السشمكرى » 
وهى من مرفل الكامل إذ يقول!؟ : 
وقد دخلت على الفتا 2 3 اللحدرٌ فى اليوم المطير 
الكاعب الحسناء تس فل ف الد مقسسس وف الحرير 
وتتمُضى المفطوعة على هذه الشاكلة . وأما الحسانة فد 5 أمهم كانوا 
يغنون أشعارهي فى الحرب ويوم الحصام ٠‏ واقترن هذا الغناء بضربمن الأشعار 
القصيرة كقطعة الفسنشد الزّمسانىفى حرب البسوس إن صّحأنها له»وهى من الحزج؛ 
إذ يقول! : 
صفحنا عن بى "دمل ققلنا القوم إخوان 
)١(‏ الفصول والغايات ص 8١‏ . (4؛) التبرينى 40/7 . 


(؟) أفاف (دار الكتب) وكر١١؟‏ . (0) العبريزى .1١/1‏ 
( ) التبريزى على الحماسة ١91/0‏ . 


يفن 
عسى الأيام أن يرج ن قومًا كالذى كانوا 


وتستمر المقطوعة على هذا الطراز القصير . 

أما اللمداء فيظهر أنه كان غناء شعبينًا عامًا للعرب ف العصر الخاهلى يغنون 
به إبلهم فى مسيرهم ورحيلهم » واقيرن به وزن خاص معروف هو وزن الرجز » 
ونحن نلاحظ أن هذا الوزن لم يكن خاصنًا بالحداء » بل كان يستخدم أيضاً 
فى السسّقى من الآبارء كنا كان يستخدم فى اللحماسة والحروب ٠‏ وجعله ذلك 
الاستخدام الواسع ينفصل من بقية الأوزان القديمة بضروب كثيرة من التجزئة 
والتعدديل فى صورة « رقيمه الموسيتى ؛ لعل أهمها المشطور والمهوك » أما المشطور 
فهو الذى بنُنى على شطر واحد » وأما المبوك فهو الذى ذهب منه أربعة أجزاء » 
ومن أمثلته قول د ريد بن الصمّة يوم هوازن9!: 

يا ليتتى فيها جتذاع- أخحُب فيها وضم 

ولعل هذا الخانب من التعديل فى الرجز وما أصابه من كثرة « التحريف » 
حتى خرج كثير من أمثلته عن أن بمضسط ويعيان بوزن خاص » هو الذىدفع 
الخليل إلى أن يرفضه فلا يعد"ه من الشعر('! . وليس من شاك فى أنه شعر » 
وغاية ما فى الأمر أنه كان يقترن بضروب كثيرة من الغناء فى الحماسة والحروب 
بالسسق مق الآار » كا كان يقترن بالحسداء » فكير الف فيه وكيرث التجزئة 
والاضطراب . 

ومهما يكن فإن الشعر ااهل نشأ فى ظروف غنائية » وتركت هذه 
الظروف آثاراً عذتلفة فيه » بعضها نراه فى قرافيه وتفطيعاته وبعضهبا نراه ى تلك 
الأوزان الفصار الى أثرت عن العصر اللحاهلى » والنى ليس من شلت فى أنها 
ظهرت تحت تأثير الغناء . 


)010 أغانى (دار الكتب ) 6 ضر يان من السير 
والحذع : الشاب من الإبل . والحبب والوضع ١:‏ (؟) انظر باب الرجز فى العمدة لابن رشيق ‏ 


لذن 


موجة الغناء بالحجاز فى أثناء العصر الإسلامى 
إذا تركنا العصر ابتاهلى إلى العصر الإسلامى وجدنا موجة واسعة من 
الغناء والرقص كان لا تأثبر شديد فى نمو الشعر الغنانى الخالص وو مقطوعاته . 
وهى حال تعتبر فى الواقع امتداداً لما كان عليه اللقوم فى العصر القديم » فلما جاء 
الإسلام تمت هذه الحال و بخاصة فى الحجاز إذ عدرف فى هذا العصر بكثرة الغناء 
والمغنين » وكان أ أكثيم من الموالى : 5 الفريس والروم ' وغيرهما » واشتور “مم 
طويس وسسائب خاثرثم تبعهما ابن سريئج وابن مسجم وابن محر ز بمكة » 
ومعبد ومالك بالمدينة » أما المغنيات فقد امتلأت ببن المديئة إذ نجد جميلة وسسلامة 
الفسس وعزة المسيئلاء وحسابة وبلبلة ولذة العيش وسعيدة والزرقاء وعقسينالة 
وخسايدة والشماسيئّة وغيرهن كثير 210 , 
وكان المغنون من الأجانب يترون ١‏ الغناء العرنى بما يدخلونه من النغم 
الأجبنى الفارسبى أو الروبى كنا حكى ذلك أ 4و الفرج عن ابن مسّْجّحإذ يقول 
عنه إنه ٠‏ نقل غناء الفرس . إلى غناء العرب ثم رحل إلى الشام وأخيد ألحان الروم 
لبر بتطيلة والأسطوخوسيمة واثقلب إلى فارس فأخذ بها غناءء كثيراً وتعلم الضرب » 
م قدم إل الحجاز وقد أنخذ محاسن تلك النغم وأ وألتى منها ما استقبحه من النبرات 
والنغم الى هى موجودة فى نغم غناء الفرس والروم خخارجة عن غناء العرب » وغى 
ابن مسجح على هذا المذهب 2١»‏ . وحكى أبو الفرج هذا الصنيع أيضاً 
عن ابن محر زفقد شخص إلى فارس فتعلم ‏ ألحان الفرس وأخذ حامق ثم صار 
إل الشام فتعلم لحان الروم وأخذ غناءهم وأسقط من ذلك ما لا يسستحسن من 
م الفريقين 0 حاستها فزج بعضها ببعض لت منها الأغانى الى صنعها 
فى أشعار العرب "١‏ . وأدخل جؤلاء المغنون من الموالى فى الغناء العرنى آلات 


. ”ا/4/1١ أغالى (دار الكتب) ورا (») أغاف (دار الكتب)‎ )١( 
. (؟) أغافى (دار الكتب) م/0/م‎ 


فك 

مجديدة الطرب لعل أهمها العود وقد يسمى الْبسَربط . ويروى أبو الفرج أن أعرابينا 
رآه فى إحدى رحلاته إلى الشام #افعوب ننه عا شديداً إذ قال واراأيث 
ضارباً خرج مجاء مخشبة عيّناها فى صدرهاء فيها خيوط أربعة » فاستخررج 
من نخلالها عوداً فوضعه نلف أذنه ثم عدّرك آذانمها وحركها مخشبة فى يده » فنطقت 
ورب الكعبة » وإذا هى أحسن قتَيئّئة رأيتها قط» وغنّى حتى استخفنى من مجلسى 
فوقيت دلت ين يديه وقلت: بأى أنت وأنى ما هذه الدابئّة فلست أعرفها 
للأعراب وما أراها حلفت إلا قريبآً؛ فقال هذا البربط » فقلت بألى أنت وأنىفا 
هذا الخيط الأسفل» قال الزّير قلتفالذى يليه » قال المَتبى »قلت فالثالث» 
قال المتدلث » قلت فالأعلى » قال البنم” » قل تآمنت بالله أولا ويلك ثانياً وبالبر بط 
ثالثا وبالبتم رابع » )١١‏ . ودشيلت آلات موسيقية أخرى منها الطنبور وهو 
فارسى » وكذلك الناى ٠»‏ ومنها القانون وهو يونانى » إلى غير ذلك من آللات 
نقلها المغنون عن الفرس «الونان » وقد عرض طا المسعودى ى كتابه مروج 
الذهب بالتفصيل ''. 


وعدرف الغناء فى العصر الإسلاتى على ضرويه الختلفة ٠»‏ فعرف الغناء 
العادى "كما عرف الغناء المصحوب بجوقة تضرب على الآ لات الموسيقية بيها يغنى 
المغنون » روى أبو الفرج : « أن الناس اجتمعوا عند جميلة فضربت ستاراً 
وأجلست اب4وارى كلهن فضربن” وضر بت » فضربُن” على خسين وتراً فتزازلت 
الدار » نم علدت على عودها وهن يضر بن على ضر بها )»اءوروى أبوالفرج 
أيضاً : ؛ أمها جعلتعلى ر ؤوس بجوار يها شعوراً مُسسّْدلة كالعناقيد إلى أعجازهن » 
وألبستون أنواع الثياب المصبّغة » ووضعت فوق الشعورالتيجان وزيتتون بأنواع 
البق" » ووجهت إلى عبد الله بن مجعف رتستز يره» فلما جاء قامت على رأسه وقامت 
الحوارى صفسين . . ثم دعت لكل جارية بعود » وأمرتهن بالحلوس على كراسى 


. 4١0 (؟) مروج الأهب (طبعة أوربا) م/‎ ٠. 1١ما1/1# أغاف (دار الكنب)‎ )١( 
. 518/8 أغافى (دار الكتب)‎ )(  . وواضح أن المتنى والمتلث والبم من أوبّار العود‎ 
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صغار قد "أعدت لهن فضربن وغنت عليون . . . وى جوار بها على غنائم| :17 

وليس ذللك كل ما "أثر عن «جميلة فى هذا العصر » فنحن نرى عندها الغناء 
المصحوب بالرقص . روى أبوالفرجأنها « جلست يوماً ولبست يرسا طويلا” 
وألبستْ من كان عندها برانس دون ذلك . . . ثم قامت ورقصت وضربت 
بالعود» وعلى رأسها البرنس الطويل وعلى عاتقها بَردة بمانية ٠‏ وعلى القوم أمثالها. 
وقام ابن سنج يرقص ومعبد والغسر يض وابن عائشة ومالك ٠‏ وف يد كل *مم 
عود يضرب به على مسرب جديلة ورقصها » فغنت وغنى القوم على غنائها . ثم 
دعت بثياب مصيّغة . ودعت للقوم بمثل ذلك فلبسوا » ثم ضربت بالعود ؛ 


ومشت وتمشى القوم خلفها » وغنت وغنوا بغنائها بصوت واحد » () . 
نت 


تأثير الغناء الإسلامى فى موسيى الشعر الغناتى 

هذه الموجة العنيفة من الغناء والرقص ف الحجاز فى أثناء العصر الإسلائىهى 
البى أعدت لا ثراه من تطور يدث فى موسيى الشعر الغناق.فقد قل” انفلم على 
الأوزان الطويلة التى عرفت فى العصر الحاهلى من مثل البسيط والطويل والكامل ؛ 
وحلّتَ محلها أوزان أخخرى كثر النظم فيها من مثل الوافر والمديد والسريع واللنفيف 
والرمل والمتقارب والهزج » وقد يأتى الشعر على الأوزان الطويلة » ولكن بعد أن 
تحور وتجررأ كهذا الغناء المزأ الذى كان يصحبها والذى أشار إليه إسحق فى 
نصه السابق . 

ونحن نحس إزاء هذا التطور أن المغنين كانوا يلقون كثيراً من العناء فى 
إحكام أصوائهم ونغماتهم حتى يشاكلوا بينها وبين الأشعار الى يغنوها » وحى 
لا مخرجوا ببذه الأشعار الى يلحنونها عن إيقاعاتها الموسيقية الخاصة » وأقبل 
الشعراء يحاولون التخفيف عنهم باقتراح أوزان لم تكن شائعة فى الشعر القديم » 
أو كانت شائعة ولكنهم رأوا أن يعد لوا فيها حتى تتلاعم وهذا الغناء الذى كانت 


(1) أغاف (دار الكتب) 599/8 . (؟) أغاف (دارالكتب) 575/8 . 


6 
تدخل فيه نغمات أجنبية كثيرة كما ذكر أبو الفرج ‏ على نحو ما مر بنا - 
عن ابن مسْجح وابن محارز . 
ولعل أهم شاعر قا يمهد وافر ى هذا الخاتف هو عمر بن ألى ربيعة فقد 
0 كيف سلين الأوزان ذا الغناء الخديد ٠‏ ولعله من أجل ذلاك كان أقرب 
شعراء الحجاز إلى ذوق المغنين فقد كانوا يعجبوث به وبأشعارة » وروى 
أبو الفرج كثيراً من أصواتهم فى مقطوعاته»؛فن ذلك صوت ابن سْرَينْج وهو من 
مجزوء اللفيف!3 : 
قل طند وتربهنا قبل شتحئط الى غدا 
إن تجودى فطالما بت بخل؟ سينا 


ومن ذلك أيضًا صوته وهو من مجزوء الوافر0؟) : 


أليست بالتى قال الملاة لجا !1 
أشيرى بالستّلام له إذا هو نحونا خطرا 
ومن ذلك أيضًا صوت ابن محرز وهومن مجزوء الرّمسل 19 : 
أصبح القلب متهيضا رابجع الحب الغتريضا 
اسل الشوق” وهدًا أن" رأى رف وميضا 
وعلى هذه الشاكلة أخذ الشعراء الحجازيون من أمثال ابن ألى ر بيعة ينظمون 
على هذه الأوزان التقصيرة البى تتفق وأحان الغناء الخديد . 
ولعل من الطري ف أن نجد فى هذا العصرشاعراً كأعشى هسَمْدان يلزمالنتصى 
المغنى يؤلف له قطعاً من الشعر ليغنيبا (؟) . وكان المغنون كثيراً ما يستضطرون 
الشعراء إلى أن يؤلغوا للم قطعاً من الأوزان القصيرة » كما صنع ابن عائشة بعروة 
ابن أذينة إذ طلب إليه أن يصنع له قطعة من المزج فصنع!*2 : 
)١(‏ أغاف (دار الكتب) ١/رؤه‏ . مييق > كسيرا2 


0( أغانى ( دار الكتب) 957/١‏ . )2 أغاف ( دار الكتب ) 50/5 . 
(") أغاف (دار الكتب) ١/178ء‏ (0) أغاف دار الكتب) ؟/لا"؟ . 


باه 
سليلمى أزمعت بَيّنا فأين تقيلها أيناة!) 
وقد قالت” لأثرات ‏ لما رعر تلاقينا 


00 فق طبات نا اليين تاليا 
تتفق لكان المغنين وأصواتهم » وفن عرف يذلك 1 أذيئة ا يصو 
الألحان والغناء على شعره ©» وحكى له صاحب العقد الفريد صوتين ما يغنتى 
فيه الحجازيون 7" . ولعل ذلك هو السبب فى أن موسيى شعره تمتاز بأنها مصفاة 
تصفية شديدة كما نرى فى قطعته المشهورة7”) 
إن الى نعمت فؤادك مها خختلقت هواك كا خلقنت وى لها 

وكا أن الشعراء يا الحاجة ماسة إلى 0 الخاء » كذلاك وجد 0 

0 » وكذلاك ستلامة فس » وكانت مغنية ة وشاعرة » ومن 9و 
الذى غنت فيه قوها ترف يزيد بن عبد المللك مولاها وتندبه » وهو من مجزوء 
الما (0). 
أرمل - 00 

قد لعمرى بت ليلى) كأنخى الداء الوجيع 

ونتجى الهمم” منى 0 بات أدنى من ضبجيعى 


انتقال الغناء من الحجاز إلى الشام 

ووجود سلامة 18 بلاط 0-6 يمعلنا 0 فى هذه الخال الحديدة » الى 
بلاطيزيد 2 سعيابة" وابن سريمج 554 ومالكاً وابن عائشة ا ف 
)١(‏ تقوها هنا : 'نظها . (ع) أغال (ساسى) 1١9/؟١1.‏ 


العقد | المطبعة الأزهرية ؛:) أغانى (دار الكتب) "٠١/4‏ . 
0 0 رع 0 ُ 0 الكتب ) 9/8" . 


مه 
والأنصارى وابن أنى لهب كما يوجد ف بلاط ابند الوليد معيد وعتَطرّد ومالك 
وابن عائشة ود حّمان الآشة شقر مر الوادى وحكم الوادىودونس الكاتب ادك 
والأبُجر وأشعب بن جابر وأبو كامل الغدر ل ويحجى ف قيكل١١2:‏ ونجد بجانب 
هؤلاء كثيراً من المغنيات . 

وكان لهذا أثره فى الشعر الشائى ٠‏ فقد شاع الغناء والرقص والطرب و بخاصة 
فى قصور الحلفاء » وأتدّر ذلك فى الشعر وخاصة فى عصر يزيد بن عبد الملك 
الذى قال عنه أبو حمزة اللخارجى فى خطبته إنه « يشرب اللحمر ويلبس 
المّة قرم تبألفدينار. . . حبابة عن يمينه وسّلاّمة عن يساره تغنيانه حى إذا 
أخيذ الشراب منه كل مأخذ قد ثوبه ثم التفت إلى [حداهما فقال ألا أطير 90" . 
وروى صاحب الأغاى أن معبداً غناه صرت فاستخفه الطرب حت ويْبِ» وقال 
بدواريه : افعلن كنا أفعل » وجعل ينورق الذارو به ون" معه وهو يقول من 
الراجر : 

يا دار دوريبى يا فرفر اسكيى 


3 


آليت هنل حين 2 حقسا لتصصرميى 
ولا تدواصليى بالله فارحميسى 
لم تذكرى ييبى اللايف 


وليس من شك ف أن هذا ٠‏ شعر إيقاعى» قيل ف أثناء هذا الدوران والرقص . 
وصنيع الوليد بن يزيد فى هذا الباب أوسع من صنيع أبيه ٠‏ يقول عنه 
صاحب الأغاق : « وله أصوات صنعها مشبورة وقد كان يضرب بالعود و يوقنع 
بالطبل ويَمْشى بالدفْ على مذهب أهل الحجاز )!24. وهو إلى ذلك كان 
شاعراً يحسن الشعر » وأكثر من نظمه على الأوزان القصيرة البى أشاعها الغناء 
)١(‏ عاطصحعه بمماطقة وعصبو؟ .8.6 (م) أغاف (دار الكتب) 584/١‏ . 


64 ,و6 .وم بعاصطة ‏ (4) أغاف (دار الكتب) و/4لا؟ . 
)١ (‏ البيان والتبيين ١١/١‏ . 


64 
فى هذه العصور» بل لقّد كان أول من اقترح- فيا تعلم ضونة لمجتت ]د 
سي فيه قوله ١١‏ : 
إنى سمعت بليل2 ورا المصللى يرنه" 
إذا بئات شام يستدا بن الدعلته 
يندين قسَرًْا جليلا قد كان يعضدهته 


ونرى من ذلك أن موجة الغناء والرقص ف العصر الإسلاتى أهّلت لشيوع 
الأوزان الفصيرة والبحور النجزوءة فى شعر الاجازبين » «شاركهم أهل الشام 
فى هذا الصنيع . 


ئ 


انتقال الغناء إلى العراق فى العصر العباسى 

إذا تركنا العصر الإسلاى إلى العصر العباسى وجدنا الغناء وه] يستتبعه من 
رقص وموسيق يتحول من الشام إلى العراق مع الملك العرلى والدولة العربية . 
وأعدت لهذا الانتقال أسباب مختلفة يرجع بعضها إلى اتصال أهل العراق 
بالبلاط الأموى » فقد كانوا يذهبون هناك ثم يعودون متأثرين ببذا الذوق الخديد » 
ويرجع بعضبا الآخر إلى أسباب فارسية » فإن من المعروف أن الفرس مشغوفون 
بالملاهى والطرب”؟ . ولكنهم لم يدخطوا فى الحياة الإسلامية دخولا” واضحاً إلا 
فى العصر العباسى . 

ونفس الكوفة والبصرة كانت المعيشة فيهما فى أثناء العصر الإسلاتى أقرب إلى 
البداوة » أما فى العصر العباسى فتصبح الحياة فيهما حضصرية مبالغة فى الحضارة » 
وتَسْشأ يحانبهما بغداد يُنمْشئها المنصور على طراز كأنه اشتدق من الفرس . فالحياة 
فيها فارسية أو تكاد : الناس يحتغلون بالنير وز وأعياد الفرس » ويلبسون ملابسم 
ويتعودون عاداتهم فى مآكلهم ومشاربهم » والخلفاء يعشيون معيشة كدمروية . 


(1) أغاف (دار الكتب) ١77/10‏ . 
(؟) مروج الذأهب © /لاه١‏ وانظر 8م/9؟ . 


"٠ 
يعيشون محجوبين عن العالم يخاطبون الناس من وراء حجاب » وقد أقباوا على الغناء‎ 
وكا كان يقبل عليه يزيد وابنه الوليد من‎ » 2١١ كما كان يقبل عليه ملوك الفرس‎ 
خلفاء ببى أمية . والمهدى هو أول خليفة عبامى يحتفل بهذا اهانب » إذْ كان‎ 
يحب القيان وسماع الغناء 2119 ثم يأتى هرون الرشيد فيبالغ فى ذلك ويجعل المغنين‎ 

مراتب وطبقات على نحو ما وضعهم أردشير بن بابك "١‏ . 


وليس معنى ذلاك أن العرا راق لم يكن به غناء فى العصر الإسلاى فقد كان به 
حاسين اليرى 147 ولكنه لم يخدف هناك مدرسة كالتى نجدها فى مكة أو المدينة 
إنما حدث الغناء فى العراق حدرياً أو يكاد فى العصر العباسى على نحو ما نرى 
فى كتاب الأغانىإذ تتصل سلسلة المغنين ورقمهم الموسيقية بالحجاز مباشرة » 
وقد كثر المغنون والمغئيات فى هذا العصر كثرة مفرطة » نجد من أشهرهم فى زمن 
رشي ١‏ الموصلى » و إسماعيل بن «جامع وديمح بن أى العو راء» وهؤلاء الثلاثة 
الذين أ مرهم الرشيد أن يمختاروا له الأصوات المائة البى أدار أبو افر ج كتابه 
الأغانى 0 ٠‏ وقد طلب للم أن يختاروا من هذه المائة عشرة ثم من تلك 
العشرة ثلاثة على نحو ما قعل أب الفرج فى أول كتابه » واشتبر مجانب هؤلاء 
جماعة مهم زَذَزل » وكان له شهرة فى الضرب على الوتر ولح يكن يغبى » يا 
كان يضرب على ابن جامع وإبراهم الموصلى ‏ ودام برصوما الزامر وكان يزمر 
على ابن جامع وابراهم | الاوصلى أيها 2 وهم له »وكان يقول فيه الوائق 
غناء عاويه مثل تقثرالطسلت يبى ساعة” ف السمع بعل سكي" وميم إفيكق 
الموصلى وهو الى هل ب صناعة الغناء ("2. وكان يستطيع الضرب على العود 
زقفق 


المشوش الأوتار فر م السامع أنه يضرب على عود صرح 6 وعدره ف ف 


جلس مأ مون خطأ ف وتر بين تمانين وت وعشرون جارية يغنين (4) . واشسهر 
)١(‏ مروج الأهب م/0؟ . (ه) أغاف (دار الكتب) "00/1١‏ . 
( ؟) البيات والتبيين «/0” . (1) أغاف (دار الكتب) 7595/٠0‏ . 


() التاج للجاحظ ص 0م . (7) نفس المصدر 584/8 . 
)(:) أغا ( دار الكتب) 741/9 . (8) نفس المصدر "08/٠‏ . 


1 
من المغنيات جماعة منهن فريدة وبّذل وذات الخال تيم وعدر يب ودنائير 
وغيرهن كثير . 

ومن يقرأ فى كتاب الأغانى يخيثّل إليه أنه لم يكن فى العصر العباسى 
إلا الغناء والمغنون والمغنيات » ولعل ثما يدل على قيمة الغناء أن الخارية إذا كانت 
مغنية قدومت تقوياً ممتاناً » فهم يذكرون أن جارية عترضت بثامائة دينارء 
فلما علّمها إبراهم بن المهدى الغناء "عرض ق ثمنها ثلاثة آ لاف دينار١١)‏ 2 وقد 
بيعت عريب المغنية بخمسة آ لاف دينار؛'' » وعلم دحمان جارية اشتراها بمائئى 
دينار فباعها بعشرة آ لاف دينار!"! » واشترى الرشيد من إبراهم الموصلى سجارية 
بستة وثلاثين ألف دينار !4 » وكان فى داره تمانون جارية يعلمهن فن الغناء (20 . 
وأغدق الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة العطايا على هؤلاء المغنين وأسرفوا 
فى ذلك إسرافاً شديداً » ويكى أن نذكر ما يقال من أن إبراهيم الموصلى صار 
إليه أربعة وعشرون ألف ألف دره سوى أرزاقه ابخارية وهى عشرة لاف 
درم ىُْ كل شبر0ا) 1 

ولعل ما يدل على مبلغ ما وصلت إليه هذه الصناعة من قيمة فى هذه العصور 
أننا نجد طائفة من الخلفاء ترك فيها أصواتاً من مثل الوائق والمنتصر والمعتز وابن 
المعتز » وقد فتح أبو الفرج فى كتابه فصلا" يدرس فيه ما تركه أولاد اللخلفاء من 
صنعة فى الغناء ('' » وصنيع إبراهم بن المهدى ‏ وكان من كبار المغنين ‏ ى 
هذا الباب معروف » واشتهرت أخنه عدلَيسّة بالغناء أيضاً » وتركت فيه أصواناً 
كثيرة (4), 

ونحن نجد الغناء ى هذا العصر فى كل مكان » نجده فى قصور اللخلفاء 
ودور الأمراء » كما نجده فى الشوارع وعلى اباسور » ونجده ف ابر » "كا نجده 


. 154/80 مروج الذهب 9/ و١" » وانظر أغانى 20( أغانى ( دار الكتب)‎ )١( 


زسابى) 546/ه١٠1‏ . (5) نفس المصدر 1١7/6‏ . 
(؟) أغافق (ساسى) ٠١9/154‏ . (؟) أغانى ( دار الكتب) 550/9 . 
(*) أغاف (دار الكتب) 5/ه؟ . (8) انظر ترجمتها فى الخزء الخاص بأشعار 


(4) أفاف (دار الكتب) (54/٠‏ . أولاد الخلفاء من كتاب الأوراق الصول . 


51 
فى التّهدْر . وأحسن” اللمغنون صناعتهم إحساناً بالغاً » حتى ليذكر الرواة أن 
مغنياً هو مكار غنى دات يوم فى متنزه» وقد سنحت ظبياء فجاءت إعجاياً 
بعنائة » قوط متجلة يرناً وغى فلم يبق أحد إلا بكى » وكان غنائه يسر من 
جماله كل قلب١١!‏ . ولعل ذلك يفسر انفعال الناس إزاء هذا الفن الذى أحكمه 
أصصابه ٠‏ فهم يروون أن بعض من كانوا يحضرون المغنين كانوا ينطحون العمد 
من حمسن ما يستمعون''' » بل لق دكانوا يرمون بأنفسهمف الفرات منشدة الطرب 
لايدرون "١‏ . وقد يمزقون أثواهم و يعلقون نعالم فى آذانهم » لا يعرفون مايصنعون!؟! . 
وونجدثت فى هذا العصر ضروب الغناء امتلفة الى سبق أن شاهدناها فى 
العصر الإسلاى؛فكان هناك الغناء العادى كنا "كان هناك الغناء المصيحوب يجوقة 
والآخر الذى كان سصحب بالرقص . روى صاحبالأغانى أنه اجتمع إبراهم 
الموصلى و زلزل وبرصوما بين يدىالرشيد فضرب زلزل وزمر برصوما وغى إبراهي '”) 
كا روى أن أحمد بن صدقة « دخل على اللأمون فى يوم الشعانين!"2 وبين يديه 
عشرون وصيفة روميات مزذّرات قد تزين بالديباج الرؤى وعدّقن فى أعناقهن 
صلبان الذهب وف أيديبن الخوص والزيتون فقال له المأمون : ويلك يا أحمد ! 
قد قلت فى هؤلاء أبياتاً فغنى بها » فغناه ولم يزل يشرب وترقص الوصائف بين 

يديه أنواع الرقص » 7" , 

وكانت آلات الموسيى فى أغلب الأحيان أربعاآ » كأن تكون العود والطنبور 
والمزمار وابسَتْك . ونما الرقص كما عظيا حتى لرى المسعودى يترد له فصلا” 
فى مروج الذهب » وفيه ثراه يقيسه مقاييس الغناء من خفيف ورمل وهزرج 
ونحو ذلك (). ومهما يكن فقد ارتى الغناء ى العصر العبابى » وكيرت 
ملاهيه وتعددت نواديه » ومن النوادى المشهورة فى هذا العصر نادى ابن ران » 


> سخ يي لس ل مسي سس سس ص ست ست ل ب ا ا ا 


. 1؟‎ 1١/٠0 أغاف (دار الكتب)‎ )5( . 44/١ ماضرات الأدباء‎ )١( 
, الشعانين » عيد التصارى‎ )1( . ١5/٠ (؟) أغافى (سابي)‎ 
. ١ العقد الفريد ؛/؛؟١ . (؛) أغافى (سابى) وز/رم"‎ )*( 


( 4 ) المقد الفريد غ/4؟١‏ . (4) عروج الأهب م/١٠٠‏ . 


نل 
يمن كان يمتلف إليه ابن المقفع ومعن بن زائدة وتحمد بن الأشعث وروح 
ابن حاتم الباهى 2١١‏ وكذلك نادى القراطيسى « وكان مألفا للشعراء » فكان 
أو نواس وأبو العتاهية ومسل وطبقتهم يقصدون منزله ويجتمعون عنده فيقصفون 
ويدعو لهم القيان وغيرهن من الغامان » ''2. وهنا نلاحظ أن الغناء اتصل مرة 
أندرى بالشعر العرنى فى العراق اتصالا وتيا . وساعدت حياة الشعراء فى هذا 
العصر على ثآاخى الفنين وآ لفهماإذ كان يعيش أكثره معيشة فنية نخالصة 
قوامها الحمر والغناء وانمجون . 


نمو مقطوعات الشعر الغناثى 


رأينا الغناء يزدهر فى العصر العائق ؛ وقد اشتهر فيه كثير ون من أمثال 
إبراهم ال موصبى وابنه إسحق وتارق اريت وأنول يشاطر فيه أبناء الخلفياء من 
مثل برهم بن المهدى وأخته عدامييّة . وكان المغذون المحترفون منءجهة وأصحاب 
بوت النخاسة من جهة ثانية يعنون جميعا بتخر يج جوار مثقفات ببذا الفن الحديد 
الذى أقبلت عليه جميع الطبقات . وكا ن اذلك تأثير بعيد فى الشعر والشعراء » فق د كان 
هؤلاء المغذون والمغنيات يغئون ى 0 الحديث : شعر بشار ومطيع بن 0 
وأضرابهما » فينشرونه فى العراق كما تنشره اباوارى فى البلاد العر بية اللاتى ينزان 
بها . واندفع الشعراء ينظمون تلك القطوقات + «مكيرين ها خراطن الحب 
وما يتصل به من لهو و#ون وعبث وخر . واستمدوا فيها حقنًا من معانى القدماء » 
ولكهم نوعوها وولدوا فيها توليداً واسعًا . وكان من أهم بواعتهم على ذلك أ مهم كانوا 
يقعون فى حب كثيرات من الخوارى . فكن يدفعتهم إلى اله نم فيين ٠‏ وكن عد له 
على أسماعهم بنغماتهن وأصوا تهن الوة. فاسحات لم فى العبث والعشق شق والصبوة . 

وعلى هذه الشاكلة لم يعد شاعر العصر العباسسى يتغزل فى امرأة الدرة "كنا كان 
الشأن غالبا عند شعراء العصر الأموى . فقد خرجت تللك المرأة من سوق الغتزل 


6 أغاق ( سابى) 155/1 . 0 أغاق (سابى) 8/1٠١‏ . 
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وحل” محلها ادوارى والإماء » وكان ذلك سبباً فى أن يمخرج الشعراء عن دائرة العفة 
والطهر أو قل عن دائرة الوقار والإجلال للمرأة إلى دائرة الإباحية المسرفة والصراحة 
المكشوفة الى لا تعرف حياء ولا ما يشبه الحياء . وبذلك أصبحنا نفتقد فى هذا 
العصر الشاعر العفيف » إلا ما كان من العباس بن الأحنف » وهو يعد شذوذا 
على ذوق العصر وذوق إمائه وشعرائه . 

ولعلنا لا نعدو الحق إذا قلنا إن بشاراً ى البصرة ومطيع بن إياس فى الكوفة 
هما اللذان دفعا الشعراء فى هذا الاتجاه الإباحى المفرط فى إباحيته » وعبثاً حسمل 
الوعاظ وريجال الدين ف البصرة على بشار » فقد انتهى قليلا واضمْط إلى مغادرة بلده 
ثم عاد إليها مع الثورة العباسية » فأمعن فى هذا الشعر الإباحى» حبى اضطر 
المهدى أن يناه عنهء وديوانه رم بأمثلته » كنا تزخر به ترجمته فى الأغانى 
من مثل قوله (')ء 
لا خير ف العيش إن دامْنا كذا أبدا لا نلتى وسبيل اللتسقى نسهسب1") 
قالوا حرام” تلاقينا فقلت لمم ها ف التلاق ولا ىف قبئلة حرج 

وقوله 9" : 


اهو يي 


فبتئنا معا لا سَخْلْصٌ الماء” بيننا 2 إلى الصبح دونى حاجب وستدور 
وله وراء ذلك مقطوعات وقصائد لا نستطيع أن نسوقها لما فيها من فحش 

داعر وفجر فاجر(4), وكأنه كان من أهم من أتاحوا للغريزة الذوعية أن تفصح 
عن نزواها » وربا جاءه ذلك من فده لبصره » فلم يكن يحس الحب إلا 
إحساساً ماديا » عبر عنه تعبيراً صريحاً فى قوله (*) : 

أتتى الشمس” زائرة-5 ول تنك تبرح الفلكا 

تقول وقد خلوت يها تحداث واكفنى يلكا 
)١(‏ أغاف ( طبعة دارالكتب) #/ ٠. ٠٠‏ وانظر ممختار الحالديين من ص "١01‏ - 4ه8 
(؟) تبج : واضح . وكذلك ص ٠١5١‏ . 


(") انتار من شعر بشار للخالديين ص 514١‏ (ه) المحختار من شعر بشار ص 54 . 
(4) أغافى ( طبعة دار الكتب) ١8/8‏ 


مطيع بن إياس 
ربما كان مطيع بن إياس الكنانى هوالذى بدأ السطور الأول فى صفحة 
هذا الغزل المادى المكشوف بالكوفة » وهو مثل بشارمن مخضرى الدولتين : الأموية 
والعياسية « وكان ظريفًا خليعًا حل والعشرة : ة مليح النادرة ماجنا متّهمًا ق دينه 
بالزندقة » ومولده ومنشؤه الكرفة » وكان أبوه من أهل فلسطين الذين أمد” ببمعيد املك 
ابن مروان المحجاج بن يوسف ف وقت قتاله ابن الزبير وابن الأشعث » فأقام 
بالكوفة وتزوج مها » فوّلد له مطيع! "2 ) ونظن 5 أن أمه كانت فارسية » 
إذ نرى فيه نزعة شديدة إلى الهون والاسهتار الحلى منل مطالع حياته » وهو 
فى ذلك يختلف عن بشار » فقد استهل حياته جاد”ًا يختلف إلى المتكلمين » 
أما مطيع فلم يعرف امعد وهأ . وهو يختلض عنه أيضنًا فى أنه هن أوائل من تغزلوا 
بالغلمان » إذ كان لا يتحرّج من أى مأتم : 
ويس شيم إلا سكران” هع سكران 
بسقيه كله غلام ‏ كأنه غطن” بان 
من ختتدريس علقارٍ كدي الأر ير 
وكا فق أيامه فى الاسجماع بعصيته من المجتان الزنادقة فى الكوفة والبصرة 
من أمثال والبة بن احباب و يحبى بن زياد الحارشى وحمارة بن حمزة وا ولس 
حماد عجرد وحماد الراوية ا بن الزب 7 قان وبشارين برد وأباناللاحى 7" , 
ويقال إن حكما الوادى غنى الوليد ين يزيد فى خلافته قوله : 


اث 


إكليتها لد ووجهها فكان 
إذا مشت تندّت2)- كأنها ثبان 


فأعجب إعجابًا شديدا بالأغنية وسأله عن قائلها » فلما عرف أنه مطيع 


40/4 أغاف (طبعة دارالكتب) 0:/18؟. 2 (#) أغائى ١04/1؟ والخيوان‎ )١( 
151/1 (؟) أغالى مر/مة؟. وأمالى المرتفى(طبعة الخحبى)‎ 


5 
أمر أن يتُحمْسَل” له على البريد!'ءوظل ينادءه حتى ترفى ٠‏ فاتجه بشعره إلى 
الولاة . ويقال إنه رحل إلى السند يستميح واليبا هشام بن عمرو (') ع 
وله شعر فى وصف حروانها (؟2. ولا دعا لنفسه عبد الله بن معاوية بن عبد الله 
ابن جعفر ف فى الأيام الأخيرة من دولة ببى أمية نادمه وم يفارقه حى تعى عليه 
الأمويون (؟) ؛ ولعل ذلك ماجعل الخليفة المنصور يعطف عليه »؛ ويقربه منه» 
غير أنه شقل إليه أنه وى ابنه جعفراً ويفسده » فحبسه » ثم أخلى سبيله. 
وأقامه المهدى على صّدقات البصرة (2. ولا نراه يقتله فى الزنادقة الذين قتلهم » 

وظل"” يعيش إلى خلافة الرشيد » إِذْ توق سنة 17٠١‏ للهجرة . 
وترجمته ى الأغانى تصور فتجره » وكيف كان لا يفيق من مجون إلا إلى 

مجون ؛ فهو غارق فى اللذات وفى حب اللوارى والإماء اللاثى يراهن فى دور 
الشخاسة وخاصة دار «سَربرم» غير آبه بشبىء من التقاليد الاسجماعية الى تواضه 
عليها الناس فى حياتهم اللألوفة » ولا يرك مجارية لصديق مثل -حماد عجرد ويحجى 
ابن زياد إلا ويفسدها عليه .ودا عا يجثو بين أيدى الخوارى » يقدم إليين حبه» 
وكان منبن من يتدللن » فلا يزال يستأنف معهن السعى والإلحاح حتى يقباز 
عليه . ويمن كان يكثر فيون من الشعر مكنونة وريم وجوهر سجارية بربر © ومن 
غزله فى أولاهن » وكانت تندل” عليه »فلا يكف عن تعاقه بها والتعرض لها 50 : 

يا رب إنك تعل' أفى بمكنونة مكرم' 

بأنتى فى هواها ‏ ألنى الحوان وأعظم 

إن الملولة إذا ما مل الوصال تسج 0 

أولا فالى أجفى من غير ذلبٍ وأحرم 


وكانت ريم جارية لبعض الئخاسين ببغداد» وله فيها غزل كثير يصف فيه 


(1) أغالى «#ررلاا؟ . (ه) أغافى «رثرو لم ء وانظر 1210/1 
١؟)‏ أغال «رر.ة؟. وبا بعدها . 
() الحيوات باذ . (5) أغاف «عر/ مام . 


(؛) أغاف م«د/رولا؟ . (7) تجرم عليه ادق ليه ذا لا شطلة.» 


إن 
ما كانت تملؤه به من سرور وغبطة حين كان يشرب على غنائها مع رفاقه » 
كنا يصف ولعه ها وهيامه من مثل قوله ١١‏ : 
أمبى مطيعٌ كلفا صا حزينا دنفاة') 
يا ريم فاشفى كبدا 2 حرى وقلبا شغفا(" 


واحسدة” ْم كى 


وى أخباره أنه كان يكبر من الاختلا ف إلى و بربر» وجواريهاء وكانت دارها 
مألفا له ولأمثاله من شعراء الكوفة الماجنين . وكان يهوى من جواريها جوهر » 
هما غنى له فيها قوله 49 : 
وخا الله يا بَرْبَر ‏ لقد أفسدت ذا العسكر 
إذا ما أقبلت جوهر يفضوح المسك والعنير 
وجودر دارّة الغَوَا ص من يملكها يحبر" 
لهائئْرٌ حكى الدأرّ ونا رشا 58 1 


وبيعت اجوهر وفارقت الكرفة فبكاها بكاء مرا . 
والقطع الثلاث الأولى من وزن الحتث » وكأنه هو الذى أنخذه عن الوليد 
ابن يزيد وأشاعه بين شعراء العصر . وتشيع عنده الأوزان المجزوءة وا حفيفة » وهو 
يتقدم بشاراً خطوة ى ظ الاتجاه نحو تعمم الألحان اليسيرة والانفصال عن 
إطار الشعر القديم الذى يعىّ بضخامة الوزن وجزالة اللفظء فألفاظه سبلة لينة 
تقرب من لغة الحديث العادى فى كثير من صورها . وهو لا يقف بها عند 
مثل هذا القول الرقيق إذ يعبر بها عن عبثه ويونه . وتبعه شعراء الكوفة فى هذا 
كله على نحو ما نجد عند والبة بن المسباب وخريحه ألى نواس . 


0 ) ل 1 
(؟) كلفاً : مغرماً ٠‏ دلق : مريضاً ١.‏ (5) الرشأ : الظبى » وأحور : من الحور؛ 
0( -حرى : ظامثة . وهو شد سواد العين وبياض بياضها 5 


(4) أغاف #«ر/م1” . 
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العباس بن الأحنف 

وكان يقابل هذا النوع من الشعر الغنائى المادى الصريح نوع آتعر عقن" 
مشّله العباس بن الأحنف » وهو عربنى الأصل من ببى حنيفة » ويشبه ى 
العصر العبابى عمر بن ألى ربيعة فى العصر الإسلاتى » إذ خصص نفسه بغناء 
حبه منصرفاً عن قصاتد المديح وما إليه » يقول عنه صاحب الأغانى : ٠‏ كان 
شاءراً عملا" ظريفاً » لم يكن يتجاوزالغزل إلى مديح ولا هجاء » ولا يتصرف فى 
شىء من هذه المعانى» وكان قصده الغزل وشغله النسيب7١02.‏ ويقول اللتاحظ : 
« لولا أن العباس بن الأحنف أحذق الناس وأشعرهم وأوسعهم كلامًا ونخاطراً 
ما قدر أن يكثر شعره فى مذهب واحد لا يجاوزه » لأنه لا يهجو ولا يتكسب 
ولايتصرف » وما نعلم شاعراً لزم فنا واحد لزومه 3 فأحسن فيه وأكير (؟) )ا 
وكأنى بالحاحظ نسى عمر بن ألى ربيعة وأضرابه من شعراء العصر الإسلاى !. 
وكان العباس شخصية ظريفة حقنًا فى العصر العبامى إذ قصر نفسه على الغزل » 
ولكن دون تبذل أو تصريح بعهر وفحش © وترجم له صاحب الأغانى ترجمة 
واسعة روى له فيها كثيراً من مقطوعاته الحيدة كقوله 9© : 
وجزى الله كل" خيار لسانى 
ورأيت اللسان” ذا كان 
فاستدلوا عليه بالعنوان. 


لا جزى الله دمع عيى” خيراً 
م دمعى فليس يكه 0 
كنت مثل الككتاب أخفاه طى 
وقوله7؟) : 
قالت ظطدّو / عي اقلم 
وقوله*" : 
ألا تعجبون كا أعجبا 
وأبنى رضاه” على سخلطه 


ما لى رأيتك” فاحل" الجسم 
أنت العلم” بموضع السهلمر 


إن 21 و لو 0 و 
ينا 4 ع كك 
بيبا سب 2ع وود ااا 


ساس وهس هم و 


)00 أغافى ( دارالكتب) ا 
(؟) أناق (دار الكتب) ٠ى/عمم‏ . 
(؟) الصدر نفسه م/4؛ه" . 


(4) المصدر نقسه م//رءه” . 
(ه) المصدر ثقسه و/رء؟” . 


54 
فيا ليت حَقلّى إذا ما أسأ ات أنك تراضى ولا تغضب 
وقوله!١‏ : . ام 
إن قال لم يفعل 00 ٠‏ يبذل وإن عوتب لم يعْتب 


3 
5-5 


ف بعصياى ولو قال لى ل5 0 البارد” ' أشربٍ 

إليك أشكو رب ما حل" لى 2 من صد هذا الكدنب الُمتب 
ويقول أيضًا0؟) : 

نام من أهدى الى الأقا ستريمًا زادقى قلقا 

لو بيت الناس” كه" بستهادى ينض الحدقا 

كان لى قلب؟ أعيش” به فاصطللى بالحب قاصحيرقا 

أنا 4 أزْزّق' مود سكم إثّما اعبد ما رزقا 

وكل هذه المقطوعات من الأصوات والأدوار الى كانت تخنى فى العصر 
العباسى . 

0 يكن فقد 0 هذا الشعر الغناى يضر بيه من الغزل المادى والعفيف » 

ستبق الشعراء فيه كل” يحاول أن يأتى بالنادر الطريف . روى الأغانى ١‏ أنه 

5 بن الوليد وأبونواس وأبو الشسيص ود عل فىمجلس» فقالوا: لينشد 
كل واحد منكم أجود ما قاله من الشعر انندم أبو الخيض قر : 

وقف المهرىى حيثأنتفليسى متأخر عه ولا متقدامة 

أجد” الملامة فى هواك لذيذةة نا لذكرك فليلمى الوم 

3 بهنت أعدائى فصرت أحبهم إذ"كاناحظى منك حى منهم 

وأهندنى فأهنت نفسى صاغراً ‏ ما من'يهون عليك منيكرم” 

فقال أبو نواس : أسحسنت والله وحودت ء وف رواية أخرى أنه قال : إفى 
أرى غطأ نمس وانيمًا مذه 71 ")0 . وبا هذا الغط إلا ذلك الشعر الغتا الذى أذ 
الشعراء يستبقون فى صناعته . وروى ابن رشيق : أن أبا العتاحية وأبا قواس والسين 
ابن الضحاك اجتمعوا يوبا فقال أبو نواس لينشد كل واحد قصيدة لنفسه فى 


() أقال ميهد 0000 (م) أغاف (سامى) 6وره١٠.‏ 
6 المصدر ئفسه 250 7 


دا 
مراده من غير مدح ولا هجاء » فأنشد أبو العتاهية : 
يا إخوق إن الهوى قاتلى فيسروا الأكثفان من عاجلٍ 
5 حم 6 القار 56 
ولا تلوموأ قَ لاع المووٍ فإندى ق شغلل شاغل 


نحل كن 


عيبى عللى عاتبة من 0 بدمعها المتسكب السائل 
م له أبو نواس والحسين بن الضحاك وقالا له » : أما مع سهولة هذه 

الألفاظ وملاحة هذا القستصّد وحسن هذه الإشارات فلا ننشد شيئاً<'؟ » 

وعلى هذا النحو كان الشعراء يتنافسون ا هذا النوع من الغزل الغنائى 
الذى نما تحت انو الغناء » واتيع نوه حبى اتخذه بعض الشعراء كالعياس 
ابن الأحنف مذهياً يقصرون عليه أنفسهم طوال حياتهم ولا ينصرفون إلى غيره 

من أنواع الشعر المى التقليدى من مدح ونحوه» بل م يعيشون فى شعر اخياة 
الامجماعية والنوادى الأدبية» وقد رقو أفكارهم » وهذ” بوا أسالييهم وأو زانهم » وحاواوا 
أن ببلغوا قُْ ذلك كل مبلغ . 


8 


تأثير الغناء العباسى فى موسيق الشعر الغناى 

كان تأثير الغناء فى موسيى هذا الشعر الغنائى أوسع من تأثيره فى معانيه» 
إذ كان المغنون حرفون ف الغناء القديم» ويدخلون فيه أحانا فارسية ورومية!؟) 
ولعل ذلك التحدريف هو سبب الصراع » الذى نجده فى كتاب الأغانى دائماً 
بين أنصار الغناء القديم كإسحق ا لموصلى 4 وأنصار الغناء الحديد كإبراهم 
ابن المهدى 4 وكان يذهب هلمهبه “مخارق وشارية ري 4 وكذللك عاوية وغيرههم 
كثير (؟) 

واضطر هذا التحريف الشعراء” أن يجددوا مع المغنين فى أونانبه » إذ 


0 العمدة لابن رشيق 859/1 . (*) أغاف ( دارالكتب) 54/1٠١‏ وانظر : 
)١(‏ أغاف ( دار الكتب) 00 المقد الفريد ١١7/4‏ . 


0/١ 
اليب عتاز غناؤها  كما يقول اللماحظ - بأنها « تقطّع ا لألحان الموزونة على‎ 
الأشعار الموزونة » فتضع موزودًا على موزون» والعجم تمطلط الألفاظ فتقيض‎ 
ومن‎ 22١ » وتبسط حتى تدخل فى وزن اللحن» فتضع موزوناً على غير موزون‎ 
ب نستطيع أن نفهم الصلة بين العروض العرلى «الغناء العربى » فإن الأول فيا‎ 
وثما يؤيد‎ ٠ ظين الى على أساس ركم الغناء اللى عدرفت فى العصر العباسى‎ 
2) ذلك ما يقوله إخوان الصفا من أن قوانين الموسيق ممائلة لقوانين العروض‎ 
» وما قاله إسحق سابقًا من أن النتّصْبْ يرج كله من أصل الطويل فى العروض‎ 
ونفس الخليل صاحب هذا العروض ألف ف الأصوات كتابين””؟ » ويقرل‎ 
ابن خملكان : إن معرفته بالإيقاع هى الى أحدثت له علم العروض”؟! . ولعلنا‎ 
من أجل ذلك كنا نجد كثيراً من ألفاظه الاصطلاحية الى وضعها فى العروض‎ 
. شائعة فى الغناء من مثل السناد والنصب «الثقيل واللنفيف والهتزج «الرمل‎ 
وكتب أب والعلاء فصلا" عن الأمان فى الغناء» فعررف بالثقيل الأول والثقيل الثانى‎ 
وخفيف الثقيل والرمل وخفيف الرمل والحزج على نحو ما يعرف العروضيون‎ 
بأوزائهم » إذ ضبط النقيل الأول بثلاث نقرات متساويات الأوزان » وقاسه‎ 
بِيما قاس الثقيل الثانى بعفعولان » أما خفيفه فقياسه مفعولان”‎ ٠ على مثال مفعولن‎ 
» بالسكون؛ والرمل قاسه على مثال ( لان مفعو ) أو كما يقول العروضيون فاعلاتن‎ 
أما المرج فقاسه على مثال قال لى ء أو كما يقول العروضبون فاعلن (*2. وهذا‎ 
الفصل ووضح العلاقة الى كانت مرجودة بين الغناء والعروض العر فى © ونجاء‎ 
إنه سيذكر اللحن وعروضه » فإن معرفة‎ ١ : صاحب الأغانى يقول فى أول كتابه‎ 
. » أعاريفضص الشعر توصل إلى معرفة تجزئته وقسمة ألحانه‎ 
ومهما يكن فقد كانت هناك علاقة واضحة فى العصر العباسى بين الغناء‎ 
وأوزان الشعر » ولعل أهم مايلاحظ بصدد ذللك أن الشعراء نحّوا الأوزان الطويلة‎ 
.١!7/١ ابن شلكان (طبع مصر)‎ )4( . "88/1١ البيان والتبيين‎ )١( 


(؟) إوان الصفا (طبع مصر) ١44/١‏ .د (5) الفصول والغايات ص 88 . 
0( معجم الأدباء ( طبع أوربا) 8/5 . 


7 
المعقدة » وخخصصهها بالشعر التقليدى : شعر المديح ونحوه . وكانت هذه 
الأوزان توجد فى العصر الإسلاتى مع الغناء » أما ى هذا العصر فَإنها تكاد 
تختى إلا أن تجزأ أو يدخلها فنون من التحريفات والزحافات . 

ومن يدرس العروض الذى اكتشفه الخليل بحس مدى الصعوبات الى 
أحدثته! هذه الزحافات فى دراسة الشعر العربى » وأكبر الظن أن الخليل عمد 
إليها عمد ليستطيع الشعراء أن يجدوا منها منفذاً إلى الملاءمة بين الأوزان القديمة 
ونخم الغناء الخديد . وإن كثيراً من هذه الزحافات لتحيل الوزن عن صورته 
القديمة » وغاية ما فى الأمر أننا ألفنا أن نقول إن البحر حدث فيه زحاف ونحوه» 
وإنه لا يزال على حاله » ولم يخرج عن محيطه . ويستطيع الباحث أن يرجع إلى 
الزمعل مثلا”ء ووزنه فاعلاتن » فيدرك أنه حينا يلم به النحاف فى ازع الأول 
ويصبح فعلاتن » يتغير عن صورته الأولى ويصير مريعاً لسرعة حركاته . 
ومن المعروف أن الحركات القصيرة تجعل البحر سريعاً » مخلاف الطويلة فتجعله 
بطيثاً . وتلاثم الأولى الموضوعاءت: الءشفة » بِيمًا تلام الأخرى الهدوء والحزن 
وما إليهما . 

وهذا التغيير الذى ألم" بالرمل بسبب الزحاف ثراه 0 أيضاً بسببه فى الأوزان 
والبحور الأخرى . وهو جانب نرى أصوله ف الشعر القديم إلا أن العباسيين 
أكيروا منه كيرة مفرطة » ا يزالون يحرفون فى الأوزان » حتى لينبى يهم هذا 
التحريف إلى استحداث أوزان جديدة » ويقول أبو العلاء إنهم استحدثوا ى 
هذا العصر المقتضّب والمضارع اللذين سجلهما الخليل وليس هما أصل فى الشعر 
القديم ١١‏ وهى ملاحظة جيدة » وسبق أن رأينا المجتث عند ",ليد بن يزيد » 
وقد أ كر منه العباسيون»إذ نجده كثيراً عند بشار ومطيع وأف أنواس العتاهية 
وأضرابهم » وأما المقتضّب فهو عباسى » واستعمله الشعراء فى ندرة » ومن 
أمثلته قول ألى نواس 999 : 


0ك 


. ١/١ الفصولٍ والغايات ص 178 (؟) معاهد التتصيصض‎ )١( 


الف 


وأما المضارع فقد ذكر أبو العلاء أن منه عروض ألى العتاهية! "١‏ : 


لاعف ا يه 


ومن أمثلته قول سعيلك بن وهب (1) 4 


مسر 


قفو فارْبُوا قليلا” 


ك أن" تطلى صفادى 


بت العيس” يا ذَوَارٌ 
8 0-0-5 
فلم يسر سعوا وساروا 


وهناك وزن آحر استحدثه العباسيون وهو اللحسبب أو المتدارك » ومن أمثلته 


قول ألى العتاهية 9" : 


هم" القتامى بيت يطارب 
ما فى الدنيا إلا مذنب 


قال القاضى لا طولب 
هذا عذارٌ القاضى واقلبْ 


ويظهر أن أبا العتاهية كان مشغوفاً ببذه الأوزان القصيرة » فقد عرف بأن 
له أشعاراً لا تدخل فى العروض”؟)» ولكن الرواة فيا يظهر ألوها!”*». ويقول 
ابن قتيبة فى ترجمته : « وكان لسرعته وسهولة الشعر عليه ربما قال شعراً موزوناً 
يخرج به عن أعاريض الشعر وأوزان العرب » وقعد يوماً عند قصّار فسمع صوت 
مدكة فحكى ذلك فى ألفاظ شعره وهو عدة أبيات مها : 


)١(‏ الفصول والغايات ص ١77‏ . والصفاد: 
القيد 


(؟) أغافى ( ساسى) 54/91 . والعيس : 
الإبل . اربعوا: أقيموا . 

(9) مروج الذهب الام . 

(؛) أغاف (دار الكتب) ١9/4‏ . 

(ه) هن اشهر بصيافة الشعر على أو زان 


جديدة أيضاً ر زين بن زندورد مول طيفور 
إين منصور الحميرى شال المهدى » فأكثر 
شعره كان مخرج به عن المروض » وكان يحو 
فى ذلك نحو عبد الله بن هرون بن السميدع 
البصرى مؤدب آل سلمان . انظر معج الأدياء 
:هكم وتاريخ بغداد م/5م؛ والأغاف 
(دار الكتب) ١١١/5‏ . 


/ 
للمنون دائرات يد رن صرفها هن ينتقيئنا واحدآ فواحدا 
علدب ما للخيال. ‏ خدريتى والى 
لا أراه 5-66 فهر حك لعجا 
لو رآنى صديى بق لى أو رف لى 
أو يراق عدوى لان من سوم حالى»!') 

والمسألة لم تكن سهولة شعر وسرعته كما يقول ابن قتيبة » بل كانت هذا 
الغناء العباسى وما يستلزمه من أو زان وأنغام جديدة . 

وعهما يكن إن الغناء نوع أوزان الشعر فى العصر العباسى تنويعاً واسعاً » 
فبيما كان يقضى على بعض الأوزان الطويلة المعقدة»أو يكاد؛كان يشيع الأوزان 
الأخرى الى تتلاءم معه من مثل المتقارب والرمل والمزج والنغيف » فإن أم 
بالأوزان الطويلة أخذ ينوع فيها بما يحدثه من مشطوراتما ومجزوداتها » أو هن 
اختلاف فى ضروبها وأعاريضها. وقد فتح الخليل كما قدمنا . أبواب الزحافات 
فى العروض ليعدل الشعراء فى إيقاعات الأوزان القديمة ونغماتها . وكأن هذه 
الرحافات خروق ف الرقم الموسيقية وضعها اللخليل” لينفذ منها الشعراء إلى التعديل 
فى الأوزان الى كان يتطلبها الغناء العباهمى . 

ونستطيع الآن أن نفهم لماذا أدخل الخليل دراسة الزحاف فى العروض » 
ولاذا ترك دوائره مفتوحة » وجاء فيها بأوزان مهملة ٠‏ فقد كان يشعر بحاجة 
الغناء إلى التجديد فى أوزان الشعر » ولو أنه عاش إلى عهد ألى العتاهية لنبسّه على 
ما استحد ثمن أوزان هو وغيره من الشعراء . 1 

وأكبر الطن أن عروض الخليل لم تضبط كل ما عرف فى عصورها من 
أوزان فى الشعر العباسى .بل إنا لثراها تقصّر فى ضبط بعض أوزان الشعر القديم » 
فهنالك قصائد أثرت عن العصر الحاهلى وهى خارجة عنها » يقول أبو العلاء : 
« وقصيدة عتبيد ( أقنقرمن أهله ملنْحوب) » وزنها مختلف» وليست موافقة 


. 491 الشعر بالشعراء ص‎ )١( 


لذهب الخال ف العروض . وكذلك قصيدة عدى بن زيد العبادى : 

قد سحان أن تصدحو أو ع وقلك أبى ا عهدت عص و11 

ومن دللك قصيدة المرقشس : 

هل بالديار أن تجيب صم" لق أن اما اطقنًا كل' 

فإها غير مستقيمة الوزن ما يلاحظ صاحب الصناعتين!' . وهن ذلك 

وه 2 
ذوليت ساسحى بن ربيعة السابقة 3 
إن شواء ونشاوة26 ويب البازلك الأمون 

فقد لاحظ التبريزى أنها خارحة عن العروض الى وضعها الخليل 7". 
وهناك قطع صغيرة منتشرة ى كتب الأدب من الصعب أن تضبط على أوزان 
الحليل ولكن مهما يكن فإن جهده فق هذا الباب كان ممتازاً . 

وصنيع العناء فى أوزان الشعر العباسى يجعانا نفكر فها يمكن أن يكون قد 
صنعد فى القواق.إذ استحدث العباسيون المزدوج والمسسّط7؟' . أما المزدوج 
ولعل أول من استخدمه بشار بن برد بل ٠.‏ وأنحذ الشعراء ستحخد».ونه من 
حوله وبعده فى الشعر التعليمى ما نرى فى قصيدة بشر بن المعتمر الى رواها 
الحاحظ له فى كتابه الحيوان ("). ولا نراه يشيع فى الشعر الغنالى ٠.‏ وهو 

٠. 8 8 2-6 5 06‏ 9 ل 

يتألف من شطرين على قافية ثم هن شطرين آخرين وهكذا . وأما المسمسط 
الأول فى قافيته . على أننا نجدى ديوان ابن المءتز منظومة على طراز الموشحات 
الأندلسية تمقبى على هأءا اللحت : 

أيها الساتى إليك المشتكمى ‏ قد وعزنا وإن لم تسسع 

ونديم ' همست اق غرته 


2 0 


)١ (‏ المعصول والعايات ص ١*١‏ . (:) نقد النثر لقدامة ص 54 . 
( ؟ ) الصاعتس (طبعة عيسىالحلى) ص ” . ( ه) أغاف ( طبع دار الكتس) 1١40/8‏ . 
0 التبر يزى على الخماسة #«/م. 050( الحيوان 5//هه4 . 


ك7 
كلا سيق من سكرية 

جذب الرّق" إليه واتكتى وسقاق أربعًا فى أريعم 

وتستمر المنظومة على هذا الغط . غير أن هذه الموشحة منتحلة على ابن.المعتز 
وهى لابن زّهْر الشاعر الأندلسى المشوور('© » والشائع أن الموشحات فن 
أندلسى خالص 9'). 

ويما ينسب إلى هذا العصر ضرب يسمى المواليا ٠‏ وهو شعر ينظ من بحر 
البسيط بعبارة عامية ملحونة وتقفى شطوره أربعة أربعة» ويقولون إن مولاة للبرامكة 
هى الى بدأت هذا الضرب7" . وهو الذى يعرف عندنا الآن بالموّال . على 
أن هذه القصة يحوطها شىء من الغموض . ومهما يكن فإن الغناء العياسى لم يؤثر 
تأثيراً واسعاً فى القواى » على ندو ماأثر فى الأوزان » إذ يرك ذلك للأندلس 
والغناء هناك وما نشأ معه من موشحات وأنجال . 


١١ 


تأثير الغناء العبامبى فى موسي الشعر التقليدى 

وتأثير الغناء العباسى لم يقف عند موسيى الشعر الغنائى » بل تعداها إلى 
موسيى الشعر التقليدى » فقد كان أكثر الشعراء العباسيين ينظ من النوعين 
جميعاً » فأحدث ذلك صلة واضحة بينهما » وأنخذ كل ٠لهما‏ يتأثر بما يصيب 
الآخر فى مناهجه وطرق صناعته » ولذلك كنا نجد فى الشعر الغناتى كثيراً من 
الأوزان الطويلة الشائعة فى الشعر التقليدى ٠‏ كنا نجد فى الشعر التقليدى كثيراً 
من الأوزان القصيرة المجزوءة أو المولدة الشائعة فى الشعر الغناى » على نمط ما 
ما نجد فى شعر مسلم بن الوليد زعيم الشعر التقليدى » فقد روى له فى ديوانه 
قصيدتان من وزن مولتّد إحداهما!؟) : 


,8 ممج الأدباء 0/+؟ وانظر المغرب فى ر م) الدسبورى عل الكافية ص5‎ )١( 
) حل المغرب (الطبعةالثانية بدارالمعارف )777/1 ( 4 ) ديواتعسا (طبعة دارالمعايف‎ 


(؟ )_انظرهنا العصرالمباسى الأول للمؤلف (دارالمعارف )ص4 2.14 ص 194 . المعمود الذى-حطمهالشوق. 


با 
نا نيبا الشكو”” اكد فلك المداوة 
والأآخر ى١1):‏ 
دبا بسه الوساد” وامتنسسع الرقاد” 
وصنع سام الحاسر أمجو زة على جزء واحد مدح بها موسى الحادى» وبما يقوله فيها: 
موبى المطلر| غيث بكر 
ندل الست باق الأشر 

وهى تمضى على هذا الغط » ويقول ابن رشيق إنه أول من ابتدع ذلك 

فى الرجز”"" . 
وليس هذا كل ٠١‏ صنعه الغناء بالشعر التقليدى » فقد أثر فيه من بجانب 
لحر هو سجانب ١‏ الموسيبى الداخخلية ) وما يستتبعه ضبطها من عناية بفنون البديع 
الصوتية . ولعل أهم شاعر تقليدى نجده فى هذا الخانب هو البحترى » فقد 
كان يعنى بالموسيى الداخلية عناية شديدة » حتى ليروع النقاد روعة بالغة . 
وحقنًا إنه ملا آذان عصره بألحان عذبة جميلة » وبثّر الآمدى عن ذلك 
عبارات ممتلفة إذ يقول فى كتابه ( الموازنة بين الطائيين ) عن شعره : « إنه صيح 
السسَبنّك » حسن الديباج » ليس فيه سفساف ولا ردىء ولا مطروح»١""‏ ويقول 
عنه أيضاً : « إنه يؤثر دة السبلك وبحسن العبارة وحلو اللفظ وكثرة الماء والروئق».40) 
ولكن ماذا يريد الأمدى بهذه الأوصاف ؟ إنه لا يذكر إلا إشارات 
وتلميحات » وقد شكا عبد القاهر من مثل هذه العبارات وشيوعها فى النقد » 
إذ يقول : « إنك لا ترى نوعاً من أنواع العلوم إلا وإذا تأملت كلام الأولين 
الذين علّموا الناس ويجدت العبارة فيه أكثر من الإشارة » والتصريح أغلب من 
الهلوبيح » والأمر فى علم الفصاحة بالض دمن هذاء فإنك إذا قرأت ما قاله العلماء 
فيه وجدت جدلته أوكله رمزاً ووحياً وكناية وتعريضاً وإيماء إلى الغرض من وجه لا 
يسَتنْطن له إلا من غلغل الفكر »وأدق النظر »ومن يرجع من طبعه إلى ألمعية يقوى 

(1) عاك سل س9 1 () الازنة (طبع اللوائب) ص ؟ . 


(؟) أنظر العمدة لابن رشبق ( باب الرجز (4) الموازئة ص ”# , 
والقصيد) . 


7 
معها على الغامض ٠‏ ويصل بها إلى الى . حبى كأن بَسمْلاة حراماً أن تتجلى 
معانيهم سافرة الوجه لا نقاب لماء وبادية الصفحة لا حجاب دونها)!!). وحقنًا 
أن كتب النقد والفصاحة عندنا مماوءة بكثير من هذه العبارات الى نجدها عند 
الآمدى ٠»‏ والى تذهب إلى الرهز والتاويح والإشارة من طرف خخحى » ويظهر 
أن هذا عيب يحم فى النقد جميعه العربى والغربى » فنحن نجد « رتشاردز» 
يعقد فصلا فى كتابه ( أصول النقد الأدى ) يببحث فيه لغة النقفد » ويشكو من 

زبانها وقمدمها ننس هله الفكوى :الى نجدها عبل عبد القاع 091 

وإذن فينبغى أن نحترس من عبارات الامدى وأمثالها » وإن كانت تلفتنا 
إلى أن «جمال الشعر عند البحترى لا يستقر فى وعاء فلس أو ثقانى » إنما يستقر 
فى المادة وابلسم وما به من سبك وخفة ورشاقة » ولكن هل نستطيع أن نقيس 
هذا الخانب الصو الداخلى ونحاله ؟ وإذا استطعنا فبأى شىء نقيسه ؟ هل 
يمكن أن نقيسه بالعروض ؟يقول النقاد إن العروض إنما يقيس «الموسيى اللدارجية » 
للشعر . أما هذه « الموسيى الداخلية » فإنه يفشل فى قياسها لأنها « قم 
صوتية خفية » لا يمكنه ضبطها » وأشار إلى ذلك « لامبورن» فى كتايه 
( أسس النقد) إذ يقول : ١‏ توجد موسيتى داخخلية فى الشعر وهى أوسع من الوزن 
والنظم المجردين :0). ويقول و سبنجارن ه فى كتابه ( النقد الخالق) : « إن 
البيتين من الشعر المرسل قد يتطابقان فى الوزن ولكن من لا يشعر باختلاف 
بينهما كاختلاف شعر بوب من نثر دى كوينسى ؟ 406). وحقنًا أنه لا يوجد 
بيتان فى الشعر من صوت متكاى واحد . قد يتفقان ف رقيمهها الموسيى » ولكنهما 
يختلفان بعد ذلك فى قيمهما الصوتية الداخلية » فلكل بيت صوته الخاص الذى 
لا يتحد مع صوت بيت آنخر والذى يفضى بنا دائماً إلى هذا الحمال الموسيى 
الغريب . 


)١(‏ دلائل الإعجاز ص 8*0" . ر؟  )‏ ,سس نم0 أه ماسعصنة ارصم طسصة 
0 ؟ ) بلقلآ ذه معامإعصتظ رملمعطوتك 11 .مقط 
111 ,مط رمك مم0 ( 4  )‏ 45م يعن نم0 ممع رستمعمامة 
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والعروض لا يستطيع أن يقيس هذه القم الصوتية الداحلية ق موسيى الشعر » 
وإذن بحسن أن نبحث عن مقياس آخر » ولعل من أهم هذه المقاييس الى تقيس 
هذا الخانب ما اكتشفه عبد القاهر فى دلائل الإعجاز من ( قواعد النظم) أو أو 
قواعد هذه « الموسيى الداخخلية » وقد اتخل من البحترى وشعره دليله على هذه 
القواعد الى وضعها إذ يقول : « اعمد إلى قول البحترى : 

بارذا ضرائب من قد نرى فا إن رأينا لفتلح ضصريبا(') 

هو المرء أبدت له الحادثا نت عزمًا وشيكا ورأيا صليبا 

مكل فى خلقئ موده سماحًا مرجى وبأسًا مهيبا 

فكالسيف إن جنثته صارًا 2 وكالبحر إن جثته مستثيبا 


فإذا رأينها قد راقتك » وكثرت عندك » ووجدت لها اهتزاناً فى نفسك » 
فعمّد' فانظر ف السببء واستقص ف النظر » فإنك تعلم ضرورة “ أن ليس إلا أنه 
قد”م وأخدر ء ورف وذكدّر وحذف وأضمر» وأعاد وكرر» وتوخى على ابكملة 
وجها من الوجوه الى يقتضيها علم النحو » فأصاب فى ذلك كله » ثم لطف 
موضع صوابه » وى «أنى يوجب الفضيلة » (؟)2, 

ويتبدئ عبد القاهر ويعيد فى هذا المقياس الذى اتخذه من النحو » ولكن 

فاته أن علم النحو لا يكشف ١‏ الموسيق الخارجية » موسيى العروض ؛ فأولى به 
ألا يكشف « الموسيى الداخلية ؛ موسيبى 1 وهى لا ترتبط به ولا بقواعده » 
ولم ينفع عبد القاهر ما اعتمد عليه من ذ فلسفة وتفكير دقيق فى فهم العبارات 
والأساليب اللغوية » وبذلك فشل علم النحو عنده ىق تحليل هذا الخانب » 
لأنه ابلحزء الموسيق الذى لا يتكرر » والذى كان من أجل ذلك لا يمكن ضبطه 
فى نحو ولا عروض » وقارن"' بين قصيدتين هن وزن واحد عند البحنرى وأى تمام 
بل قارن" بين بيتين من قصيدة واحدة عند البحترى فستجد فروقاً وحلافات 
كثرة . 


5 


. 569 دلائل الإعجاز ص‎ )١(  . ضرائب : طبائع . ضريبا : شبها‎ )١( 


هم 

ومهما يكن فإن تحليل الموسيى الداخلية فى الشعر لا يكشفه النحو 
ولا العروض » ولعل خيراً من ذلك أن فرجع إلى ما لاحظه و لامبورن ») قف 
كتابه ( أسس النقد) من أن هذه الموسيى يشخصها جانبان مهمان » هما اختيار 
الكلمات وترتيبها من جهة » ثم المشاكلة بين أصوات هذه الكلمات والمعانى 
الى تدل عليها من جهة أخرى » حبى تحدث هذه الصناعة الغريبة .)١(‏ أما 
الحانب الأول وهو اختيار الكلمات وترتييها فقد اهم به العباسيون اههاماً شديدا 
وجعلوه محور الفصاحة والبلاغة كنا نرى ذلك ى كتابات الحاحظ » إذ بكر 
من توصية الآدباء بتصفية أساليبهم واختيار ألفاظهم » وما يزال يرشدهم إلى مراقع 
الكلمات واستعمالها وما يحسن مها وما يسهجن (). ولعل من طريف صنيعه 
أنه وضع فاصلا” بين صناعة العباسيين ومن سيقهم من الأعراب 2 وأقام هذا 
الفاصل على الملاءمة الدقيقة بين الكلسات والحروف » إذ يقول : « ومن ألفاظ 
العيب ألفاظ تنافّر وإن كانت مجموعة فى بيت شعرلم يستطع المنشد إنشادها 
إلا ببعض استكراه9)ع . فالشعر القديم كنا يلاحظ الحاحظ لا يبلغ من تنقيح 
ألفاظه وتصفيم! مبلغ الشعر العباسى الذى كان يعيش فيه والذى هسه هذا الحكم ؛ 
ويحمد الحاحظ لاق الشعراء تخيرهم ألفاظهم وملاءمتهم بين كلمائهم حى 
لكأنها سبكت سبكا واحداً (؟) . وكان الناس من حول الحاحظ يعجبون مثله 
بهذا الحانب ؛ يقول بعض الأدباء العباسيين : « أذ ركم حمسن الألفاظ وحلاوة 
مخارج الكلام » فإن المعبى إذا اكتسبى لفظاً حسنا » وأعاره البليغ مخرجاً سبلا 
ومنحه المتكلم دلا متعشسّقاً » صار فى قلبك أحلى» ولصدرك أملى» والمعانى إذا 
كلسيت الألفاظ الكريمة » وألبست الأوصاف الرفيعة » تحولت ف العيون عن 
مقادير صورها 4 وأريت على حقائق أقدارها بشدر ما زينت وحسب 
ما زرفت 2*06. ولعل هذا ما جعل الحاحظ يقول من بعض الوجوه إن البلاغة 
فى الألفاظ لا فى المعانى ("؟ . فقد بلغ الشعراء والأدباء من تصفية ألفاظهم 
00( رتكا نت أن ماصعم:ل::1 ردمطصهع1 2 ( 4 ) البيان والتبيين "0/1١‏ . 

111 .م0 <١‏ (ه) البيان والتبيين 584/1١‏ . 


( ؟) البيان والتبيس 7١/١‏ . (1) الخحيوان الجاحظ 171/8 . 
(؟) البيان والتبيين ١/رة؟‏ . 


١م‏ 
وإحكام تحبيرها ما جعل الناقد العبابى بحس أن المعانى إذا سبك سبكا جيداً 
تتحول عن مقادير صورها » وتدُرى على -حقائق أقدارها . 

والبحترى هو أبرع شاعر عباسى يصوّر هذا الحانب وما بلغ الشعراء من 
إحسانه وتحبيره » فقد عدرف بمهارة واسعة فيه » ويقول الباقلانى : « إنه كان 
يتتبع الألفاظ وينقدها نقداً شديداً 2١١‏ وما يزال يتتبعها وينقدها حى يؤلف 
مها ألفاظاً عذبة -جميلة بحس ابن الأثير إزاءها «كأنها نساء حسان عليين غلائل” 
مصبّغات وقد تحلتّين بأصناف الل "١‏ فألفاظه عليها رشاقة وأناقة » ولها 
صوت جميل كوسوسة الحلى" » بل قد يكون لما خشخشة الحصى » ولكنه حصى 
من هذا النوع الذى يقول فيه بعض الشعراء : 

يروع حصاه حالية” العذارى 2 فتلمسٌ جانب العقند التنظر 

وأما الخانب الثانى وهو « المشاكلة بين اللفظ والمعيى ؛ » فقد كان الأدباء 
والنقاد وعلى رأسهم الحاحظ يتواصون به كثيراً 27 » وكان البحترى يستوفيه 
استيفاء غريباً » حى ليرتفع فى بعض مقطرعاته إلى هذا الآأفق الذى عرف به 
بعض الشعراء الغربيين من أمثال تنيسون وفرجيل . ويحد الباحث فى كتاب 
وأسس النقد » للامبورن بحا واسعآ فى هذا الحانب إذ حلله تحليلا دقيقاً » 
غير أنه تحليل بخاص بسيى الشعر الإنجليزى » وما تعتمد عليه من مقاطع 
وضغوط وحركات طويلة وقصيرة » ومن العسير أن نطبسق ذلك على شعر البحترى» 
فإن الشعر العربى لا يعتمد كالشعر الإنجليزى على المقاطع والضغوط «النبرات 
والحركات الطويلة والقصيرة . ومع ذلك نستطيع أن نلاحظ فى وضوح أن البحترى 
كان يشاكل بين ألفاظه ومعانيه مشاكلة دقيقة » واقرأ له رثاءه للمتوكل إذ يقول : 
تعَل* على القاطول أخئلى” 


.8 00 م عه سس في و 
وعادت صروف الل هر جيشا تغاوره'(4) 


و 
دائره 


)١(‏ إعجاز القرآن ( طبع مطيعة الإسلام) 4) القاطول : موضع على دجلة كان به 


ص 1١5‏ . قصر المتوكل المسمى التعفرى . أخلق : بلى . 


(؟) البيان والتبيين /١‏ ١م‏ 2 هم 2 ؟5ة»6 تغاوره : تحاريه . 
+1( :6 ه"! مما بمدها . 


م 
ور عره ب ل لس وه 
تراو.حه أذ يالها وبا كره ١١‏ 
0 ا 0 
ترق حواشيه ويورق ناضره 9 
دض سام 6 وه 
وفوض بادئ ا جعفرى وحاضره بق 
5 8 ص اير وم على و )ع( 
فعادت سواء دوره ومقايره 


كأن الصّبا توف نذوراً إذا انسبرت 
” 
تغير حسن الحعفرى وأنسه 
تحمل" عنه ساكنوه فسجاءة” 

فإنك تحس بالقرة والعنف فى هذا الرثاء » إذ اختار البحترى ألفاظه من 
ذوات الخروف الضخمة أو من هذا النوع الذى كانوا يسمونه بابفزل » لأنه 
غاضب ثائر » وكأنه ينحت الألفاظ نحتاً ليعبر عن هذا الغضب وتلك الثورة 
الى أعلنها فا بعد من القصيدة » إذ دعا إلى الانتقاض على من قتلوا المتوكل » 
كان القاينه ادر عو للق كدر له الؤفرة ليس مم شلك فى أ الجر 
كتب هذه القطعة بمفتاح موسيقى كم » فقد عبر بهذه الألفاظ الضخمة عن 
عاطفة الحزن الثائرة » حتى لكأن الألفاظ لها قعقعة السلاح ودوى المواقع التعسة 
الحزينة ؛ ووفّق فى ربط القواف بالهاء الساكنة » فجعل الصوت بعد انطلاقه 
على الكلمات والمقاطع ينخفض فجأة عند القافية » وكأنه لم تعد فيه بقية » ثم 
يعاو وينطلق فى الاندفاع على البيت الثانى » وما يلبث أن ينخفض فجأة كرة 
أشورى . وهكذا ما يزال الصوت بين ارتفاع وانخفاض كأن الشاعر نائح » فهو 
يرتفع بالصوت » وما يلبث أن ينخفض به لشدة التأثر والتعب . وبذلك مثّل 
البحترى زفرات الحزن تمثيلا” -جيداً» وندب المتوكل الحليفة المقتول على عرشه ندباً 
خالداً . واقرأ هذه الأبيات الى يقولما فى وصف بركة : 


تنص ب فيها وفود” الماء عشج" 

كأ ما الفضة" البيضاء” سائلة” 

إذاعلتنها الصبا أبدتلماحيكا 
)١(‏ ترامحه : تنتابه فى الرواح (عشيا) . 
تباكره : نبب عليه بكرة (صباحاً) . 
0 ناعم : ناع أهله . حواشيه : جوائيه » 
ورقة حواشيه كناية عن سعادة أوقاته » والشجر 
النافر : الحميل » والمراد أن عهده جميل . 
(*) المعفرى : قصر المتوكل . قوض : 


كا غيل نخاريج ة من حبل مسجدر يها 
من السسبائلك تجرى فى “مجاريها 
مثل ادواشن مص ةولاحواشيها!*) 


مهدم . اديه : ظاهره . حاضره: داخله . 
(4) سواء : متساوية . 


(0) الصبا : ريح شفيفة كالنسم هب من 
جهة الشرق. .. الميك:. الطرق ف الرمل> 
الحواشن : الدروع . 


م 
فحاجبالشم سأحيانايضاحكها وريسق” الغيث أحيانًا يباكيها!'! 
إذا النجوم” تراءت فى جوانبها ليلا حسيئت سماء ركتبت فيها 
ذإنك تشعر أنه أودع هذه القطعة كل ما يمكن من حائية الصوت وزيئته » 

فالألفاظ تعبر بأتفاسها عن معانيها » إذ عرف كيف يختارها وكيف يلاثم ينها 

حبى سجعلنا نحس" هذهالحال من شدة اقتضائها لقوافيها . وهذا ابخانب من 
جوانب إحكام القافية وقف عنده النقاد العباسيون كثيرآ» وأسلُوا على الشعراء أن 
تصير القواف إلى قرارها ببحيث نتصل بشكلها » وتأخذ حظها من الأماكن المقسوءة 
لها'» » حتى ليقول شبيب بن شيبة إن حظً سجودة القافية وإن كانت كلمة 

واحدة أرفع من حظ سائر البيت9) . 
وقد أقبل الشعراء يرصدون قوافييم » ويرشحون لها على صور وهيئات مختلفة» 

ولعل ى هذا ما يلفتنا إلى أن الرشيح والإرصاد وغيرهما من ألوان البديع الصوتية 

الى ترتبط بقواق الشعر إنما نشأت تابعة لهذه العناية الى كلف بها الشعراء » 

إذ كانوا يلاتمون ملاعمة شديدة بين الألفاظ والغناء » وما يزالون بشعرهم حتى 

يحيلوه أنغاماً وأرقاماً موسيقية . 
وأينّا كان فالبحترى كان يعرف كيف يلاثم بين ألفاظه » وكيف يرشح 

لقوافيه » وكيف يب لها مكانهاء و صف الآذان للقائبا » إذ كان شاعراً ممتازاً 

فى فن الصوت وإن استمر يستمده من القيثارة العتيقة » قيثارة الرعاة القدماء 

التى حطّمها أصعاب الشعر الغنائى ‏ كنا رأينا ‏ فى كثير من صورها وجوانبها » 

ولكنه عرف كيف يستخرج من هذه القيثارة الخطمة أصواتاً -جديدة معجبة » 

شأن الموسيقيين الممتازين . وكان يعرف فى نفسه هذه الخاصة وكان تينّاهاً ببا 

مسد لا » حبى قالوا إنهكان إذا أنشد يتشادق ويتزاور فىحركته مرة جانباً ومرة 
القهقرى ؛ ويهز رأسه مرة ومنكبه أخرى » ويشير بكمه » ويقف عند كل 
بيت » ويقول: أحسنت والله » ثم يقبل على المستمعين فيقول: ما لكم لا تقولون 


. ١١/1١ حاجب الشمس : قرنها عند طلوعها . (؟) البيان والعبيين‎ )١( 
. ١١/١ ريق الغيث : أوله . (؟) البيان والتبيين‎ 
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0 » هذا والله ما لا يحسن أحد أن يقول مثله » ورعا صنع ذلك أمام 
الخلفاء فضي المتوكل من صنيعه ذات يوم وأقبل على الصيمترئ فقال : أما تستمع 
م يول ب صيورفق وكان المشيدة قصيدةه ١‏ 


- 

50-5 

السيصا يسيع 
6 


عن أى سار 


وبأى طراف تحتكم 


فقال : بل يا سيدى مدر فيه بما أحببتءفقال : بحرا اهمجه على هذا 


الروى الذى أنشدنيه!). 


ومهما يكن فإن البحترى استطاع أن ول موسيقاه إلى لحان وأرقام 


موسيقية -خالصة » واقرأ له هذه القطعة : 


لى حبيب قد لج فى المجر جد" 
ذو دون يريك” ف كل لي 

يتسابى الا نيم إسعا 
أغتدى راضيًا وقد بت يي 
وينفسى أفدى طش كل حال 
مسر بى خاليًا فأطمع فى الوص 
وفَتَى خدهإل' على خو 
سيدى أنت » ما تعرضت ظلمًا 
رق" لى من مدامع ليس ترقا 
أتراى تبات بيلك ما عش 
حاش” لله أنت أفان ألا 


وأعاد الصدود منه وأبْدى 
علق من بجفائه مستسجد”ا 
فا ويدنو وصلا » ويبعد صدا 
ن> ء وأسبى مولى وأصبح عبدا 
شادنا » اومس بالحسن أعدتى ١؟)‏ 
ل وعرافضات بالسلام فسرد"ًا 
ف نقسبات جنار وودا) 
فأجاتى به ولا ختنت عهدا 
وات لى من جوائيح ليس تنهدا 
نت بديلاة » أو واجداً منك ندا 
ظّاء وأحلى شكلا » اعد ا 


فقد كان صاحب الصناعتين يعجب بها إعجاباً شديداة؛؛ ء وحتنًا إن 
البحترى استرق فيها كل ما يمكن من وسائل التفوق فى فن الصوت» فأنت تراه يبدأ 


. 87/1١ معاهد التنصيص‎ )١( 
الشادن : ولد الظبية ثشبه به الفعاة‎ (0 
الحيلة,‎ 


(") الخلئار : زهر الربان الأحمر . 


(؛ ) الصناعتين ص 51 . 


هم 
فيوفق بين الشطرين فى المطلع ؛ ويجعلهما مصرَّعين هذا التصريع الذى كان 
يعجتب به أصحاب البيان» ولا يكتى بذلك بل نراه يلائم بين الحروف ف الشطرين؛ 
فقد تكر ريت ابحم فى الشطر الأول كما تكررت الدال فى الشطر الثانى فأحدث 
ذلك توافقاً صوتينًا بين الكلمات » وها تلبث أن تراه فى البيت الثالث يرفق بين 
الألفاظ توفي آدقيقا» إذجاء بكلمةويتأى كأبامشدودة إلىكلمة) ينعم بواسطة هذا 
الرباط امحكم «منعاً» . وهنا نحس ما يصنعه التوافق الصو بين الحروف والكلمات 
من صلة فى العبارات » وما يزال البحترى يطلب هذا«التوافق الصو »حى يأى 
فى الشطر الثانى بكلمتين ثم أخربين على نسقهما وحركانهما » واستطاع أن 
يصل إلى ذلك ببذا « الطباق الصو » بين « يدنوويبعد ووصلا وصد! » وإن 
هذا ليلفتنا إلى أن الطباق العباسى يمكن أن نعتبر بعض جوانيه أيضاً لوآ صوينا 
يأ به الشاعر من أجل الموسيقى . ومثل الطباق فى ذلك هذا التقسيم الذى نراه 
فى البيت والنبى كان يعمْرف به البحترى . والح قأن صاحبنا كان يعرف سر 
مهنته معرفة دقيقة » وانظر إليه فى البيت الرابع كيف حقق لنفسه موسيقاه بما 
أحدث فيه من الصلة والقرابة بين كلماته » فكل كلمة قبل على أختهاء تقبل 
أمبى على أصبح » ومولى على عبدا » كأن الكلمات من أسرة واحدة » وليست 
هذه الأسرة إلا أسرة « الطباق الصو » وما تستتبعه من تقسم . وانظر ىف 
البيت ا حامس إلى الكلمتين : بنفسى أفدى » ألا تحس أمبما متشابكتا نكأنهما 
عقدنا اللحناصر. وانظر ف الب تالسابع إلى الخلنار والورد تر البحترئ يلاثم بين 
ألفاظه ويشاكل بين كلماته حبى يستوعب هذا اللون الذى كان يعجب به أصراب 
البديع والذى سمى بعد" مراعاة النظير . 
وانظر' إلى قوافى الأبيات كيف أحتك قرارها فقد تتابعت منسقة تنسيقاً جيداً 
وها هى ( أبدا » صدا » عبدا » أعدى »ء فردا » وردا » عهدا » تهدا » ندا » 
قدا ) فإنك تراهامتحدة فى عدد حروفها وحركاتها وسكناتها » وسعى أصماب 
البديع ذلك بعد بالتطريز » وهو وثى غريب » واستمع إلى هذا البيت : 


رق" لى من متدامع_ليستترئقًا ‏ وارث لى من جوائح. ليس بدا 
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فقد أقام الكلمات فى الشطرين على صفين متقابلين وكأن كل كلمة ف 
الشطر الأول تطلب قريتها فى الشطر الثانى » وحاول ذلك ثانية فى البيت 
الأخير : 

حاش” لله أنت أفن ألحا ١‏ ظا وأحلى شكلا وأحسسن قدا 

ولكنه لم يبلغ من ذلك ما بلغه فى البيت السابق ٠‏ وهو وجه من وجوه التوافق 
الصو ويسميه أصصاب البديع بام المماثلة . ومن يقرأ فى شعر البحترى 
بحد أمثلة كثيرة للجوانب الموسيقية ية الأخرى الى ضبطها أصراب البديع» من . 
مثل التصدير والترصيع وغير ذلك مما يتصل بالصوت وتنظيمه تنظيا 27 
خاصا . 


ونحن لا نتصفح ديوان البحترى حى نحس إحساساً عميقاً بأن موسينى 
الشعر العربى أصيبت بعرف صوق شديد؛ إذ استطاعت أن تنهض بقم 
فنية لم يكن يحلم بها الشعراء القدماء ؛ شعراء البادية . والحق أن البحترى استطاع 
أن يستخرج من القيثارة القديمة للشعر كل ما يمكن من مهارة فنية الصوت 
والموسيى » واقرً' له قصيدته السينية الى يصف فيها إيوان كسرى فإنلك ستراع 
حين تراه لا يكتى بالتوافق الصو بين بعض الكلمات أو بعض الحروف فى 
بعض الأبيات ؛ بل هو يعم هذا التوافق فى القصيدة كلها ٠‏ واستمع إليه 
يسهلها بقوله : 
بلق 


مه #داإسيره و اظ سيره 
صنت تسفسيىعما بلك نس تسفسى 
5 و 5-5 5 
وتماسكت حسين زَعزعى الك ه 
1 اس تيو 


بلمخ من صبابة العيش عندى 


وبعسه ‏ هاة .ين ارق “رفه 
1 3 


)١(‏ الحدل : العطاء . الحيس ٠‏ اللزيم 


(؟) التكس : الانقلاب على الرأس 
(0) البلغ : جمع بلغة وهى ما يكني من 
العيش . والصبابة : البقية » طففها : 


الى ام 2 0 
وترفعدت عن جد ١‏ كل جديسس 
رَ الاسًا من هلتسعسبى 0 


اس عاو نابي كن 


طففستلها الأيام تطفيف بسخ س١"‏ 


ع ١‏ م * (4) 
د [حم 
ل در انيم 1 عضر 1 


نقصكها 0 : كك 
( 4 ) الرفه من : . والعلل : 
الشرب تباعاً اق 0 ترد الإبل الماء 


بعك تلانة أيام'. 


وقديمسا عهدتى ذا مات 


ولقفد رابى 0 0 
وإذاما جقيت كنت حسرر 
حضرت حل الحموم ان 
أتتسالى عن الحظسوظ وآنى 
كلمي المحطسوب التوالى 
ا م ل 
18 لم تكن كأطلال سعد 
ومسا لولا المحاباة” ا 


ل 


ام 
آبيات على الدنينات شسمئس ١١‏ 
بعد 58 من اجالبيه ننس 1؟) 
أن اذ أرى غير ممح حيث أمسى 
إل أبن الذااء على 
قل عن 1ل مقياف” دوس ١‏ 
ولقسد تذكر ‏ اللطوب ٠‏ تسق 
مشر بحسو العيون ويخسم (0) 
ف تقار من تابس ملس ب" 
' نط قهامسعاة” عنس وعميلس "١‏ 


فإنك لا شك وعيت ما فى هذا الصوت من جمال وزيئة » وإذا أخيذت 
تحقق مرجع" هذا المحمال ومرد” هذه الزيئة وجدبهما جميعاً يعودان إلى توافقات 
موسيقية . وركز البحترى هذه التوافقات فى القافية » إذ انختار لنفسه قافية 
ثلاثية فى القصيدة كلها حبى يطرزها بهذا التنميق والوشى البالغ . والإنسان 


لايتابع البحئرى ف هذه القصيدة حى بشعر قُْ وضوح 


بأنه يسمع 


الصوت من بجهة ويبصره ه من جهة أخرى » فهو مجسم فى شكل رائع . وقد 
وصل صاحبنا إلى هذا التجسيم لاعن طريق القافية وحدها ؛ بل عن طريق 


: اللنات هنا : الفصال » الدنيات‎ )١( 
م ب ا‎ 
» رابى : : أوقعنى فى الريب والشك‎ 00 
نبو : جفوة ونفورء ويقصد بابن عمه الخحليفة‎ 
. المنتصر‎ 

(") أبيض المدائن : يريد القصر الأبيضس 
بالمدائن » وهو من صئع الأ كاسرة ء والعنس : 
الناقة القوية 

(4) آسى : أحزن » وآل ساسان : م 
حكام الفرس من الأكاسرة قبل الإسلام » 


دس : داس وعاف . 


)20( خافض : راغد العيش رافهه » عال : 
قصر شاهق ء ويقصد القصر الأبيض . 
مشرف : بالغ الارتفاع » يحسر العيوث : 
يضعفها إذا نظرت إليه » لارتفاعه الشديد . 
حبى : يلك ديم . 
(5) حلل : 

بحت القيلة » ناض 
خالية . 

(7) مساع . مكارم وأعمال جليلة ٠‏ لم 
تطقها : لم تستطعها » عنس : قبيلة بمنية » 
وعبس ؛ قبيلة مضرية , 


لو وهى الطائفة من 
: القفار » ملس : 


44 
التوفيق فى الملاعمة بينها أو بعبارة أدق بين الحرف الأخير منها وهو السين » وبين 
الكلمات الأخرى فى أبيات القصيدة كلها » فكثير منها تكثر فيه السين . وأعد 
النظرّ فى الأبيات السابقة ونخاصة الأول منها والثانى والتاسع والثانى عشر والثالث 
عشر فإنك تراه يعوف كيف يأى بكلمات من ذوات السين كى يلاثم بينها 
وبين القافية ؛ حبى ليشعر الإنسان كأن الكلمات تريد أن تتجاذب فبينها صلة 
شديدة من الموسيى . ولم يكتف البحترى باللإكثار من .حرف السين فى القصيدة» 
بل جنح إل فكرة ربما كانت أكثر تعقيداً من سابقتها » وهى فكرة الإكثار 
من حركات الكسر فى الكلمات » وبذلك أوجد مجانسة واسعة بيئها وبين القافية» 
كأن يقول فى الأبيات السابقة : 

وقدبعنا عهلتبنى ذا هئات آبيات على الدنيئّات شمسٍ 

وواضح مأ ف هذا البيت من تقطيعات صوتية داخلية » ولكن الذى يمنا 
الآن وما نلفت إليه هو أنه عمد إلى الكسرة فعممها فى كثير من الكلمات بحيث 
لا يصل الإنسان إلى القافية إلا ويحس بأن الكلمات تتجاذب تجاذباً شديداً » 
ولعل ذلك هو السبب فى أنه أكثر فى تلك القصيدة من صنع قواى داخلية قبل 
القافية الخارجية على مط ما نرى فى قوله : 

وتماسكت حين زع زعبى الى رُ الاسًا منه لتعسبى وذكسى 

وأكير من هذه القواى الداخلية فى القصيدة لتثتم له تقطيعات صوتية 
يستطيع بها أن يرتفع هذا الارتفاع الفنى الذى جعل القدماء يقولون إن شعر 
البحترى به صناعة خفية » وح جل ساف للد 17م لمعه الأنون بجا 
المهارة الفائقة فى استخدام فن الصوت فى الشعر ومعرفة قيمه والاحتكام إليها 
فى صناعته . ويتصل ببذه القواق الداخلية ما نراه فى وسينيته» من تقطيعات فى 
الكلمات كأن يقول : 

وإذا ما جفيت كنت حريئًا أن أأرَى غير متصبح حي ث أسى 


فإنلشتراه يوازن بين الكلمتين «غير مصبحهو وحيث أمسى 'موازنة دقيقة فهو 


04 
يخرجهما متجاذبتين ولكن لا بواسطة ااسينات ولا بواسطة الكسرات وإنما بواسطة 
التجانس الصوق فبا » فقد سبقت الأولى بغير والثانية بحيث » «جما 
متوافقتان فى عدد الحروف والمركات والسكنات » ونفس الكلمتين مصبح وأمسرى 
بينهما اتفاق فى الموسيى إذ هما يبدآن بضمة ثم سكرن فكسر . ومن هذا الغط 

قوله : 


وهم 1000 ن فى ظل عال رف ب مسر العيون ود ال 


فإنلئترادهنا يلائمملاءمة أوضح منحيث التوافق الصوق إذ عبر قبل يخسى 
بكلمة يحسر » وكأنه أراد أن يتقدمها برائد بديع من سجنسها .واحق أن البحترى 
فكر طويلا” فى التركات والسكنات والحروف والكلمات ف أثناء صناعته لتللك 
القصيدة . ولعل ذللك هو الذى جعله يصل إلى ملاعمة أخرى بين القافية وكلمات 
البيت» ولكن لا من حيث السينات أو الكسرات أو التقطيعات الصوتية.وإنما 
من حيث عدد الحروف » إذ يلاحظ من يتتبعه فى هذه القصيدة أنه عنى 
بالكلمات الثلاثية ى صناعتها عناية وفيت كثيراً من القم الصوتيةء كأن يقول : 

وبعيد” ما بين وارد رقهة علل_ شريه ووارد خمس 


ع م 3-2 


فإنلك تحس ى هذا البيت جمال الكسرات » ونحس شيئاً آخر وهو نوع من 
التوافق الصوق بين آخر الشطر الأول وبين القافية » إذ اتحد معها ى عدد 
الحروف والخركات والسكنات » وهو حقنًا لم يتحد فى الحرف الأخير معها » فإن 
ذلك يمخصصه الشعراء بمطالع قصائدم إذ يصرعونها على نحو ما نرى فى القصيدة 
نفسها » فالشطر الأول كأنه مسجوع مع الشطر الثانى » وما فى هذا البيت الذى 
نحن بصدده ليس تصريعاً » ومع ذلك فهو ضرب دقيق من التوافق الصوف » 
عبمه البحترى فى كثير من أبيات القصيدة على نحو ما نرى فى الآبيات الثالث 
والسادس والثالث عشر من القطعة السابقة . ومن ينكر أن كلمة علل تلاءمت 
مع أخواتها فى البيت بواسطة هذه الثلاثية المشركة بيئها وبين القافية ؟ أرأيت إلى 


ان 
أى حد استطاع البحرى أن #وفر كثيرً من القيم الصوتية فى هذه القصيدة بطريقة 
قد تكون معقدة ولكها فى غاية الدقة ؟ » إذ أمكنه بملاءمات بين القافية وعدد 
حروفها ورويئها وحركة روينها وبين كلمات البيث أن ينمض بوسيى بديعة . 
وهذه الملاءمة يوزعها البحترى علىقصائده الأخرى ف ديوانه » ولكنه لا يركزها 
فى قصيدة كما ركزها فى تلك القصيدةالسينية» فقد جمع لهاكلما يستطيعه منمهارة 
فى استخدام فن الصوت وما وقف عليه من أسراره . 

وما من شلك فى أن ذلك كله نشأ عند البحترى متأثراً بموسيى الشعر الغناى 
إذ كانت هذه الموسيى تعتمد عليه فى أصواتها وأرقامها؛وكانت هى وما ترتبط 
به من غناء تُعين عليه » وتدعو إلى العناية به والتجديد فيه . 


الفصل الثالث 

الصنحة والتصنيع 
لله ها راح قى جوائحمه من لؤلؤ لا ينام عن طلبه 
مخرجن من فيه اى الندئ كا 2 مخرج ضر السراج من لبه 


( بشار ) 


الشعر فى القرنين الثانى والثالث وعلاقاته الحديدة 

لا نكاد نمضى ف القرن الثانى للهجرة حتى يقوم على صناعة الشعر أمشاج 
من العرب والموالى الذين كانوا يعيشون فى المراكز العقلية الكبرى ونخاصة البصرة 
والكوفة » فكان طبيعينًا أن تتطور صورته وأن تختلف عن صورة الشعر القديم 
الذئكان ستمد من علاقات البادية وصلامها الحسية والمعنوية» لسبب بسيط ) 
10-0 ينظمونه يَحْيّوْنة فى المدن » وتؤشّر فييم علاقات وصلات 
جديدة ) بعضبا سياسى » وبعضها حضرى واجماعى » وبعضها عقلى وثقافى » 
ونحن نسوق طائفة من هذه العلاقات والصلات الخديدة . 


الدعوة العباسية 
أخذت هذه الدعوة فى الظهور منذ أوصى أبو هاشم بن محمد بن اخنفية 
بالإمامة من بعده إلى محمد بن على بن عبد الله بن العباس. فتدولت إليه الفرقة 
المعروفة فى تاريخ الشيعة باسم الكيسانية التى كانت تدين بإمامة ابن الحنفية ٠‏ 
كنا تحولت إليه فرقة ألى هاشم نفسه المسماة بالحاشمية ٠‏ وأخخذ على رأس 
لاثة بدديرمن موطنه فى الحتمَيسْسَةدعوة سرية للقضاء على ببى أمية» وأرسل دعاته 
١١‏ 
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فى الآفاق » وخاصة فى الكوفة وخراسان » وما زال يوالى الدعوة ٠‏ حتى توفى » 
فخلفه وصيه وابنه إبراهم » ولا طلبه الأمويون وأيقن بالحلاك أوصى لآخيه 
أبىالعبا سالسفاح . وبعد مغامرات وتخاطرات جمّة استطاعت اللحيوش الحراسانية 
بقيادة قحطبة وابنه الحسن القضاء على الدولة الأموية» واتخذ الفاح الهاشمية 
بالتقربمن الكوفة حاضرة له ١‏ ولم تطل مدته فخلفه أبوجعفر المنصور» ويعد 
المفسس الحقيى للدولة العباسية » وقد ثار عليه عمه عبد الله » فقضى على ثورته 
أبو مسلم الحراسانى ءولم يلبث هو أن قضى على أبى مسلم إذ استدريجه إلى «المدائن» 
وقتله . وف هذه الأثناء كان العلويون يرون العباسيين اغتصبوا دولهم » إذ 
كانوا يظنون أن الحراسانيين يعماون من أجلهم وأن العباسيين صرفوهم علهم 
بهم ودكرهم » فثاروا ألا فى الحجاز بقيادة محمد بن عبد الله بن المسن ثم 
ثاروا فى البصرة بقيادة أخيه إبراهيم » واستطاع المنصور أن يقضى على الثورتين» 
جميعاً. ولا تم له الظفر بأعدائه فكرف أن يبتعد عنالكرفة مستقر الشيعة والعلويين» 
فاختار قرية صغيرة علىالضفة اليسرى من دجلة تسمى «بغداد)» لتكون -حاضرة 
دولته وأقام فيها قصوراً لنفسه وحاشيته » "كما أقام فيها دواوين دولته » واجتذب 
إليها التجار والعلماء . وببى بهيشه معسكراً على الضفة اليمنى » وأطلق عليها 
اسم دار السلام » ولكن اسمها القديم هوالذى ذاع وشاع . 

وعلى هذا النحو استقر العباسيون فى بغداد» وم تتم للشيعة قائمة بعد المنصور . 
وكذلك الشأن فى اللحوارج فإن حروب الأمويين طحدهم »وم نعد نسمع بثوراتهم 
فى العراق إلا مشاغبات ضيئلة » سرعان ما تخمد . وانتقلوا بنشاطهم إلى 
بلاد المغرب حيث لا تزال لهم بقايا هناك إلى اليوم . وقد يكون السبب فى ذلك 
أن العرب خوارج وغير خخوارج فى هذا العصر دحرتهم ايوش الحراسانية فعادت 
فليم إلى الصحراء» لم تعد الدولة العباسية تشهد ف العراق معارضة سياسية على 
نحو ما كان الأمرفى عصر بى أمية . وليس معى ذلك أن الشيعة عدموا من 
بتشيع لهم من الشعراء. فقدكان هناك من يتشيعون للم »غير أن كثير ين من شيعتهم 
لم يجدوا بأسآ فى أن ينضووا تحت لواء العباسيين »فقد ررجع اق بهم إلىأهله 
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وورشته الشرعيين» وخير من يمثل ذلك السيد الحميرى» فقد كان من غلاة 

الشيعة» وكان يجهر بتأييد العباسيينء ومدح السفاح -حين دخل الكوفة فقال217: 
دونكموها يا بنى هاشم فجددوامن عنَهمّدها الدتارسا 
دونكمهها فالبسوا تاجها ‏ لاتعدصوا منكم لسسه لاسا 


وظل” يسعسمّطب فى حبل الليلفاء العباسيين » وظلوا يقربونه ويسجتزلون له فى 
العطاء وهو لا ينسى علينًا وفضائله مؤمناً برجعة إمامه محمد بن الحنفية » ومن 
مستحسن شعره فى 1ل الرسول صلوات الله عليه!؟) : 

أنى حسسنًا والحسين الرسول” ١‏ وقد برنا ضَحُوة” يلعبان 

وضمهما ثم تتتاهنا كانتا لنديه: بذاك الكان 

وطأطأ تحتهما عاتقنيئه فنعم المطيلّة ولراكبان 

وذلتى ف القرن الثانى بكثير من هزؤلاء المتشيعين الذين يسرفون ى مديح 
العباسيين مثل منصور التتّمرى » وكان يكثر من رثاء العلوببين وبكائهم » ومن 
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جيسك ما قاله فيهم 


آل" اليسول ومن عم يتطامنون مخافة القتتثل. 
أمن” النصارى «اليهود وهم من أمة التوحيد فى أل ) 


ولعل أهم شاعر أعلن عقيدته الشيعية وعاش يناضل فى سبيلها هو د عيبل 
الممراعى » وكان يأتسى بالمرى فى بكاء آل البيت ورثاهمء وامتاز أنه كان 
يضيف إلى ذلك هجاء لاذعاً فى العباسيين» وكأنه نظر إلى ببيى القرى السابقين 
.حين قال!*! : 

أرى أمية معذورين إن قَشّلوا ولا أرى لببى العبئاس من عسذار 

قل" وأسر" وتحريق” ومنهبة” 0 فعل الغزاة بأرضالروم والحسرر 
)١(‏ الأغال ( طيع دار الكتب ) ؤ/ر ٠١‏ 4؟. (؟) نقس المسدر ص 8+7 . 


. أزل : شدة وضيق‎ )4( ١ عطبقات الشعراء لابن المعتز (طيم‎ )١( 
. 44/1 دار المعارف) ص 5" . (0) أغاف (سامى)‎ 
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وهر صاحب الم لقصيدة التائية المشهورة 0 . 
مدارس” آيات خخلت من تلاو ومنل" وحىٍ مقسفر العمرصات 


ويقول ابن المعةز: إنها أشهر من الشمس 

وكان هؤلاء الشعراء المتشيعون يعدون شذوذاً فى تلك الحقب الى استقر فيبها 
الأمر لببى العباس . ولعلهم من أجل ذلك كانوا يداجوبهم ويمدحونهم حى 
دعبل فإنه كان يكثر من مديح المأمون . وكان الشعراء عامة من حوله ومن قبله 
وبعده يسضفون عليهم مدائحهم» ووقف كثيرون منهم يدافعون عن حقهم فى 
الحلافة أمام العلويين » وأنهم ورتها الشرعيون بحكم ما نزل به الوحى الكريم فى 
مثل قوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » وما جاء فى 
فريضة الميراث من تقديم العم على أبناء البنات » ولعل أحداً لم يبلغ من ذلك 
ما بلغه مروان بن أبى حفصة فى مثل قوله للمهدى : 

يا بن> الذى وَرِث النى محمد دون الأقارب من ذوى الأرحام. 

الوحى بين بتى البنات وبينكم قتطع الخصام فلاتحينخصام 

فارضوا با قسم الإله لكم به ودعوا وراثة كل أصْيمد حام؟) 

أنى يكون وليس ذاك بكائن لبى البنات وراثة” الأعمام 

فالعباسيون لا العلويون هم أصماب الحق ف ولاية المسلمين » وهو حق إِلهى 
نص عليه القرآن الكريم . وكم من شاعر صور هذا الحق مسضّفيا على العباسيين 
سيرة تقية عادلة » فهم ظل الله فى أرضه يحكمون الناس بتفويضه وإرادته . 
الشعوبية 

خسر العرب بسقوط الدولة. الأموية سيادتهم المطلقة الى كانت لم فى هذه 

الدولة » إذ كان السلطان عربيا خالصاً , وم يعد للم ولا لحزيرتهم أى شأن مهم 
فى السياسية » فقد غلب الفرس على الدولة وأصبحوا مم السادة وأصحاب النفوذ فى 


)١(‏ معجم الأدباء لياقوت ( طبع مصر ) (؟) الأصيد : السيد . والحاى : من 
أل ل. يحمى ذويه . 
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البلاط العباسى . ومن الحةق أن الثورة العباسية لم تكن ثورة على العروبة من 
حيث هى عروبة » وإنما كانت ثورة على الأسرة العربية الحاكة الى لم تكن 
تعترف بمبدأ المساواة بين -جميع المسلمين عرباً وغير عرب فى الحقوق » خارجةة” 
بذلك على نظرية الإسلام الى تنص” على هدم العصبية القبلية والمنسية فى مثل 
قوله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » و«إتما المؤمئون إنحوة » وقول رسوله 
الكريم فى خخطبة حسجة الوداع : «لا فضل لعرلى على عجمى إلا بالتقوى» وقوله : 
0 المؤمنون حو تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمنهم أدناهم » وهم م من سواهم 8 
وكان على وسابقوه من الخلفاء الراشدين يأخذون ببذه النظرية المثالية» فلما 
اننبت مقاليد الحكم إلى بى أمية أخذ كثير من العرب بشعرون بالتفوق على 
الأعاجم الذين غلبوهم . وتملكهم الإحساس بالسيادة » فنظروا إلى 
غيرهم من الأثم نظرة السيد إلى المسودء وتبلور هذا الإحساس ف الدولة وحكامها 
فلم يسووا بين الموالى المسلمين والعرب فى الخراج وأرهقوهم بالضرائب » سوى 
ما كان من عمر بن عبد العزيزء إلا أن قدسر عهده لم يتح الفرصة كاملة ليقف 
الموالى مع العرب على قدم المساواة »وسرعان ما أأسسدلت على سياسته الرشيدة 
ستور النسيان . 
وأحذت هذه المشكلة مشكلة المساواة بين الموالى المسلمين والعرب تتباور 
فى سرعة ء ومن غير شك كانت أهم سبب فى اعتناقهم للتشيع » فإن عليبا حين 
اتتخل الكوفة -حاضسرة لخلافته كان يسوى بهم وبين العرب فى الحقرق » فلما 
قنتل وأخذ الأهويون يقسون عليهم ف المعاملة كاذوا يذكرون أيامه ويبكون عهده 
وسمتيف .أن لور د الحكم إلى أحد أبنائه ٠‏ لعله يعيد الأمر إلى نصابه . حبى 
إذا نظام العباسوون الدعوة للم فى خراسان انفسموا إليها أفراداً وجماعات» وكونوا 
هذا ابلييش الفسحم الذى قضى قضاء مبرماً على الدولة الأموية وجدوشها العربية . 
و«عبى ذلك أن الثورة العباسية الأعجمية لم تكن ثورة على العروبة من حيث 
هى . وإنما كانت ثورة من أجل تطبيق نفرية الإسلام فى المساواة بين العرب 
والموائى ٠‏ غير أن الظروف أدت إلى أن يككون الفرس فى مجانب والعرب فى مجانب 
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وأن تعلو كفة الفرس وأن 7 ١‏ شعوراً قوبنًا بقميتهم » إذ أصبح النفوذ فى أغلبه 
لم واستطاعت أسرة من أسرهم » وهى أسرة البرامئكة أن تحتفظ بالوزارة 
أعواما طويلة من القرن الثافى» وكان ها أثر عظم فى حياة الجماعة » إذ عملت 
على إشاعة التقاليد الفارسية فالحكم »وشجعت على نقّل آداب قومهم إلى العربية . 
وخلفهم بنو سبل ى عهد الأمرن » وهم فرس أينا . ومضى العصر العباسى 
إلى خلافة المعتصم قرسا تعن عر جح هذا اللخليفة مو ميدن من أيدى الفرس» 
فيجلب له جنوداً من الثرك ويببى ببنى الم سامرا ( سر مسّن* رأى) . على أن 
العنصر العربى ظل ممثلا بقوة فى اللحلفاء العباسيين وفى الدين الإسلابى واللغة 
العربية وفى بعض الأفراد من الوزراء والولاة والقواد أمثال يزيد بن حاتم المهلى 
معن بن زائدة ويزيد بن مزيد وميد الطوسى وأبى دلف العجللى . 
ولكن هما لا شلك فيه أن الأعاجم كانوا متفوقين طوال العصر العباسى الأول » 
فوقفوا من العرب نفس الموقف الذى كانوا يقفونه منهم فى عصر بى أمية . 

وهنا نجد مشكلة المساواة بين الموالى والعرب تثار فى نطاق واسع تحت اسم 
الشعوبية »ء وكان واضحاً أن الموالى يسبقون العرب فى العم » إذ كان 
منهم أكثر العلماء لا فى العصر العباسى وحده » بل منذ العصر الأموى » 
وطبعا كانوا يسبقونهم فى الزراعة والحرف التلفة ٠»‏ وم م الوم يسبقونهم فُْ 
السياسة » وأحذدت الدولة تفيد فائدة واسعة من النظم ا القدعمة "كما 
أنيذت تنظم ترجمة الثقافات الأجنبية . وأصبيحت كثرة الأدياء كتابا شغراء 

من الموالى وخاصة الفرس ) إذ كان ابن المقفع أكبر كتّاب عصره فارسيئًا » 
وكذلك كان بشار بن سرد زعم الجددين ف الشعر ٠‏ كل ذلك هنبأ لفتح 
هذا الباب الكبير: باب الشعوبية » وواضح من اسمها أنمها تبحث فى فضائل 
الشعوب وبا يتقدم غيره من الأثم » وقد تحولوا بها من المساواة التى كانوا يريدونها 
بيهم وبين العرب إلى إثبات أ مهم فوقهم وأفضل منهم . وانبرى لذلك «جماعة من 
علمائهم جعلرا همهم المسط” من شأن العرب فى بجاهليتهم بما 'كانوا فيه منالبداوة 
والفظاظة ولبعدهم عن أسباب المدنية والحضارة » ووضعوا كثيراً من الكتب فى 


/9 
مثالبهم » يذ كرون فيها مثالب القبائل قبيلة قبيلة» واشكهر بالكتابة فى هذه المثالب 
أبو عبيدة وعتلن الشعوب ويم بن عدئ » وتعرضوا لفضائلهم ينقضونها على 
نحو ما نقض سبل بن هرون فضيلة الكرم فى رسالته الى رواها التاحظ فى 
فاتحة يخلائه » ووضعوا عليهم كثيراً من القصص وأنطقوه أشعاراً لم ينظموها » 
وتعرضوا لأدواتهم وأسلحتهم ف القتال ولا كانوا يأخذون به أنفسهم فى الحطابة 
من الاعتّاد على العصى" والقسبى . ورَّدْعليهم الحاحظ ف البيان والتبيين”' 'وابن 
قتيبة١'‏ أوغيرهما رَدً! مفحمًا . وكانت هذه الدعوة منغير شلكسيئة لأمها تدعو 
إلى تفريق الجماعة الإسلامية وتثير الأحقاد والضغائنبين شعوبها . غير أن ثورة 
الفرس - فيا يظهر كانت بجامحة» وكان يمدها من اعتلوا منْهم المناصب الكبرى 
فى الدولة» ونخاصة البرامكة» فانقلبت تلك الدعوة إلى ما يشبه ثورة على العرب » 
وأغْرى شعراؤهم بإعلانباء فإذا بنا نجد بشاراً الذى كان يفخر فى عصر بى 

أمية بمواليه القيسيين فى مثل قوله”: 


و 


أمنت فر الفحشاء أنى 
كأن الناس حينتغيب عنهسم 
وقولسه” 2 : 


إنى من بى عقتيئل بن كعب 


ع ها بي م - 
نبات الأرض أخطأه القطار (4) 


موضع السيف منطاتى الأعشاق (”) 


يتغيدّر على العرب وكأنما يشعر أن الحياة واتته وأمها استقامت على هواه » 
فيتبرأ من ولائهم ويرده علييم » فولاؤه لربه يقول'"2: 


أصبحت مدو ى"ذى ابخلا ل و بعضهم 


)١ (‏ انظر كعاب العصا فى فاتحة ايفن ااعالث 
من البيان والتبيين . 

(؟) راج كتاب العرب لابن قتيية فى رسائل 
البلغاء نشر محمد كرد على , 

() أغانى ( طبع دار الكتب) ١9/8‏ 
وديوان بشار ( طيم لحنة التأليف والترجمة 


وسه 


مول لريب فسخد' بفضاك فافختر 


والنشر ) #/ر٠ه7؟‏ . 

(؛) القطار : المطر . 

(ه) أغالق روم . 

(5) الطل : أصولٍ الأعناق » واحدتها طلية. 
(؟) أغانى م/ومد . 


م4 
مولاك أكرم من م كلها أهل الفسعال”''ومنقريش المشاعر 
فاريجسع إلى مولاك ع مك |فسع سيحان مبلاك الأجل” الأكبر 


وبفخر شومه فخراً عنيفاً » ويحاول الفتض" من العرب بكل ما وسعه» ومما 


يصور عدن ذلك عنده قصيدته!؟2 : 


هل من سول مخير ١‏ عتى بجميع العربٍ 
بأنى ذو حسسب عار على ذى كسب 
جتدى الذى أسمو به عق ؛ وساسات أنى 


قيصرً نحالى إذا ‏ عددت يومًا نسى 


ومضى يتحدث عن أنجداده من الفرس وأخواله من الروم وأنمهم كانوا 
ملوكا متوجين يتحلون بالحواهر ويلبسون الفراء القينةء وذكر ما كانوا يضربونه 
حولم من الحجابة » وكيف كان الوصفاء يسعون بين أيديهم بصحاف الذهب 
وأوانيه . وافتخر بأن الدولة العباسية قامت على -حرابهم » وعد د كثيراً من مظاهر 
المشونةعند العرب. وهى شعوبية جامحة دفعته دفعاً إلىأن مبجوالعرب بقصيدة أخرى 
أكثر مرارة”'2 . ويسروى أنه دخل على المهدى وقد عرف ثورته على العرب 
وشعوبيته فقالله : فيمن تعتد” يا بشار؟ فرد عليه : أما اللسان الى فعر بيان وأما 
الأصل فعجمى كنا قلت فى شعرى يا أمير المؤمنين : 

وبكت قوسا بهم جنة200 يقولون : من ذا وكنت العسلم* 

ألا أيها السائلى جاهداً ليعمرفى أنا أنف الكرم” 

نمت فى الكرام بنى عامر فروعى وأصلى قريش” العسسجم" 

سأله المهدى : فن أى العجم أصلك ؟ فقال : من أكثرها فى الفرسان » 
وأشدها على الأقران » أهل طخارسستان!؟). ولا يغضب المهدى ولايثور على 


. الفعال : الفعل الحميل من الكرم وتحوه . .("#)انظر الديواإن «/9؟؟‎ )١( 
. 12/« ؟) الديوان ١/لالام . (4) أغاف (طبع دار الكتب)‎ ( 


11 

نحو ما غضب وار هشام بن عبد املك فى العصر الأموى حون افتخر إسماعيل 
ابن يسار النسالى ى بعض مدحه له بآبائه الفرس(١‏ . ولم يكن إمسماعيل يقصد 
إلى شعوبية ثائرة على العرب على نحو ما كان يقصد بشار . ومعى ذلك أن تحولا 
واضحاً حدث فى الحياة » وى أصبح الحلفاء ينْْضون على هذه الشعوبية ؛ 
وما يسطنُوى فيها من عصبية جنسية »وكان من أه الأسباب فى هذا الإغضاء أن 
العجم مم الذين دفعوهم إل منصة الحدكم : 

وإذا تركنا بشاراً إلى اليل التالى المعاصر للبرامكة فى زمان الرشيد 
وجدنا هذه الشعوبية تشتد » إذ ازداد تأثر الشعراء بالمتضارة الفارسية المادية » 
ودفعهم ذلك إلى العَردِ على التقاليد العربية والإسلامية » فخرجوا على عادات 
العرب الاجتماعية ونظلم الإسلام وقوانينه» ولعل أبا نواس خبر من يمثل هذا 
الخيل » «أغلب الظن أن ثورته لم تكن ثورة جنسية » بل كانت ثورة 
حضارية من نوع نخاص » ثورة التضارة الفارسية وكل ما اتصل بها من 
خمر ويجونعلى العرب وحياتهم الإسلامية » وهو يثور ى ضجيج وعجيجوصياح 
وهجوم حتى على الشعر وتقاليده » على نحو ما نرى فى قوله'"" : 

فل لمن يبكىعلى رَسْم تدرّس"20 واقفمًا ما ضر لو كان جلمس”' 

تصثف الربئع ومن كان به مثل سسلمى سيق ونس" 

اتركك الريبئع” وسلمى جانبس ‏ واصطيح كترتخريئة "مث لالقبس' 
وقوله!4): 


عاج الشقى على سم يُسائله” 2 وعمُجت أسألعنستسارةاليلد ) 


يبكى على طلل الماضين من أسد 


ره اللو 5 ع اس مه 


457/4 أغاف (طيع دار الكتب)‎ )١( 
7 وما بعدها‎ 
(؟) ديوان أب نواس ( طبعة آصاف)‎ 
.؟١94 ص‎ 


لا در درك قل لى: مسن" بنوأسد؟ 
ليس الأعاريب عند الله من أحد 


(؟) كرخية : خمرة منسوبة إلى الكري » 
ناحية ببغداد . 

(4) الديوانت ص 5١م‏ . 

(5) عاج : وقف وعطف على المكان . 


1١٠١ 
وم قف الشعوببة عند ذلك فقد كان الشعراء من العجم يتعصيون للوزراء‎ 
مهم حين يلون الحكم » وكان هؤلاء يغدقون عليهم فى العطاء » كما كانوا‎ 
يغدقرن عل الشعراء من العرب حين كدحوتهم . . وقلما وجد ف عصر الرشيد‎ 

شاعر لم بمدح البرامكة» وتنبنّه زعماء العرب للفكرة » فكانوا يجزلون للشعراء فى 
0 3 ومدائح مرواث بن ألى حقصبة قُْ معن بن زائدة مشوورة » وكذلك 

ائبح على بن جيلة 0 دف العجل وحمي دالطوبى . وقدسجذبوا بنواطم كثير ين 
من شعراء الفرس » ومدائح مسام بن الوليد ى يزيد بن مزيد تدور على كل 
لسان . وقل' ذلك نفسه فى الخلفاء » فقد كان بأيدمهم خزائن الدولة » فلئوا 
مها حجور الشعراء . وكان ذلاك كله باعثاً فى تجويد الشعراء مدائحهم ومراثييم 
حبى أتوا فيبا بالعجب العجاب . 


اللهو واخجون 

لعل مجتمعاً عربيا لم يعرف اللهو ولمجون كما عرفهما الجتمع العبابى فى 
القرنين الثانى والثالث » فقد غرق الناس فى الكوفة والبصرة وبغداد إلى آذاتهم 
ف الحضارة الفارسية المادية وما بمطوى فيها من غناء ومخدمر 0 بيدأت 5 
ذلك 2 أواخر العصر الأموى حين 1 الوليد بن يزيد وحين أخيذت الكوفة 
الور ل ع ل و لحن تلك يتابن وى إل 1 
0 عل جميع التقاليد العربية 5 عقن آبناد هذه الثورة 1-7 من كئوس 
اللهو والثمر حى الغالة » والتشرت دورتما فى كل مكان » طُ تكن ترخر 
با حمر والغناء وحدهما » بل كانت تزخر أيضاً بالقيان والغلمان . 

وساعد فى أتساع هذه الموجة شيثان : ظهور مذاهب شاكنّة بلبلت الأفكار 
وعلى رأسها مذاهب الزنادقة والدهريين» ثم انتشار دور القيان » الى كانت 
تعرضبن للبيع » وكانتتثقفهن وتؤدمون وتعلمهنالغناء» ومر ينا فى الفصل السابق ٠‏ . 
تفصيل الحديث عن هذه الحركة وأثرها فى الشعر ومعانيه وأوزانه . وهى لى تقف 


ك6 
عند ذلك فإن أصحعاب هذه الدوركانوا يتتخذونهن لتسلية روادها وابتزاز أمواهم 5 
فكانت مألفا للشعراء يختلفون إليباء وكانوا ينظمون فيين أشعارهم » وهنيغنيهم 
فيباء بينماهم يشربون ويقصفون . ودن غير شلث كن" من أهم الأسباب فى إذاعة 
الشعر العباسى الحديث عند ممطيع بن إياس وبشار وأنى نواس وأضرابهمء إذكن” 
يحملئه معهم حين يبن » فيدخان” به فى دار الللافة ودور الأشراف »؛ 
كا ينقلنه إلى الأمصار الإسلامية اللاثى يرحلن إليها. 

ويصوركتاب الأغانى الضخم هذا ابغانب العابث من الحياة العباسية » 
جانب القيان وغنائهم والأغانى الى تغنوا بها وأخبارهن مع الشعراء الذين كانط 
يختلفون إلى دورهن مما نشأ بيهم وبين هؤلاء القيان أو اخوارى من حب » 
صوروه تصويراً طريفآً فى أشعارءكن” يتغنين بها »وذاعت ف كل مكان . وقلما 
يلمع شاعر إلا وله جارية أو جوار يعن شعره » فلمطيع بن إياس بجواريه » 
ولبشار جواريه الأخرى » واشتهر غير شاعر يجارية وقف عليها شعره » اشمهر 
أبو نواس يجنان » واشتهر أبو العتاهية بعنتئية والعباس بن الأحنف بفوز وتحمود 
الوراق بسكن سعيد بن حميئّد بفضل . وكان مسلم بن ااوليد يلقنّب 
بصمريع الغو . 

وطبيعى أن تكون حياة هؤلاء القيان والموارى حياة مجن » ليس فيبا طهر 
إلا شذوذآ » وصورّر اللماحظ العلة فى ذلك ء فقال : « كيف تسلم القيئة من 
الفتنة أو بمكنها أن تكون عفيفة» وإنما تكتستب الأاهواء وتتعلم الألسن والأخلاق 
بالمنشأء وهى إنما تنشأ من لدن" مولدها إلى أوان وفاتمها فيا يصدعن ذكرالله من 
لموالحديث ... وبين الملعاء والمجسان ومن لايسمع منهكلمة جد" ولا مرجع 
منه إلى ثقة ولا دين ولا صيانة مروءة » وتَروى الحاذقة منهن أربعة آلاف صوت 
(أغنية) فصاعداً » يكون الصوت فيا بين البيتين إلى أربعة أبيات »وعدد ما 
يدخل فى ذلك من الشعر » إذا غجُرب بعضه ببعض » عشرة آلاف 
بيت » ليس فيها ذكر الله إلا عن غفلة » ولا ترهيب من عقاب ولا ترغيب 
فى ثواب» وإنما بتيت كلها على ذكثر . . العشق والصبوة والشوق والغللمة » ثم 


0 
لاتنفك من الدراسة لصنعتها منكبنّة عليها تأخذ من المطارحين الذين طرحتهم 
تجميش ١!‏ .. 6. وهؤلاء الحوارى كن يختلفن ما بين عدوادة وزامرة 
وصنتّاجة ورقاصة وطنبورية ودفافة. وكانتكثيرات منهن يحسن” الشعركما يحسن 
الغناء . يقولأبو الفرج فى دنانير جاريةالبرامكة : « كانت من أحسن الناس وجهنًا 
وأظرفهم و كلهم وأحسلهم أدبا وأكارهم رواية للغناء والشعر''2؛ ويقول فى متيلم 
د كانت صفراء موادة من مولدات البصرة » ومها نشأت وتأدبت وغدّت » 
وأخذت عن إسحق الموصلى وعن أبيه من قبله . . . وكانت من أحسن الناس 
وجهاً وغناء وأدباً » وكانت تقول الشعر ليس مما يستجاد » ولكنه يستحسن من 
مثلها!؟؛ ويقول فى عسريب : «١‏ كانت مغنية محسنة وشاعرة صاللكة الشعر » 
وكانت مليحة اللسط والمذهب فى الكلام ونهاية فى الحسن والحمال والظدرف 
وحْسّن الصورة وجودة الضرب واتقان الصنعة والمعرفة بالنخم والأوتار والرواية للشعر 
والأدب”*؟' » . وكن يستخدمن معرفتهن بالشعر فى اجتذاب الرجال إلبهن 
بوسائل مختلفة » إذ كن يكتين أبياتاً مثيرة على عصائبين ومشاد” الطترر والذوائب 
وعلى المناديل والوسائد والأسرة أو يكتبنها بالحسنّاء على الأقدام'*2 » ويروى بعض 

العباسيين أنه رأى عتريب وعليها قميص موشّح بالذهب مكتوب فى وشاحه : 
وإنى لأهواه مسيقًا ومحسثًا 2 «أقضى على قلبى له بالذى يتقضى 
فحتى متى روح الرضا لا ينالنى 2 وحتى متى أيام سخطك لاتمُضى (7) 
وترجم ابن المعتز فى آخر طبقاته لطائفة مهن كن يحسن” الشعر "2 
لعل أهمهن فضل عاشقة سعيد بن حميئد » وشعرها فى الأغانى يصور 
عشقها أ ومراحله (8) 1 
وقد بعشت هؤلاء الحوارى فى الكوفة والبصرة وبغداد طواً واسعاً على نحو 


() انظر ثلاث رسائل للجاحظ ( نشر (ه) الموشى للوشاء ( طبعة مصر ) ص ١‏ 


(فتكل) ص 77 . وما بعدها 
(؟) أغاف (طبعة الساسى) )١( . 1١/55‏ الموشى ص ١"‏ . 
(*) أغاف ( طبعة دار الكتب) 7/م#ه؟ . ١‏ (؟) انظر الطبقات صن 498١‏ وما يمدها . 


(4) أغاف ( طبعة السابى) ١0/18‏ . (م) أغاف (طبعة السامى) 11١4/8١‏ . 


ذل 
ما مر بنا فى غير هذا الموضع عند مطيع بن إياس : طليعة اللهو الماجن فى 
الكوفة وتبعته -جماعته هناك من أمثال والبة واللحادين الثلاثة : حماد عجرد» 
وحماد بن الزبمرقانء وحماد الراوية . وكان بشار فى البصرة لا يتغنى باللدمر 
فحسب » بل أكثر ما يتغنى به وصف ما يدور بين المرأة واليجل من علاقات 
حسية . ثم ظهر أبونواس والحسين بن الضحاك الخليع وجيلهما فبلغوا من تصوير 
اللهو وانجون والشذوذ كل مبلغ » وكأن الحياة لم يعد فيها إلا العبث والفجور 
والاختلاف إلى الحانات ودور القيان » رَوى الأغانى أنه اجتمع يوبا أبو نواس 
والحسين بن الضحاك وأبو العتاهية وهم محمورون » فقالوا أين نجتمع ؟ فقال 
القراطيسى : 


ألا قوموا بأجمعكم إلى بيت القراطيسى 
لقد هيا لنا الئل" غلام فاره" طويبى 
وقد هنا الرجاجات2 لنا من أرض بلقيس 
تقينات من الور كأمثال الطواويس') 


وكان بيت القراطيسى من بوت القيان الكبيرة البى كان يمجتمع فيها الشعراء؛ 
ومثله بيت ابن رامين9' وبيوت أخرى كثيرة كانت لياليها كأنها أعراس » 
حتفل فيبا الشعراء بحبهم وبمجوثهم و امهم » فإن تركوها فإلى ليالى يحيونها فى بيوت 
الأعيان والأشراف بين السماع والعزف والقصف واللحمر والعواطف الشاذة وغير 
الشاذة » ومن خير ما يصور هذا امجتمع الماجن قصيدة أبى العتاهية29) : 


للهى على الزمن القصسير بين الخورسق والسدير ل 

ف 0 9 َ 5 

إذ نحن فى غارف | لحنا ن نعوم فق حر السترور 

فى فتية ملكوا عنا ن الدهر أمثال الصقور 

)00( أغانى ( طبعة السابى) ٠9/10م‏ . (4) الخورنق والسدير : قصران تروى 


(؟) أغاف (طبعة الساسى) 1797/18 . الأساطير أن الثمان الأكير بناهما بالقرب 
(؟) أغاف (طبعة دار الكتب) 5٠/4‏ .202 من الكوفة . 


صهعياءمن حلمب العصير (1) 
ع الشمس فى حبر المجير 
يعلق بها وضر القندور”؟) 
م القوم كالرشتأ الغتريرٍ 
الدفين من الضمير 
در ىق كف الْمُدِيرٍ 
رى ما قسبيل” من 0 
بعد الهدو من اللحدور؛) 
بسن الحواتم فى الحصورا )0( 
تقاصرات الطرا ف حو عن 
م مضسّخاتٍ بالعسبيرا "ريل 
سن باخبتانية والحرير 40) 


ولم تكن حياة أنى العتاهية كلها لوا ومجونآ » فقد انصرف عن هذا العبث 


ولك الللاعة إلى الزهد 


. وربما كان أبو نواس 


أهم” من حمل ذنوب 


عصره على ظهره: فقد عاش حياة مترتكة ؟ ثمة يندىلها تجبين الأخلاق والآداب 
الاجبياعية » واشتهر بإجادته لفن اللدمريات إذ نم فيبا أروع شعره » حى 
0 شاعر الحمر ف العربية» وهو حقنًا لايبارى ف التغنى بها » إذ كانت تملك 
عليه شغاف قلبه على نحو ما نرى فى قوله'؟" : 


أثن على الدمر بآ لائها 


 نولوادتي‎ : يتعاورون‎ )١( 

(؟) الوشر : الأذى والدنس . 

(”) القبيل : ما قايلك ء و«الديير : 
ما خالفك » و«العبارة كتاية عن أنه لا يدرى 
عيئاً . 

20« مخصرات : دقيقات النتسرر ؛ والمدو: 
أوائل اقيل . 


( ه) ديا ء متلثة . 


وسمها أحسن أسمائها 


(1 ) قاصرات الطرف : حايسات عيوهن 
عن التظر إلى الرجال . 
(0) مضمخات : طنات © والعيير : 


أخلاط من الطيب والزعفرات . 

)2 الجاسد : جمع مجسد © وهو القميص 
اللى يلى البدن . 

(1) الديوان ( طيعة آصاف) عن "7 . 


بلالا 


فهى ونه وصنمه . وذهب يعلن فى جرأة أن هذا الصْم هو الذى ينبغى 
أن يقّف به الشعراء ويطوفوا حوله » لا حول الأطلال «النساء البيدويات » فقد 
تغيرت الحياة نملف تلك النساء” جوار حسان” تشع منهن الفتنة والإغراء» ومن 


قوله فى ذلك١١)‏ : 

لا تبك ليل ولا تتطارب إلىهند 
كأسًا إذا انحدرت فى حل قشاربها 
فالدمر يا قوتة” والكأس” لؤلؤة” 
تسقيك من طرفها تحمراً ومن يدها 


واشرب على الورد من.حمراء كالورد 
أجد تلسحسرتها فى العين والحد”17) 
فى كف جارية ممشوقة الفَد” 
خمراً فالك من سكرين من بد 


وما يزالك يصف الحمر سقاتها وندمامها' وكثوسها ودنانها ويجالسها وما بها من 
أزهار وريحان وقيان وغلمان . وتحدث فى غير خخمرية إلى أصعاب ححانائها من 
الييود والجوس والنصارى » وأفاض فى وصف حمر الأديرة ورهبانها وراهباما » 


وكان يكثر 


ات هاءى 


يا دير حنة من ذات الأ كتيتراح 
رأيت فيك ظباء” لا قرون لها 


من الإلام يدير حَنّة » وفيه يقول!27: 


من يسَصح عنك فإنى لست بالصاحى 


لعن منا بألبابٍ وأداح 


كما بميزه فى خممرياته تنويعه فى معائيها وإحكامه لتأليفها حتى لتبدو 
الوحدة العضوية تامة فى كثير من مقطوعاتها » وف أثناء ذلك يعبر عن شغفه بها 


وذكرياته لها على شا كلة قوله!؟): 
ودار تسداى عطلوها وأد* لجوا 
يناك من جر لز قاق على الشر ئى 
أقمنا بها يسا ويسًا الا 
0010( طبقات أبن المميز ص "الا . 
0غ( 1 : إحنه .. 


زيات رس 0 ص ؟١.‏ 


بها أثر' منهم جديد” داس - 


وأضغاث ريحان اجمى ؟" ويابس [5) 
وإف على أمثال تلاك لحايس 
ويسمًا له يوم الرحل خامس 


(؛) طبقات اين المتز ص 7٠١5‏ . 

(ه) أدلحوا : ساروا اقيل كله أو آعو . 
(1) الزقاق د 
أضناث ؛ أشلا 


ل 
تندار علينا الراح فى عسسلجد يلق حبستئهسا بألوان التصاوير فارس"١١)‏ 
قرارثها كسرى وق جتتباتها 2 مهنا تتداريها بالقسى الفوارس 7" ) 
فللخمر ما ررّتْ عليه جيويها- والمساء ما دارت عليه القلانس”) 
والذكرى تعبق بنفسه لتلك الدار فيصفها على طريقة وصف الحبين لأطلال 
محبوباتمم وما بى من آثار ديارهن» فيقول إن ندامى انصرفوا عنها ولا يزال فيها من 
آثارهم أضغاث ريحان رطبة ويايسة» ولا يزال بها علامات جر الزقاق . وقد 
عاج بها مع به فقضى حقها من الوقوف بها » بل من المكث نخمسة أيام 
يقصف ويشرب وينتشى . ويصف الكأس الى كانوا يتداولوتها ويقول 
إنها كأس ذهبية رسمت عليها تصاوير فارسية ٠‏ تمثّل كسرى ى صيده 
مع فوارسه . وكانوا يصبّون فيبا حمر حى تبلغ أطواق الثياب ء ثم يضيفون الماء 
حتى يدور بالقلانس . وانظرٌ إلى هذه الآبيات الى يقوها فى إحدى خخمرياته؟2: 
شفراء لأتزل الأعزان ماسفية الومسياس هر يمسرا 
رَقَّتْ عن الماء حبى مايلائمها لطافة وجدفسا عن شكلها الماء 
فلو مزجتة بها نورا لازجتها حتى تولّد أنوارٌ وأضواء 
دارت على فِتْيةّ دان الزمان لم نا يصيبهم إلا بما شاعوا 
فقسل” لمن يد عى فى العلم فلسفة” 2 حفظت شيئتاوغا ب تعنلثأشياء” 
فإنك تحس عمق لذة ألى نواس بالحمر » حبى لتصبح هذه اللذة فلسفة 
له فى الحياة ٠‏ بل إنه ليزعم لأصحاب الفلسفة الكلامية من أمثال النظام أنه 
ينقصهم جزء مهم من فلسفاهم» هو فلسفة الحمر أو هو فلسفة اللذة والنشوة بها. 
وذهب يَعلن” هله الفلسفة » ويعلن معها استخفافاً بالدين وعقائده الى 
تتحرمها وتِحرم معها سجملة الاثام التى كان يرتكبها على نحوما نرى فى قوله!* : 
"ها إن أردت لذيذ عيش ولا تعمد ل" خليلى بالمدام 
1 ع كان العو 7 0 65 الميوب : أطواق القمصان والثياب . 


( ؟) المها : البقر الوحشى . تدريها : (4) الديوان ص 74 . 
تخاتلها ٍ يم ألديوان ص فض * 


يحل 


وإن قالوا حرام” قل حرام" ولكن اللذاذةة الحرام 
وقول له زلق : 

الراحشىء” عجيب أنتشارزبها ‏ فاشرب وإنسسم اتلك الراح أوزارا 

يا مسن "يلوم علىحمراء” صافية <١‏ صر فى اللحنان ودعتى أسكن الثارا 


ودفعه ذلك إلى كثير من الإلحاد » يذيعه فى حمرياته » متعايئاً 
ماجنآء وأكثر هذا التعابث والعّاجن [نما كان يأتيه فى أثناء سكره وشربه» فهو 
ليس إلحاداً صادراً من قلبه » وإثما هو عربدة وخلاعة » حتى ليتكر البعث 
والنشور » ى مثل قوله7؟) : 


وملحّة باللوم تحسب أنى 


بكرت على تذومى فأجبتها 
فدّعى الملامفقد أطعتغوايى 


5 5 2 
بالجهل أوثر صحية الشطار 
إى لأعرف مذهب الأبرار 


وصرفت معرفى إلى الإنكار 


ورأيت إتيانى اللذاذة والهوى 
- 2 

أحرى وأحزم من تنطر أجل 

ماجاءنا أحد يخبر أنه 


وتعجلد” من طيب هذى الدار 

علمى به ربجم" من الأخبار 

فف.جنة من مات أو فى النارٍ 
ولم يكن الحسين بن الضحالكه يقل” عنه خلاعة . وكان مثله يكثر من الغزل 
بالغلمان » 'ويظهر ألو كان من ذوق هذا العصر و انه الآ مين أن , فم 
ألنغ أغ. من" الصوت 3 يتطيكب » وتفقف شعره و يجعله كالعقرب على ص د'غه 3 
يقول الحسين فى غلم" : 
بأى مااجن رة تلض من 


لسري 


حّف أصداغه وعنقاً ربها ثم صما 
وحشا 257 جَ القصا ص سل و رصّفا 


ويدروى الأغانى لالحسين كثيراً من المقطوعات فى وصف الغلمان » مما يدل 
)١(‏ الديوان ص «8؟ . 
(؟) انظر الموشح للمرزياف ص ١78‏ 
وبا بعدها والوساطة بين المتذى وخصويه ( طبعة 


الحابى ) ص 587 ونا بعدها . 
(6) أغاف ( طبعة دا رالكتب) 180/0 . 


م١6‏ 
على أنه كان ملعا بالشذوذ الحنسى »ء وما روى له من ذلك قوله فى غلام!'2: 


عال' سه مسطارق” من التسيه 
2- 2- 2- 2 


يسف الحمال وفر 2 عون" قق تعلايه 
لاوحق” ما أنا من عتطلفه أرجيه 
ما الحياةنافهة" لى على تأبسيه 
التعم يشغله ولحمال يطلغيه 
فهو غير مكترث | للذى ألاقيه 
انمد اتتممو. 1 ا فهه 
والولع بالغلمان كان آفة من آفات هذا العصر » ومن يقرا الأغانى ييل 
إليه أن هذا الولع كان عامًا بين الشعراء » وكانت دور الهو تعج بهم ء فقلما 
توجد دار طو دون أن يكون فيها ظبى غترير أو ظبية غتريرة بل ظباء مختلفة » 
ولعلنا لا نغلو إذا زعمنا أن ما خلّقه العصر العبابى من الغزل الشاذ بالغلمان 
يعدل ما خلفه من الغزل باخوارى والقيان . وكان الشعراء فى هذا الغزل جميعه 
لا يعيرون غالبا عن عواطف روحية » إنما يعبرون عن لذائذ حسية مسفّة . 
وتعلّق الحسين على شاكلة أبى نواس بالأديرة ووّصّف قساستها ورهباتهاء ومن 
قوله فى دير مد"يان27: 


يا دير مدئيان لاعتريت منسكتن 2 هيتجتلى سقما يا ديرمد”يانا 
هل عند قسك من علم فيخبرنا أمكيف يمسعف وجه الصّبْرمن"بانا 


2, 


حّث المدام فإن الكأس مترعةة5 هما يهيج دواعى الشوق أحيانًا 

وأكثر الشعراء منالتغى بالأديرة وخمورها » حتى ليؤلف ذلك ديوانآً ضخماً 
من دواوين الشعر العبابى » ولعل ذلك ما جعل القدماء يكثرون من التأليف 
فىهذا الموضوح »وربما كان أهم شاعر أكثر من النظر فيهى أثناء القرنالثالث الهجرى 
هو ابن المعتز » فديوانه يطففح بالحديث عن الأديرة كدير المطيرة ودير السوبى 


(1) أغال امير . (؟) أغافى برعو 


يل 
ودير عيدون ء وفيه يقول١2‏ : 
سقتى ابلزيرة ذات الظل والشجر ‏ وديْرَ عبدون مطّال” من المطر 
ياطالما تَبهستنّى الصّبوح به ف ظلمة اليل والعصفور لم يتطر 
أصوات رهبان ديار فى صلاتهم ‏ سود المدارع تعّارين فى السحر 
ويظهر أن الرهبان كانوا يعنون + مورهم » فتعلق ببا الشعراء » وطلبوها من 
كل دير »ووصفوا ما لل لم منها وطاب كشراب القربان الذى يقول فيه 
ابن المع (؟) : 
أسكوها فى الدن” من عهد نوحر كظلام فيه قار ويس 
من شراب القسسربان يوصى بها الشّم ‏ اس” ران بيتهسا والقسوس” 
واسلتق أن كشي رامن الشعراء فى القرنين الثانى والثالث أسرفوا على أنفسهمف اللذات » 
تدفعهم إلى ذلك الحضارة المادية الى عاشوها » وذهبوا يصورون ذلك فى 
صراحة صريحة وإباحية سافرة » لا يردعهم خلق ولا دين » فخلفوا لنا دواوين 
ضخمة من أدب عار مكشوف » قلما عرف أصابه شيئاً من الحجل والحياء . 


الزندقة والزهد 

رأينا الفرس يسيطرون بحضارتهم المادية على حياة الشعر والشعراء . فإذا تلاك 
الحياة تلطبسم بطوابع قوية من اللهو والنجون . وأخدوا ينقلون ترائهم الأدبى 
الفارسى بكل ما فيه من معتقدات دينية عرفت بين آبائهم » فنقلوا:الأفستاكتاب 
داعيتهم زرادشت وما كان يذهب إليه من أن فى العالم هين :إلهآ الخير والنور 
هو أهورا مزدا وإلها للشر والظلمة هو دروج أهرمن . وكان هذا الكتاب يشتمل 
على صلوات ومواعظ . وظهر بعده مانىومزج بين عقيدته والنصرانية ودعا 
إلى زهد شديد » وأذ يفسر كتاب الأ فستاتفسيراً عقلينًا » فعدوه فى أول الأمر 
مارقاً» نموا أتباعه زنادقة أى ملحدين » ول تلبث تعالهه أن عمت فى بلاد الفرس . 
هلم يستطع مزدك داعيتهم الثالث الذنى ظهر فى أواخر القرن اللخامس اليلادى أن 


(8) الديارات لحبيب زيات ص 89 , (؟) الديارات ص 4١‏ . 


106١ 
يكسر من تعالم المانوية أو أن يخضد من شركتها . وظل الإيرانيون بعد‎ 
الإسلام يتعلقون بها » حى إذا انتبينا إلى زمن العباسيين وجدناها لا تزال حية‎ 
مزدهرة » ولا يزال كثير منهم ثنويا يؤمن بإشى النور والظلمة . وكان تقر منهم‎ 
يعلن إسلامه فى الظاهر ويضمر ف الباطن تلك الزندقة أو تلك المانوية وما أذاعه‎ 

مانى من عقائد وتعالم » ويشرح الحاحظ طرفآ من هذه التعالم فيقول!!2: 

إن المنانية تزعم أن العلم بما فيه من عشرة أجناس » خمسة منها خير ونور 
وتحمسة منها شر وظلمة » وكلها خاضة وحارّة» وأن الإنسانمركب من جميعها على 
قدرما يكون ىكل إنسان من رجمحان أجناس احير على أجناس الشر ورجحان 
أمجناس الشرعلى أجناس اللحير» وأن الإنسان وإنكان ذا حواس "خمسة فإن ىكل 
حاسة متوناً من ضده من الأنجناس الخمسة » فى نظر الإنسان نظرة” رحمة 
فتلك النظرة من النور ومن الحير »ومبى نظر نظرة وعيد فتلك النظرة من الظلمة؛ 
وكذلك جميع الحواس . وإن حاسة السمع جنس على حددة وإن اللدى فى حاسة 
البصرمن الخير والنتور لا يعين الذى فى حاسة السمع من احير ولكنه لا يضادأه 
ولا يفاسده ولا بمنعه» فهو لا يعينه لمكان الليلاف والجنس ولا يعين عليه لأنه 
ليس ضدً! . وإن أجناس الشر خلاف لأنجناس الشر ضد لأجناس الخير » 
وأجناس الخير يخالف بعضها بعضاً ولا يعضاد” . وإن التعاون لايقع بين محتلفها 
ولا بين متضادها » وإنما يقع بين متفقها » . وكان مانى يحرم ذبح الحيوان » 
ودعا إلى الزهد فى الحياة والتقشف » وفرض على أتباعه صلوات كانوا يستقيلون 
بها الشمس » فيدعون ويزمزمون . 

وكلمة زنديق أى مانوئ ليست عربية وإنما هى فارسية » عربت وأطلقت 
بنفس الاضصطلاح الذى كانت تطلق به فى بيئتها الأصلية أى على أصحعاب مانى » 
وقد كثر هؤلاء الزنادقة منذ فاتحة العصر العبابى » حبى إذا كنا فى عصر 
المهدى وجدنا موجتها تبلغ أقصى حدتها » حنى يضطر إلى اتخاذ ديوان الفحص 
عنهم والتكيل بهم » وأكبرالظن أنه لم يجد فيهم خطراً على الإسلام وحده » 


لحيل 
بل رام أيضا خطراً على دولته » وكذلك شعر اللخلفاء من بعده » وخاصة لتلك 
الثورات الى كانت تنشب ضدهم, فى إيران مثل ثورة المقشع اللراسانى الى كان 
يزعم أن الذات الإلهية تجسدت فى ألى مس ثم حلت فيه» ومثل ثورة خليفته 
بابك لحر لعهد المأمون . وجمْمل لنا المهدى تعالههم فى وصيته لابنه الحادى 
إد يقول ل1) : 

ديا بنى" إن صارلك الأمر فتجرد' لهذه العصاية ( الزنادقة ) فإنها فرقة تدعو 
الناس إلى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش والزهد فى الدنيا والعمل للآخرة » ثم 
تخرجهم إلى تحريم الحم ومس" اماء الهو ر وترك قتل ا موام” تحرجاً وتحو بأء ثم 
تخرجهم من هذا إلى عبادة اثنين أحدهما النوروالآخر الظلمة » ثم تبيح بعد هذا 
نكاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الأطفال من الطرق لتنقذهم من 
ضلال الظلمة إلى هداية النور » فارفسع فيها الحشب وجدرد' فيها السيف » 
وتَقرب بأمرها إلى الله لا شريك له » . 

1 سق المهدى للم ديوان الزنادقة فحسب » بل دعا أيضاً المتكلمين والمعتزلة 
للرد عليهم وتأليف الكتب فى نقض عقيدتهم » ومن يقرأ الحيوان الجاحظ يرى 
إلى أى -حد شغمل المعتزلة “من أمثال النظام أنفسهم بمناظراتهم ودحض معتقداتهم » 
فهم وأمثاهم من الدهريين ششُغملهم الشاغل . ويسوق اللماحظ ثبتا طريفاً يضممن 
كان يتزندق من الشعراء ؛ وهم حسب إحصائه ‏ المسمادون الثلاثة : حماد 
عسجرد ويحماد الراوية وحماد بنالزبار قان ويونس بن أبى فروة وعلىبن الخليل 
ويزيد بن الفيض ويونس بن هرون وعمارة بن حمزة وجميل بن محفوظ ومطيع بن 
زياس وقاسم بن زنقطة ووالبة بنالحباب وأبان بن عبد الحميد!" . ويتعجتب 
من زندقة أبان ويقول 9) : 

د أما اعتقاده فلا أدرىما أقول لك فيه » لأن الناسلم يسؤاتسوًا فى اعتقادهم 
الخطأ المكشوف من جهة النظرء ولكن للناس تأس” وعادات وتقليد للاباء 
)١(‏ الطبرى (طبعة أوريا) #/همه 2٠.‏ ققارن بأمالى المرتضى .11/١‏ 
(؟) انظر الخيوان 44/4 مما بمدها ‏ (89) الحيوان 4/اه14. 


١1١ 


والكنراء » ويعملون على الحوتى ٠‏ وعلى ما يسبق إلى القلوب » ويستثقلون 
التحصيل” ومبملون النظرء حبى يصيروا فى حال مبى عاودوه وأرادوه نظروا 
بأبصار كليلة وأذهان مدخولة ومع سوء عادة . والنفس لاتجيب وهى مستكرهة» 
وكان يقال: العق ل إذا أكشره عتمبى . ومبىعمى الطبع ووجنسا وغلظ وأهمل حتى 
يألف ابلتهل لم يكد يفهم ما عليه وله . فلهذا وأشباهه قاموا على الإلف والسابق 
إلى القلب » . 
ويظهر أن أصعاب هذه الدعوة من الفرس كانوا لايكتفون باعتناقها » فقد كانوا 
يدعون إليها من" حولم ودخل فى اعتقادهم غير عربىمثل مطيع بن إياس الكنانى 
ووالبة بن الحباب الأسدى إنصِحّت عروبتهما . على أننا تلاحظ أن كثيرين 
من كانوا يتتهمون بالزندقة فى العصر إذما امهموا بها من أجل فسقهم ويجوبهم 
واستجابتهم لغرائزهم الشاذة ‏ ونحن لا نستطيع أن نبرئ مها مطيعاً فقد أحضرت 
ابنته إلى للرشيد للتحقيق معها فى تهمة الزندقة»فأقرت بها » وقالت : « هذا دين 
علمنيه أنى » . وهناك جماعة قنتلوا بها » ونفس قتلهم يشبد شهادة قاطعة 
بزندقتهم ) فقد قتّل المهدى بشاراً » وإذا رجعنا إلى شعره وجدناه يشيد بعبادة 
النارى بيته المشهوره'! : 
الأرض "مظلمة" والنار مشرقة” 0 ولنارٌ معبودة” مذ كانت النا” 

واستمد من ذلك دليلا على أن إبليس خير من آدم 3 لأنه خملق دن ثار» 
أما آدم فخلق من طين » فقّال2) : 

إبليس أفضل من أبيكم آدم فتنبنّهسوا يا معشر الفُجتارِ 

النسارٌ عنصره وآدم” طينة” والطين لا يسمو سمو النارٍ 

ولا كثر منه ذلك نادى واصل بنعطاء فى الناس أن يقتلوه » ففرً من البصرة ول 
يزل غائباً عنها حتى توفى واصل» بل حتى توف مرو بنعبيد» ورد عليه صفوان 
الأنصارى بشعر مفحم "غير أنه عاد إلى البصرة وعادت معهزندقته» حتى سفك 


. الام‎ .. ١١/1١ البيان والتبيين‎ )١( 
, وما يعدها‎ 97/١ (؟) بسالة الغفران ( نشرة كامل كيلاف) (5) البيات والتبيين‎ 


لل 
المهدئّ دمه . ومن قتله المهدى على الزندقة صالح بن عبد القند وس الأزدى» 
وكانيعلن ف البصرة مذهبه ف الثنوية . ويقال إن أيا الهذيل العلاف لمتكم ناظره 
فقطعه »ثم قال له : على أى شىء تعزم يا صالح ؟فقال : أستخير الله وأومن 
بالاثنين . ولا علم بأن ديوان الزنادقة يرصده هرب إلى دمشق » فطلبه المهدى 
وزج به فى سجن تلك الفثة الباغية » حتى يحاكتم» فقال فى سجته : 
خرجنا منالدنيا ونحن من اهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموق 
قتبرنا ولم دافن فنحن بمعسزل 2 منالناسلاتُحشى فتحشى ولاتغلشى 

وقيل إنه صَنَى صلاة تامة الركوع والسجود ء فقيل له : ما هذا ومذهبك 
معروف» قال : سنّة البلد وعادة الحسد وسلامةالأهل والولد . وأ حمضر للمحاكة 
بحضرة المهدى فنوظر فيا اتلّهِم به من الزندقة » فأظهر التوية » فقال له المهدى 
ألست القائل ى حفظك ما أنت عليه : 
رب سر كتيشه فكأق 2 أخرس” أو شنى لسانى ختبئل” 

ولو الى أبديت للناس علمى لم يكن لى فغير حيْسى أكل” , 

قال : فإنى أتوب وأرجع » فقال له المهدى : هيبات ! ألست القائل : 

والشيخ لا يرك أخلاقه 0 حى يوارى فى ثرى رمس 

إذا ارْعتوى عاوده جهله ‏ كنى الضنا عاد إلى ذُكسهٍ 

م قندام » فقتل وصلب على احسر بيغداد”!2. ووراء صالح و بشار شعراء 
كانوا زنادقة حقنًا » ولم يقتلوا »ء وكأن النهمة لم تثبت عليهم فى جلاء لديوان 
الزنادقة والقائمين عليه . ومنكبار الزنادقة حماد عجرد » يقول أبو نواس : «كنت 
أتوهم أن حماد عجرد إنما ير بالزندقة ونه فى شعره» حى حبست فى حبس 
الزنادقة » فإذا حماد عجرد إمام من أثمتهم» وإذا له شعر مزاوج بيتين بيتين 
يقرءون به فى صلاتهم 021 . وأبو نواس خير من يصور الصنف الثانى من الزنادقة 
الى كانت تدصق بهم هذه الهمة بسبب يجوتهم ؛ ويسبب ما قد يسدر على 


. انظر فى أخبار صالح أمالى المرتغى البغدادى و/مه”‎ )١( 
مما بعدها وتاريخ ينداد الخطيب فم أغافى ( طبعةدار الكتب) لاض‎ 1١ 


1 
ألستهم ف قسصفهم وشربهم من أبيات مارقة على شاكلة قوله !!) : 

يا ناظرا فى الدين ما الأمرٌ لا قدرٌ صح ولا جر 

ما صح عندى من جميع الذى ١‏ تذكر إلا الموت والقسبر 

ولكن هذا كان تعاباً وجانة » وكان القائمون على ديوان الزنادقة يميزون 
بينه وبين الزندقة الحقيقية » فيكتفون بحبس ألى نواس حين يأمرهم بعض 
الحلفاء أو بعض الوزراء تعذيراً له » حتى يرتد” عن غينه . 

على أن هذا الحانب فى حياة المجتمع العباسى وما انطوى فيه من زندقة 
ويجون ينبغى أن لا يضع غشاوة على أعيننا فلا ذرى هذا المجتمع على حقيقته . 
لقد كان فيه لهو وترف » وكانت تحفه عقائد الزنادقة والدهريين » ولكن ذلك 
إتما كان يشيع فى بعض البيئات وفى دور اغجانة والخلاءة . أما بعد ذلك فقد 
كانت هناك كثرة ممن يتشّبعون سبيل الرشاد » وكان هناك الزهاد والعباد من أمثال 
مرو بن عبيد وموسى بن سمَيمار الأسوارى وجمرو إن فائد والقاسم بن يحبى وصالح 
المرى » هؤلاء الذين ملأوا العراق بزهدههم ومواعظهم . وكان هناك 
تلاميل أبى حنيفة وابن حنبل وأضرابهما من أصعاب الشريعة الإسلامية وحسملة 
الحديث . وكان هناك المعتزلة الذين وهبوا أنفسهم للذود عن حياض الإسلام 
والرد على الملاحدة والزنادقة . وكان هناك رابعة العدوية وأمثالها من الزاهدات . 

فوجة الزهد لم تكن أقل حدة من موجة امون »و يسظن” أنه دخلنها عناصر 
أجنبية مختلفة من زهد الهنود» وزهد المسيحية ورهيانها»وحتى من زهد المانوية . 
ولعلنا لانعجب بعد ذلك إذا رأينا بعض الشعراء الماجنين مثل ألى نواس تجرى 
على ألستتهم أشعار رقيقة فى الزهدب9! : 

وكان صالح بن عبد القدوس على زندقته يكثر من الترغيب عن الدئيا 
والزهد فيها » ولا يبى يذكر الموت والقبر”' . وكان شعره كله أمثالا وحكماً » 


. انظر باب الزهد فى ديوان أ نواس‎ )١( انظر الصاطة ص 5# «الموشح<‎ )١( 
. ه١ ص ألم . (*) طبقات الشعراء لابن المعتز ص‎ 


١16 


حى قالوا إن ديوانه يشتمل على ألف مثل عرب وألف مثل أعجمى 2 ع 
وم سه 
ويعجب ابن المعتزجما يسروى عنه من زندقته »و يسروى له بعض أشعار زاهدة 9) 


من مثل قوله : 
وليس بعجز المرء إخطافه الغنبى 
ولكنه. قبض” الإله وبمطه 
إذا كل الرحمن للمرء عقله” 
وقوله فى أصحاب القبور : 
ألا أحد” يبكى لأهل مملة 
كأنهم” لم يعرفوا غير دارهم 
وقوله : 
فوحق من" تملك" السماء” بقدرة 
إن المصرّ على الذنوب لمالك” 


ولا باحتيال أدرك المال- كاسيه" 
فلاذا يحاريه ولاذا يغالبه 
فقد كلت أخلاقه ومناقبه 


مقيمين فى الدنيا وقد فارقوا الدنيا 


وم يعرفوا غير التضايق والبلوى 


والأرض” صيّر للعباد مهادا 
صَدّقت قولى أو أردت عنادا 


وربما كان أكبر من تغشّى بالزهد فى هذا العصر أبو العتاهية » وقد بدأ 
حياته ماجنآ أشد ما يكون الغهون » ثم .حانت منه التفاتة فزهد فى حتطام الدنيا 
ولبس الصوف » وأخذ يتغنى بالموت والفناء وما ينتظر الناس من ظلمة القبر 


ووحشته على شاكلة قوله 2 : 
حبى مى أنت فى هو وف لعب 
ما كل ما يتمى المسرء يدركه 
تغير للجهل بالدنيا وزخرفها 
كأن حَينًا وقد طالت سلامتئه 


لهو وللموت ممسانا ومصبسحنا 


والموت نحولك وى فاغراً فاه ؟ 
رب امرىء حتفله فم تمنّاه 
إن الشى” لتمسّ” غرته ذثياة 
قد صار فى سكرات الموت تغشاه 
منلم يصبحه وَجنْه"الموتمسسّاه 


وما يزال على هذا النحو يتحدث عن مصير الإنسان الذى ينتظره وأن من 


. التسفة الهية /االا‎ )١( 
. وبا بعدها‎ 4١ [فع طبقات الشعراء ص‎ 


( ) ديوان أب العتاهية ( طبعة بيروت سئة 


445ا) ص 5917 . 


5 
احير أن يقاد"م لهذا المصير العمل" الصالح » قبل أن تفيض روحه و ينكشف عنه 
الغطاء . وثراه يكثر فى أثناء ذلاك من الاإتبالات ومن الدعاء » منقيضاً عن الدنيا 
وملاذها وكل ما فيها من متاع » بل إنه ليقبسح هذا المتاع وما يسطنُوى فيه من 

نعيم حى لتيل )١١‏ . 
رغيف حبر يبابس تأكله فى زاويه 
وكير ماه اود تزتها مايه 
عقو فقنة أفكف اله 
خير من الساعات فى ظل القصور العاليه 
وكان يتنهم بالزندقة وأن هذه الألحان يستمدها منها على نحو ما استمدها 
قبله صالح بن عبد القُدوس . وكان وراءه ووراء صالح كثيرون زهدوا زهداً 
إسلامينًا خالصآءومن ثم" لم يتنّهموا فى زهدهم» لأهم صدروا فيه عن عقيدة 
صيحة مثل ألى محمد اليزيدى » وله أشعار كثيرة فى الموعظة والحكمة» '؟) 
من مثل قوله"") : 
إذا نكبات الدهر لم تعظ الفتى 2 «أفّزع منها لم تعظه عواذله 
ومن لم يؤديئه أبوه وأمّه 2 تؤدبئه روعات الردتى وزلازله 
فد ع'عنلكمالاتستطيع ولاتنطع 2 هواك ولا يغلب بحقلك باطسله 
وشن كانوا يكثرون من أشعار الزهد محمود الوراق » وأكثر أشعاره أمثال 
وحكم ومواعظ وأدب 9*)على شاكلة قله" : 
بكيت لقرب الأجسل2 وبعد فوات الأمل' 
ووافد شيب طسرًا20 يعقب شباب رحل' 
شباب" كأن ل يكن شيب كأن لم يزل 
١‏ القياة سن 4م ,0000 (4) ابن المعتز ص 88" . 
(؟٠)‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ص ولا؟ . (ه) انظر فى هذه القطعة وتاليتها البيان 


(5) معجم الأدياء لياقوت ( طبعة عصر) والتبيين */رهه ١‏ وقارن بزهر الآداب 84/1 
لل م وعيون الأخبار ؟ /؟؟ 


١1 
طواك بتشير لبقام وحلء بشير الأنجتّل*‎ 
: وقوله‎ 
رأبت صلاح المرء يتصلح أهله  ويعْديهي داء الفساد إذا فسد'‎ 
يعظم فى الدنيا بفضل صلاحه 2 ويحفسظ بعدالموت فى الأهلوالولد‎ 
ومعبى هذا كله أن أملنان الزهد لم تكن تقل عن أللحان المجون إن لم تزد عليهاء‎ 
وغابة ما فى الأمر أن الألحان الأخيرة هى الى كانت تذميع على ألسئة الخوارى‎ 
5 والمغثين 04 وقد نشروها فى كل مكان‎ 


العلاقات اللغوية 

إذا رجعنا إلى عصر ببى أمية وجدنا الكوفة والبصرة أم مصرين عربيين 
تصطدم فيهما اللغة العربية باللغات الأجنبية » فقد كان سكانهما أخلاطاً من 
العرب وا موالى فرساً وغير فوس . وحقنًا كان هؤلاء الموالى يتعر بون » ولكنهم كانوا 
يجدون عناء شديداً من نظام الإعراب والتصريفف العربية » ولعل ذلك ما جعل 
هاتين المدينتين تيادران إلى وضع قواعدهها » حى لا يضل 0 اشعابهما 
الرعثة . لم يكن هذا كل ما عانوه » فقد كانوا يعانون أيضاً من لكنامم 
وما يضطرون إليه من تكيف عضوى حارج الحروف ينجحون فيه أحياناً » 
وأحياناً يفشلون » فكان من الصعب علييم مثلا أن ينطقوا يحروف الإطباق 
الى لا يعرفونها فى لغاتهم أو ينطقوا بالعين أو بالحاء » وكات ذلات يصيب 
ألسنتهم بضروب مختلفة من اللنغات . وكان ينزلق إلى العربية على ألستتهم 
كثير من الألفاظ الدخيلة الى أخذت تعرب » تارة عن النبطية الى كان 
يتحدث بها سكان السواد فى العراق وتارة عن الفارسية الىكانت منتشرة بين سكان 
الكوفة والبصرة » ويعرض علينا الحاحظ فى بيانه مدى تأثيرهما فى عربية البلدتين 


لل 
ولغنهما الوومية !2 » ويقول إن هذا التأثير نفذ إلى سكان المدينة فى الحجان؟) 
ونحن لا ننسى الأجيال العربية الأخيرة فى عصر بنى أمية » فقد كان كثير 
منهم من أبناء اموارى الأجنبيات » وكانوا يتأثرون بأمهامهم فى نطقهم لبعض 
الحروف 7''وأيضاً فإنه بمضى الزمن أخذ كثير من العرب ينشأ فى المدن » منبت 
الصلة بالبادية » فضعفت السلائق اللغوية وأخحذ يظهر اللحن بين فصحاتهم » 
بل إننا نجد بعض من نشئوا فى البادية يسلسُحنون مع ما عترفوا به من فصاحة مثل 
اجاج (4؟) 4 ولعل ذللك ما جعل خلفاء بى أمية خرصون على تأديب أبنائهم 0 
حى لا يلحنوا فى خطابتهه** . 


وإذا أحذنا ننظر فى الشعراء الذدين اشءهروا فى البصرة والكوفة لعهد ببى 
أمية وجدنا كل هذه الظواهر الى قدمناها بارزة فى أخبارهم » فهذا يزيد بن 
مفرّغ الذى عاصر زياد بن أبيه وابنه عبيد الله يحشو شعره بالألفاظ الفارسية كك 
وكان ينسب نفسه فى حمير » غير أننا نظن ظنا أنه كان فارسينًا » وظهر من 
بعده شاعر فارسى لاشك قُْ فارسيته هو زياد الأعجم كان جزل الشعر فصيح 
الألفاظ 219 ومع ذلك كان يجد صعوبة فى تكييف مارج الحروف التى تتخالف 
حروف لغته » فكان يبدل العينهمزة واسحاء هاء و جعل السين شيناً والطاء ئاء (4) 
ويسنشد قوله فى المهلب بن ألى صُغّرة أو ابنه يزيد!؟ : 


فى زاده السلطان فى الود رفعة” إذا غير السلطان” كل” خليل 


)١ (‏ البيان والتبيين ١/١‏ وها بعدها ٠.‏ البيات والتبيين وما يرويه هن لحن الوليد 
(؟) نفس المصدر ١8/١‏ وها يعدها ٠.‏ ابن عبد الملك 804/1 وها بعدها . 

( ؟) انظرالبيان والتبيين ١/لباباءم؟‏ /. وم (5) البيان والتبيين ١4/١‏ . 

وما بعدها حيث يروى أن عبيد الله بن زياد (0) أغاف (طبعة السابى) 4١/وه‏ . 
ابن أبيه كان يبدل الحاء هاء والقاف كافاً ء (م) أغافف 9/14 والبيان والتبيين 01/1١‏ 
و يعلل لذلك بأنه نشا فى حجر بعض العجم ٠.‏ ولكامل لمبرد ( طبعة رايثت) ص 4*م . 
( 4) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( طبعة (4) فى الحيوان ١01/0‏ أن البيت من 
دار الممارف ص ١‏ والبيان والنبيين ٠‏ /8١1؟‏ .| قصيدة فى يزيد وى الكامل ص #45 أنه 
( ه) عيون الأخبار “/مة٠ا ١5 ٠»‏ بأنظر فى المهلب أبيه . 
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فيقول : « زاده الشلتان '". ولا تردد منه ذلك على مع المهلب أهدى إليه 
غلاماً فصيحاً يكفيه مثونة إنشاده شعره . 


وهذا فها يختص بالموالى » أما العرب فإننا نلتتى فى أواخخر العصرٍ الأمرى 
بشاعرين عر بيين <مضريين » لح ينشآ فى البادية» وهما الماح والكلمسيت. أما 
الطرماح فيروون أنه كان يكتب ألفاظ النبط الاراميين ويدخلها فى شعره 9 ) 
وكان معلما يؤدب الصبيان فتعلق بأن يقدم لم شعراً مملوءً! بالألفاظ الغريبة » 
ولكن أفا لهوهو ليسن يديا © لقد لا إل طريقة هيلة : أن سال اندو شن 

نشثوا فى البادية عن بعض الألفاظ الآبدة ويسلكها فى نظمه”" » وكان يوفق 
أحيانا فى استخدامها وأحياناً لايوفق » ومن أجل ذلك رفض علماء اللغة الاحتتجاج 
بشعره 29 . ولم يكن الكميت شرك الطرماح فى الظاهرة الأولى ظاهرة استعارة 
الألفاظ النبطية فى شعره » ولكنه كان يشركه فى الظاهرة الثانية » إذ كان يرجع 
إلى ركبة الراجز البدوى ٠‏ فيسأله عن الغريب من الكلم فيخبره به ويكتبه » 
ثم ينظمه فى شعره*؟ » وكذلك كان يرجع إلى جدتين له أدركتا الجاهلية ) 
فكانتا تصفان له البادية وشئونها » وينقل وصفهما إلى أشعاره!"2 . وبذلك كان 
مثل” صاحبه لم يتغل بلبان البادية مباشرة فأخطاته الفطرة اللغرية فىكثير من 
ألفاظه وأوصافه » وصور ذللك ذو الرمة تصوياً طرين حين أنشده بعض قصائده 
وسأله رأيه » فقال له : « إنك لتقول قولا ما يقدر إنسان أن يقول اث فيه أصبت 
ولا أخطأت » وذاث أنك تصف الشىء فلا تجىء به ولا تقع بعيداً منه » بل 
تقع قريباً ؛ واعترف له الكميت بأن مرجع ذلك أنه لا يصف شيئاً رآه بعينه » 


5١1 2 ١م المشح ص‎ )4( . ١/1١ البيان والتبيين‎ )١( 

(؟) المشم للمرزباق ص 7١8‏ . (ه) الأغافى "50/1١‏ » والموشع " 17 . 

(؟ ) الأغانى ( طبعة دار الكتب) 85/1١‏ (5) الأغاى ( طبعةالسابى ) 6١//ر١٠1.‏ 
والمشح ٠١9‏ . 


١ 
» وإنما يصف شيئاً وأصف له" . وكذلك كان شأنه فى استخدامه الغريب‎ 
.)9 ومن -مم” رفض اللغويون الاستشهاد بأقواله وأشعاره‎ 

ومعنى ها قدمنا أن عصر بنى أمية دنا بأمثلة فردية لشعراء عاشوا فى 
البصرة والكوفة وأخذت العربية على ألستتهم تتأثر باللغات الأأجنبية » وكان يتسع 
هذا التأثر عند الشعراء الموالى بسبب ما كانوا يرتضخون ءن كنات لغاتهم 
وما كانوا يستعير ونه أحياناً من ألففاظ تلك اللغات . وكان بعض الشعراء من 
العرب مثل الطرماح لا درى بأسآ ف أن يعرب بعص ألفاظ النبط الآراميين أو 
بعض الألفاظ الفارسية » وأحف هو وغيره من العرب المتحضرين يبتعدون عن 
السليقة العربية بحكم نشأمهم فى الحاضرة وبعدم عن ينابيع اللغة الحقيقية . 

وندخل فق العصر العباسى » فإذا الشعراء جميعاً يتحضرون على شاكلة 
الطرماح والكميت » ولقد كانا هما وأضرابهما فى العصر الأموى شذوذاً بين جرير 
والفر زدق والأخطل وذى الرمة وأمثالم ممن ملأو العراق بأشعارهم » صادرين 
فيها عن سليقة عربية سليمة وفطرة بدوية صحيحة . أما فى العصر العباسى فقد 
تبدل الحال » إذ أصبحت الكثرة الكثيرة من الشعراء تنشأ فى المدن لا فى البادية 
كنا كان الشأن فى زمن الأمويين » وليس هذا فحسب فإن كفة الفرس يجحت 
على كفة العرب لاق شئون الدولة والسياسة فقط بل أيضاً فى الشئون الأدبية والعقلية» 
وبسنيت بغداد على جدود بلادم و زندرت بسيولم » وأصبحنا فى عصر سجديد ليس 
للعرب فيه من سلطان ولا سيادة إلا سيادة الأسرة الحاكمة ء أما بعد ذاك فكل 
شىء الفرس . 

غير أن هذا الانقلاب العنيف فق الشئون السياسية لم يصب اللغة العربية 
بسوء » فإن الفرس لم يحاولوا استخدام لغدّهم فى شئون الدولة الرسمية وكان كثير 
منهم قد تعرب » بل قد تمكّن من العربية حتّى اتخذها لسانه فى التعبير عن 
مشاعره وأفكاره » وعداها مثله الأعلى ف البيان والبلاغة . وظلت الأأجيال التالية 
تشعر هذا الشعور بقوة » وكان من أهم ما دعمه أن العربية كانت لغة القرآن 


. 576054 الأغاق ولك/ر١؟١ . (؟) الموشح 191ل ةاعم50‎ )١( 


فل 
الكريم » فكان الدروج عليها يعد" مروقا من الإسلام ويحاولة لنقضهء وبذلك 
ظلت العربية شاعة فى هذا المحيط الأعجمى حبى بين الزنادقة وأنصار الشعوبية 
فإهم لم يستطيعوا عَسَضنامنها »بل ظلوا يتتخذموبهاهم ومن حمسن إسلامهم متشلهم 
اللغوى والأدبى الرفيع . 

وليس معنى هذا أن مالاحظناه فى العصر الأموى من دخول الكلمات 
الأجنبية إلى الشعر العرلى انحسرت ظلاله » أو أن ضعف السليقة اللغوية 
انّبت آفاته » أو أن الذّكنات الأجتبية انحازت لثغاتها عن الألسنة » فقد 
استمر ذلك كله بصورة أوسع من الصورة الأموية » لسبب بسيط » وهو أن 
أغلب الشعراء كانوا أجانب » فكان فيهم النبطى مثل ألى العتاهية والستدى 
مثل هرون مولى الأزد وأبى عطاء . أما الفرس فلا نستطيع [حصاءهم » وكان نهم 
بشار بن 0 وأبان بن عبد اللحميد وسلم حامر ومروان بن أبى حفصة وأبو 
يعقوب اللدر”يمى ومسلم بن الوليد وغيرهم كثير . 

ولعل شيعا لم يسترع الحاحظ فى عصره كا استرعته اللكئات وما كانت 
تسبّيه من لثغات» وقد أفاض ف وصف هذه اللفغات أوائل كتايه البيان والتبيين » 
فقال إنه كان هناك من يبدل الراء غينا واللام ياء والزاى والثاء والشين سينا والعين 
همزة والقاف كافاً والذال دالا وابلحيم زا زايا أو ذالا . ويقول إن ذاك كله مصدره 
أن مدل الرجل بعض حروف العجم فى حروف العرب . ويقول إن واصل بن 
عطاء كان لا يستطيع أن ينطق الراء » فأخثل كلامه منها . ويزعم أن من 
أصوات اللغات الأجنبية ما لا يستطيع انط العربى تصويره كلهجة خوزستان» 
ويقول : « قد يتكل المغلاق الذى نشأ فى سواد الكوفة بالعر بية المعروفة ويكون 
افظه متخيراً فاخيراً ومعناه شريفاً كربا ويعلم مع ذلك السامع لكلامه ويخارج 
حروفه أنه نبطى » وكذلك إذا تكلم اناي على هلب الصفة فإذلك تعلم مع 
إعرابه وتخير ألفاظه فى عترج كلامه ‏ أنه خراساى » وكذلك إن كان من 
كياب الأهواز ١١‏ . ولا بد أن أشياء من ذاث كانت تؤثر فى لهحجات بعض 


) البيان والتبيين 19/١‏ . 


يفل 
الشعراء على نحوما 'روى ذلكعن أنى عطاء السنتدى؛ إذ كان لا يكاد يفصح 
لارتضاخه لكنة” قومه من السند» حتى كان كلامه إذانسطق به لايكاد ” يفم 
وذلك 0 كان ينطق الحاء هاء والعين همزة والصاد سينا والحخم زايا ويرقق 
الظاء حتى تشبه الزاى 2١7‏ مما اضطره إلى 0 ينشد شعره 29 : 
مم من 1 مهم أدخلوا ف أشعارم بعض ألفاظ مه ن لغاهم الأصلية » 
د لم يد يتسع ع هنا انع . ولكنا نجد عندهم أمثلة كثيرة لكلمات نبطية 
وفارسية كانوا يدخلونها فى بعض ما ينظمون » من ذلك قول إبراهم الموصلى 
يصف وداعه لحمار نبطى : 
ففال :1 ل بشين حين وى وقد لمر رتا فته بالعين 
وإزل بشين كلمة سريانية معناها امض بسلام2"7. ويقول إسحقالموصلى ف 
قصيدة له يذكر مجالسغوه مع إسحق بن إبراهم المصعبىء وقد فرقت بِينهما الأيام : 
فيا ليت شعرى هل أروحن” مرّة” إليه فيلقانى كما كان يلقانى 
وهل أسمعن" ذاك المزاح الذى به إذا سئته سيت همى وأحزانى 
إذا قال لى: ويامرد مئخرووكرها على" وكثانى مزاحا بصفئوان 
و « مردى خر » كلمة فارسية تفسيرها : يا رجل اشرب النبيذ!؟؟. ويقول 
والبة بن اللسباب!*1 : 
قد تباث الكتوين” «ابرئنا التحوس 
والرو 7 هرمرد روز قد عظمئه اووس 


وهرمزد تعريب لأهورامزد إله النور عند الفرس »ع وروز معناها بالفارسية 
يوم » يقول إن اليوم يوم هذا الإله وعيده » فلنطرب ونشرب . ولعل شاعراً لم 
'يكثر فى شعره من الألفاظالفارسية كا أكثر أبو نواس »وخاصة حين يتعابث مع 
)01 أغانى (طبعة السابى) 15/١م‏ » 81 ه64 أغانى ( طبعة دار الكتب ) ورت . 


والشعر والشعراء ص 487 . (4) أغاق ورم" . 
() أفاف كر/رحاء مم . (ه) طبقات الشعراء لابن المعتز ص6 , 


0 
يعض الغلمان من المجوس» فيقسم عليه بآلمته وكهنة الثار وبكل ما يقدّس من 
كوا'كب وبا يتلو من كتب زرادشت » وف رواية حمزة الأصفهانى لاءيوانه 
كثير من ذلك مثل قوله : 
حماق وَصّل” أبناء القسوس تجيب الفمرس ببروزالمجوسى 
من التزمزمين لدى التغلكى 2 يعذاب مهجى بين النفوسٍ ‏ 
فقلت ونحن ى وجل شديد رضينا من وصالك باللسيس 
باسقهار وزاههيد وتير2 وسّق المام والمهر الرئيس 
اللي يي سم التقديس 7 زمزم مه مرايد اناطين. 
بما تتتلون فى البستاق رمزآً ١‏ كتاب زرذش ش داعى المجوس 
لما كلتق ورددت نفسى فإنى من جفائك رسيس 


والمتزمزمون : أصحصاب الزمزمة » وهى الأدعية الى يتلوها اموس على الطعام 
والشراب » وإسفهر : الفللك بالفارسية »وناهيد : الزهرة »وتير: عطارد» وماه: القمرء 
والمهر: الشمس »و برسم : أعواد يتلون عليها سوراً من كتبهم ويقدسوبها» واطرايك : 
ار ين ماهم . والبستاق هو كتاب زرذش 
أوزرادشت معرب عن اسمه الفاربى أفستا . ومن ذلك قوله : 
يا غاسل الطارتجهار الخندريس., العقارٍ 
يا نبجسى2 وبسسهارى بده مسرايتك” بارى 
والطرجهار : قدح شراب » ومعنى الشطر الأخير : أعطى مرة واحدة . 
وما لاا شك فيه أن الفارسية كانت ترق منتشرة ى أحاديث اللغة اليومية 6 وكان 
بين العر بكثيرون يتقنونها مثل العستابى التغلبى » وكان منهم من يلُدخل بعض 
ألفاظها فى شعره على جهة التظرف » يقول الحاحظ : « وقد يتملح الأعرالي 
بأن يتدخل ف شعره شيا من كلام الفارسية كقول العمتانى للرشيد ى قصيدته 
الى منحه فيها : 
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إلى مكنا 


: من يملقنه من بطل 0 ند ف زف حكمة بالسرد لفل 
تجول بين رأسه والكتراد 
والكرد : العنق بالفارسية . ومنها يقول أيضًا : 
ما هوى بين غياض الأسند 2 وصارفى كفالمزيرالوئد 9) 
' آلى يذوق الدهر آب سرد » 1 1 
وآب سرد : الماء البارد بالفارسية . يقول اللتاحظ ومثل هذا موجود فى شعر 
أبى العتذافر الكندى وغيره : . . وأسود , بن ألى كريمة » ويسوق له قوله : 
لزم الغترام” ثولى بكرة” فى يوم سبلت 
فتمايلت علييم | مثيل زنجى ممست 
قد حسما الدناذ صرف أو عقارايا يخست”) 
والمست : السكر وإدمان الشراب » ونان : ضرب من الشراب » 
والعقار: لمر » ويايخست: موطوءة بالأقدام . وتستمر المقطوعة على هذا 
النحو تختلط فيها الألفاظ العربية بالفارسية . 
ومن غير شلك كان دخول هذه الكلمات الأعجمية فى الشعر العبابى 
أوسع منه فى الشعر الأموى ٠‏ غير أن ذلك ظل فى حدود ضيقة » وظل الشعراء 
يصنعونه على سبيل التظرف والقلح . وإذا كنا لاحظنا قبلا أن الكميت 
والطرماح تيا الام اللغوية فن امحقق أن جمهور الشعراء فى هذا العصر 
كانت تنقصه تلك السليقة مما همَيئّأ لظهور الاحن والخروج أحياناً على القياس 
الصرف . وكان علماء اللغة لم بالمرصاد » فكلما انحرفوا دلوم على انحرافهم 5 
و ينفيض كتاب الموشح للمرزباتى ف مأنحذ هؤلاء العلماء علييم وكانوا ارظيومهم 
رهية شديدة»حتّى كان فريق مهم يعرض عليهم أشعاره قبل إذاعبها(؟». وكان 
)١(‏ مسريد : يظفر بعدوة ويعلو عليه » ( ؟) البيان والتبيين ١41١/١‏ وما بعدها . 
زغفة : درح صابفثة ع السرد : ضير الزرد . ( 4 ) الأغافى (طيعة دارالكتب) >21/1١‏ 


(؟) الحزير : الأسد ء والورد : القوى م وانظر (طبعة الساسى) ١7/1١‏ 
الحرىء و 1١5/1‏ . 


1 
فريق آخر يعشد بسلامة ذوقه » وحمل عليهم و .بجوم هجاء مرًا(0). 
والحق أن هؤلاء العلماء كانوا “حراسا أمناء على العربية » وضعوا قواعدها 
ودقائقها » وجمعوا شعرما القديم » واتخذوه مثلا أعلى للفصاحة والبيان » وظلوا 
بدودون عنها ذياداً قوين متعصيين للجاهليين تعصياً شديداً » فهم الشعراء 
حت وغيردم عالة عليهم » بل لقد أهدروا شاعرية معاصريهم ولم يجعلوا لشعرهم 
-حسرمة ولا فضلا»ء إن قالوا حسئاً فقد سسبقوا إليه وإن قالوا قبيحاً فن عندهم كا 
ومنعوا الاحتجاج بشعرهم فهم لا يحتجون فى مسائلهم النحوية واللغوية إلا بعرب 
البادية . وارجع إلى كتاب سيبويه »عمدة النحو والنحاة » فستجده دائماً ينقل 
عن فصحاء العرب ومن تارضى عر بيهم ولايسوق شاهد! لشاعر محدث . وقد 
ظلوا يرحلون إلبهم » و يأخمذون عنهم شفاها شواهد” هم وأمثلتهم » وى الوقت نفسه 
أخعل كثير من عرب البادية يرحلون إلى الكوفة الع وبغداد ليعرضرا تجارتهم 
اللغوية البى كان يروتجها هزؤلاء العلماء » ماكان بروجها الخلفاء وكبار رجال 
الدولة . 
وبذلك ظلت الماذج البدوبة حية ق تلك الحقب الى تطور فيها الشعر 
فى مدن العراق يتأثير العلاقات الااجماعية والحضارية النامية » فقد نصب 
اللغويون تلك الغاذج "مثّلاً أعلى للشعر الفصيح ء ورواجوا لها فى البلاط 
وجالس الوزراء . وبذلك أصبح هناك ضربان واضحان من الشعر : ضرب بدوى 
يتمسك بالتقاليد القديمة » وضرب حضارى ينفك” قليلا أو كثيراً عن تاك 
التقاليد حبى يساير العصر . 
وأخيل أصماب الضرب الأول يكثرون فى شعرهم من الغريب » حبى 
يجد فيه اللغويون ما يسد” حاجتهم فى البحث «الدراسة من الشواهد والأمثال» 
وكانوا يؤلفونه غالباً من الرجز »على نحوما هو معروف عن ألى تخيئلة والعسمانى 
وركبة وابنهعئقمُبة. وكانوا يمد لون بْاشجهم تلك على شعراء المددنء فبعثوا فييم 
)١(‏ أغاى ( ملبعة دار الكتب) */ )١( 1٠١‏ أغانى (طبعة السامسى) 15/رة١٠١‏ . 
وديوان أل نواس 7086ب هلا . 


أ 
ذزعة إلى تقليدهم فى ذلك الميدان حى يثبتوا لم والغوبين أنهم يتفوقون عليهم » 
حتى فى تلك الصناعة البدوية المسرفة فى البداوة . روى صاحب الأغانى أن 
بشاراًر دخل على عقسبة بن سام (والى اليصرة » فأنشده بعض مدائحه فيه » 
وعنده عقبة بن رؤبة ينشده رجزاً بمدحه به » فسمعه بشار » وجعل يستحسن 
ما قاله إلى أن فرغ . فأقبل على بشار » فقال : هذا طراز لا تحسنه أنت 
يا أبا معاذ » فقال له بشار : ألى يقال هذا ؟ أنا والله أرجز منك ومن أبيك وجدك 
( يقصد العسَجنّاج ) فقال له عقبة : أنا والله وألى فتحنا للناس باب الغريب وباب 
اليجز » والله إفى نخليق أن أسداه عليهم » فقال يشار : ارحمسهم 
رحمك الله » فقال عقبة: أتستخف فى يا أبا معاذ وأنا شاعر ابن شاعر ابن 
شاعر؟ فقال له بشار : فأنت إذد من أهل البيت الدين أذهب الله عنهم 
رجنس وطهرهم تطهيراً . ثم خرج هن عند عقبة ( بن سلم) ممغلضب] »فلما 
كان من “غد “غد! على عقبة » وعنده عقبة بن ر ؤبة» فأنشده أرجوزته الى 
بمدحه فيها : 
يا طلل” المى بذات الصّمد بلله خير كيفكنت بعدى » 

ومضى رجز ويتكلف للغريب يمزجه بشىء من الحضارة ودقة ادس و«الفكر 
وجمال الصياغة. فطرب عقبةبن سل وأجزل صلته وانكسرعقبة بن رؤبة انكساراً 
شديداً )2'١‏ » وليس بشاروحده الذى أثبت أنه يستطيع التفوق على شعراء البادية 
فى أرجازه المملوءة بالغريب » فقد تبعه أبو نواس يحاول أن يبزمهم هز يمة ساحقة 
فى هذا الميدان» وكان أبو تختيلة قد سبقه إلى صنع أراجيز كثيرة فى الطرد 
والقنص "١‏ » يصف فيه الصيد والكلاب والوحش وحيوان الصحراء عل طريقةالقدماء» 
فصنع على مثال طردياته طرديات.جديدة أظهر فيها براعة وتفوقاً منقطع النظير » حتى 
ليقول الحاحظ فى تقديمه لطائفة منها : « وأنا كتبت لك رجز أبى نواس فى هذا 
الباب لأنه كان عالما راوية . . وصفات الكلاب مستقصاة فى أراجيزه » هذا مع 


. وبا يعدها‎ ١74/8 أغاف ( طبعة دار الكتب)‎ )١( 
. 5١ وانظر طبقات الشعراء لابن المعتز ص ها (؟) طبقات الشعراء لاين المعتز ص‎ 


يف 
جودة الطبع وجودة السَبّْك والحذق بالصنعة » وإن تأملت شعره فضئّلته» إلا أن 
تعترض عليك فيه العصبية” أو ترى أن أهل البدو أبد"! أشعر وأن المولّدِين 
لا يقاربونهم فى شىء » فإن اعترض هذا الباب عليك فإنك لا تبصر الحق 
من الباطل ما دمت مغلويا )2١(‏ , 

وعلى هذا النحو زْحم شعراء” البصرة والكوفة و بغداد شعراء” البادية فى نماذجهم 
من الأراجيز امحشوة بالألفاظ الغريبة وأثبتوا أنهم يبزونهم » حتى فى تلك الفاذج 
الخاصة . ولعل فى هذا ما يدل - من بعض الوجوه ‏ على مدى ما كان يأخذ 
به الشاعر الحضرى فى تلاك الأزمان نفسه من التنقف ثقافة عميقة بالشعر العربى 
الموروث واللغة العربية الصحيحة » يأخذها عن أهلها بالمَر فبهم ٠‏ والرحلة 
إلى بواديم » فهم يروو أن بشارا كان يقول : « من أن يأتينى الخطأء لدت 
ها هنا( فى البصرة ) ونشأت ىق حجور ثمانين شيخ من فصحاء 
ببى عقيل » ما فيهم أحد يعرف كلمة من الخطأ » وإن دخلت على نسائهم 
فنسا هم أفصح مهم ظ وأيفعت فأبئديت ( دخلت البادية ) إلى أن أدركت » 
فن أين يأتينى الحطأ "2 » أما أبو نواس فقد نرج إلى البادية وأقام فيها حولا 
كاملا ليتثقف باللغة من منابعها اللحقيقية('2. ويقول الحاحظ عنه : ١‏ ما رأيت 
أحداً كان أعلم باللغةمن ألىنواس ولا أفصحلهجة مع حلاوة ومجانبة لاستكراه(4) 
ويقولون إنه «كان يحفظ دواوين ستين امرأة من العرب فضلا عن الرجال *2 ع 
وإنه حفظ سبعماثة أرجوزة غير ما حفظه من قصائد الحاهليين والمحضرمين 
والإسلاميين وأوائل المحدثين<"2» وقال أبو عمرو الشيبانى : ١‏ للا ما أخصسل فيه 
أبو نواس من الرّفّث لاحتججنا بشعره » لأنه عكر القول!"" » 

وأكبر الظن أن فيا قدمنا ما يدل على مبلغ ماكان يأخذ بهبعض الشعراء 


. 56 الحيوان ؟/0؟ وما بعدها . (8) أخبار أفٍ واس ص‎ )١( 

(؟) أغافى ( طبعة دار الكتب) ١41/*‏ // (ه) طبقات الشعراء لاين المعكز ص ١44‏ . 
وبا بمدها . (5) ننس المصدر ص ١١؟‏ . 

() أخبار أن نواس لابن منظور ( طبع (07) نفس المصدر ص 8١8‏ . 


مصر) ض ١7‏ . 
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الحشمربين العباسيين أنفسهم من التثقف باللغة والشعر القديم »حتى استحالت إليهم 
السليقة العربية ووقفوا على طريقة القوم فى التعبير والصياغة وقوفآدقيقاً . روى 
صاحب الأغانى أن بشارا أنشد حلفا الأحمر قصيدته : 

بَكثرا صاحى” قبل المّتجير 2 إن ذاك النجاح فى التبكير 

حتى فرغ منبا » فقال له خلف : لو قلت يا أبا معاذ مكان إن ذاك 
النجاح فى التبكير ( يكرا فالنجاح فى التبكير ) كان أحسن » فقال له بشار : 
يَنَيمْسُها أعرابينّة ويحشينّة فقلت: إن ذاك النجاح كايقول الأعراب البدويون » 
ولو قلت : ( بكرا فالتجاح فى التبكير ) كان هذا من كلام المولسدين ولا يشبه 
ذلك الكلام ولا يدخل فى معى القصيدة » فقام خلف فقبل بين عينيه 2 » 

ولكن هل معنى ذلك حقنا أن المولدين لم يتطوروا بأسلوبهم ؟ الحق أنهم 
تطوروا به تطوراً واسعا » حتى أصبح هناك فى وضوح أسلوبان : أسلوب 
القدماء » وأسلوب للمولّدين العباسيين» ولسنا نقصد أن هؤلاء المولدين كان 
يجرى على ألستهم ثىء من اللحن فى التصريف أو فى الإعراب مما سجله 
المرزبانى ف الموشح نقلا عن علماء اللغة من معاصريبه”" ويما مجعل السيد 
الحميرى يقول عن شعره 9 : 

أحوك ولا أفلوىولست بلاحن وك قائل للشعر يُقوى ويللحن 

وأيضاً لسنا نقصد ما كان ي>رى على ألستنهم من تملح وتظرف يحشد بعض 
الألفاظ الفارسية فى أشعارهم »وخاصة عند شعراء ابلخيل العباسى الثانى منمثل 
ألى نواس »وإنما نقصد أنهم على الرغم من تقيدهم بكثير منتقاليد القدماء ولاسيا 
فى شعر المديح الردعى وصناعة الأراجيز استطاعوا أن ينفذوا إلى لغة شفافة 
مبسّطة تقف بين الإغراب والابتذال ء فهى لا ترتفع إلى شعر أمثال ركبة وابنه 
علقتبة وألى تخيلة» وهى لا تسقط إلىكلام العامة » يدعمها ذوق سليم يعرف كيف 
يختار من العيارات أجملها صياغة وسبكنّاء وكيف ينوع فى معانيه » فلا يقف 


. أب تراس‎ ٠ . أغاق عر .5ل‎ )١( 
. 1١4 ؟) انظر على سبيل المثال ما كتبه عن (0) المشم ص‎ ( 


1 


بها عند المعانى الموروثة بل يضيف معانى جديدة » وق الوقت نفسه يولك اه من 
المعاتى والصور القديمة ما وروع . وبذلك استقام هذا الأسلوب المولد اللديد 
الذى يأخذ من القديم » ويعرض ما يأخل عرضاً خلاباً » ولا يسى حعوق 
عصيره هولاما بسط له من الفكر والخيال» وأ أنضاً فإنه لا ينسى حقوق هذا العصر 
فى البعدعن الكلام الوحشى الغريب والكلام السوق المبتذل .فهو أساوب مرن» فيه 
سلاسة وسهولة ووضوح ٠‏ وفيه رشاقة وعذوبة » أسلوب لا يتوعر ولا يسلم إلى 
تعقيد يفسده ومهجنه » معانيه ظاهرة مكشوفة وألفاظه لا تلطف عن العامة 
ولا تجفو عن الخاصة » مع أناقة التعبير ودقة الحس و«الذوق . ا هذا 
الأسلوب المولدّد ابتديد يفرض سلطانه على الشعر والشعراء» ول يستطع اللغويون 
أن يقغوا عائقآدون هذا السلطان » فإنه على الرغر من معارضتهم له ذاع وانتشرء 
ولاانصل إل القرن الثالث حتى يصبح المثل الرفيع الذى يحتذيه كل الشعراء ٠‏ 


مع« 


العلاقات الثقافية 

رأينا فى غير هذا الموضع أن العرب أنخذوا «نذ الفتوح الإسلامية حاواون 
التعرف على ثقافات الأجانب ومعارفهم » إذ كانوا ناشرين للدين الإسلاى 
واصطدهوا بيوود ونصارى و#وس ودهر ية ة يناقشوهم ويناظرومم فى مسائل الدين » 
ورأوا عندهم من أساليب النظر والاستدلال ما دفعهم إلى معرفة تلاك الأساليب 
وما كانت تتأثّر به من آراء فلسفية . وأيضاً فإن الموالى أقبلوا على الإسلام » 
وكانوا من أجناس مختلفة » منهم الفارس والمندى والشامى والمصرى » والعراق » 
وأخخذوا ينشرون بين العرب ما عرفوا ى لغاتهم ١‏ الأصلية من ثقافات لان معاروف 
ونزعات. وكانت هناك مدارس ودوائر علمية فى جد يمسسابور فى الرهاونتصيبين 
وحَران وى قنسرين وأنطاكية وفى الإسكندرية » وتسرب كثير مما كان يدور ى 
تلك المدارس إلى الأديرة . 


فيل 

فلما وضع العرب أيديهم على تلك البيئات كلها أنحذ كثير مما فيها من 
ثقافة يتحول إليهم بحكم ما كان يقتضيه دفاعهم عن ديهم وبحكم ما أصاب 
حيا مهم من تطور ء فقد أصيحيا أصداب دولة متحضرة » تحتاج إلى كثر 
من العلوم التطبيقية النففعية » وأخجذت الأمم جاو رة لم تند أخل ف دينهم وتدختل معها 
معارفها وكل ما ورثته من الثقافة الميلينية الى انتشرت فى الشرق منذ فتوح 
الإسكندر » وكانت مزياً من فلسفة اليونان ومن ديانات الشرق وحكمته » 
ولانصل إلى العصر العباسى ع حى تنظم الترجمة» ويسقبل السريان على تقل 
كل ما شاع بيهم وف مدارسهم بالعراق وجنديسابور من معرفة وعلم وفلسفة » 
كا يقبل الفرس والهنود أيضاً على نقل كثير من ترانهم . 


وعنى المنصور بهذه الحركة من الترجمة » فجلب من بشديسابور آل 
بحتيشوع الأطباء المشهورين » فشاركوا تا فى الرجمة » ووفد عليه من المند 
« منكه » وكان قيماً بالحساب المعروف ١‏ بالسند هند» ى حركات الفلك 
والنجوم » فأمره بترجمته » وشاركه ى هذه الأرجمة إبراهيم الفزارى يعاونه 
جماعة من العلماء . وعهد المنصور أيضاً إلى أبى يحى البطريق ترجمة أجزاء 
من كتب بقراط وجالينوس فى الطب . ونحن لا للد رأس هؤلاء الممرجمين 
جميعاً ابن المقفع الذى ترجم عن الفارسية بعض الكتب التاريخية والسياسية 
والأدبية ٠»‏ كم ترجم أنجزا ء من منطق أرسطو وكتاب كليلة ودمنة الذى يرجع 
لى أصول هندية. وأيضاً فإنه ترجم كتاباً عن مزدك » أحد دعاة الفرس الدينيين» 
.يظهر أنه أدخل كثيراً من تعالم اغووسية . وما لا ريب فيه أن كتاب زرادشت 
المسمى أقستا تسراجم فى أوائل هذا العصر كا ترجمت كتب مافى » مما كان 
ا ف ارتفاع موجة الزندقة . وكان هناك فرس كثيرون نخلفوا ابن المقفم على 
ترجمة الثراث الفارسى من أمهم 1 ل نوبخت . 


وعضى إلى عصر الرشيد » فينشي* خزانة الحكمة وإدارة للارجمة يقم 
يوحنا بن ماسويه أميناً علبها ويرتب له كنا يقول القفط ىكلتّاباً حاذقين يكتبوذيين 


لفل 
يديه ١7‏ وما درجم فى عصروكتاب المجسطى فى الحغرافيا لبطليموس الإسكندرى. 
ونشط البرامكة فى تشجيع هذه الحركة » سواء عن لغنهم الفارسية أو عن اللغات 
الأخرى » ويقال إن يحى بن خخالد جلب مجموعة من أطباء الهند وأمرهم بنقل 
بعض كتب قومهم فى الطب22 » ودخخل من ثقافة المند كثير من الأفكار 
إلى محيط العر بية » من ذلك صحيفة فى البلاغة يحتفظ بها اللحاحظ فى بيافه'" ؛ 
وأيضاً فقد دخلت بعض مذاهيهم الدهرية مثل السّمسدِينٌة» 40 كنا دخ لكثير من 
حكمهم ومن تأملاتهم الزاهدة المتصوفة ء مما كان له أثره ى الصوفية 
الإسلامية . 

وكلما مضينا ق العصر وجدنا موجة هذه الترجمة تزداد حدة » فقد شجع 
المأمون عليها تشجيعاً واسعاً وأرسل فى طلب الكتب من يلاد اأروم » وجعل خزانة 
الحكمة مجمعا لطائفة من كبار المترجمين أمثال سهل بن هرون ومحمد بن موسى 
الحوارزنى وسلم ويحجى بن منصور و بىشاكر : محمد وأحمد والحسن» وعهد بإدارة 
الترجمة إلى حنين بن [سحق ».ول يلبث الكندى فيلسوف العرب الأول أن ظهر 
ثمرة لكل هذه الحركة المباركة . 1 

ومن المؤكد أن المسألة كانت أوسع من تلك الأخبار الى تساق لنا عن 
الحلفاء واههامهم بالترجمة » فقد كان هذا الاههام عام بين أفراد امجتمعات 
فق البصرة والكوفة وبغداد » يدليل أننا نجد العلوم الإسلامية توضع قواعدها 
وأصبها فى هذا العصر وضعاً يدل على أن أعصابها كانوا يقفون على أساايب البحث 
عند اليوذان وغيرهم . ويك أن نشير هنا إلى علم الكلام والموضوعات الى أثارها 
المتكلمون » ما حكاه لنا الحاحظ فى كتابه الحيوان عن أبى ديل العلآف 
والنظام وأضرابهما » فإننا نرى أمامنا عقولا كبيرة :: اطلعت اطلاعاً واسعاً على 
علوم الأوائل » واستطاعت أن تنفذ منها إلى فكر على متوهج بالثقافات_المنقولة 
)١(‏ أخبار الحكاء للقفطى ( طبع مطبعة 2 (5) البيان والتبيين 55/١‏ . 
السعادة) ص 988 وما بعدها وانظر طبقات (ع) الييان والتبيين 57/١‏ . 


الأطباء والحكاء لابن جلجل (طيع الممهد (4) أغاق ١40/#‏ . 
العلمى الفرنسى بالقاهرة) ص ه» . 


فل 
ومسائلها امختلفة » وحتى علم اللغة والنحو لم يحْدُوًا من أثر هذه الثقافات وطرائقها 
ومناهجها فى النظر وبحث المشاكل » وصلة النحو بالمنطق اليونانى مقررة » وقد 
وضع الخليل معجماً للعربية بترتيب مخارج الهروف متأثراً بالهنود فى ترتيب 
حروف لغتهم » وهيأتئه معرفته بعلم الموسيق لوضع عروض الشعر العرلى وأوزانه . 

وطبيعى أن يكون لهذه العلاقات الثقافية الخديدة التى عملت عملا نافذاً 
فى عقلية العباسيين أثرها الواسع فى شعرائهم » فإنهم لم يكونوا بعيدين عنها » 
بل كانوا يتصلون بها اتصالا وثيقاً . وإذا كنا لاحظنا قبلا صلهم بالزندقة 
الفارسية فإن صلتهم بالمحتويات الأأخرى للثقافات الأمجنبية م تكن تقل عن صلتهم 
بالزندقة » ومر بنا أن ديوان صالح بن عبد القدوس كان يشتمل على ألف 
مثل للعرب وألف مثل للعجم » ونراهم يروون عن العَنابى التغلبى أنه كان يتقن 
الفارسية وأنه رحل إلى ١‏ مروةء فكتب كتب العجم ء ولا سئل فى ذلك قال: 
« وهل المعالى إلا ىكتب العجم والبلاغة» اللغة لنا» والمعانى لمهم 2١١‏ ون" 
يرجع إلى ترجمته ى كتاب الأغانى جد له ضرباً من الشعر القصير الذى يشيه 
الأمثال كقوله فى مديح عيد الله بن طاهر !"2 : 

ودأك يكفينيك فى حاجبى ورؤيتى كافية" عن سؤال* 

وكيف أخشى الفقر ما عشيتيل2 وإنما كفمّاك لى بيت مسال 
وقوله ى مديح جعفر بن يحى البرمكى 29 : 2 
ما زلت فى غمرات الموت مطرحًا قد ضاق عى فسيح الأرض من حيل 
ول تسزل دائبما تسعى بللُطفك لى ححتى اختلست حياتى من يدئ أجتى 

وقوله (4ا. 

فبطة الإخوان قاطعة' ‏ لأخى الحابجات عن طَلسبه” 
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فإذا ما هبت ذا أمسل20- مات ما أملت من سبيسبه" 


. 1١15/1 الخزه السادس من تاربخ بغداد لطيفور (#) أعاى‎ )١( 
وما بعدها . (4) أغافى #«ر/مورر.‎ ١6 صن لا‎ 
١1١1/1 ؟) أغاف ( طبعة دار الكتب)‎ ( 


فيل 

وأكبر الظن أن العستمابى كان يتأثر فى هذه القطع القصيرة معانى فارسية » 
وكان يتأثر هذه المعانى أيناء” الفرس أنفسهم » فهم أصعابها » وهى كنوز كانت 
ملقاة نحت أعينهم . وأعلنا لا نبعد إذا قلنا إن الحجاء القصير الذى شاع عند 
بشار بن برد وحماد عسجرد وأضرابهما » إنما نشأ من هذا التأثر بمعانى الفرس 
وأمثاحم » وكان بشارخاصة يكبر من الأمثال والحى م فشعره. 1 يسك ل" فى هذا 
الحانب ما تسرب إلى الشعر من أخيلة فارسية » كقول بعض الشعراء(١‏ : 
لو لى تكن نية ار زاء نخد معتنه” ا عليها عقد منتطقٍ 

ويقال إن شاعراً قرأ قول كسرى فى وصف الررجس إنه : « ياقوت أصفر 
نت خر بتي على زهرد أخضر » فقال وزاد عليه : : 

وياقوتة صفراء فى رأس ” درة مركلبة 3 امم من زبرجد 

كأن بقَايا الطّل” فى ا بقيسة” دمع فوق د وك 

وعلى نحو ماكانت العلاقات قائمة بين الشعراء والثقافة الفارسية كذلك كانت 
قائحة بيهم وبين الثقافة الهندية» فقدكانوا يعرفون ما تُقلعنها فى الفلك وغير الفلك 
وقد تسرب إليهم كثير من آراء الحنود وأفكارهم وقصصهم كقصة بوذا الملك الذى 
هجر ملكه ء وساح فى الأرض عابداً لربه » فقد اتخذ منه أبو العتاهية مثالا 
لاررجل الفاضلر فقال 57 : 

يامن تشرف بالدنيا وزينتها ليس التشراف رفم الطين بالطين 

إذا ل شريف الناس كلهم فانظر إلى ماك فى زى سكن 

قل إليهم ما تزعمه الهند ف عل اطبا من أ الشى» إذا أفرط فى البرد 
عاد ا مؤذياً» وعرف ذلك أبو : نواس » فتال!؟2: 

0 لزصر إذا تعد وشند؟ أقكلل" وأكثر' فأنت مهذار 


000 ا من شدة البرودة مح ى صرت عندى كأنك النار 


)١(‏ معاهد التخصيص 9/رة١‏ . ( 4) الشعر والشعراء ص "٠ه‏ وأنظر عيون 
(؟) زهر الآداب ١5/٠‏ ؟ وانظر ؟/١1١1+-2‏ الأخبار ١/لاا.‏ 
( *) ديوان أب المتاهية ص 04م . 
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لا يعجب السامعون من صفبى<2 كذلك الثلج بارد” حار 

وما تأثر فيه ببعض آراء الند قوله : 

تخيارت والنجوم' ولف لم يتمكّن' بها المسدار 

وهو يشير بذلك إلى بعض ما شقل عنهم من أن ١‏ الحمر تخيرت حين 
خلق الله الغولك » وأصماب الحساب يذ كرون أن الله تعالى حين خلق النجوم جعلها 
مجتمعة واقعة فى برج» ثم "سيره من هنالك » وأمها لا تزال جارية حتى تجتمع ى 
ذلك البرج الذى ابتدأها منه » وإذا عادت إليه قامت القيامة وبطل العلم . 
والهند تقول إنه ى زمان نوح اجتمعت فى اللدوت إلا يسيراً منها فهلك الحلق 
بالطوفان » و بىمنهم بقدرما بى مها خارجاً عن الدوت”''». ور بماكان أهمما أثرت 
به المند فى المجال الشعرى العام ما انتشر فكتاب كلياة ودمنة من حكم وقد تقل 
هذا الكتاب إلى العربية ابن المقفع ثم نظمه أبان بن عبد الحميد للبرامكة شعرا» 
وتحتفظ كتاب الأو راق للصولى بقطع طويلة من هذا النظم الذى يستهله بقوله : 

هذا كتاب أدب ومحلنه وهو الذى يسد”عى كليله دمنه 

فيه دلالات" و 1 وهو كتاب" وضعته المند” 

فوصفوا آداب كل عام ١‏ حكاية” عن لسن البهائمم 

وإذا تركنا الثقافتين المندية والفارسية إلى الثقافة اليونانية وجدنا علاقتها 
بالشعر والشعراء تفوق علاقتى تلك الثقافتين » وحقنًا أنهم لم يعرفوا شيئاً عن الشعر 
اليونانى »إذ اقتصرت معرفتهم بالثقافة الوونانية على الفلسفة والمنطق » ولكن هذهالمدرفة 
أفادوا منها فوائد جل" » فقد دع المنطق تفكيره ووسعت الفلسفة دوائره » 
فانصيغ عقل الشعراء يأصباغ من العمق والدقة والتحليل وطرافة التقسم والبعد 
فى الخيال والتجريد فيه . وكان المتكلمون أمي من أذاع هذه الثقافة ى حيط 
الشعر والشعراء » إذ كانوا يتأثر ون بها تأثراً واسعا فى جدالم وأساليب استدلالم » 
فأكبنوا عليها يقرءونها » وينقلون مصطلحاتهاء ويفسرون معانبها منمثل الطتغرة 


ل 
والخركة والسكون والتولد والكمون والخوهر والعرض وادوهر الفرد . وكان كثير 
من الشعراء يستمع إليهم » بل لقد وسيم غير شاعر بالكلام والاعتزال » وأنه 
يستمد منهما ف موازنة الشذىء بالشىء وف الحدل والمخالطة» 5ا يستمد منهما فى 
استنباط المعانى الحفية والأفكار الدقيقة . وقد بدأ بشار حياته متصلا بالمتكلمين 
وبامعتزلة مهم خاصة » إذ كان يصحب واصل بن عطاء'!١'‏ وما زال قريبأ منهء 
حتى أظهر ثنويته وزندقتهء ففسد ما بينهها ونادى واصل فى الناس أن يقتلوه » 
فر عن البصرة » وذهب يعلن أنه لا يؤمن بواصل ومذهبه فى القدر » إنما يؤمن 
بالحبر وأن حرية الإنسان معطلة فى الحياةء يقول : 

هواى ول وخصيا رت كنت لهذ با 
وقصر علمى أن أنال المخيتيا 
وأمسى وما أعْقيّت إلاالتعسجبا 


ماس ان و 
أريد فلا أعنطى وأعطى ول أرد 
فأصرف عن قسصدى وعلمى ار 
وكان يكثر من الحجاج والحدال فى ذاث ويقول : ما أودن إلا بالحسمس 

وما عايئته”؟). وتحول ببذا ادال وما يطوى فيه من قدرة على الاستدلال إلى 

شعره ومعانيه » فكان يكثر فيه من استنباط الأدلة وحشد البراهين على شاكلة 

قوله!؟) : 

إذا بلغ الرأى المشورة” فاستعين" 
ولا تجعل الشورىعليك غضاضة” 
وي 


ومأ خميسر كف أمسك الخكل"أخحتها 
وقوله 00( : 


برأي نتصيح أو نصيحة حازم 
فإن” الحواى قوة" للقوادم2؛) 


وما خير سيف لح يويد بقام'*) 


إذا كنت فى كل الأمور معاتباً 


. ١هرر/#م انظر الأغاق‎ )١( 

(؟) أغال «/ل؟ . 

(*) أقالى «/رباة. 

( ؛ ) القوادم : الريش فى أعلى الحناح » 
والخواق : الريش الصغير الذى يخى حين 


صديقك لم تلق الذى لا تعاتبه 


يضم الطائر جناحيه . 

20( الغل : الخحديدة الى تجمع بين يد الأسير 
وعنقه 43 وقائم السيف 0 مقبضه 53 

(5) أقال ع/لاوا . 


ل 

فعش" واحداً أوصل” أخاك فإنه مقارف ذدبمترة ويانيه!؟) 

1 أنت متشرب رار على القتذى ا الناس تتَصفو مشار به 

وما نشلك فى أن كثرة هذه الأدلة فى شعره جاءته من بيئة المتكلمين 
ودا كانت تعتمد عليه فى حداها من أقيسة المنطق والترتيب لقدماتها الصحييحة 
واندفع يستنبط كثيراً من دقائق المءانى ولطائف الفكر كقوله فى بعض 
ممدوحيه!؟! : 

ليس يعطيك للرجاء ولا الحو ف ولكن يلد طعم العطار 

فإنك تراه يفكر تفكيراً جديداً» إذ يحعل العطاء يدون غاية خارمعة عن نفسه» 
وهى فكرة لم تكن تقع فى عقل الشاعر القديم» إنما تقع فى عقل الشاعر العباءمى 
الخديد الذى لا يزال يغرق ف التفكير حتى يتصور الأشياء مجردة عن غاياتها » 
وإذا كان المتكلمون اشتهروا بمغالطاتهم أو بتأتيهم لتعليلاتهم أو كا بقول 
البلاغيون بحسن التعليل فإننا نجد من ذلك أصباغاً كثيرة فى شعر بشار كتعليله 
لافته بقوله”" ؛ 

ميت جنينًا والذكاء من العتمى ١‏ فجت عسجييبالظن للعلم موّئلا 
وقوله فى جارية سوداء (*) : 

وغفادة سوداء” برافنقة كالماء ى طيب وق لين 
وقوله فى بعض ممدوحيه إن صّح أنه له 0" : 

أت بكى كفده أبتغى الى 2 وولم أد' رأنالحود من كف هيعد ى 

فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى أفدت بأعدالى فأتلقتماعندى 

وتكثر هذه التعليلات فى شعر بشار كا تكثر معها الموازئة والتقسمات والبعد 
فى التأويل واستخراج المعانى » على شاكلة قوله7؟ : ْ 
ا 00 (؛) أغال م/رمو1 . 


(ىئ أغال مووز . (5) أغاق م#ثرءهة1. 
(عئ) أغافى م/عفود. )١(‏ البيان والتبيين 4/١‏ . 


ام 

وعبى" الفتعال كع المقال 2 وف الصمت عبى كعى الكمل” 

وأنت تراه لا بخصص العى بالكلام ٠‏ بل يجعله فى الفعال » بل هو يذهب 
إلى أبعد من ذاك » فيقيم فى الصمت عديناكعى الكلام » فإذا العى على أقسام : 
عى الصمت وعى الفعال وعى المقال . وأكبر الظن أن هذا التقسبم الطريف 
هو الذى ألم الماحظ رسالته فى تفضيل الكلام على الصمت وختروجه عنا 
ألفه الناس ى أمثاهم 

وإذا تركنا بشاراً وجيله إلى الحيل التالى الذى نخلفه ويجدنا أبا نواس الثائر 
التقاليد والأوضاع خير من يمثاه » وكان كثير الاختلاف إلى مجالس المتكلمين» 
ولاسيظ اللواحظ ف بيانه أنه استعار كثيرً ءن ألفاظهم ومصطلحامهم على وجه 
التظرف والعلح كقوله فى جنان17) : 


وذات 5 ور قوهية المتتجرد"(؟) 


ا بي 


وقولله : 


اسل العين منها 

فبعضها قد « تناهى » 
0 . 

واسلسن فى كل عضو 


يا عاقد القلب عبى 
تركت مدن > فللا 


محاسنًا ليس تنفد" 
3 

وبعضها « يتولد » 

منها معاد” مرد”د* 


هد تذكرت ود 
من القليل أقادة 


أقل فى الافظ من لا 

ويسروَى أن النظّام سمع منه الأبيات الأخيرة فقال له : « أنت أشعر الناس 
فى هذا المعبى » وابحزء الذى لايتجزأ مذ دهرنا الأطول نخوض فيه ما رع فيه 
لنا من القول ما جمعته أنت فيه فى بيت واحد077 طل يكن أبو نواس ات 
المتكلمين فى ذكر مصطلحائهم فحسب » بل كان ينيج نجهم أيض 


يكا زخ للا يتجرًا 


(؟) قوهية : أراد بيضاء » والقرمى : 
ضرب من التياب البيضاء , 
(م) أغبار أ نواس صن 318 . 


)١ (‏ البيان والتبيين ١41/1١‏ وانظر أخبار 
فى نواس ص ١"‏ حيث ساق أبن منظور له 


طائفة من معافى المتكلمين وألفاظهم . 


ليل 
توليد المعانى واستنباط غرائبها » حتى قالوا: دما زالت المعانى مكنوزة فى الأرض 
عرى. سجاء أبو واس فاستخرجها !١(‏ . ولم يكن يغرب ف معانيه إغراباً قريبًا » 
بل كان يبعد فى إغرابه » حتى ليصور الحسى' بالمعنيى على شاكلة قوله ف 
اللحمر 9؟) : 

وقد خفيت من لطفها فكأنها 2 يقايا يقبن كاد يذهبه الشك” 
وقوله 29: 

صَفْتْ وصفت زجاجتها عليها ١‏ كعنى آدق” فى ذهن لطيف 

وقوله (4), 
فتمشت فى مفاصلهم ١‏ كتمشى ابرع فى السقمر 

وقلما نجد بعد أبى نواس شاعراً ممتازاً إلا وهو يلزم المتكامين والمعتزلة » 
وقد عدّد" أبو تمام منهم » وكان ابن الروى ينزع منزعهم . ومعروف أن النظام 
من متقدميهم » وقد ذال شهرة مدوية على رأس المائتين بقدرته على الحدال وغوصه 
على المعانى الدقيقة » ولم يكن متكلماً يحسن الكلام فحسب » بل كان شاعراً 
أيضاً » وكان يستى شعره من الكلام والددل » على شاكلة قوله!* : 
ما زلت آخذ روح الدأن فى لُطّف 22 و«أستبيح دما من غير مذبوج 
حتى الثنيت ولى روحان فى «جسدى ولرّق” مطّرتمً جسم" بلا روح 
وول 111: 

توهمه طرق قالم سسدام فكان مكان الوه من نظرى أثثر 

وصافحه قلى الم كفنه فن صفح قلبى فى أنامله عقر 00 

ومس بقلب خاطراً فجرحته” 2 ول أر لقنا قط يجرحه الفكر 

مر أفن لين وحُسْن تعطّف20 يقال به سكرً وليس به سكر 


١ (‏ ) أخبار أي نوس ص 14 (؛ ) الديوآن ص 4«ا”م . 
(؛ ) خزالة الأدب اللحمرى ( طبع المطبعة ( ه) طبقات الشعراء لابن المعتز ص *0, 
الديرية) ص "ما . 30( أمالى المرتضى ( طبعةا لحللبى ) ١828/١‏ 


( م ) غزانة الأدب ص ١84‏ (7) العقر: الخرح . 


عل 
وعلى هذا النحولم يكن المتكلمون يوشّرون ف الشعراء بما يسمْتدُقونمن معانيهم 
الخاصة » بل كانوا يرددون على أسواعهم مثل هذه الأبيات البى يبعدون فيها 
ويغربون ويأتون بالنادر المستطرف من المعانى والصور . ولا نشاك فى أن الحسين 
ابن الضحاك كان يتأثر نزعتهم من الإغراق فى الوه والتجريد حين قال فى 
بعض غزله37) : 
إن" من" لاأرى وليس يراق قصب عينى ممثل” بالأمانى 
بألى من" ضميره وضميرى أبدا بالمغيب يكتجيانٍ 
بحن يكسان إن نرت ورمنا ن إذا ما اختبرت عتنجان 
فإذا ما هممت بالأمر أوهف 0 بشىء لاه ويداق 
كان وفقأ ما كان منه ومبى فكأن كا وحكانى 
خطرات الحفون منا سواء” وسواء" ترك" الأبدان 


وهذا غزل جديدءلا يقوم على الحسس وإنما يقوم على الوه والإغراق فى 
الخيال . 

وليس هذا كل ما بعثه المتكلمون ى الشعر والشعراء من -جديد بفضل 
ما أذاعوا من دقائق الفكر والفلسفة » فإن -جماعة نهم صنسفت قصائد فى 
مخالفييم كقصيدة مَعدان الأعمى الشسّميطى الى صف فيها الرافضة والغالية 

من الشيعة!"2. ويلمع هنا اسم بشر بن المعتمر » إذ يقول المرتضى إذله أشعاراً 
كثيرة بمحتح فيها على أهل المقالات59) 6 وروى له الماحظ ف حيوانه شعرا 
مزاوجاً ف اللي بن أبى طالب وقد مد هدو وأهل بيته على الحوارج عغضى 

ماكان ف أملاتي ] 3 الحسن” ولا ابن عسبّاس ولاأهل السنتن* 

5 ممصا بيبح اد جنى مناجب أوائك الأعلام لد الأعارب 


. 181/1١ أغاف ( طبعة دار الكتب) 1810/19 . (*) أمالى المرتفى‎ )١( 
. 455/5 الحيوان ١/8١؟. ( ؛) الحيوان‎ )١( 
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وروى له أيضا قصيدتين طويلتين فى أصناف الحوان وعجائب صنع الله 
فى خخلقه وما أودع هذا الخلق من حكمته!') . ونجد الداحظ يروى لكثيرين 
أشعاراً فى هذا الباب مثل الحكم بنعمروالبهراف وقصيدته ف غرائت اللعلق 90)ي 
ومثل هرون مولى الأزد وشعره فى الفيل7؟) » وكان هنديا من أهل المولتان . 

وبذلك أعدً المتكلمون ‏ وعلى رأسهم المعتزلة من أمثال بشر - لشيوع 
الشعر التعليمى ( مدونعهةئ2 منغدط ) منذ أوائل العصر العباسى » ويظهر 
أن الشعراء كانوا يويْرون فيه قالب المزدوج الذى نظ فيه بشر بعض أشعاره» 
وقد ننْظمت فيه مزدوجة طويلة فى الفلك محمد بن إبراهم الفزارى »و يقول ياقوت 

نما« تدخلٍ مع تفسيرها فى عشرة أجلاد » أوها : 1 
الحمد لله العلى” الأعظمر ذى الفضل واج دالكبير الأأكر 1 
الواحد الفرّد الحواد الثم 8 
الحالق السبع العتلتى طباقا و الشمس يجلوضوء"ها الإغساقا 
والبدر ماد تورة الافانا 

وهى هكذا ثلائة أقفال. ثلاثة أقفال!؟ . ومر بنا أن أبان بنعبد الحميد 
صاغ للبرامكة كليلة ودمئة شعرًا » واختار لشعره هذا القالب » إلا أنه لم 
بجعله فى ثلاثة أقفال » إنما جعله فى قفلين قفلين على نمط المزدوج عند بشر » 
ويقول الحاحظ إن بشراً كان أبرع ف ذلك وأقدر من أبانا 2 وإنه لم يدر أ أحدا 
يبلغ قو قوته على الحمسس والمزدوب!*2 . وعلى هذا الغرار نفسه نظم أبو العتاهية 
أرجوزته « ذات الأمثال » وقد بلغت أربعة 7 لاف بيت كلها أمثال وحكم على 
شاكلة قوله : 

حك نما تمه ارت .عا أكن القوت ' ن". مرت 

لكل مايؤذى وإن فل ألم ما أطول اليل على من سم 

ما انتفع المرء بال عقله 2 وخير ذخمر المسرء حسن فعله 
)١(‏ الميوان «/رعم؟ وبا بمدها , 0 معجم ياقوت(طبعة مصر ) ١١8/11‏ 

0 


(؟) الحيوان؟ .8١/‏ مالى المرتضى ١/لاه١‏ . 
و الحيوان با/ردلا » 6١١ا.‏ 
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إن الشباب والفراغ واللحدته 2 مفسدة المرء أى مفمْسده )١(‏ 
وأكبر الظن أن فى ذلك كله ما يوضح أن العلاقة كانت وثيقة بين الشعر 
والثقافات الدخيلة ؛ فقد تحول إلى.جوانب منها ينظمها كالفلك» وأيضاً ذإن الشعراء 
نظموا تاريخ الأمم الحالية!" » ولا نشلث فى أن أرجوزة ألىالعتاهية لم تكن أمثالها 
كلها من صتعهء وأنه استقاها م نأمثال الفرس والمند واليوذان أو على الأقل استتى 
كشراً من سجوانبها 0 تلقانا إشارات قى كتب الأدب لا كانوا ينظمون من 
معانى اليونان7؟) وغيره !أ '. ولا نبالغ إذا قلنا إن مهم من كان بحسن من 
التفلسف ما يحسنه من الشعر » ولسنا نقصد النظام وأضرابه من المتكلمين » 
وإنما نقصد الشعراء أنفسهم من مثل صالح بن عبد اداوس وأبى العتاهية » 

ومن لا يبلغ مبلغهما من التفاسف كان يأنخذ بأطرا اف منه إن لم يكن مباشرة 

فعن طريق المتكلمبن كنا رأينا عند بشار وألى ذواس 


3 

ازدذهار مذهب الصنعة 
لعل فها قدمنا من حديث عن الشعر العربى ف القّرنين الثانى والثالث 
وعلاقاته النديدة ما يوضح أن تأثيرات واسعة أخذت تؤثر ل ووه #القد 
كان أكثر من ينظمونه من الأجانب وبخاصة من الفرس » وكانوا متحضرين 
تحن تحضراً أقبلوا فيه على كثير من فنون اللهو والنخون » كما كانوا مثقفين ثقافة 
واسعة نوَعت أفكارم م وخواطرهم » وأ ايت عقوم وأذهانهم » فانطلقوا يعبرون 
بالشعر عما أصابوا من كنوز المعرفة » ويصورون ما ا فى نفوسهم من نزعات 


)١(‏ انظر ف هذه المزدوجة الأغاى 5/14" . /ا. 
والحدة : الغنى ( 4) انظر على سبيل المتال عيون الأخبار 
(؟) الحيوان 1/5ة؛١‏ . #/ة حيث بروى حكلة هندية نظمها العتالى , 


4 الأغاق 4/4 وما بعدها حبث روى وراجع زهر الآداب 4٠/1١‏ حيث يذكر عن 

بو الفرج مرثية لأنى العتاهية استمدها من محمودالوراقأثهكان كتيراً ما ينقل أخبار الماضين 
7 ل الفلاسفة حين حضر واتابوت الإسكندر وحكالمتقدمينفيحل بها نظامه و بز ينيبا كلامه. 
المقدوفى وقد هبىء لبدفن . وانظر البيان والتبيين 


ل 
وأحاسيس . فإذا بنا إزاء عصر جديد » وهو عصر لاتنقطع فيه الصلة بينماضى 
الشعر وحاضره » فقد وضع الشاعر العبابى تُصْبْ عينيه نموذج الشعر القديم 
وفَول كل ما يتضنمنه هذا الْوذج من معان وصور إلى عصره ء وأضاف إليها 
حشوداً من معان وصور جديدة ‏ وأللّف من ذلك كله تموذجه الحديث . 

وتختلف صلة هذا المُوذج بالموذج القديم سعة وضيقاً » فهو ف المديح والشعر 
الرسمى أقرب إلى القديم منهفى شعر الغزل والحمر والمجون » و بذلك يستمر فيه أو بعبارة 
أدق فى مدائحه الحديث عن الأطلال ووصف الصحراء وما يتصل بها من رحلة 
وصيد »© وحبى هو فى الموضوعات ذات الصبغة الحديدة كالحمريات يستمد 
مما قاله القدماء . ومعنى ذلك أن الشعراء كانوا يبجددون ولكن مع ضرب من 
التوازن» فهم لا ينسون القديم » بل هم يعكفون عليه تحاولين أن يستنفدوا د نانه» 
وكأنه يشبه ‏ عنده - الحمر المعتقة الى كانوا يَشسففون بها . 

ويخْيسّل إلى الإنسان كأنما أحال الشاعر العباسى الشع رالقديم إلى ما يشبه 
تلك المّذاذاتالتى يجمعها العلماء حين ير يدون أن يبحثوا موضوعاً و يستقصوه 
استقصاء » ومن الحق أن استقصاءهم كان عميقاً » فهو استقصاء فيه جد 
وصرامة » وفيه غير قليل من المصاعب والمتاعب » فهم لا ينظمون الشعر إلا يعد 
أن يحفظوا آلاف القصائد ومئات الأراجيز وإلا بعد أن يستظهروا ذخائر 
الشعراء الخاهليين والإسلاميين . ومن غير شك يررجع الفضلف ذلك إلى اللغويين 
الذين جمعوا للم مادة الشعر القديم ووضعوها تحت أعييهم مفسرة مشروحة. 
وقد أشاعوا بينهمتلك العقيدة الى تبسيست ف الأذهان تفوق الشعر الحاهلى وأنه 
مثل أعلى خليق بالشاعر العباسى أن يجاريه . وتبعهم الشعراء يدرسونهذا الشءر 
ويحاولون بكل ما يستطيعون أن يحاكوه » وكأنما رأوا حيوية كامنة فى روحه 
تجعله خليقً بالبقاء والمحاكاة » وأثبتوا فى مهارة أمهم جديرون بالقيام على 
تراثه النفيس واستغلاله واستنفاد طاقاته . 

وتوضح لنا كتب السرقات مدى هذا الاستنفاد والاستغلال » وكلما 
مضيئا ى العصر أضافت الأجيال إلى هذا الثراث أعمال احدثين من سيقوهم 


يدل 
وأشعارهم ؛ وأكب الشعراء عليها بحثاً ودرساً وتعمقا واستقصاء» وبذلك اتصلت 
الأسباب وتوقت بين قديم الشعر العربى وحديثه » واحتفظ بكل مادته 
ومشخصاتها على مر العصور وتعاقب الدهور . 
وليس معنى ذلك أن الشعر العربى لم يتطور فى العصرالعباسى تطوراً واسعاً » 
ولكن معتاه أن الشعراء كانوا فى أثناءتطو رهم به ينسقون بين مسددى الماضى ولسّمة 
الواقع ونخمات الغابر وألحان الحاضر . ونستطيع أن نستعرض فنون الشعر » فنا 
فنا فستراها جميعاً تتطور » وإن كان التطور يختلف كثرة وقلة » فهو فى المديح 
والشعر الرسمى محدود » إذ نجد الشاعر يحافظ غالباً على التقاليد الفنية 
الموروثة » ولكنه مع ذلك يلون فى معانيه تلويناً واسعا بفضل ثقافته وما أتاحت 
له من قدرة على توليد المعانى والوص على الأفكار والأحاسيس الدقيقة من مثلقول 
بشار ف عمر بن العلاء(١)‏ : 
٠.‏ 52 عو و ل 0-5 
دعالى إلى مسر جود ه وقول العشيرة بحر خضم 
ولولا الذى ذكروا لم أكن2 لأمدح ريحانة” قبل شم" 
فى لا ينام على دمّنة 2١‏ ولا يشرب الاء إلا يدم" 
إذا تبسك حروب العداة ‏ فنبَه' لحا عم ثم تم' 
وقول على بن جبلة فى أنى “دلّف العجللى”9" : 
كلمن ف الأرضمنعرب200 بين باديه إلى حتضره 
مستعير"ً منك 2 مكرمة200 يكتسيها يوم مف تخره 
إما الدنيا أبو دالتف 2 بين مغزاه وسحتضره 
فإذا وللى أبو دلف ولت الدنيا على أثشره” 
وتفيض كتب الأدب والنقد بعثل هذه المعانى الرائعة . وكذاك كان 
شأنهم فى الرثاء » إذ أدخلوا فيه كثيراً من خروط الحكمة والعظة البى قموهاء 


)١ (‏ طبقات الشعراء ص ٠5‏ و«الأغاق (؟) الدمئة : الحقد , 
/ 1 . (؟) طبقات الشعراء ص 1/9 . 


1 
كنا أدخلوا كثيراً من أحاسيسهم النفسية الباطنة » على شاكلة مرثية ألى العتاهية 
لأحد أصدقائه المسمى 


على" بن ثابت » وفيه يقول 7 : 


وقد كنت أغدو إلى قسنصره 
أ طاما سر ذكره 


فى 0 عن" التدتى ساعة” 
ءِ 

فصارعلى لبه 

مغتالة” 


أتته المنية” 

0 أجناده حوله 
وى القصور البى شادها 
أشد” الللماعة ود به 


فققد صرت أغدو إلى قسبدره 
فقد صرت أشسجى أدىد ره 
عل عسره كان أو يسسره 
وكان على" فتى فم ذغره 
رويد تخلل” من ميته 
ولا المسرعيون إلى تسصصره 
وحل” من القبر فى تعره 
أشد الجتماعة ىق طسمره 


وتحولوا بالمجاء من نقائضه الطويلة المعروفة عند جرير والفرزدق والى 
تزخر بالأنساب والأيام إلى ضرب قصير يشبه الأمثال الفارسية البى تنسب إلى 
بزرجمهر وأضرابه » فأصبح كلمات قليلة حادة » تشيه السها م السريعة النافذة » 
وكل شاعر يبحث عن سهم مسصم يرسله إلى -خصمه يريد أن لا سبو عليه 
ولا يدر » ولعل ذلك ما جعلهم يعمدون فيه إلى القذف قى الأعراض والريى 
بالزندقة والإلحاد » حبى بين الزنادقة أنفسوم مثل بشار وحماد عجرد » وقد 
استطار المجاء بينهما ؛ وف بشار يقول حماد!؟' : 
ارو أختبتث من ليله 
وليس بالقئلع عن غينه ‏ حى ينوارى فى شرى رمسم 
وكان يكثر من هجائه بالعمى على شاكلة قوله9؟ : 
ويا أقبح من قراد إذا ما تحى القرد 
ويغضب بشار ويثور ٠‏ فيرميه بالزندقة وعبادة إلهى النور والظلمة على 
شاكلة قوله9؟) : 
يا بن نهيًا رأس” على" ثقيل” 


. ١784 ديوان أي المتاهية ص‎ )١١ 
. 74/1 (؟) أغاف (طبعة السابى)‎ 


ويوسه أختبث من أمسه 


- 


واحال” الرأسين خطب بجليل” 


0( طبقات الشعراء ص 50 . 
)0 أمالى المرتغى /رم1 . 
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فاداع غيرى إلى عبادة ربيً ن فإف بواحسل مشغول” 

وما زال هذا الضرب القصير من الهحجاء اللاذع ينمو حقى تحول عند ابن|أروى 
إلى ما يشبه الصور الساخعرة « الكاريكاتورية ؛ وسنعرض لذلاك عنده فى الفصل 
التالى . 

ودر بنا أنهم أثازوا فى هذا العصر دعرة الشعوبية 6 ومن نخلانما تطور فن 
الفخر القديم . قر يعد فخراً فى حدود العصبيات القبلية فحسب » بل أنخذ 
يجول فى .حدود العصبيات الحنسية » على نحو ما أسلفنا عند بشار. وليس معبى 
ذاك أن الفخر القبلى انحتى فقد ظلت منه أسراب » ودسحل فيه الموالى أيضاً » 
فافتخر وا بالهنية والمضرية ولاء » على نحو ما نجد عند بشار فى افتخاره بمضر » 
وكان أبونواس يكثر من افتخاره بالهنية مواليه('! » ومثله هرون مولى الأزد الذى 
كان يرد على الكميت » ويفخر بقحطان؟ . 

وتطور الغزل تطوراً قويًا » ولا نقصد ما ظهر فيه من الغزل بالغلمان وآثامه » 
وإنما نقصد الغزل الطبيعى » فإن المرأة الحرة الكريمة لم تعد موضوعه » وإنما 
أصبح موضوعه الإماء وابخوارى ممن كانت تزخر بهن دور الرقيق ومجالس الشعراء 
وقصور الأشراف واللخلفاء » وقد أذاعوا فيه ضروباً من اسدرية والصراحة المكشوفة 
كا أذاعوا فيه إغراء شديداً ودعوة إلى التهتلك والخلاعة وانهاز الفرص واللذات » 

من مثل قول بشارا"! : 

لا يو يسنك من "محبسأر قزل "اتخلظه رإت 6 دما 


رمو 


تسر الساءر إلى مياسرةر والصعب يمكن بعدما تسسحا 
ومن الحق أمهم يجحانب ذلك استغلوا الغزل العذرى العفيف الذى شاع فى نجد 
وبوادى الحجاز أيام الأمويين » واشتهر بالضرب على مثاله العباس بن الأحنف» 
وحبّى الشعراء المااجنون من أمثال بشار وأبى ذواس ومطيع بن إياس كانوا ينظمون 
)١(‏ انظر طبقات الشعراء ص ه9١‏ () طبقات الشعراء ص ٠١‏ «الأغانى 


وها بعدها والديوان ص هل مهما بعدها 2 #ك/روة.؟ 6 35١‏ . 


(؟) الحيوان لا/رهلا . 


5 
منه أحياناً ما يجب ويروع. وهم يروون أن الذى بعث أبا نواس على صعبة 
والبة وأرغبه فيه بيتان سمعهما منه ء هما : 

وما بلا ذنب لها حب كأطسراف الرماح 


هدام 


فى القلب سرح دائمًا فالقلب مجروح النواحى )0( 


1 الأغانى يآلاف المقطوعات الغزلية البى نظمها هؤلاء الشعراء وأمثاهم » 
وكثير منها يتسم بدقة الذوق ورقة الشعور ولطف الإحساس . 

واستوت للخمرية صورنها فى هذا العصر» ف نا تماذج عند 
الوليد بن يزيد » ولكن هذا العصر هو الذى انتهى بها إلى شكلها لهال » 
سواء من حيث القصر أو من حيث التنويع فى معانيها وأخينها 2 ويكى أنه أنتج 
أباقوانن كير دن تدبو اير وكترسيا وندقات) وأدرتا . وكات طبيينًا أن 
تعدث الحمر وما يتصل بها من مجون رد فعل فى العصر » فإذا شعر الزهد يدور 
على الألسنة فى مقطوعات قصيرة تنفر من المتاع بزخارف الحياة » وتتحدث 
عن الموت ومصير الإنسان حديثاً يبز النفوس على ندو ما قدمنا فى غير هذا الموضع . 

وهذه كلها تجديدات من ححيث المضمون » أما من حيث الشكل والصيغة 
فقد مر ينا فى الفصل السابق ما استحدثوه من أو زان بتأثير الغناء والموسيى » 
وكانوا من أجلهما ثرون الأوزان المجزوءة» وشاع ذلك فى الغزل والحمر » وعرفوا 
امس والمزدوج» واختا رأصحاب الشعر التعليمى القالب الأخير لشعرهم » وكأنما 
أغراهم به وفرة الموسبى فيه» حبى تتلاق ما ى معانيهم من جفاف المعرفة واحكمة. 

ومن المؤكد أنالشء راء عانوا كثيراً فى صياغاتهم » حبى وصلوا إلى أسلو بهمالذى 

بسمى بأسلوب المولّدِين » وهو أسلوب ناصع شفاف » لاعن بالثروة اللغوية من 
حيث هى » وإنما يععى قبلها بتروة الفكر وباستثارة الهجدان » حى يعرض 
المعالى النادرة والأحاسيس الدقيقة . وهوأسلوب ليس فيه ركاكة ولاابتذال » 
ومع ذلك فهو أسلوب مبسّط استطاعوا بذوقهم الحضرى الرقيق أن "بحسدثوه » 


. طبقات الشعراء ص 08م‎ )١( 


١/ 

فإذا لغته أشد ما تكون نقاء» وإذا هذا الثقاء؛ يحنى عنا جهدهم فى صنعه وما عاذوه 
من تصيئّد صيغه الصوتية لمعانيهم وأحاسيسهم واختيار أثوابه وأبراده الوضّاحة 
لأفكارهم ودقائقها الحفية . 

واحق أنهم كدحوا طويلا فى معانيهم وصياغاتهم وأخيلتهم وصورهم » حوى 
بحققوا ما يريدون من تفوق وبراعة » وقد 1 على ينابيع اللغة العذية ينهلون 
منها ويستمدون أساليبهم » وقد تند فيها بعض ألفاظهم الأعجمية » ولكن ذاك 
يأق فى الندرة وعلى سبيل التظرف والقلح . أما بعد ذاك فهم يتمسكون بالصياغة 
العربية النقية » ويستخدمون كل وسائلهم ى صوغ أساليب تموج بالحيوية 
والفكر العميق والحس الدقيق فى نظام موسبى رشيق . و ينسوا أبداً أن روعة 
الصياغة لا تقل عن روعة الفكر والحس بجمالا » وكلنا نعرف قصة غضب 
بشار على تلميذه ملم الحاسر حين صاغ بيتاً له صياغة -جديدة أجمل من 
صياغته » فقد قال بشار : 

من راقب الناس” لم يظفر بحاجته< وقاز بالطيبات الفاتك” الهج 

وم يكد يسمعه منه سلم » حى أعجب بمعناه وأخذ يفكر فى صياغته 
صياغة جديدة أعذب وأرشق » وما زال يفكر حبّى قال : 

م راق النادن ماك د قتا وان عالمقة ليرد 

وذقلالبيت[لبشار» فحتدى” علىسل حتقاً شديدا”!» وم يكن مصدرمذا 
الحنق سوى تلاك الكسوة اللفظية البديعة الى كسا بها سلم معناه . وكان الشعراء 
يجتمعون دائماً لينشدكل منهم خير ما نظ » متنافسين ى ذاك متسايقين» وكلما 
أ مهم شاعر بمعبى غريب تداواوه» ونسوق لذلاك مثالا » هو ما يروى من أن 
أبا نواس استمع إلى حمر بة للحسين بن الضحاك يقول فيها : 

كأنما نطب كأسه قمر" يكترع ف بعض أنج الفتكٍ 

فنعر (صاح) نعرة منكرة» فقالله الحسين : مالكقدرعتى ؟ قال : هذا المعبى 


)١(‏ طبقات الشعراء ص ٠١١‏ وإنظر الأغانى 
#/لقو رس كر 


6 
أنا أحق به منك» وسترى لمن يدروى ء ثم أنشد بعد أيام خمرية"» يقول فيها : 
إذا عب فيها شارب القوم خخلسه يقبئل فى داج من الليل كوكبا'') 
وعلى هذا النحو كانوا لا يزالون "يجمهدون أنفسهم فى صناعتهم سواء فى 
معانيها وصورها أو ف ألفاظها وصياغاتها » وكان كل منهم نفس على صاحبه 
ما يصل إليه من -جديد فق المعنى أو فى الصورة ومنطر يفف الصياغة والعبارة » 
وحقنًا كانوا أجانبف الغالب» ولكنهم حذقوا العر بية وتحولوا يصوغون منها عقوداً 
ولآلىء بديعة » وكانوا يعرفون ذاك فى أنفسهم وعماهم » فقد سأل سائل بشاراً 
ما صناعتك ؟ فأجابه : أثقب الاؤلؤ!"' » ونظم ذاك شعراً » فقال يصف 
تقس : 
لله ما راح فى جوانحه 2 من لؤلو لا ينام عن طتامبه 
يخرجن” من فيه ف التدرى "كما يخرج و السراج من هبه 
ولعل فى ذلك ما يصور ‏ من بعض الوجوه ‏ ما اننهت إليه صنعة الشعر 
فى هذا العصر من رق وازدهار » فقد ارتتى الشعراء بها من وجوه كثيرة » من 
حيث المعانى وما أثاروا منغرائيباء ومن حيث الأحاسيس وما بعثوا من طرائفهاء 
ومن حيث الصياغات وما نسقوا من فرائدها . وسئرى بعد قليل أن ضروب 
إحسانهم لذلك كله انبت بهم إلى مذهب جديد هو مذهب التصنيع » ولكن 
هذا المذهب لم يظهر توًا » بل أخذ يعد له جيلان » جيل بشار» وجي لأبى 
نواس وأبى العتاهية » ونحن نقف عند صنعتهم قليلاء لنرى مبلغ مهارتهم وحذقهم. 


بشار وصنعته ق شعره 
هو بشاربن سرد كان أبوه من سى المهلذّب بن ألى صغثرة حي نكان واليآ 
على خراسان من سنة 4/ إلى 67 وفد على البصرة مع بعض الأسرى وأقام بها مع 


. ١87/9 زهر الآداب ا 1 () عيون الأخبار‎ )١( 
. ١٠هو/#م (؟) أغالف‎ 
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زوجه » وربما كانت رومية » وقد ولد لمما بشار فى العقد الأخير 
من القرن الأول للهجرة أععى لا يبصر 2١١‏ » وحددت هذه الآفة حياته 
إذ جعلته يتتجه إلى مجالس العلماء والأدباء » وكان ذكينًا » فأخل يتعلم العربية » 
وساعده على ذلك مدرباه فى بى عقيل » إذ وهبته امرأة المهلب لإحدى 
صديقامها مهم 9؟ وأيضاً فإنه حين أيفع تبدى حتى أدرك كما مر بنا فى 
غير هذا الموضع » ويقال إن إباهكان طينّانا يضرب اللَبِن7 27 وكان له أخخوان 
احترفا مهنة الحزارة!؟ . 
ولا استيقظت فى بشار مواهبه الشعرية أخل يغدو على المربد » فيستمع 
للفرزدق وجردر وأضرابهما » وتعرض بخرير يريد أن رو عليه حبى يشتهر ولكنه 
ل يأبه له . وظل ينُعبى ببذا الفن فن الحجاء »حتى يقال إنه كان سبب محتفه”*. 
ولا نشك أنه منذ نشأته كان يقصد سدّراة البصرة بمديحه » حتى يحلب لنفسه 
منْهم بعض المال . وأخذ يمخالط علماء الكلام » فكان يصحب واصل إن 
عطاء مؤسس مذهب المعتزلة » وأعده ذلك لأن يتصل بآراء الزنادقة الى كان 
يرد" عليها واصل وغيره منالمتكلمين » كما أعده لأن يعرف شيئمن منطق اليونان 
وفلسفتهم مما تسرب إلى تلك الجماعة . ولا نصل إلى سنة ١١6‏ للهجرة حى 
يفسد ما بينه وبين واصل لما أظهره من زندقة سبق أن عرضنا لها » وأباح واصل 
دمه )» فهر عن البصرة ووفك على حدر ان فدح سلمان إن هشام بن عبك الملك » 
وتحول إلى واسط حين ولى العراق يزيد بن عمر بن هبيرة » فازمه وقدم أه مدائئح 
بتضح فيها تعصبه لقيس لأن الأمير كان قيسيًا وكان هو ولاؤه أيضاً لقيس 
المضرية » وكذلك كان الخليفة مروان بن محمد مضرى النزعة » فلجتّج فى هذا 
الباب طويلا . وتطورت الظروف » وتوفى واصل وقامت الدولة العباسية على 
رماح الحراسانيين » غير أنه لم يعد إلى البصرة إلا بعد وفاة عمرو بن عبيد مخليفة 
واصل سنة ١44‏ للهسجرة 2١7‏ عوقد عاد ثائراً » شاعراً كأن الدنيا أقبلت عليه » 


. "٠/١ أنظر فههما البيان والتبيين‎ )4( ١ وانظر طبقات‎ ١4١ أغافى م/ "1 ء‎ )١( 


الشعراء ص «ا١ا‏ . 20( أغافى م«/ره؛؟ . 
(؟) أغاف #/رومر . (5) البيان والتسيين 88/1 . 


(ع) أغاف م#/لام1. 


6 
واشتعلت اللحذوة البى كانت خامدة ق نفسه '«جذوة الشعوبية »> ونسب نفسه 
ق هلوك الفرس الأولين 1١7‏ . ونراه متردداً إزاء الخلفاء العباسيين» لما قدام سابقاً 
من شعره ق يزيد بن مر بن هريرة ومروات بن محمد 4 ولعل ذلك م جعله كفس 
بشىء غير قليل من الفرح حيما نشبت ثورة إبراهم بن عبد الله على المنصور 
قَْ البصرة سِرَة ه5١‏ للهجرة فأسرع كلسحه بعيمية فضلها الأصمعى على ميميى 
جرير والفرزدق » ولا أخفقت الثورة أنكرها بشار » وحذف منها أبياتاً » 

وأظهر أنه قالها فى عدو المنصور أبى مسلم » وكان أريها : 
أبا جعفر ما طول” عيش بدائم 2 فلا سال عما قليل سام 
فقال : أبا مسلم بدلا من« أبا مجعفر''2. ونراه يكثر من وفادته على خالد 
ابن برملث فى أثناء ولايته على فارس » فيقربه منه ويبذل له 3 الاكثيرة!"' : وكذاث 
كان يصنع ممدوحوه من ولاة البصرة وعلى رأسهم عتقنبة بن سل الحمنانى . را علا 
جم خالد وابنه يجبى قعص ر المهدى رأناة يفد على الخليفة بمدحه » فيقر به مله 
ويحضره مجالسه » ويعلم ما فى شعره من الرّفنث ف الغزل وأنه يصرّح فيه بأشياء 
تفسد الشياب » فينهاه عن ذلك » ويشكو فق شعره من هذا اللهى كثيراً . ولا 
تلبث الأخبا رأن تتواتر على سمع المهدى بزندقته » فيأمر بقتله » يقول ابن المعتز : 
« وقيل: بل قيل للمهدى إنه بجوك فقتله » والذى صح من الأخبار فى قتل 
بشار أنه كان بمدح المهدى » والمهدى - عليه » فرمىّ بالزندقة » فقتله » 
قيل : ضربه سبعين سوطاً ؛ فات » وقيل بل ضرب عنقه . وكانت وفاته سنة 
سييع وقيل نمان وستين ومائة!؟ )ن . 1 
وواضح أن عوامل متشابكة أثرت ى شخصية بشار الأدبية » فقد كان 
مولى © وكان غس بعمق أنه قن" ابن قن وأنه من أسرة فقيرة متخلفة قَْ 
المجتمع » فانطوى على مرارة ولّدت فيه ميلا قوينًا إلى العدوان » وقد ورث 
عن جنسه الفارسى مزاجا حادا واندفاعة شديداً نحو المتع الحسية » 
)١(‏ أغاى «#/مم1 والديوان 7/1 . (ع) أغاى ع/؟.٠؟‏ وانظر #/17 » 


(8) أغاقى س/ردهمة - مه١‏ وانظر 44 2 ؟ول. 
مام -: ١م‏ . (4) طبقات الشعراء حن ١؟‏ . 


6 
وضاعف ذلك عنده أنه كان مكفيرفاً » فغدت وسيلته إلى ابلدمال والإحساس 
به محسية : سمعية ولسية» وغزله من هذه الناحية يصور آثار فقده لبصره وما تركه 
حواس السمع واللمس «الشم من آثار فى نفوس المكفوفين . واندمج فى هذه 
المكوّنات الشخصية والحنسية مكون البيئة وما كانت تكتظ به من دور الرقيق 
والخوارى والإماء. كل ذلك دفعه لصراحة صر بحةق غزله وخمره » وهى صراحة جد 
فيها رجال الدين من وعاظ البصرة خطراً على المجتمع » فقاوموه مقاومة عنيفة!١2,‏ 
وبلغ من شدة هذا اللحطر أن تدخل المهدى وحاول أن يرده عن هذه الطريق7؟) 
ولكن الموجة كانت حادة » ودخخل فيها «جمهور الشعراء لافى البصرة وحدها » 
بل فى الكوفة أيفاً وفى بغداد » وكان ابحوارى وغناؤهن من أهم ما يروج ها ء 
إذ أتتحّن لهذا الشعر الماجن اللحديد انتشاراً واسعاً » وكن يعدن و ينتقلن هن 
العراق إلى الحواضر العربية » فكن يحملنه فى حقائبون و يدذعنه فى كل مكان . 
واشتركت الثقافات الأنجنبية والعربية فى تكوين شخصية بشار » فقد كان 
يحالس المتكلمين كما قدمنا كما كان يجالس من يعرفون زندقة الفرس ودهرية 
لهند وآزاءهم فى التناسخ » ويجمع ذلك كله قول” صاحب الأغانى « كان بالبصرة 
ستة من أصعاب الكلام : عمرو بن عنْبتيئد وواصل بن عطاء وبشار الأعمى 
وصالح بن عبد القندوس وعبد الكريم بن ألى العسوئجاء ورجل من الأزد ‏ يعنى 
جرير بن حازم - فكانوا يجتمعون فى منزل الأزدى ويختصمون عنده » فأما 
عمرو وواصل فصارا إلى الاختزال.. وأما بشار فب متحيراً مخلمطا وأما الأزدى فمال 
إلى قول السسّمدِينّة وهومذهب من مذاهب الهند الدهرية يقول أصعابه ١‏ بتناسخ 
الأرواح »20 وأكبر الظن أن بشاراً 4 يظل متحيراً طويلا» فقد اعتنق الزندقة(4) 
كما اعتنقها صالح وابن ألى العوجاء وقنتلوا بباجميعاً لعهد المهدى. والمهم أن بشارا 
كان واقفاً على معارف عصره وثقّافته الدخيلة وكان لها تأثير واسع فيه »حتى آمن 
بما يقول به المانويةوالمزدكية . وربمماكان أهم ثقافة أثرت فى شعره هى الثقافة 
1001 (4) أغافى مره ؛١‏ وانظر البيان والتبيين 


(؟) أغاق ع«/رددد. ةا مما بعدها . 
(؟) أفال 14/8 . 


ل 
العربية الى هيأته للتفوق فى فن الشعر » وساعدته فى ذلك نشأته اللغوية » 
واختلافه إلى المربد » وأيضاً خروجه إلى البادية حتى يأخذ اللغة من ينابيعها 
الأصلية . وبذلك تحولت إليه السليقة اللغوية العربية تحولا لفت إليه الأنظار » 
حتى كان لايقول ما يسسْتكره فى شعره''! » بل حتى كان بميز تمييزاً دقيقاً بين 
جيد الشعر ورديئه وصبحه ومنحوله!؟2: 

وكثير" فى حياة بشا ريعلا نفوسنا عليه ازدراء ٠‏ فنحن ذزدرى فجره وتبتكه وفسقه 
وزندقته وشعوبيته » وقد لى عند المهدى جزاءه وإن نجاء متأخراً . غير أننا إذا 
6 هذه اخوانب السيئة فى حياته إلى شعره وجدنا معاصريه ومن نجاعرا إعدهم 
ايمة على أنه هوالذى ٠‏ مبج للعياسيين طرد؛ يقهم الحديدة » وهى طر يقة كانت 
تعتمك 5-9 شديدا عل الأصول التقليدية للشعر القديم ع حبى لتبدو فيه 
ذزعة محافظة وخاصة فى مدائحه ء فإِن الإطار فيها لا يختلف عن الإطار 
القديم إلا قليلا » إذ يستوفى فيها قم التعبير ازلة وكل ما تقتضيه احزالة من 
رصانة وقوة فى البناء . ومعهى ذلك أن بشارا الفارسى ابلنس قد أثثّر فيه مياه 
العربى حتى أصبح عربيًا خالصاً فى أسلوبه وتعبيره . ولا يعنى ذلك أنه كان 
غائباً فى مديحه عن عصره » فهو يزاوج بين الماضى والحاضر : يصف الأطلال 
والصحراء ولكن بذوق حضرى جديد »ء فيه رقة » وفيه دقة فى استنباط المعانى 
وتوليدها . إنه ربيب بيئة المتكلمين » وقد أخل عمهم قدروم فى سيط الأدلة 
وتفصيل الأفكار وتقريعها وتشعيب العانى وتشقيقها » كما أنذ عن الفرس أمفالم 
وحكمهم » وتحول إلى خا اله ر الجاهل يستخرج منها مالا يحسُصى من خواطر » 
و يستطيع أن يتبين ذلك كل* من يقرأ مديحه 3 فنسييجه العام قديم » راكن خيوطا 
كثيرة جديدة تلمع فى هذا النسيج » حتى فى تماذجه الموغلة فى التشبسه بالبدو ء» 
ونقصد الأراجيز » مثل أرجوزته الى سبق أن تحدثنا علها الى نظمها تحدياً 
لعقبة بن رذبة إذ يله يقول فى تشلبيهاا” : 

صدات بخ د حاتت عن ل ثم انثنت الي المريد 


)١(‏ أغاف ورو؛١‏ . (*) أغانى #/ه؟١‏ ودبوان بشار ( طبعة 
(؟) أغاق مع/0؛١‏ . لحنة التأليف والترجمة والنشر) 8/9١1؟‏ . 


ل 
ويسدخل فى نسيجها بعض الدكمة ؛ فيقول : 
2 2ه سمه 0ه 000 5-1 
الحر يلحى والعصا للعبدد وليس المداشحف مثل” الرد”(١)‏ 
٠ 5 . 0 2‏ 
وصاحب كالد مل الممد حملته ف رقعة من جلدى 
وينتقل إلى المدبح فيصف ممدوحه بالشجاعة رالكرم على طريقة العرب 
ويقول فى تضاعيف ذلك : 
ما كان مى اث غير الود ثم ثناء مثل” ريح الورد 
وعثل هذه اللتروط الخديدة تلت مديح بشار عن المدبح القديم » 
فالقصيدة فى الظاهر توغل فى القّسلك بإطار القدماء ومعانييم » وفيها مع ذلك 
كثير من عقل بشار وذوقه وبراعته 2 التصوير . و نضصرب القدماء اتللك البراعة 
مثالا : أنه ما زال يدير فى نفسه بيت امرئ القيس فى وصف العلقاب : 
كأن قلوب الطير رَطْبًا ويابسا ‏ لدى وكثرها العسنّاب واتحشم ف البالى؟) 
ك8 00 الملبيح ْ 5 الوا وه 
كأن مثار النقّع فوق رءوسنا22 وأسيافتنا ليل" تماوىكواكبه'52) 
وإذا تركنا مديحه إلى فخره وجدنا فيه نفس متانة البناء ونفس الصياغة 
الباهرة الى يار مها شيعراء العرب السابقين من أمثال زهير والنابغة وجر بر » وإنه 
ليضيف إلى معانيه مبالغة تزيدها «جمالاعلى شاكلة قوله مفتخراً بقيس مواليه 
فى ميميته المشهورة 24 : 
إذا ما غضنا غنفيبة مضر ين هتكنا حجابالشم سأوتمطر الدما 
وكنا نتمنى أن لو ظل يفتخر بالعرب وأن لا ينقلب مع الثورة العباسية 
يفتخر بآبائه من الفرس » حتى لا يؤذينا فى فخره بشعوبيته » وكان حرينًا به 
أن يظل مؤمنآ بالعرب الذين أورثوه هذا الفن اميل . 
وتطور المحجاء عنده على هدى الأمثال الفارسية القصيرة » إذاستطاع هو 
وصاحبه حماد عجرد أن نحدثا فيه هذا الممط القصير الذى سبق أن عرضنا 
(1) يلحى : يلام . () أغاف م/و١‏ «النقع : الغبار , 


التعلب » والحشف : ما ييس من العر . 


1 
له » وقلنا إنه كان يقوم على القذف فى الأعراض والاتهام بالزندقة والإلحاد» 
مع أنهما كانا جميعاً زنديقين ملحدين . ويصور بشار هجاءه فيقول : 
تل القواى عن لسانى كأنها حسما تالأفاعىريقسهن قضاء١١)‏ 

ل الحاحظ ف المفاضلة بينه وبين ختصمه : « وما كان ينبغى لبشار 
أن يناظر حماداً من جهة الشعر وما يتعلق بالشعر لأن حماداً ى الحضيض 
وبشاراً مم العيثيق 2١0‏ » وليس فى الأرض مولّد قروى يعم دشعره فى امْخُدتث إلا 
وبشار كر منه0" 02 , : 

وإذا تحولنا إلى الغزل عند بشار وجدناه فيه يعكف على نماذج القدماء شأنه 
كل شعره » فهو يقرأ الغزل الحاهلى ويقرأ غزل عصر ببى أمية عند 
عمر بن أبى ربيعة وأضرابه من أهل مكة والمدينة وعند مجميل يثينة وأضرابه من 
شعراء ننجد وبوادى الحجاز » و بذلك يعرف معرفة دقيقة شعر الأطلال والوصف 
الحسى للمرأة عند الحاهليين »كا يعرف شعر عمر وأمثاله مما يصور قصة الحب 
ووقائعه وحياتهوموته وما يلشلفع به منبعض الدرية» كا يعرف شعر العنذريين 
وما يكسوه من عفة وطهر » ويحول كل ذلك إلى غزله . ولا يقف عنده » 
بل يضيف إليه إثمه وجونه » وكل ما رفدته بيئته به من أسباب العبث الى 
تعر بها جب المجتمع العبابى وما أذاعه فيه الإماء والخوارى من مجون . وكان بشار 
لايأبه للقيم الخلقية والدينية » وكان ضريراً » فاعتمد على حاسبى السمع 
واللمس فى غزله » ولعل من الطريف أنه يصرح بذلك فى مثل قوله!*: 
يا قوم” أذنى لبعض المى عاشق*"١<2‏ ولأذان” تعشق قبل العين أحيانا 

ولايصبح الغزل عنده فى أكثر جوانبه حسينًا فحسب » بل يصبح ضرباً 
من نداء الغريزة النوعية بصورة ليس فيها أدنى احتشامء بل فيها غير قليل من 
العدوان على المجتمع وآدابه . ولانبالغ إذا قلنا إنه هو الذى دفع الشعراء من بعده 
إلى الغادى فى تصوير المتاع الحسى » حتى الشاذ منه على نحو ما هو معروف 
عند ألى نواس . وحقنًا قد نقرأ عنده غزلا محتفظ فيه بكرامته وكرامة المرأة 


, يضرب به المثل فق العلو‎ ١51/4 الديوان ١/4؟!١ والحبوان‎ )١( 
. والحمات : أثياب الأفنى . (*) اليوآن 4/اه4‎ 
. 884 طيقات الشعراء ص‎ )4( ١» (؟) الميوقٍ : نج أحمر فى طرف الجرة‎ 


مها 


من مثل قوله١١2:‏ 
إ يتل للى دكن لم أتم' «تتى عنى الكترى طيف لم" 
نتمسبى عنى قليلا وعلمى ألى يا عبد من لم ودم 
إنذف برد جم ناحلا لوتوكّات عليه لا نهدم 
ولكن كيرة الغزل المادى الصريح عنده طغنتعلى مثلهذه الأبيات الى كان 
يشكو فبها الصبابة وتباريح الحب . وينبغى أن نعرف أنه مع ماديته فى غزله 
كان لايزال يستى من غزل القدماء ومعانيه» ولايزال يتتبع حوى صورهم فيصوغها 
صياغة جديدة تلاثم رقة عصره » فقد روى الرواة أنه أنشد قول كثير : 
ألا إنها ليل عنصا خسيازرانة إذا غمزوها بالأكف تلين 
فقال : والله لوزي أنها عصا مسخ أو عصا رَبنّدِ » لقد كان جعلها جافية 
خشنة بعد أن .جعلها عصا » ألا قال : 
ودعمجاء المحاجر من معد ١‏ كأن حديقها تمر اللهنان 
إذا قامت لمشسيتهسا تندّت 2 كأن عظامهامن خيثر ران 5) 
ومعبى ذلك أن بشارا كان يستغل صور الغزل القديم » وكان يستغل أيضاً 
معانيه » ومن خير ما ,يصور ذلك وقوفه عند طول الليل والسهاد فيه الذى طالما 
ذكره الخاهليون والإسلاميون » فقد عرضه فى معارض مختلفة » تارة يقول77): 
التتجم” ف كبد السماء كأنه أعمى تحير ما لديه قائلى” 
ويقول تارة ثانية!2) : 
خليلى ما بال الداجتى ليس بيرح وما بال ضرء الصبح لا يتوضصح 
أضل الصبساح المستنير طريقله ١‏ أم الدهر ليل” كله ليس يبرح 
ويقول تارة ثالئة!*) : 


كأن جفسينه سملت بشوة فليس لنومه فيهسا قرارٌ 


. 79/5 أغاف م#/رءه١ وها بعدها . المندى للعكبرى ( طبعة الحلى)‎ )١( 
: . 3١ أغاف ؟/4وه1 . (؛). الديوات ؟/4‎ )( 


(*) انظر التييان : شرح ديوان أب المليب (ه) الديوان */رة؛؟ . 


كا 
أقول وليلتى تزداد طولاا أما لايل بده لجار 
جفت عبى عن التغميض حى كأن” -جفونها ب قصار 
وعلى هذه الشاكلة لايزال يدير المعانى القديمة فى ذهنه ويولد منها ويستخررج 
طرائف رائعة » وعلى الرغم من أنه كان مكفوفاً كاز يسن : الوصف حتى ليقول 
الأأصمعى : «إنه ما نظر إلى الدنيا قط » وكان يسشبسه الأشياء بعضها ببعض 
فى شعره » فيأتى بما لايقدر البسنصراء أن يأتوا بمثله 27 » ومن وصفه البديع لإحدى 
المغنيات قوله!؟): 
وصفرا عمثل اللي زرَائّة لمتّعش* 2 ببؤس ولم تركب مطية راع 
تسل ها آذائئنا وعييننا إذا ما التقينا والقلوب دواع 
جرى اللؤاؤ المكنون” فوق لسانها ‏ لزوارها من مز هدر ويسراع (9) 
إذا قلنّدتْ أطرافها العودزلزلتت2 قلويًا دعاها للوساوس 3 
كأنهم'فى ةقد تلاحقت ‏ محاسشها من روضة و تفع 
يروحون من تسغدريدها وحديثها نشاوى و تسقيهم بصواع _ 
لعوب” بألباب الرجال وإن دنت 2 أطيع التى” والغى غير مطاع _ 
وى كل مكان من غزله نجد أثر الحضارة فى رقة حسه » 00 صف 
حنيئه وحرمانه وصدود محبوباته أو حين يصور لاءه لمن ووداعهن أو ذكرباته 
معهن على شاكلة قوله210: 
لقد كان ما بينى زمانًا وبينها 2 كما بينريح المسسّك والعشبراأورد 
وقوله" : 
عندها الصبرٌ عن اقا وعندى زفرات يأكلن قب الخليد 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يوضح كيف كانت صنعة بشار ى شعره تقوم على 


. . أغال مم١ . (0) الصواع هنا : الحام يشرب فيه‎ )١١( 
أمالل المرتضى والديوات 6/1 ام‎ 30) . 185/٠ (؟) أمالى المرتفى‎ 
. يراع هنا : مزمار . (7) الديوان +/ م7‎ )*( 


(؛:) لقاع : المرتفع من الأرض . ا 


١ لاو‎ 

الموازنة الدقيقة بين العناصر التقليدية فى الشعر العربى والعناصر التجديدية المستمدة 
من الحضارة والثقافة المعاصرة . وثَبسَت بشار هذه الطريقة بحيث أصببيحت 
منبجا عامًا للشعراء من بعده » وبحيث عند بحق زعم المجددين» فهو الذى نبج 
لم هذا اليج من التطور بالشعر العربى تطوراً لا تنقطع الصلة فيه بين حاضره 


وماضيه : 


صنعة ألى نواس 


اسمه الحسن بن هال » ولد بالأهواز سنة تسع وثلاثين وماثة » وكان أبوه 
مول ١١الآل‏ الحكم بن الخراحمن ببى سعد العشيرة الينيين » قدم إلى هذه البلدة مع 
جند مروان بن محمد » وتزوج بها جارية فارسية أهوازيةتدعى جَتلّبان » كانت 
تغسل الصوف » وأولدها ع.داة” منهم أبو نواس » الذى تلقن الفارسية عنها وحذقها. 
ومات هانى وابنه صغير » فانتقلت أمه إلى البصرة » وهو ابن ست سنين » 
فأسلمته إلى الكيّاب » ولم يلبث أن اختلف إلى دروس العلماء حين شسبعن 
الطوق » ويظهر أن رقة حال أمه اضطرتبها إلى أن تلحقه بعطار» فككث عنده 
مدة » وملكته الشعرية تتفتح فى نفسه . وتصادف أن عام لالأهواز دعا هذا 
العطارإليه » فصحب معه الغلام» وكان والبة بن الحباب يزورهذا العامللقرابة 
بينهماء فتعرف على ألى نواس » وكان وضيثاً صَبيحاء وأعنجب كل منهما بصاحبه؛ 
وأسلم أبو نواس_إليه_قياده_» فاصطحبه معه إلى الكوفة حيث غمسّه فى كل 
ماكان ينغمس فيه مع رفاقه أمثال مطيع بن ]ياس © فخرزج- مانا على . . 
طريقتهم » وهى طريقة لم تكن تخلو من شذوذ”؟2. ويعود إلى البصرة ويلزم 
خلفا الأحمر وحمل عنه علماً كثيراً وأدباً واسعاً » و يتعلق يجنان «جارية 


)1١ (‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ص 1١4‏ . بقداد بار.:: والديوان وساب ميم , 
(؟) اعمدة لابن تيق 48/1١‏ » وتاربخ 


١ 
فتزورٌ عنهء لسوء سلوكه » وينم فيها كثيراً هن غزله » وتجذبه‎ ٠ الثقفيين‎ 
بغداد فيتحول إليبا ويقد مه إسحق الموصلى إلى الرشيد » ولايليث أن يغضب عليه‎ 
ويطرق باب‎ . 2١7 فيسسّجمن علا يلجنج فيه منعصبية مسرفة  مواليه القحطانيين‎ 
البرامكة فى أثناء ذلك » فيحول بينه وبيهم ابان ين عبد اللحميد » ويدنعلان‎ 
فى معركة هجاء عنيفة ) كان أبو توس هو الذئ يكار فيها من السبام "1 ,ع‎ 
ويظهر أن أبواب الفضل بن يحبى البرمكى فنتحت له ء بِينا ظل مجعفر أخوه‎ 
منقيضاً عنه » فهجاه بين مدح الفضل مدائح رائعة . ولا أوقع الرشيك به و بأخيه‎ 
» وأبيهماسنة 1410 للهجرة حزن أبو نواس » ورحل إلى مصر لغرض الثر و ببحعن نفسه‎ 
فدح , والى الحراج بها الحصيب بن عبد الحميد وكان فارسيًا . وم يطب له المقام‎ 
واستقبله الأمين استقبالا‎ ٠ وحن لك بغداد » فقدم عليها بعد وفاة الرشيد‎ 
حافلا » ونادمه » فلاكته الألسنة » ويقال إن المأمون حين خلع عاو د‎ 
بطاهر بن الحسين نحاربته كان يكتبكتباً تتقرأ على المنابر بخراسان يذكر فيها‎ 
عيوبه وكان مما عابه به أن قال : « إنه استخلص رجلا شاعراً ماجتاً كافرا يقال له‎ 
الحسن بن هاف واستخلصه ليشرب معه الحمر ويرتكب المآثم » ويبتك‎ 
حارم" » . ويقال إن الآمين حبس أبا نواس زمنآ للخلاعته » ويقال بل‎ 
© حبسه الفضل بن الربيع وزيره ؛ وف أشعاره ما يدلعلى هذا الحبس‎ 

أن الأجل لم يطل به » فقد توفى قبل دول المأمون بغداد » وتختلف 
الروايات فى سنة وفاته » هل كانت سنة ١18‏ أو سنة ١49‏ كا تختلف فى 
نيبي 18 


وتدل نصوص ممختلفة على أن أبانواس ف أثناء مكثه فى الكوفة والبصرة كان 


00 انظر ف ذلك طبقات الشعراء ص 46 وس و6 ثهر الآداب .1١1١1١/59‏ 

٠‏ وبأخبار أل تواس صن ١١6‏ ويا يمدها . ا ا 
(؟) طبقات الشعراء ص ١4١ + ٠٠١8‏ 6 أخيار أن نواس ص 47 وانظر طبقّات 
والأغائى ( طبعة الساسى) 7/١‏ والحيوات التتعراء ص ١84‏ . 


4 ؛ والديوان ص 1١2١‏ . 


١64 
وهو الذى دفعه إلى حفظ‎ » ١١ يختلف إلى حلقات اللغويين وخاصة حلقة خلفن‎ 
مئات الأراجيز » ويقال إنه خرج إلى البادية سنة » لنهل من ينابيع اللغة‎ 
الآصلية . ولم يختلف أبو نواس إلى حلقات اللغويين وحدم بل اختلف أبضا‎ 
إلى حلقات الفقهاء والمحد ثين (؟) والمتكلمين » حتى قالوا إنه بدأ حياته متكلما ثم‎ 
نظم الشعرا"' » ومر بنا فى غير هذا الموضع كيف كان يجلب إلى شعره ألفاظ‎ 
: المتكلمين ومصطلحاتهم‎ 
ولعلنا بذلك كله نستطيع أن نعرف مكونات شخصيته الأدبية » وهى‎ 
تقترب من مكونات بشار » فقد ألم بثقافات عصره إلماما واسعاً وورث عن الفرس‎ 
حدة مزاجهم وأخذت البيثة الماجنة تفجج هذه الحدة » بكل ما أخذه عن والبة‎ 
وأضرابه » حتى لنجده يخطو فى الفسق وامبون خخطوات بالقياس إلى بشار » إذ‎ 
أخذ يتغغى بالغلمان » وكأنما لم تكفه اللحوارى » وإن كان ابن المعتز يلاحظ‎ 
أنه كان يكير من ذلك تمويهاً وخداعاً عن فسقه الحقيى بالحوارى والاماء!؟؟ ع‎ 
وربما كان لما انهم به من شذوذ أثر فى ذلك فاندفع يعلن على رءوس الأشباد‎ 
كذب مايقال عنه » ومن ثم قد يكون من اللخطأ أن نبالغ فى تصوير هذه‎ 
. الوصمة عند ألى نواس وأن نبحث نقسيتته على أساسها‎ 
على أن من الممكن أن تكون مجاهرة أنى نواس بغلامياته ضرباً من التظرف‎ 
والدعابة كان يسوقه فى مجالس -جماعته الماجنة من أمثال الخاركى وألى يعقوب‎ 
القار وألى هفان والحسين بن الضحاك الخليع 2*0؛ ويشهد معاصروه بأنه كان‎ 
» ظريفاً يخلب الناس بظرفه وكثرة ملحه0"». وهوق ذلك يختلف عن بشار‎ 
فبشارفى مزاحه جد وصرامة » أما أبوذواس فليس فيه من ابحد والصرامة ثبى ء‎ 


. ومن قول (؟) نفس المصدر ص "لاا‎ ١54 طبقات الشعراء ص‎ )١( 
أن نوس فق ربائه 5 200 عطلبقات الشعراء اليه‎ 


رواية لا تجتنى من الصحف بأفٍ نواس . 
(؟) طبقات الشعراء ص ١١م‏ . (5) طبقات الشعراء ص ١48‏ . 


1 
وكان يشعر بذلك فى نفسه » بل كان يتخذ إليه كل وسيلة حبى ليقول0١2:‏ 
أتتبّع الظرفاء أكتب عنهم” 2 كيا أحد ثمن أحب فيضحكا 

وجعله هذا الحانبقريبا إلى أهل عصره من خلفاء وو زراء» فكانوا يرسلون 

فى طلبه إلى مجالسهم فيفاكههم ويسوق لم نوادر تضحكهم » ولعل ذلات ما نجعله 
يتحول فى بعض القصص إلى شخصية مضحكة » وهى وظرفة كان يقوم بها 

أبو دلامة معاصره . لكن لا شلك أن الناس فى بغداد كانوا يتناقلون عنه نواد ر 

كثيرة أعدت لهو شخصيته القصصية المضحكة مع مر الزن . وما يدخل فى 

هذا الباب ورواه الحاحظ عنه أن مجنوناً موسوساً يسمى أبا الحاسب كان يبذى 
بأنه سيصير ملكا وأنه ألنهم ما يحدث فى الدنيا منالملاحم فكان أبونواس يقول 
أشعاراً على لسانه » وما يزال يوردها على سمعه له حى يحفظها » وكان يتحدث 
فيها عما سيقع عبثا ودعابة » ويروى اللحاحظ قطعة من تلاك الأشعار؟) . 

ومثل هذه الشخصية ينبغى أن نتأنتى فى الحكم عليها وأن لا نظن أن كل 
ما تنظمه يصور نفسيها أو وقائعها » فكثير منه تسم تظرفا ودعابة وعبثا » 
ونستطيع أن نضع فى هذا ابحانب من التعابث أطرافاً مما فى شعره هن شعوبية 
وزندقة وحروج على الإسلام من مثل قوله السابق 29 : 

يا ناظرا فى الدين ما الأمر" 9 لا قدنٌ صح ولا جبر 

ما صح عندى من جميع الذى ١‏ تذكر إلا الموت والقبر 

وقوله42): 

يا أحمد ارج فى كل" نائبة. قم سيددى تعلص جتبا رَالسمواتٍ 

ومثل هذا كثير فى ديوانه » ولا نشك فى أنه كان ينظمه أثناء معاقرته 
للخمر هزلا وفكاهة . وأيضاً لا بد أن نلاحظ شيئاً آخر هو كثرة ما حمل عليه 
من شعر الحمر واغمون » يقول ابن المعتز : « إن العامة الحم قد لهجت بأن 


. الحيوان الجاحظ 4/هلا . ص لالا7‎ )١( 
. ؟ه٠ البيات والعبيين ٠١/8١؟؟ . (؛) الابوان ص‎ )١( 


(8) انظر الساطة ص 58 /الموشح 


لكل 

تنسب كل شعر فى امون إلى ألى نواس وكذلاث تصنع فى أمر مجنون ببى عامر 
كزة شعر فيه ذكر ليل تنسيه إلى الجنون!١2».‏ ولا بالغ إذا قلنا إن 0 
الحسين بن الضحاك الخليع ونظرائه من اغسّان تلاك الى فُتقدت قد دخلت فى 
ديوان أبى نواس . لذلك يكون من الحطأ أن نحمل عليه كل ما نجاء فى ديوانه 
وإن كنا بعد ذلات لا ا جملة خخحمرياته رغزلياته العابثة فكثير منها روى 
عند الحاحظ وابن المعتز وأضرابهما من النقاد الأثرات » ومن المؤكد أنه كان 
ماجناً عابثاً على فكاهة فيه . وأقوى ما تتجّلى ملكة الشعر عنده فى خمرياته . 
وكان يحتذى فيها على مثال الوليد بن يزيد”"2» وقد استشبدنا فما أساغنا بأمثلة 
منها عنده » وطرائفها عند ألى نواس أكثر من أن تستقصى 0 كان يعروف 
كيف يولّد فى المعانى وكيف يستخرج دفائتها ودقائقها » كما كان يعرف كيف 
يأ بالصور النادرة من «ثل قوله!؟): 

وكتسوس كأنن” تجو" جاريات" بروجسها أيدينا 

طالعات" مع السقاة. علينا فإذا هاغمربن يغربن فينا 
وقوله!4) : 

وكأس كصباح السماء شربئنها على بكر أو موعد بلقسامر 

أنت' ديا الأيام "حتى كأنها ١‏ تساقّط نور من فتوق سماءر 
وهو على هذه الشاكلة فى غزله أيضا » إذكان يعرف كيف ينوع معائيه» 
وكيف يستمد من أرعية القديم ف الحنين اليل والإعراض والدلال ما تتلالاً فيه 
خواطره وتتألق فيه أحاسيسه . وكان ينحو فى غزله منحى سملا » حى لتصبح 
بعض غزلياته أسلس على اللسان من الماء العذب » من مثل قوله الذى مر بنا 0" : 

حاتي "الا تعب ٠:‏ «متشيكه: اللطرت 
بكى يحق” اله ليس ما به تعب 

وهو قى غزله بالغلمان ينحو كثيراً منحى التعابث «الحزل » رلعل ذلاث 

. 57 طبقات الشعراء ص 69م . 4) الديوان ص‎ )١( 


١ 
. "51 اغا ( طبعة دار الكتب) لا/ر١؟ . ( ه ) معاهد التنصيص والديوان ص‎ 20) 
. الديوان صهة*”م‎ )# ( 


َك 
ما جعله يحشد فيه كثيراً من ألفاظ العامة » وبخاصة إذا كان الغلام 
أعجميئًا »فإنه يستحلفه بآلهة العجم وبكتبهم المقدسة وما يؤلهون من كواكب 
ويقدسون من كهنة النار » ويسوق له فى أثناء ذلك كلمات أعجمية كثيرة . 
وكان فى هجائه كغزله بالغلمان يتعابث و يماجن » وأحياناً يجد» فير بالزندقة 
ويقذف فالأعراض على شاكلة بشار . وهجائه الأول أحف »2 ومن أمثلته 
هجاقه لإساعيل بن نيمخت » وكان يرتعى على مائدته» ولكنه لم يسلم من 
عبثه » فققال فيه(١):‏ 
عبر إسماعيل كالوّشث 2 فى إذا ما شق" يرقا 

وقال أيضً!؟) : 

على خسبدز إسماعيلواقية البسخل 

وما خبزه إلا كآوى يترى ابنثها 

وما خسيسزه إلا كعسندقساء معرب 


وقدحل فى دار الأمانمن الأكل 
وم تش آوى ف الحز ونولاالسهكل 
تنَصّور فى ببسْط الملولشوف المثل 

يحداث عنها الناسمن غير رز ية ‏ سوى صورة ما ا ولاتحل 
وكان يتوقدّر فى مديحه وشعره الرسمى » ويختار له إطاراً جزلا قوينًا متيناء 

يقد م له بوصف الصحراء على طريقة القدماء » وقد وصف فى قصيدته الى 

مدح بها الحصيب رحلته من بغداد إلى الفسطاط » 3 الى يقول فيها 2 : 
فا جازه جود" ولا حل" دونه 2 ولكن يصير ابلتود” 
وكان يجنح ف مديحه إلى المبالغة والإسراف على نفسه فى الارة رتفاع بال دوحين 
عن البشر » حبى ليقول فى الرشيد (4: 

وأخفت أهل الششّرك حتى إنه ‏ لتخافك التطتف الى لم مكل 
ويقول فى الأمين - إن ا له معي 0 


يكا نعيو 


ألايا خسير من رأت العيسون” 
)١(‏ الديوان ص ١79‏ . 
00 الحيوان #«/هة؟١‏ والديوات ١١‏ 
وأخبار أن نواس 1١997‏ . 
م الدبوان ص مو . 


600 سم 

20( الديوانت ص ١١5‏ وتسب أبن المماز 
الأبيات النظام . انظر طبقات 
ض 8١/7‏ . 


الشعراء 


0 
وفضلك ‏ لا يسحسد” ولا ينُجآارى 2 ولا تحنوى حيازنه لظنسون, 
لقت بلا مشاكلة لشىء فأنت الهدوق” والتلان دون” 


ويقول فى الفضل بن يحبى البرمكى 2١7‏ : 
ا الله ها مله لطالبٍ ذاك ولا ناشد 
و 6 


وليس على الله عمست 7 أن عم مع العام فى واحد 

وبذلك كان من أوائل من أعدوا لاتساع المبالغة فى المديح العباسى » 
ومضى الشعراء من بعده يبالغون » حبى رفعوا ممدوحيهم إلى مرتبة الالحة . 

ور بماكان » ممايتصل بهذا الفن التقليدى : فن المديحعنده » استخدامسه الرجز » 
وخاصة فى طردياته » وهو فيها يتفوق تفوقاً منقطع النظير » وقد أشاد بها اسلاحظ 
إشادة رائعة على ما مر فى غير هذا ا موضع . وبيها راه يعبى بصناعته اللفظية 
ف المدبيح والرثاء نراه يفرط فى السهولة حين.يتغزل » وكان ينظم كثيراً فى أوزان 
انجعث والمقتستضبوالمتدارك ومايشاكلها من البحورالمجزوءة » معبراً عن أحاسيس 
الحب » وملائماً بينها وبين الغناء الذى عاصره . وله شعر فى الزهديات ربما نظمه 
مجاراة لألى العتاهية وأمثاله ممن كان تروج أشعارهم فى العامة » أما اله 
كف فى آخر حياته عن الملاذ فهو زعم باطل'2» إنما تلك كانت لحظات كر 
تعير يه من سحين إلى حين . ومن بديع ما نظمه قى هذه اللحظات قوله )2 : 

ارب ونه فى اللزابحتديق. .وياب حُسن لزاب رفيق 

فقل لقريب الدار إناك دحل إلى منزل نانى المغل سحيقر 

وما الناس إلا هالاك" وابن مالك وأو سسب فى الهالكين عر بقر 


2 0 


إذا امتحن الدنيا ل 0 5-2 له عن 0 ف ثياب “صديق 
وواضح مما قدمنا أن صنعة الشعر عند أبى نواس كانت تعتمد اعهاداً شديدا 
على الإطار القديم ف المديح والرثاء وما يشههماء بيها كانت تنفاك دن هذا الإطار 


. الحيوان #/م5 ويا بعدها . (؟) الديوان ؟15‎ )١( 
٠154 (؟) أنظر فى ذلك طبقات الشعراء ص‎ 


1 
أحياناً فى الغزل والخمريات » وقد تظل له قوة البناء فيهما » وتظل له روعة 
التصوير ودقة العاطفة » وقد مببط وخاصة حين يتعابث ويهزل إلى لغة العامة 
وإل أسلوب ليس فيه شىء من قوة »كان يعمد فيه إلى اللحن أحيانا''. ولعل 
ذلك ما -جعل بعض القدماء يقول عنه » وهو قول صصيح : «إنه كان لا يقوم 
على شعره ويقوله على السكر كثيراً » نشعره «تفاوت » لذلك يوجد فيه ما هو 
فى لكر سعردة صب زقزة ونا :هوق الخشيص تعن ورا ة 001 لعل أنه 
ينبغى أن لا ننسى أن شعراً كثيراً منتحلا أضيف إليه » حى لنجد موشحة 
مبثوثة بين أشعاره فى ديوانه”؟» والمشهور أن الموشحات ظهرت بعده بقرن على 
الأقل ف تظهر فى المشرق وإنما ظهرت ف الأندلس وظلت هناك طويلا قبل 
أن تنتشر ف العالم العربى . ولعل فى ذلاك ما يدل على أن العصور التالية لعصر 
ألى نواس ظلت تضيف إليه كثيراً من الأشعار » لم تتورع أن تضيف إليه 
بعض الموشحات وكان أهم باب نفذوا منه إلى ذلك باب اهون والأدب 


المكشوف . 


صنعة أبى العتاهية 

هو إسماعيل بنالقامم 0 أبوه ص موالى بى عنزة » وكانت أمه بنت 
زياد اخماربى أحد موالى بى زهرة » وقد ولد لحما ساة ١7”:‏ الهجرة فى قربة عين 
ار بالقرب من الأنبار غرلى الكرفة.: ويسظان” أن القاسم كان نبطينًا » وقد 
كان محترف الحجامة ء وانتقل - على ما يظهر - بأسرته إلى الكرفة فنشاً ما 
أبو العتاهية . ولا ترعرع احترف مع أشيه زيد بيع الخزّف ٠‏ لم ثلبث 
مواهبه الشعرية أن استيقظت ى نفسه » فكان ينشد عن يشترون منه 


. ”486 الديوان ص‎ )"( ١. انظر ترجمته ىق المشح للمرزيافق‎ )١( 
. ١98 طبقات الشعراء ص‎ 0 


ا 


الحرار شعره » فيعجبون به وينقشونه على مجراره ٠ ) ١!‏ هم يطل به الأمرحبى 
انصرف عن بيع الحزف . ولزم اخنئين» نشباب الكوفة 2 ولس ملايسهم '" أوانتظم 
فىسلك المُجنّان من أمثال مطيع بن إياس . وتعر فى أثناءذاك على إبراهم الموصلى 
مغنى المهدى والرشيد فما بعد » واتفقا على الرحيل إلى بغداد » غير أن الأبواب 
فيها لم تفتح له » فعاد أدزائية إلى الخيرة 9ل وتعلق فيها يجارية لبرى معن بن زائدة 
كانت نائحة ولا حسن وجمال » ولكن مواليها حالوا ينها وبينه 8 ). وأخذ شعره 
فيها يذيع » فاستدعاه ا موصلى ووصله بالمهدى فدبحه ونال -جوائزه السنية . وحدث 
أن رأى جارية من -جوارى القصر هى عنتدبة ٠.‏ وكانت من بجوارى رائطة بنت , 
السفناح زوج المهدى » فوقعت فى قلبه وأخحذ يتغزل فيها غزلا كثيراً » وبلغ 
المهدئذلك فغضب لتعرضه لحرمه وأمريحمسه» وشفع فيه خاله يزيد بن منصور 
حبى خلّصه» فعاد إلى مثلحاله معهاء فتدخلت رائطة » وأثارت «حفيظة المهدى 
عليه » فأحضره وضربه بالسياط ف الدواوين بين يديه . غير أنه عاد فرق" له » 
ووعده أن يسترهبها من مولاها ويدفعها إليه . وعلمت بذاك عتبة » وكانت 
تزدريه على نحو ماكانت تزدرى جنان أبا نواس » فاسترحمت المهدى واستتجارت 
به » وقالت إنه غير عاشق » إتما يريد الذكر والشورة بتغنيه فى وامتحنته يمال ذى 
خسطر » فإنه سيتلهيه عبى ويشغله عن ذكرى» فأمر له المهدى بمائة ألف » للم 
م دراهم ولا دنانير » وأعطاه صكدً بذاك » فكان كلما حاول أن يصرف 
الصلك قدمه له الموظفون بالدواوين دراهم ء فكان يأباها . وظل شهراً مطالباً 
بالدنانير » ونسى عتئبة وذكرها فأشرفت عليه يوماً وقالت : « يا صفيق الوجه 
لو كنت عاشقاً لشغلك العشق عن المفاضلة بين الدراهم والدنائير . و بلغ كلامها 
المهدى » فعلم أمما كانت أعرف بقصة الرجل » فأمسلك عن أمره0*) . غير 
أنه ظل يقربه منه » وتبعه المادى والرشيد يسيران معه نفس السيرة » و يقال إنه 
)١(‏ انظر الأغانى (طبعة دار الكتب) (م) أغانى 4/6 . 
4 ققد ترج له أبو الفرج ترجمة ضافية (4) أغاق 74/4 . 
فى هذا الحزه . ( ه) طبقات الشعراء لابن المعتز ص .م8 
(؟) أفاف وما . وأنظر زهر الآداب 9/ره" . 


55ا١‏ 
م يكن يفارق الرشيد فى سفر ولا فى حضرا لل 

ولا نمضى طويلا فى عصر الرشيد » حتى نرى أبا العتاهرة يتنسات ويلبس 
الصوف ودزهد ويرك حضور المنادمة والقول ق الغزلك 4 وأحضره الرشيد ويأمره 
أن يعود إلى ما كان عليه 3 يماع 3 فيضر به سكين رطا ويأسض نش هديك 2 وإنظم 
أشعا ا رأ كثيرة ستحعطقه 4 تفل إلى ال رشيك 3 وكان تما نظمه قوله! ). 

أما والله إن افلم دوم وما زال الح هو الفلتّلوم” 

إل دان يوم الدين عضى وعنك الله تجتمسع الخصوم 


فعطف عليه الرشيد وأطلق سراحه » وتصادف أن انقبفس عن الدنيا وغشيته 
سحابة” من الحزن بعد فتكه بالبرامكة » فكان يستريح إلى أشعار أنى العتاهية 
الحديدة فى الزهد » ويفسح له فى مجالسه ونزهاته . ولا تحوات مقاليد الأمور إلى 
المأمون كان يقربه منه ويصله!' » ويستحسن شعرهء إلى أن تو سنة عشر ومائتين 
وقيل بل سنة إحدى عشرة وقيل بل ثلاث عشرة . وواضح أن انقلاباً حدث 
فى حياة ألى العتاهية » فتحول مما كان يأخذ فيه مع شعراء بغداد لعصره من 
لهو ومجون إلى زهد فى الدنيا ومتاعها الزائل » وكاد يقصر شعره على ذا . ولح يلبث 
معاصروه أن تساءلوا هل هذا الزهد مرده إلى تقوى حقيقية» أو مرده إلى زندقة 
ومانوية فهو يستمد فيه من مالى والزنادقة على شاكلة صالح بن عبد القد سِ 
وأضرابه من كانوا ينذزعون ف زهدهم م نزعاً مانوينًا؟ . وتعرض 0 ونه صاحب 
الزنادقة يريد أن يغبت ب عليه فقعد حَجاماً فى الطريق» جم الفقراء 
وام كين !4 وحامت حوله شسبسه” كثيرة » وقيل إنه يمست للقمر و يبتبل له ابمهال 
المانوية10, ٠‏ وشضع عليه واعظ كبير هن وعاظ بغداد » هو منصور بن تمار» 
فقال إنه زنديق!"2» وقال كثير ون إنه لا يؤمن بالبعث2)"7. ويقول ابن المعتز قى 


)0010 1 . (0) أغال ؛/رمم . 
(؟) أغاف 4/ردره. (:) أفاف :547 16م 


() أغاى غ/مه وبا بعدها . (؟) أغال 4/؟. 
(4) أغاف 7/6 . : 


١ 
ترجمته إنه « يسرى بالزندقة معكثرة أشعاره فى الزهد والمواعظ وذكر الموت واحشر‎ 
والثّار والحنة١' 2 والذنى يصح لى أنه كان ثنويثًا» ويقول فى ترجمة ابنه‎ 
العتاهية : « كان أبوه خبيث الدين » يذهب مذهب الثنوية » إلا أنه كان‎ 
ناسك الظاهره؟2) . وف الأغانى أنه كان ينظم شعراً يدل على ترحرده لينى مهمة‎ 
: الزندقة عنه » من مثل قوله7")‎ 
ألا إننا كلنا باد" بأى ببى آدم شالك‎ 
وبدؤهم” كان من م وكل” إلى ره عائد‎ 
فياعجبا كيض يتعنْصى الإ 4 أمكيف يجحدهالفاحد‎ 
وى كل شىء'له آية” 2 تدل” على أنه واحل"‎ 
ولد أننا وصلتنا أشعاره كاملة لأمكن الحكم عليه حكماً دقيقاً » غير أن‎ 
ما طببع من شعره ونشر باسم « الأنوار الزاهرة ف ديوان ألى العتاهية » إنما هو‎ 
اختيارات فقيه أندلسى ؛ اختارها بذوقه الدينى السلم » ولعل ذلك ما يجعلها‎ 
تتضارب مع ما يقال عن الشاعر من أن شعره إثما هو فى ذكر الموت والفناء دون‎ 
ذكر النشور والمعاد(؟) » فالمعاد والنشور مبثوثان فى اختيارات الفقيه » بحيث‎ 
بمك نأن يقالإن هذه التهمة غير صحيحة. و إن كنا فى الوقت نفسه نشلك ف أن تكون‎ 
صورةهذه الختارات ضابطةحقيقة زهدياته فقد يكون الفقيه اتا من ديوانه تلاك‎ 
الأشعار الى كان ينظمها تغطية وتعمية الحقيقة أمره . ولا يشاث من يقر ثها‎ 
فى أن فكرة الموت ومصير الإنسان فى حياته كانت هى شغله الأول » فقد‎ 
دار عليها أكثر تلك الزهديات . وى الأغانى نص" مهم عن أحمد بن حرب»‎ 
يقول فيه : «وكان مذهب أل العتاهية القول” بالتوحيد وأن الله شتلق جوهرين‎ 
متضادبن لامن شى ءء ثم إنه بَى العالمهذه البنشية منهما.. وكان وزع أن اللاسيرد”‎ 
كل شىء إلى الخوهر ين المتضادين قب لأن تفنى الأعيان جميعاً. . وكانجبراً*).‎ 
وكأنه حاول بذلك أن يوفق بين نظرية الإسلام فى التوحيد ونظرية المانوية فى أن‎ 
. طبقات الشعراء ص 788 . (:) أقال و / ؟‎ )١( 


(؟) طبقات الشعراء ص 54" . (ه) أغالى ؛ //ره. 
(5) أقاف 4/هم والديوات ص 59 . 


8 
هناك ين ها للنور واللخير و إها للظلمة والشر » وللخير أجناسه ولاشر أجناسه » 
وقد بُنى منهما العالم . وننجد فى شعره القليل الذى وصلنا ما يؤكد أنه كان حقنًا 
يرى هذه النظرية » ويعتقدها من مثل قوله(١)‏ : 

امير والشر هما أزواج 2 لذا نتاج ولذا نتاج 

لكل إنسان طبيعتان خير وثر وهما ضدان 

و ال والشة 36 ماعدك”أ بيذهما بن ا جلا 

فهو فى زهده كان يتصل بالمانوية كا شهد معاصروه وكا تشهد أشعاره » 
وقد مر بنا أن مثال الزاهد عنده هو نفس مثاله عند المنود» وهو بوذا الذى فر 
عن ملكه وساح مسكيناً يفكر فى ملكوت السموات والأرض. فزهد” ألى العتاهية 
لم يكن زهداً إسلاميآ خالصاً » بل كانت تشوبه عناصر أجنيرة . 
وإذا رجعنا إلى شعره الذى روته المنتخبات المنشورة له بالاسم « الأنوار 

الزاهية فى ديوان ألى العتاهية » وما روته له كتب الأدب من مثل الأغانى وجدنا 
أشعاره تمثل عاد وما حدث بها من انقلاب » إذ يتراءعى لنا فى مرحلتين 
واضحتين نام ارضخ : مرحلة أولى نراه فيه على شاكلة الشعراء المعاصرين له 
الذين سرون شعرهم فى تصوير اللهوواضون ومجالس 0 والطرب . ولا نجد ى 
أخباره أنه تبدى أو دخل فى البادية كنا صنع بشار وأبو واس ولا أنه لزم كبار 
اللغويين أمثال خلف الأحمر » وكأنه استى شعره من القطع العباسية ا 
البى كان يغنى فيها المغنون » ولم يحاول التزود تزردا واسعاً بالئراث القديم » ولذاك 
قلما نجد عنده ضخامة البناء وما يسَطدُوى فيها من أسلوب جزل رصين » وهو من 
هذه الناحية يقترب اقتراباً شديد أ من اللغة اليرمية الى عاصرها » حبى فى 
مديحه وشعره السمى الذذدى كان نل به الخلفاء: وخير ما بمثله قصيدته اللامية 
ف المهدى » وهى الى يستهلها بقوله 

ألا مالسيتدق مالما أدلاة فأحمسل إدلالا 


م٠5 أغاف 4/ 0م والديوان ص 48" . ( ؟) أغاف 4/مم والديوان ص‎ )١( 


589 
و إلا فقم تجدّت وما حت فى ألله أطلالما 


ويستمر فى هذا الأسلوب السهل العذب حى ينتقل إلى المديح فيقول : 
أتتئه اللحلافة منقادة” ‏ إليه تسجررٌ أذاياللها 
ولم تك تصلح إلا له ول يك يصلمٌ إلا لا 
ولو رامها أحد” غيره لرّدَزات الأرض” زازللها 
ولو لى تلطعه بن تالقلوب << لا قبل الله أعمالا 
وإن الخليفة من "بغلض لا إليه ل مخض من قالها 
وواضح أنه يختار لمديحه أسلوبا خفيفاً يجعله قريب إلى النفوس » وهو ى 
ذلك يخطو بعد بشار خطوة” ؛ 07 بشار يحافظ فى مدائحه على الأسلوب 
الحزل القوى » وكذلك كان يصنع أبو نواس غالبا ء أما أبو العتاهرة فالتزم 
هذا الأسلوب اليسير لافى غزلياته “ان ألى نواس بل أيضاً ف مدائحه » وهى سهولة 
تقنرن بموسيى صافية حلوة يبدو الشعر فيها كأنه أنخام خالصة . وتبلغ هذه 
السهولة الغاية فى غزله» حبى ليقول ابن المعتزإن « غزله لين مجد”ً! مشاءكل اكلام 
النساء » . وكأن ملازمته المخنثين فى مطلع حياته مره على لختّهم هما 0 
أتاحا له هذه السهولة المفرطة الى تلقانا ى مثل قوله11) : 
كأنها من حسنها درّة” ‏ أنخرجها م إلى الساحل 
كأن فى فيها وفى طرفها سواحراً أقبلن” من بابل 
4 يق ام نبنها ما خلا 'حشاشة فى بدن ناجل 
يا من رأى قبلى قتيلا” بكمى2 من شدة الوتسسد على القاتل 
والرقة واضحة فى هذه الأبيات » وهى تقع من القلوب موقع الزّلال البارد 
من الظمآن » وكأنها الماء السلسبيل . 
وانتقل أبو العتاهية بهذا الأسلوب السبل الممعن فىه سهولته إلى الدور 
الثالى من حياته دور الزهد والدعوة إلى الانصراف عن الدنيا ومتاعها » والتفكير 


من 
فى الموت وظلمة القبر ووحشته ) و يسود زهدياته فى أثناء ذلاك تشاؤم أسود حزين » 
فالحياة ليس فيها إلا الألم وإلا الميت وغصصه ء وأولى بالإنسان فيها أن لا يفرح 


بمتعها » بل أولى به أن يبكى على نفسه » يقول١١)‏ : 


فض :ابيز والى 
سيصير المرء يونا 

55 - 2 
بين عيى كل >حى 
كلنا فى غملة وا( 
0 نفساثك يأمسب 
6 عل .5ه 
لتمسوتن وإنت 5259-6 


ب م ونزوح 
جسداً ما فيه روح 
عام الموت يلوح 
موت يغدو ويروح 
كين إن كنت تنوح 
رات ما تمسر لوح 


ويقال إنالملاحين عسوا الرشيدهذه المقطوعة فى إحدى نزهاته بدجلة» فلما 
سمعها مجعل يبكى وينتحب27). وى هذا الحبرما يدل على قرب شعره من روح 
الشعب » اذم يكن المغنون وحدهم الذين يغنون به » بل كان أفراد الشعب من 
ملاحين وغيرهم يتغنون فيه » مما يدل على أنه كان له صدى عميق فى نفوس 
الطبقة العامة الى لموتكن تعرف الترف ولاحياة الدعة واللهوتلاك الى عاشها الأمراء 
العباسيون والأشراف الذين نعموا بملذات احياة “كما عاشها الشعراء الماجنون فى 
نوادى بغداد . وم يكن هذا الشعر الزاهد قريباً منها فى معانيه فحسب » بل كان 
قريباً مها فى ألفاظه» بل لعلنا لا نبعد إذا قلنا إنه كان من نفس ألفاظها اليومية. 
ويتحول كثير منه إلى ما يشبه وعظ الوعدّاظ ممن كانوا يعظون الناس فى المسجد 
الخامع » فيضعون الموت تحت أعينهم للعبرة والعظلة(”)ء ولعل ذلك ما يجعل 
الاستفهام والأمر والتعجب يشيع فى تلك الزهديات . على أن مسحة مهمة 
تعلوها هى مسحة الكابة والبسرم بالحياة» وهى ليست مسحة إسلامية» فالإسلام 
لا يشوّه الحياة ولا يبغضها إلى الناس» بل يدعوم إلى العمل التمالح » أما 


بالتفصيل مشبد الموت والفسل وألدفن من 


. 56 والديوإن ص‎ ٠١/4 أغانى‎ )١( 
. ص مم إلى ه946؟ فى الديوات‎ 


(؟) أغاف ٠١4/4‏ 
60 انظر القصيدة الطويلة الى يصف فيها 


١/١ 
أبو العتاهية فيصورها فى سواد سخائق » وهو سواد سجاءه فما نظن من قراءاته فى‎ 
المانوية واختلاطه بأصعابها » إن لم يكن من اعتناقه لها ولكن على أساس فلسفته‎ 
الى قدمناها من التوفيق بِينها و بين الإسلامء بحي ثآمن بربه وأقر بالثواب والعقاب‎ 
. فى الدار الآخرة » كنا يشهد بذلك كثير من أشعاره‎ 

وما لا ريب فيه أنه كان يكثر من قراءة الترجمات » وخاصة فى باب 
الحكم والموت ٠‏ فقد قالوا إنه نظ فى يعض مرائيه قول بعض الفلاسفة لما حضروا 
موت الإسكندر : ١‏ الإسكندر كان أمس أنطق منه اليوم وهو اليوم أوعظ 
منه أمس » فقال فى رثاء على بن ثابت : 

وكانت فى حياتك لى عظات"2 بأنتاليوم أوعظ منك حين (1) 


ومرت بنا مرثية أخرى له فى على » وقد جعله تصويره لآلام الحياة والموت 
يسجيد فى هذا الموضوع . وكان كثيراً ما ينقل حكم الأوائل من فرس وغير فرس 
إلى شعره » ولعل ذلك ما أتاحله أن بنظم مزدوجته : « ذات الأمثال » التى امتدت 
إلى أربعة آلاف بيت . ويقول الحاحظ تعليقاً على قوله : « أسرّع فى نقص 
امرىء تمامه) : ذهب إلى كلام الأول : «كل ما أقام شختص » وكل ما ازداد 
نقص » ولو كان الناس يميتهم الداء » إذن لأعاشهم الدواء!" )ع , 
وأظن أن فيا أسلفنا ما يدل ى وضوح على صنعة ألى العتاهية » وهى صنعة 
كانت تقوم على السهولة المفرطة فى اختيار الألفاظ والعبارات » حى لتقترب 
من لغة الناس اليومية » بل حبى ليصيبها أحياناً ضرب هن الابتذال » ومن أجل 
ذلك كان الأصمعى يقول : « شعر ألى العتاهية كساحة الملوك يقع فيها الجوهر 
والذهب والْراب والحزف رالشّوى "2 و يقول أبو الفرج إنه كثير الساقط المرذول 47) 
على أننا نلاحظ أنه لم 'يدخل ف شعره ألفاظا أعيجمية » إثما هو القرب فقط من 
كلام العامة» وكان يتخذ ذلك مذهباً فى صنعة شعره. حى يكرن أكثر تداولا » 
)١(‏ البيان والتيين 4٠/١‏ وانظر ع/بره؟ 2 (م) أغال 40/6 . 


والأغاق 44/4 . (:) أغاف 4/؟. 
(؟) البيان والتبيين ١54/١‏ . 


ف 
ومع ذلك لم يخرج عن الفصحى ء وظلت عنايته بالمعاتى تحول بين شعره وبين 
السقوط . والذى لا شاث فيه أنه ببسط لغة الشعر لا فى مجال اللهو والغزل والحمر 
كا صنع بشار أحياناً وأبو نواس غالباً » بل أيضاً فى مجال الزهد والمديح» 
فحتى المديح لم يقف عائقاً فى سبيل هذا الأسلوب المبسّط السهلءإذ انفك 
عن كثير من تقاليده القديمة من .حيث مقدماته فى وصف الصحراء والرحلة على 
النوق » وكذلك من حيث لغته الضخمة ابخزلة وما كان يشر بها من الغريب 
عند يشار وأضرابه . وأدته هذه السوولة وما يدمج فيها من تبسيط إلى اختيار 
الأو زان الحفيفة والممزوءة يصوغ منها شعره » بل لقد اندفع يجدد فى الأوزان 
على نحو ما مر بئا فى الفصل السابق «ظهراً براعة فائقة . 


ظهور مدهب التصنيع 

كان ذوق التصنيع أو الزخرف والزينة بع فى كثير من عجوان ب اللهياة العباسية 
فقد كانت قصور الحلماء والأمراء وكثير من القواد والوزراء والأشراف تكتظ 
بالستور والبتسط المعلّقة على الخوائط والنوافذهمنافسةبألوامها الزاهيةوما عليها من 
التصاوير المدهية 34 وكانت الخيطان والسقوف والأبواب تذهّب وتففضضس 4 531 
كانت الغرف والأبهاء تزدان بالأثاث النفيس والفدرش الأنيقة . ويصف أحمد 
ابن حرب المعروف بأبى هفان مجلساً للأمين » فيقول : إنددعا الشعراء » فدخلوا 
إليه ف إيوان ( بو ) فائح فاسح يسافر فيه البصر » «جتعل كالبيضة بياضاً » 
م 3 ا بالإبريز احالف بيبه باللازورد» ذى أبواب عظام ومصار بع غلاظ 
تتلذلا فها مسامير النعب»ء قدقمعت رعوسها بالجوهر النفي يس 2 وقدفرش” قر در 
كأنها صبغ الدم » منقش بتصاوير الذهب وتاثيل العقيان 3 شك فيه العنير 
والكافور وعجين المسيلثك 2 والتزايين ١1م‏ ويصف آخر دا زا لاوائق فيقول : 8 


. 8١9 طبقات الثعراء ص‎ )١( 


فل 

« إنها كانت ملْبسّسةالحيطان بالوّثتى المنسوج بالذهب وإنه رآه يجلس على سرير 
مرصع بالجواهر » وعليه ثياب منسوجة بالذهب » وإلى جانبه فريدة تغنيه وعليها 
مثل ثيابه02'0 . 

وكانت دور كثير من الوزراء لا تقل عن دور الخلفاء أناقة مثل دور 
البرامكة وببى سهل » وكذلك كانت دور الأمراء والأشراف والموظفين الكبار 
ممن كانت تُغمُدق عليهم الدولة . وعلى نحوما تأنقوا فى قصورهم وفرشهم تأنقوا ى 
أطعمتهم ٠‏ فاحتفلوا بموائدهم » ويعرض علينا الحاحظ فى كتابه البخلا أطرافا 
من مآ كلهم ومشار بهم » كا يعرض علينا ذلك أبو الفرج الأصبهانى فى كتابه 
الأغانى» وقد عرفوا آنية الصينى المنقوشة » ومرً بنا وصف ألى نواس لكأس 
مذهبة » تقش عليها منظر صيد لكسرى وفوارسه. وم يكن تأنقهم فى ثيابيم أقل 
من تأنقهم فى طعامهم وشرابهم » وكان لكل طائفة ِى» فللقضاة زى ولأصابيم 
زى والقشرط زى وللكتدّاب زى*" . و بالغ النساء فى أزيامهن وف زينتين » وخاصة 
ابخوارى من فارسيات وروميات» فكن يصبغنشفاههن وخدودهن ويسسدان 
شعورهن على وجوههن بصور مختلفة» تثير الإغراء والفتنة . 

ول يكن الشعراء يعيشون بعيداً عنهذا الحو عن التصنيع والنخرف والزينة » 
فقد كانوا ينادمون الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدواة و#تلطون بالخوارى 
والإماء » وانصب فى حجورهم كثير من الأموال التى جعلتهم يعيشون فى 
ترف ونعيم بالغ » بل يحققون كل ما يريدون منتصنيع وتنميق فى حياتهم . وف 
أخبارهم ما يدل على الأموال الطائلة الى كانوا يحصلون عليها » يقول ابن رشيرق : 
« وأما المحدودون فى التكسب بالشعر والحلظوة عند الملوك فنهم سلم الحاسرمات 
عن مائة ألف ديئار طُُ برك وارثاً » وقال فيه أبو العتاهية : 

تعالى الله" يسم بن عمرو- أذل الدرص” أعناق” الرجالر 

وكان صَدَيْقة جد فقال سلم: ويلى جمع القناطير من الذهب ونسينى 
إلى ما ترون من الحرص . . ومروان” بن ألى حفصة أعتطى مائة ألف دينار غير 
(1) أغال (طبة دار الكتب) 115/4 . (؟) البيان والعبيين ١١4/«‏ . 


)1 
مرة . . وكان أبو نواس محظوظا لا يدرى ما وصل إليه » لكنه كان متلافا 
محا » وكان يتساجل فى الإنفاق هو وعياس بن الأحنف وصريع الغوانى 
( مسلم بن الوليد) وكان البحترى مليثاً قد فاض كسبه » وكان يركب ى 

موككب من عبيده! !)0 8 

وعلى هذه الشاكلة توفرت الأموال لدى الشعراء » وعاشوا فى عالم مترف 
زاخر بالحلية والزينة» يقول المبط : 9 وكان تالشعراء تليس الوشى” والمقطّعات 
والأردية السود وكل ثوب مشهدر» ويقول إمهم كانوا يتندرون على »ن إتزينى بزى 
الماضين "١‏ » ويقول صاحب الأغانىعن سم الحاسر : دكان يأى با بالمهدى 
على اليرذون ( الغرس المطهم ) قيمته عشرة آلاف درم ؛ والسرج واللجام 
المقذوذين ( المزينين ) ولباسه اللخزٌ والوشى وما أشبه ذلك من الثياب الغالية 
الأثمان » ورائحة المسلك والطيب والغالية تفوح منه20». وكان غير سلم يصنع 
تصنيعه ف حياته وثيابه وطيبه . 

وأخحذ هذا التصنيع والتنميق يتسرب منحياة الشعراء الغاية إلىحياتهم الفنية 
الخاصة » وهى حال طبيعية توجد دائماً فى الصنائع حين يعم * التروف » فإذا هى 
تتحول إلى زخارف دقيقة . وليس الشعر وحده الذى أخذ يسود فيه هذا التصنيع 
فقد "كان يشيع ف فن العمارة ويناء المساجد والقصور » كما كان يشيع فى التصوير 
الذى كان لخدام زينة ة وزخرفاً للكتب والقصص » فلا لو ينتقل إلى 
الشعر والشعراء » وأن ينمو مع الزمن حرى تصبح القصيدة كأمْها واجهة لمسجد 
مزتدرف بديع » قد تألّق ى وشى مرصع كثير . 

ولعل أقدم النصوص البى تشير إلى نشأة مذذهب التصنيع وأول من اعتنقره 
ما نجده عند اللحاحظ إذ يقول : ١‏ ومن الخطباء الشعراء من كان جمع الخطابة 
والشعر اليد والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن كلثوم بن عمرو العتابى وكنيته 
أبو عمروء وعلى ألفاظه وحذ وه ومثاله ف البديع يقول -جميع من يتكلف مثل 


.1١ه/8 العمدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية) << (59) البيان والتبيين‎ )١( 
إ/ردةا. (5) أغاف ( طبعة سام ) الا‎ 


هاج 


ذلك من شعراء المولسد ب ,كنحو منصورالتّمرئ ومسلم بن الوليدالأنصارى وأشباههماء 
وكان العتالى محتذى حذ و بشار ف البديع » ص يكن فى المولدين أصوب ديعا 
من بشار وابن هترامة!؟ 0 . 
وتختلط فى هذا النص أسماء عربية هى العتالى والغرى وابن هرمة بأسماء 
فارسية هى بشار وه ومسلم بن الوليدء مما مجعلنا نتردد ى قبول || رأى القائل بأن 
البديع » أ وكا افترحنا له اسم التصنيع نشأ فى الأدب العربى من طريق الفرس 
الذين يسعرفدون بميلهم إلى 7 باللون؟. كل ما يمكن أن يقال مهم أعانوا 
فى هذا المذهب» ولكنهم لم خترعوه ولم يبتكروه منتلقاء أنفسهم » نما هو مذهب 
عباسى تعاونت فيه طوائف الشعراء من العرب مع طوائف الشعراء من الفرس . 
على أن العباسيين كانوا يردونه إلى أصول عربية خالصة » فاباحظ يقرر فى 
بيانه أن ( البديع أمر خياص بالعرب مقصور عليهم 2 ومن أمجله فاقت لغهم 
كل لغة وأربت على كل لسان”'0 ويقول ابن المعتر فى مقدمة كتابه البديع 
قد قدمنا فى أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا ف القرآن واللغة وأحاديث رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والأعرا ب وغيرهم وأشعار المتقدمين من 
الكلام الذى سماه المحدثون البديع لم أن بشارا ومسلما وأبا نواس ومن تقيئّلهم 
(أشبههم ) وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن » ولكنه كبر فى أشعارهم » 
فعرف فى ماهم على مس يننا الام فأعرب عنه ودل” عليه 3 إن حبيب 
3 2 الطالى ( أباتمام ) من بعدهم ا به حبى غلب عليه وفرع فيه وأكثر 
. وإتما كان يقول الشاعر من هذا الفن البيت والبيتين فى القصيدة » وربا 
فرئت من شعو شعر أحدم قصائد” من غير أن يوجدفيها بيت بديع » وكان بستحن" 
ذلك ممع إذا ألى نادراً ويزداد حظوة .بين الكلام المرسل » وقدكان بعض 
العلماء يشبسه الطاق فى البديم بصالح بن عبكر القدوس ف الأمثال » ويقول لو أن 
صالحاً نثر أمثاله ى شعره وجعل بِيئها فصولا من 0 سوق أهل زمانه وغلب 


. البيان والتبيين ١/١1ه . زه البيانٌ: والتبيين 4/ 5ه‎ )١( 
. 54/1 (؟) التثر الفى لركى مبارك‎ 


١ 
ويمضى‎ . 02١ على مد" ميدانه . وهذا أعدل” كلام سمعته فى هذا المعنى‎ 
ابن المعتز فى كتابه » فيستشهد لكل لون من ألوان البديع بأمثلة مما مجاء عن‎ 
العرب قبل العصر العباسى وظهوره وثما مجاء فى الذذكر التكم وأحاديث النى‎ 

الكريم . 

فالبديع لم ينشأ لأول مرة ف العصر العباسى » بل له مقدمات واضحة فى 
الأدب العربى؛ وقد رأينا أن نسمى هذا المذهب الذى كل نضيجه عند العباسيين 
بام التصنيع » لآن كلمة البديع معئاها الطريف ولا تتُعمطى معتى الزخمرف 
والزينة بخلاف كلمة التصنيع الى تدل بمعناها على التأنق والتنميق . وسئرى 
عندما نتعسمق فى محث هذا المذهب أنه لم يقف عند الألوان الى اصطلح عليها 
أصماب البديع » بل تعداها إلى ألوان أخرى استمدها من الثقافة والفكر العباسى 
العميق وما وعسى من الفلسففة . 

ونعود إلى مناقشة الحاحظ وابن المعتز فى نشأة المذهب » أما اللحاحظ فاتسع 
به وسللك فيه ابن هسرمة و بشارا والذرى والعتنابى» وقال فى بعفضكلامه إن الراعى 
( معاصر الفرزدق) كثير البديع فى شغرو!؟)ء فهو اليس مذهبا عَبَاسيًا نما 
هو مذهب قديم . وأكبر الظن أن مرجع ذلك عنده أنه كان يعبى بكلمة البدبع 
التشبيبات والاستعارات الطريفة . 

وكان ابن المعتز أكثر دقة منه حين لاحظ أن البديع بمعناه 000 
المحدتث إنما كبر عند بشار ومسلم وأبى نواس » وهو يعود فيذكر أن أيا تمام 
أول من جعله وكداه” من صناعة الشعر وعمله .فالأولونهم الكثرة من ألوان هذا ' 
المذهب الى كانت تأتى فى ندرة عند القدماء » وأول من جعله مذهياً أبو تمام . 
وإذا أخذنا نستعرض آراء النقاد السابقين وجدناهم بلا حظون أن بشاراً زعم 
المحدثين » يقول صاحبالأغانى عنه : ١‏ وله ف الشعر 5 مه طبقات الحدثين 


(1) انظ ركتاب البديع ( نشركراتشقوفسكى ) )١( ١‏ البيان والتبيين 5/4ه . 
ص .١‏ 


الا 
فيه بإجماع الرواة ورداسته عليهم من غير اغتلاف فى ذلك 2١١‏ و تسيميه 
الحصرى قائد المحدثين 229 ويقول ابن ختلااد الشاعر فى شطر بيت له : 
( والاتحرون يقودهم بشار""" ) . وأوضحنا فى غير هذا الموضع قيادة بشار 
ورياسته للمحدثين » ورجعناها إلى تجديدات واسعة ف موضوعات الشعر مع 
موازنة دقيقة بين هذه التجديدات والعناصر التقليدية الموروثة » وكان أول من 
قبت أسلوب المولدين العباسيين الذى يعتمدعلى استنباط المعانى الدقيقة» مستمدًا 
من الثقافة الحديثة » كما يعتمد على تبسيط الأسلوب ومر وثته وسوولته » وخخاصة 
فى شعر اللهو والغزل . 
ولعلنا لانبعد إذ قلنا إن بشارا لم يفرغ للتصنيع فى فنه والتنمرق ىشعره » 
وإن كنا نلاحظ عنده خيوطاً نه بحكم ذوقه العباسى الذى كان يعبى بالتأنق . 
ومعنى هذءا أن من يريدون أن يدوا عنده أمثلة الجناس والطباق وما إلييما من 
ألوان البديع لا يعدمون ذلك بل يلقونه كثيراً » غير أنه لم يكن يرى أن يكون 
الشعر حتلى بديعية » ومن أجل ذلكسلكناه فى .جماعة الصانعين الذين لا يبعدون 
فى التكلف للبديع وزخارفه . وكان كثيراً ما يرك نفسه على سجيها » ولذلك 
لاحظ القدماء أن له شعراً خا (؟) وأنه يأفى بالهجين المتفاروت 2*7 » وأله 
كثير التخليط فى شعره » وأشعاره #تلفة لا يشبه بعضها بعضاً ("2 . وإنكنا 
لا نغلو غلوهم » إذ لا شك أنه أكبر شاعر نلقاه فى مفتتح هذا العصر ء 
وقد سجداد كثيراً فى فنون الشعر و معانيه وأساليبه . 


ومسقل” أبى نواس مثل” بشار نجد عندهضروباً مختلفةمن التجديد »وقد 
استطاع أن يصل بفن العمرية إلى الدروة 3 ومران” كثيراً فى أسلوب المولسدين 
اللخديد وخاصة فى باب الغزل واللحمر وانهون » وجاء بكثير من المعانى والصور 
الطريفة 4 وعسى بزخرف البديع ى بعض شعرة 4 وأكنه م يتخلره مذهيا بطقنه 
)١(‏ أغافى ( طبعة دار الكتب) «/ره ١‏ .<< (4) أغافى (طبعةدار الكتب) #/ولا١‏ . 


(؟) زهر الآداب عل هامش العقد 7١/8‏ . (0) أغالى #/158. 
( م) اليتيمة للشعالى (طبعة بيروت)8//8ه*. (5) أغافى «/رهه١.‏ 


١ 
على أبياته بيتاً بيت » إذ كان كثيراً ما ينظم الشعر عفو الخاطر ولذلاك تفاوت‎ 
شعره قوة وضعفاً ونفاسة وغثاثة : وهو بذلك كله كصاحبه بشار من ذرق الصانعين‎ 
الذين لا ييجتهدون أنفسهم فق صنع الشعر و تحقيق كل ما يمكن من زنخاروف‎ 
: البديع‎ 

ونحن بذلك نتفق مع ابنالمعتز فى أن أبا نواس و بشارا -جميعا لمرتخذا التصنيع 
والبديع مذهبا » ونطلق هذا الحكم معه على شعراء القرن الثانى من أمثال الغْرى 
والعَتتابى » فالبديع أو التصنيع عندهم جميعاً لم يكن مذهباً يعيشرن فيه .غير 
أننا نستثى مسلم بن الوليد » مخالفين فى ذلك ابن المعتز -حين نظمه مع بشار 
وألى نواس » فهو أول من عاش لهذا المذهب ينمه وتناولهمنه أبوتمام فبلغ 4 
الغاية . ولسنا أول من يقول ذلك فقد سبقنا كثير" من النقاد القدماء إليه » يقول 
ابن قتيبة : « هو أول من ألطف ف المعانى ورقّق ف القول وعليه يعول الطائى فى 
ذلك 021١‏ ويقول أبو الفرج الأصبهانى : « وهو فيا زعموا أول” من قال الشعر 
المعروف بالبديع » وهو لقب هذا الخنس البديع والاطيف» وتبعه فيه جماءة» 
أشورهم فيه بو مام الطائى» وينقل عن القاسم بن مهرويه قوله: أول هن أفسد 
الشعر ملم بن الوليد جاء يبذا الذى سماه الناس البديع '"» ويقول ابن رشيق : 
« هو أول من تكلف البديع من المولدين وأخذ نفسه بالصنعة ( البديع ) وأكثر 
منها » ول يكن فى الأشعار امحدثة قبل صريع الغوانى إلا النيذ اليسيرة2 0 . 
ويرد”د صاحب معاهد التنصرصما قاله أبو الفرج فيقول : دهو فوا زعمرا أول من 
قال الشعر المعروف بالبديع » وهولقسب هذا انس بالبديع واللطيف » وتبعه 
فيه جماعة » أشهرم أبو مام الطاق 149 ع , 

فسلم هو صاحب هذما المذهب الحديد من التصنيع وهو الذى اقترح له 
اسمه البديع . على أن اعتناقه له لا يعنى أنه قضى على المذهب القديم مذهب 


, الشعر والشعراء ص 98ه . دار المعارف) ص 64" وما بعدها‎ )١( 
. مهر/١ (؟) انظر ترجمة مسل بن الوليد فى الأغاف () العمدة‎ 
. ؟*/١ الملحقة بديوانه ( نشر ساى الدهان - طبع (4) ممعاهد التنصيص‎ 


هل 

الصتعة » فقد مضى الشعراء فى القرن الثالث يقفون فى صفين متقابلين » منهم 
من يفهم الشعر على أنه تصنيع وزنحرف وتنميق مثل أبى أمام وابن المعتز » ومنهم 
من لا تمعد فى فهمه كل هذا البعد» مثل البحترى وابن الروعى. وإثكنا نلاحظ 
عندهما وعند أمثالهما من أصعاب مذهب الصنعة فى القرن الثالث أنهم كانوا 
يستخدمون زيخارف التصنيع ى صورة أقوى وأوضح منها عند أسلافهم فى القرن 
الثاى » ومن دم و مذهيوم ف التعقد . ولعل فى ذلك ما يجعلنا نؤمن ن بأن إيحاد 
الحواجز والفوارق المطلقة بين المذاهب الفنية أمر عسير » إذ ما تزال تتداخل 
وتتشابلك على هيآت مختلفة » وهذا شىء طبيعى فإن الشعراء -حينئل كانوا يلتقون 
كثيراً فى مجالس الخلفاء والوزراء والنوادى الأدبية العامة » وكانوا دائماً يعلقون 
على ما يسمعون من شعر باستحساناتهم » وبذلاكتبادلوا التأثر بعضهم ببعض » ونسوق 
لذلك مثلا : نادى القراطيسى الذى مرت الإشارة إليه و وكان مألفا للشعراء » 
فكان أبو نواس وأبو العتاهية ومسل وطبقهم يقصدون منزله » وجتعمون عئده 
ويقصفون ويدعو لهم القيان وغيرهن من الغلمان١١‏ » ولا تخلو ترجمة شاعر 
عبامى فى الأغانى من وصف هذه الاجماعات وما كان بيحدث فيها بين الشعراء 
من مطارحات ونوادر أدبية » وكل مهم يسأل صاحبه عن أأجود شعره . 

وعلى شاكلة الجماع مسلم بأبى نواس وأى العتاهية ظل أصصماب التصنيع 
والصنعة يجتمعون فى بغداد » وهيأ هذا الاجماع لشبىء من التداخل بين المذهبين 
العامين فى حرفة الشعر -حينثك » وأصبحنا نجد عند الصانعين محسنات الممشعين 
وزخارفهم » ولكتهم لا يستخدمونها مذهباً » بل تسقط فى عاذجهم وقصائدهم 
من حين إلى بحين . وهذءا هو فرق ما بين العملين والمذهبين » يوجد اختلاط » 
ولكن لا يوجد اتحاد » ويوجد عند الصانعين حليات التصنيع من حين إلى حين 
ولكن: لا يوجد استمرار التطبيق . 


. 88/٠9١ أفاق (طبعة السامى)‎ )١( 


التصنيع ف شعر مسلم وتماذجه 

ولد مسلم بن الوليد فى الكرنةحرالىسنة ١4٠‏ للهسجرة » وكان أبوه من موالى 
الأنصار» إذ كان مولى لأسعد بن زرادة اللجزرجى 217 » وأغلب الظن أنه كان 
فأرينا تيقال إنه كان حائكاً . وعدنى على ما يظهر بتر بية أبنائه وتوجيههم إلى 
حلقات الدرس والأدب ف بلدهم » ونبغ له ابنان هما سلوان ومسلم » ويظهر أن 
سلوان كان أكبرهما وكان مكفوفًا » ويقال إنه كان يلزم بشار بن بردء ولاك 
انهم بالزندقة!؟2. وزراه هو وأخعاه فى بغداد لعهد الرشيد» يطرقان أبوابالبرامكة 
وكبار رجال الدولة اوقادسما العظام هن مثل يزيد ا مريك وتحمد إن منتصور بن 
زياد” ؟ ‏ فكانوا يبرونهما ويجزلوننهما ف العطاء. وليسعر رمسا بزندقة كما عدرف 
أخوه » وإنما عرف بإقباله على الهو والطرب» فكان #تمع بألى نواس وطبقته 
مثل أبى الشسيص9*)» ويقبل معهم على الحمر وامهرن » ويقال إنه كان إذا 
كسب مالا بجمع أصعابه ف بيته يأكل معهم ويشرب ء حتى إذا لم يبق من 
كسبه سرى قوت شور ظهر ف الناس . واختيارة منزاه للهوه وطر به يدل على 
أنه كان فيه شىء من التوقر 4 0 سبط إلى عبث ألى نوا واس 
والمسيين بنالضحاك الخليع وأضرابهما » فقد كان يعرف لنفسه حقهامن الكرامة» 
وكان يحتفظ بغير قليل من الوقار . وكان فيه فضل من حياء . ولعل ذلك 
ما صرفه أول الأمر عن .الخلفاء » فكان يمدح من" دونهم ولا يطمع فى مديحهم . 
وما زال هذا شأنه حتى اشتهرف الأوساط الأدبية ومدح منصور بن يزيد 
الاميرى » فوصل بينه وبين هرون الرشيد » وأصبح من شعرا اه ء ويقال إنه 


)١ (‏ انظر ترجمته فى الآغافى الملحقة بديوانه الأدباء لياقوت ( طبعة مصر ) ١11/ره858‏ . 
( نشر سا الدهان) ص 54" وما بعدها (*) الديوان ص 56" . 
وتاريخ يغداد الخطيب اليغدادى “#ا/؟ثة. فنع طبقنات الشعراء ص الا )؛ لا١"”‏ . 


(؟) الحيوان للجاحظ 196/4 ويسم 


141 
ما أنشده لاميته المشهورة فيه وبلغ قوله : 
هل العيش” إلا أن تروح مع الصّبًا ‏ وتغدوصريع الكأسوالأعين لجل 
قال له : أنت صريع الغوانى » فسمى بذلك حتى صارلا يعرف إلا ه10 . 
وتدلنا أخباره على أن الرشيد كان يعجب به » وف رأينا أن مصدر هذا الإعيجاب 
لم يكن مديحه له فحسبء فقد وجده يشيد بقائده يزيد بن مسر يد الشيبانى حين 
قضى على ثورة الخوارج فى عهده وكان ذلك سنة تسع وسبعين وماثة » و بلغ 
من هذه الإشادة كل مبلغ » حتى جعله عز الحلافة 
إذا الحلافة علدت كنت أنت لها 2 عر وكان بنو العباس حكاما١؟)‏ 
بل جعله سداد المللك العبابى وصهام أمانه فى حروب اللحوارج وعلى سحافات 
اللغور » يقول”" : 
لولا يزيد لأضحى الماك مطدّرتحًا أومائلالسسّمكأوم سيرخ ىالطاول (4) 
ناب الإمام الذى 0 عنه إذا ماافيرّتالحرب عن أنيابها العتصل (0) 
وصادف ذلك هوى فى نفس اأرشيد» لأنه كا نقد أخل يفكر-على ما يظهر ب 
فى إعلاء كفة العرب فى شتئون الحكم ومقاليده » وكان يرى الشعراء مزدحمين 
على أبواب بحى البرمكى وولديه الفضل وجعفر وغيرهم من الفيس » فكان 
ذلك يقضص” مضجعه » ويتساءل بينه وبين نفسه أيز نالعرب وكرف أرذع منهم 
أمام هؤلاء الذين ابشبد وا لى وملذً 7 الشعراء” طرقات بغداد ثناء . فلما نظم 
مدائحه فى يزيد 0 عن نفسه ووجدلا روحاً علىقلبه . ويروى الرواة اة أنه 
أرسل يوم إلى يزيد» فأتاه لابسًا سلاحه مستعدًا لأمر إن أراده» فلما رآه 
ضحك وقال له : يا يزيد أخسبرنى من الذى يقول فيك : 
تراه ف الأمن ف ددع مضاعفة لايأمه” الده رأن يسك عن على عسجل ‏ 
لله من هاشم فى أرضه جبل-"2 بأنت وابنك ركنا ذلك الجسبل 


)١(‏ طبقاث الشعراء ص ه"م8 , الثانى الملك يمخيمة لولا يزيد لمال عبودها 
(؟) الديوان ص 50 . واسترخت حباها . 
(؟) الديوان صن لا . ره ينا كا كن ال 


)0 مطرحا : محلولا . وقد شبه فى الشطر المعوجة » وهى أشد يأسا من المستقيمة . 


141 
فقَال له : لا أعرفه »؛ فعجب الرشيد » وقال له : سوءة للك من سيد قوم 
يدح بمثل هذا الشعر ولايعرف قائلهءوقد بلغ أمير المؤمنين » فرواه » ووصل 
قائله » وهو مسلم بن الوليد . وانصرف يزيد فدعا به ووصله(١2‏ » وتوالت عليه 
عطاياه » ووالى مسلم مداتحنه الرائعة فيه . وجذيه غير واحد من رجالات العرب 
فكان يقلده مدائحه ؛ مثل داود بن يزيد المهابى وزيد بن مسلم الحنى وا مسن 
ابن عمران الطاتى ومنصورين يزيد الخميرى وابنهحمد. وظل وفيا للبرامكة » 
ولكن يزيد بن ميد غلب عليهم كما غلب معه هؤلاء العرب الخلص . وذراه 
يمدح الآمين»ححتى إذا تحوّلت أزمنّة الحلافة إلى أخيه المأمون لزم الفضل بن 
سهل وزيره » وكانت قد تقدمت به السن ”: فعطف عليه الفضل وولاه بريد 

جدرنجان وقيل مظالمها » ول يليث هناك أن لبَّى نداء ربه سنة تمان ومائتين . 
وأكار شعر مسم فى مديح من سميناهم وله غزليات وخمريات قليلة » 
وهاجى ابن قُبر الشاعر ٠.‏ ولكن لاعلى طريقة الهجاء عند حماد ععجرد 
وبشار » ولكن على طريقة الشعراء الأمويين » وما زال به حتى أفحمه وكفً 
عن مناقضته!'2. ويقال إندهجا يزيد بنمزيدء وربا نَد ذلكمندحين تأخرعن 
عطائه » ووصل ذللت إلى مسامع الرشيد فأحضره وهدده رقال له : « لأن بلغنى 
أنلك هجرته لأنزعن” لسانك من فكيلث » فانتهى ولم يعلد" ونعم بعطاياه وعطايا 

الخليفة مع » حبى إذا توفى رثاه رثاء حار . 

ومسلم 2 شعرة يعتمد اعهاداً شديداً على الإطار التقليدى وما برتبط به من 
جزالة الأسلوب ومتانته ورصانته ونصاعته وقوته » حى فى غزله ونحمرياته » فإنه 
لا يببط أبداً على نحو ما يببط أبو نواس وأبو العتاهية إلى الأساليب اليومية » 
وحقنًا مربناى الفصل السابق أن له قصيدتين من وزن مولد» ولعله سجارى فيهما 
أصعاب مذهب الصنعة وتتجديداتهم ف البحورالشعرية » وما على كل حال شذوذ 
فى عمله » أما بعدهما فشعره يغلب أن يكون من الأوزان الطويلة حتى تتلاءم 


جتجحصس يبت يهتنن" جد 
)١(‏ انظررجمته فالأغانى الملحقة بالديوات (؟) الظر الأغانى ( طبعة السامى ) 8/18- ١١‏ 
اش 7 وراجم لرجمته فيه الملحقة بالديوان . 


0 
مع م #ريك من سرس قوى » ومن ضحخامة البناء فى اللفظ والتعبير. وهو من هذه 
الناحة مد فطع من 3 فض العراء الفناسيين إى اعسات بالاستلوت الول 
المصقول » بل لعلنا لا نيالغ إذا قلنا إنه فعلا أول من دفع الشعراء فى هذا الاتتجاه» 
فقد كان الشعر العرلى عند ألى نواس وأنى العتاهية على وشلك أن يزايل هذا 
الأسلوب إلى تلوف الشعبى اليبى » فأمسك به مسل دون هذه الغاية ورداه 
فى قوة إلى -جزالته القديعة وجعلها مقوما أساسيًا من مقوماته » بل جعلها المقوم 
الأسابى الأول بين هذه المقومات و هذا الذوق لا عندخلفائهمن أصعاب 
مذهب التصنيع مثل أبى تمام بل أيضاً عند أصعاب مذهب الصنعة وكبار. 
خاصة » مثل البحترى. ولا تظن أن هذا الأسلوب اللدزل القوىم يكن يكلف 
مسلما مشقة » بل لقد كان يكلفه عناء أى عناء ق اصطفاء اللفظ والملاءمة بين 
اللفظة واللفظة فى ارس » ,حتى يم له ما يريد من ضخاءة البناء وروعته . وهو 
بناء يقام على أعمدة » هى الأبيات » وكل بيت كسابقه فى الضبط والإحكام » 
وكل قصيدة » بل كل مقطوعة كثيلها فى هذا الط الذى لا يتفاوت لسيءجه ©» 
ومن أجل ذلك يختلف اختلافاً بيناً من أبى نواس وأنى العتاهية » فشعرهما فيه 
القوى والضعيف » وفيه المتين والمهلهل » لسبب بسيط وهو أمهما من ذوق أصعاب 
الصنعة » لا يتبتعدانحين النفم فى التكلف » بل كثيراً ما يقولان الشعر بديبة 
وارتجالا فى غير ترىاءأما مسلم فصاحب روية » لا يرتجل ولا يقول الشعر 
عفواً » فالشعر عنده صناعة مجهدة » لا بد فيها من التريث والتمهل » ولا بد فيها 
من الصقل والتجويد»ولعل ذلك ما .جعل ديوانه صغيراً بالقياس إلى دواوين 
معاصريه من أمثال بشار وألى نواس . 

وهذا البناء الضخم عنده لا تكى ضخامته وحدها فى رأيه » فلا بد أن 
يضاف إليه الزخرف اللنديد الذى كان يأتى على قلة فى الشعر القديم » وأكثر 
منه بشار وخلفاقه » ولكهم ل يتخذوه مذهباً ) أما مسلم فقد رأى أن يطبسقه على 
شعره » واقرً" له القصيدة الأول فى ديوانه وهىف مديح يزيد بن مزيد» فستزاه 


يسهل غزها على هذا النحو : 


165 
بج رد ات حبسل تخليعر ف الصباغترلٍ وشم رتاه ًَ لعلف اال فى العلل )١(‏ 
اهاج ال على لعن ال لحمو وح هوى را بين تودي ومسحتتيل )'١‏ 
كيف لاد لقلب ٠‏ اراح متختبتلة يذرى بصاح ب قلبٍ غير تل 


والهد واضح قَْ الأبيات سوام من حيث اختيار الألفاظ أومن حيث 
إضافة زخارف اناس والطباق فهو يجانس بين العنّدٍالوالعذل » وهو يطابق 
بين امختسبل وغير الختبل . وف البيت الثانى طباق دقيق بين الهوى المق.م بين 
التوديع والاحهال أو الارتحال . فإن التوديع يتضمن الإقامة القلياة » وى 
عككس الارتحال . ومضى معه إلى المديح فتراه كله على هذا الطراز 
يفن الو قات الوت فديدم يرف الفوارس” والأبطال بالشتمّل "١‏ 
00 عند افترار الحرب مبتسها ‏ إذا تغيدّر وجه” الفارس البطل 
موف على موسج لاوم ذا ميجر كأنه أجل" يسعى إلى أمتل (4) 
ينسال بالرفق»*ا عمال رجالا به كالموت وي يأ على مهل 
لا برحل" الناس إلا لحو ره كالبيت ا فى إليه ل ا 2 ىالل 
يْمَرِىالمنية أرواح الكثماة كا يقر ىالضيوف شحوم الكوم وابسز كيد 
يكسو الس 00 2 به او يحعل الهام” تيسجان القسنا الذ سل 0 
قد عود الطير عاداتٍ 1 قن 5 فهن ل فى كل ماسحل 
وأنت تراه يعتمد على النحت وقوة البناء » كما يعتمد على الزخرف والتصنيع؛ 
حبى يصبغ هذا الديباج أو النسيج المتين بالألوان والأطياف . وانظرٌ فى البيت 
الأول فإنلك تراه يستعير الشهاب للسيف ». ويجعله شباب الموت » وهو شهباب 
تسقط منه على فوارس الأعداء الشعل فتحرقهم حرفا لا يبق ولا يذر . وحاول” 


)1١(‏ أجررت حبل شليع : من قول العرب : 6 اك 


أجر رت البعير حبلهإذا تركته يصنم ما يشاء . ضخمة الأسئمة » وأحدتها كوماء » واليزل 
(؟) محتمل : ارتحالء من احتمل اتوم أى < جمع بازل وهوالمسن الذى أكل تسعة أعوام . 
ارتحلوا 5 6 الحام الرءوس 2( الذبل 3 الرقيقة 
6 الونثغى : الخرب 3 القائلة » والكاة : جمع كى وهو الشجاع : 


( 4) الرهج : غبار الحرب . 


1 
فى البيت الثانى أن يأتى بلون آنحر هو لون اناس » فجانس بين يفار وافترار » 
وأدخل فى ذلك ضرباً من المشاكلة» فيزيد يفتر مبتسماً وتفتر ادرب عن أنيامها 
القاتلة الغلاظ . ولم يكتف بذلك فى البيت» فقد أضاف فيه لوناً جديداً هو لون 
الطياق » فطابق بين تغير الوجه وعبوسه وابتسام يزيد » وكل ذلك ليحقق 
تموذ.جه ما يستطيع من زنارف الفن الحديدة . أما البيت الثالث فكان يعجب به 
إعجاباً شديدا» لتألق لون الحناسفيه بين متهتجر ورمّج ,ثم بين أجل وأمل » 
ويدروى أنه اجتمع بأبى العتاهية فقالله  :‏ والله لوكنت أرضى أن أقول مثل قولك : 
الحمد ولنعمة للك" وللملك” لا شريك اك" 


5-2 
2 كن 89 


لبيك إن المللك ‏ اث 

لقلت ف الوم عشرة آلاف بيت » ولكنى أقول : 
موف على هنج فى يوم ذى رهج كأنه أجل سعى إلى أمل ('© » 
فهو يحس إحساساً دقيقاً بأنه يتناول حرفته بطريقة أخرى ليست هى طريقة 
الصانعين من أمثال ألى العتاهية » إنما هى طريقة المصدّعين البى ابتدأها والتى 
تجعل الشعر نحتاً وصقلا وزخرفة وتدميقاً . وننتقل مع مسلم إلى بيته الرابع فرى 
فيهطباقاً واضحاً بين الاستعجال والمهل وطباقاً دقيقاً بين التَيئل أوالأشيذ 
بالرفق والأخذ مع الإعياء . ويصوغ فى البيت الحامس صياغة سجديدة بيت 

زهير ف مديح هرم بن سنان7؟) : 

قد جعل البتغون انير فى هّرم و«لسائلون إلى أبوابه مركا 
ويستمر فيتحدث عن قرى يزيد وضيافته وكرمه ٠‏ ويجنح 
إلى المشاكلة . فيزيد له ضربان من القرى : ضرب ف السلم كقرى 
الأجواد » وضرب آندر فى الحرب » إذ يقرى الموت أرواح الشجعان . 
وذراه فى البيت السابع يسطرف قارئه بصورة بارعة؛إذ .جعل يزيد يكسو السروف 
بدماء أعدائه ويتوج القنا والرماح برعوسهم . ويتهى مسا أخيراً إلى فكرة عربية 


)١ (‏ أغافى ( طبعة دار الكتب) 07/4؟. (؟) ديوان زهير ( طيعة دار الكتب) ص 45. 


كما 

قديمة طالما رددها الشعراء من عهد بشر بن أبى خاز م والنابغة ٠‏ وهى فكرة الطير 
5 - - - . 1 85 . 
تتبع الممدوح ف جله وترحاله يلا تصيبه من جثشث أعدائه» وو نهنم الفكرة 
هذا التحوير الطريف ل إذ بجعل الطير تتعود من صاحيه عادة ثثق _ِ4 فيها ل 


وهى لذللك ما تزال تتبعه وتلاحقه من موضع إلى موضع . 
ولعلك لاحظت ف أثناء قراءة أبياته السالفة دقة تفكيره » وهى دقة كانت 
تفتح له أبواباً من ا معانى الحفية» اللى تروع السامع بغرابتها وطرافتبا من مثل قوله 


فى الغزل17) : 

إن كنت تسقين غير الراح فاسقيى 

عيناك راحى » ووحانى حديقلّك لى 

وقولسه قف : 

يا واشيًا حيتت فينا إساءتلو” 
وقوله فى اللحمر (4): 

شققنالها فى الدآن” عينًا فأسبتتت 
وقوله فى الساق )١(‏ : 

يسقيك بالألحاظ كأس” صبابة 
وقوله فى المديح (4؟ : ّ 

فإن أغش” قوم بعدهم أو أزرهم 


ولون سسدايك لون الورد يكفيى 


نجى حذارك إنسانى من الغرق7؟) 
كألسنة الحينّات حافت من القستثل (5) 
ويديرها من كفه جرايالا("' 


فكالوحش يدنيهامن الأنسس ال ٠”‏ 1 


ما تزال تتلاحق وينضم بعضها إلى بعض لتكون هذا الى البديع ؛ وهو حلى 
يتداخل فى بناء مواسك ٠‏ يرفعه مسلم كم يرف المثالون تماثيلهم » فكل جانب 
يفتقر إلى جهود واسعة و إلى مثابرة وصبر. وحقأ هو صاحب هذا المذهب من 


)١ (‏ الديوان ص 4” , 

(؟) الديوادص 08" . 

(؟) إنسان العين : سوادها . 

(4) طبقات الشعراء ص 84 وانظر 
الديوان ص هلا . 


6 أسبلت - سالت 3 
(5) الديوان ص 4٠م‏ . 
() الحريال : الحمر . 
(م) الدبوان ص م#م” . 


(1) امل : الحدب . 


11 
التصنيع » ففد عاش ينسيه » وحقدّق لنفسه منه نماذج بديعة » سجعلت الشعراء 
من بعده تهدوى أفتدتهم إلى محاكاته وتقليده » حتى أصعاب مذهب الصنعة 
أخذوا من بعض الوجوه يحاكونه ويقلدونه» لأنه الببد'ع الحديد الذى كان يروع 
أوساط الأدباء والمثقفين . وليس معبى ذلك أن مذهب الصنعة انهبى وانقفى » 
فقد ظل المذهبان يتقابلان طوال القرن الثالث» ومثّل” البحترى وابن الريف 
مذهب الصنعة » غير أمهما عقنّدا فيه وفى أدواته بما استمدا من تلك الزخخاروف 
ووشيها الرائع . وأما مذهب التصنيع فثّله أبو تمام وابن المعتز» وقد حقسدا فيه 
وى زبخارفه تعقيداً شديداً » يستوق كل ما كان يحلم به مسلم من تأثق تميق 1: 


الفصل الرابع 
التعقيد فى الصنعة 


و بديع كأنه الزهر الضاءح حك ف روثق الربيم الحديد 

ومعان لو فصلما القواق هجنت شعر جرول ولبيد 

حزن مستعمل الكلام اختيارا 2 وتجنبن ظلمة اللتعقيد 

وركبن اللفظالقريب فأدرك26 ن به غاية المرام البعيه 
( البسترى) 


البحترى : نشأته وحياته وصنعته 
هو أبو عبادة الوليد بن عبد غلب عليه اسم البحترى نسبة المعشيرته 
الطائية بحتر » وقد ولد بمنبج قريباً من حلب سنة 7١4‏ للهجرة »وقيل بل بقرية 
تجاورها . ولا نعرف شيئاً واضحاً عن نشأته الأولى » وى أخباره ما يدل على أن 
ملكته الأدبية تفتحت فى سن مبكرة » وحدث أن التى بألى تمام فى حمص » 
فأعجب كل منهما بصاحبه »ويقال إن أبا تمام سن" له # بوصيلةر كيف ينظم 
الشعر وكيض يحسنه0١‏ »كا يقال إنهكتبإلى أشراف ومعّرة النعمان) يوصيهم به 
فأغدقوا عليه من أمواهم 0 
وليس بين أيدينا شعر يصور هذه المرحلة من حياته » فأقدم أشعاره يتصل 
بالفترة التالية » وهى فترة نجده فيها بمدح أبا سعيد الخمْرى وغيره م نالشخصيات 
الطائية الممتازة مثل بنى حميند . وقدم إلى بغداد لعهد الخليفة الوائق » فامتدح 
وزيره ابن الزيات » وأخدذ يتصل منذ هذا التاريخ بكبار رجال الدولة العباسية » 
)١(‏ زهر الآداب الحصرى 508/1١‏ وانظر (؟) أفالق وزرقةر. 


الأغاى ( طيعة الساسى) ١١4/18‏ . 
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ولانكاد عضى فق عصر المتؤكل حبى يصبح شاعر البلاط الرسمى » ونراه يكثر هن 
مديحهء ومديح وزيره الفتح بن نخاقان» وقد قدا م إليه فها يقال كتابه ١‏ الحماسة» 
الذى صنعه مماكاة لحماسة ألى تام . وهويدل على ثقافته الواسعة بالشعر القديم 
وأنه كان يضع أبا مام نَصّب عينيه . فهو يحاكيه حتى ف التأليف » أما فى 
الشعر فكان يستظهر قصائده وينقل معانيها إلى أشعاره » ولاحظ القدماء ذلك 
فوقفوا كثيراً عند سرقاته منه» وأفردوها بالتأليف . 

وهو يسجل لنا الأحداث لعهد المتوكل من مثل ثورة أرمينية كا يسجل 
أعمال هذا الكليفة من مثل تشييده لبعض القصور. وذكر فرثائه أنه حضر 
مصرعه ومصرع وزيره'!! الفتح . وفارق بغداد إلى المدائن » فوصدف إيوان 
كسرى متحسراً على أيام الفرس » وكأنه يأمى لما صارت إليه الأمور حين 
أمسلك الترك بزمام الحكم . ويظهر أنه ولّى وجهه نحو موطنه « منبج » غير أنه 
لم يالبث أن عاد إلى بغداد فدح المنتصر » وعاد له مركزه فى البلاط لعهد خلفائه: 
المستعين والمعتز والمهتدى والمعتمد . 

وعلى هذا النحو ظل” أكثر من أربعين عاماً الشاعر الرسميً الخلفاء العباسيين 
يدون أعماهم وما يسشيدونه من قصوركا يدون حروبهم مع الثائرين عايهم ى 
الداخل من مثل الزنج فى ثوريهم المشهورة لعهد المونق » وكذلك حروبهم فى 
الخارج . وله قصيدة يصور فيها تصويراً رائعاً أسطول أ-حمد بن ديثار الذى 
غزا به بلاد الروم'؟. وجعلته مكانته فى البلاط العبابى يتصل بالوزراء وكبار 
رجال الدولة ويمدحهم » ودروانه من هذه الناحية سجل” حافل بأموائيم وأسياء 
كثير من أعيان بغداد وعلمائها من مثل المبرد وابن خرداذبه وعلى بن المنجم . 

وهذه الصلة المستمرة بالحلفاء والوزراء والموظفين الكبار والأسر الغنية فى 
بغداد ملأت حجره بالأموال حتى يقال إنه كان يعشى فى «وكب هن عبيده » 
وكانت له ضياع كثيرة . وى دروانه شكوى داعة من ال الخراج . وثرأه 
يتوسل إليهم كى يخففوا عنه ما يطالبونه به أو يسقطوه إسقاطاً . وكان فيه حرص 


؟هال/١ناويدلا‎ )8(  . ١7م/1 الديوان ( طبعة القسطتطينية)‎ )١( 


1 
شديد » ويؤثسر عنه أنه كان يتخذ طريقة غريبة فى ابتزاز الأموال من أصدقائه 
إذاكاة لعيد يحي يما بيده زا وسرعان ما ينشىء قصائد يظهكر فيها الندم 
على بيعه فكانوا بردوته إليه(١)‏ يكيف براه الضياع فى العراق » فقد كانت 
لدعي ف بلدنة لامر . وثراه يحن” إليها فى أواخخر محياته 3 فيرحل إليها » 

ويقال بل لقد اضطر إلى هذا الرحيل » » إذ قال فى بعض شعره واصفاً للدنيا : 


تراها عياناً وهى صنعة” احبر فتحسبها صتعى حكم ر وأخرق 

فشنم عليه بعض أعدائه أنه تدوئ » وكانت العامة غالبة -حينئذ على يغداد 
فخاف على نفسه » وخرج إلى بلده('اع غير أن المقام فيها لم يطل به إذ وافته 
منيته سنة 585 للهجرة . 


والبحترى بدون شك من أكبر الشعراء الذين ظهروا فى القرن الثالث الهجرى 
وهو يجيد إجادة بديعة فى مدائحه واعتذاراته » كنا يجيد فى غزله » واشهر 
بأنه أحب" فى مطالع حياته.امرأة تسمى علئوة م نقرية يجوار حلب تسمى ييطئهاس » 
وله فيها غزل كثير » إذ كان دائم الصبابة بها » وظلت لا تغيب عن ذاكرته 
مدداً متطاولة » وإن كنا نجد فى ديوانه قصيدة مبجوها ببا١'؟ء‏ غير أن هذا 
الحجاء كان سحابة عارضة » فقد رجع يتغنى بها .غناء طويلا . وتلك طريقة 
تكير عنده » فقد هجا غير ممدوح » وهى سننّة معروفة عند بعضن الشعراء » 
يبججون أحياناً ممدوحييم ليخيفوم ويجزلوا لم فى العطاء .لم يكن بارعا فى الهجاء » 
فهجافه ضعيف» ويقالإنه أمرابنه أن يحرق أشعاره فيه حين حضرته الوفاة(؟)» 
ولم.يكن حشى أحداً كما كان يخشى كبار الحجائين ى عصره من أمثال 
دعبل وابن الروثى » وكان الأخير خاصة يتعرض له فيلوذ بالصمت . ورب 
كان أروع موضوع عنده ا فقدككان يجيد وصف القصور و«البرك 


. ٠١5/8 الديوان‎ )8(  . 1١1/١8 أغاف (طبعة السابي)‎ )١( 
. 1١ا/1م (؟9) أمالى المرتضى 7094/7 وانظر الموشح (:) أغافى سابى‎ 
. "19 اصن‎ 


ككل 
والح وان من أسد وغير أسد ؛ وقصيدتهء قْ وصف ]د ان كسرى من دررة» وكذللك 
قصيدته فى وصف أسطول ابن ديثار . 


وعلى الرغم من لقائه لأبى تمام وروايته لشعره نجده يقف فى الصف المقابل 
له ى صناعة الشعر وفهمه » فقند كان يقطف فى صف الصائعين الذين التقينا 
بهم فى القرن الثانى من أمثال بشار وأبى نواس » بيما كان أبو مام يقف فى 
صف المصشّعين من أمثال مسلم بن الوليد » بل لقد بلغ عنده مذهب التصنيع 
غايته من التنميق العقى والتأنق اللفظى » وكأن البحترى لم يستطع أن ينض 
بما أدااه أبو تمام للشعر من تصنيع وزخرف » ولعل ذلك يرجع - فى بعض 
أسبابه ‏ إلى أنه نشأ نشأة بسيطة فى عشيرة بحر الطائية » فلم يثتقف 
بالثقافات الفلسفية وغير الفلسفية الى عاصرته » وظل ذوقه فى جملته لا يأبه 
للتنميق المسرف » كما ظل يفهم الشعر على أنه طبع و رهبة » وعبّر الأمدى فى 
كتابه الموازنة الذى عقده للمقارنة بينه وبين ألى تمام عن ذلك بقوله : «إنه 
أعرابى الشعر مطبوع » وعلى مذهب الأوائل وما فارق عمود الشعر المعروف ١١0‏ 
وقال إنه نشأ فى البادية فهو ليس مثل أبى مام الذى نشأ فى دمشق » وعاش 
فى المدن ('؟ . وهى مقارنة طريفة أقامها النقاد بين شاعر بدوى وشاعر 
حضرى لاعهد له بالبادية ولا صلة » وقد مَثثّل” كل منهما طريقة فى 
صناعة الشعر وحرفته » فأما أبوتمام فحضرى مثقف ثقافة واسعة » وهو لذلك 
يأخيل تصنيع مس ويعقده تعقيداً شديداً ؛ أما البحترى فشاعر بدوى » وهو لذللك 
لا يستطيع أن ينبس بما ينبس به أبو تمام من التعبير عن الرق العقلىالذى صادف 
العقل الحضرى وصناعة الشعر الحضرية . 


ومعنى ذالث أن البحترى اتصل بألى تمام» وعرف المناهج ابدديدة » واكنه لم 
يستطيح أن يجاريه فى صئاعته » فهو أعرانى من أهل البادية » ومثله لا' يستطيع 
أن ينتقل دفعة واحدة من القديم إلى الحديد » فوقف تأثره بأبى تمام عند ابلدوانب 


. ١؟ الموازنة بين الطائيين ص ؟ . (؟) الوائنة ص‎ )١( 
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الظاهرة ء وم يستلم أن يتغلغل إلى أعماق شعره » ولذلك قالوا إنه حافظ على 
الأساليب الموروثة أو كنا قال الأمدى على عمود الشعر العرلى » فصناعته أقرب 
ما تكون إلى صناعة البادية ٠‏ ليس فيها تجديد ولا خروج على التقاليد » ومن 

أين يجيئه ذلك وهو ليس من أهل المدن ولا من ثقافهم وعقليتهم ؟ 

من أجل ذلك كله اعتبر النقاد” البحترئ مصوراً للمذهب القديم » ولكن 
ينبغى أن نحترس من هذا الرأى » فقد تحضر البحترى » وغي ركنيته إذ كان 
يمكنى أبا عبادة » ولا دخ ل العراق تكتثى أبا الحسن ليزيلالعنجهية والأعرابية » 
ويساوى ق مذاهيه أهل الحاضرة!١)‏ » وهو كذلك فى شعره وصناعته قد حاول 
أن يغير فيها وأن يبدل كنا غير فى كنيته وبدل» حبى يساوى فى مذاهب صناعته 
أهل الحاضرة » ولعله من أجل ذلك اتصل بأبى تمام حتى يعرف مذاهب الحاضرة 
فى حرفة الشعر » ويحاكى تماذضجها . وإذن فينبغى أن نعل ى كلام الأمدى بشىء 

من الاحتراس ؟ فليس الحترف نون شالس يلك أعرابي 58 . هو بدوى 
أعرالى ولكنه يأخذ بحظ من الحضارة » فقد تحضر وتحضرت صناعته معه » 
وحاول أن يخرج تماذج » تنفسق فى سوق الحاضرة » وتتصف بصفة امال 
الحضرى المعروف لعهدها . وإن من اللخطأ أن نقطع بأن البحترى على مذهب 
الأوائل » ول يفارق عمود الشعر المعروف » إلا إذا ختصصنا هذا الكلام بعفن 
التخصيص » فقد كان يحافظ على الأساليب الموروئة » ولكن ليس معى ذلك 
أنه بمكن إخرلجه من دائرة العباسيين إلى دائرة القدماء » فكلمة الأوائل تحتاج 
شيئاً من التحقيق » وأكير الظن أن الآمدى كان مسرفاً فيبا بعض الشىء . 

على أن هناك سجماءة من' النقاد سلكته فى طائفة المصشعين من أمثال 
مسل وأبى تمام . يقول ابن رشيق عنه وعن ألى تمام : « وقد كانا يطلبان الصنعة 
ويودعانببها فأما حبيبفيذه ب إلى حزونةاللفظ وما يملا الأسماع متممع التصنيع 
هكم طوعا وكرهاء يأقى للأشياء من "بعد ويطلبها بكلفة ويأخذها بقوة ؛ وأما 


- ١ الموازنة ص‎ )١( 


يلل 
البحترى فكان أملح صنعة وأحسن مذهباً فى الكلام» ويسلك منه دماثة وسهولة 
مع إحكام الصنعة وقرب المأخذ » لا يظهر عليه كلفة ولا مشقة(١')‏ ع. 


لا نغلو غلو الآمدق فنخرجه من دائرة الشعراء العباسيين إلى' دائرة الأوائل ' 
فهو بدوى" كا لاحظ : ولكنه 0 وتحضرت معه صناعته ) وخلع نمليها 
ألواناً من اهمال الحضرى الذى تلقفه من أبى تمام” وغير أبى تمام» وإن لم يستلم 
أن جاريه وأن نأ بماذج عل غرار ماذجه . وهذا نفسه ما بلاسظطه ابن رشيق 
إذ يقول إنه كان يطلب الصنعة ويولع بها ؛ وكلمة الصنعة عنده تعبى البديع 
وهذا ابدمال الحضرى الحديث » فالبحترى كان يحتفل بهذا البديع أو ببذه 
الألوان من ابلحمال الحضرى » وهو لذلك ينفصل قليلا عن منهج الصانعين ى 
القرن الثانى أو هو يعقد فى هذا المبج » إذ كان يسدخل فيه وسائل حديثة من 
وسائل المصدعين يخلاف أسلافه فى القرن الثانى إذ كانوا لايبتمون بألوان البلديع 
إلا ف جدود التشربيه والاستعارة » وقلما عدئوا باالحناس والطباق وما يضرب إليهمما 0 
أما البحترى فقد طلب هذه الألوان وبجعلها ‏ إلى حد ما ل من أصول صنانحته 
ومواد حرفته» وخخاصة لون الطباق الذى شغف به كما يقول البإقلانى7 . 


الحلاف بين البحترى وأصعاب التصنيع 

كان البحترى يستخدم أحياناً بعض أدوات التصنيع ولكن فى يسر وسوولة 
ودون أن يعقد فيها كنا نرى عند -جماعة المصنعين ؛ فهو من أصحاب اأصئعة وهو 
لذلك لا يستطيع أن بض بشعره إلى الغاية الى حققها أصعاب التصنيع » فقد 
كانوا لا يكتفون ‏ على نحو ما سترى عند أبى تمام ‏ باستخدام أدوات هذا 
التصنيع استخداماً ساذجاً » بل هم يحققون لا صوراً غريبة من التعقيد ؛ وهم 
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لا يكتفون أيضاً بذلك إذ نراهم يدخخلون « ألواناً ثقافية قاتمة » سرعان ما تتحول 
علدهم إلى « ألوان فنية زاهية » . 

لم يعد التصنيع فى القرن الثالث على الصورة الى خللّفها مسلم » وحن نجد 
تصنيعه يتسرب إلى أصحاب الصنعة ويسقط إليهم دون تجديد فيه أوتعقيد؛ 
فهم يستخدمون ‏ كا يستخدم اليحترى ‏ التصوير واخناس والطباق » ولكنه 
استخدام ساذج يخالف ما سنجده عند ألى تمام . ويتبين ذلك فى وضوح إذا 
قارنًا بين أهم لو كان يستخدمه البحترى وهولون الطياق وبين نفس هذا اللون 
عند أبى تمام 3 قر هذه الأبيات الى تذيع عراكية ب السو 

منى ول ومنلك هج” وفى وك وفياك ع 

وما سرواء” إذا اليد سهل” على خلة .ويع”* 

قد كيف ابعنت ا رانك عر عيد فصرت عبدآ وألت ة 

برح الى حبك الى | وغرّق منك ما يعر 

أنت نعيمى بأنت يؤبى ‏ وقد يسوه الذى ينث 

فإنك تجد فيها هذا الطباق الذى عرف به البحترى» ولكنه طباق ساذج 
لا تعقيد فيه ولا تعب ولاعناء ولا مشقة ٠‏ طباق ضحل بسيط » هو أشبه 
ما يكون بتداعى المعانى . فلا خيال ولا عمق ولا فكرة » إنما وصل وهجرء وذل 
وكير » وسهل ووعر »© وعيد وحر » ونعيم وبؤس » وإساءة وسرور ؛ ولكن هل 
تحس ق هذه المعانى المتقايلة شيئاً من اللذة الفنية سوى ما فيها من تقطيع صوق 
يدفعها عن السقوط ؟ . 

ونفس بناء هذه الأبيات ليس فيه مشقة ولا صعوبة ؛ فاليحترى لم يكن 
يعرف كنا يعرف المصتعون - أن 00 وصقل وألوان معقدة » إذ 
كان يقف عند ظاهر هذا العمل فينقل الشكل » وقلما نفذ إلى الباطن 
وما يتغلغل فيه من تفكير بعيد » ا ممع فد رن حال عقا رشو مركبة . لم 
يكن البحترى ليستطيع التعمق فى فهم المذهب الحديد » فهو بدوى » وهو لذلك 
لا يحسن فهم أدوات الصناعة كا يغهمها صنّاع المدن فى القرن الثالث ء فإن 


لا 
استعمل أداة مها استعملها استعمالا ساذجا لا صعوبة فيه ولا تركيب » كا 
فرى فى هذا الطياق » فإنه لم يكد رج به إلى صورة معقدة إذ هو يفهم الطباق 
هذا الفهم البسيط الذى لا يضيف إلى الشعررجمالا عقليا خخاصًا ؛ ولكن انظر 
إلى استخدام هذا الطباق عند أبى تمام » فإنك تراه يستخرج منه أصباغاً تحير 
وتعجب » واقرأ" لآبى تمام هذا البي تالذى يصف فيه بسعيره وما أصابه من نحول 
وسقم لكيرة أسفارهء إذ يقول : 
رعتله الفيا بعد ما كان حقئيسة” 2 رعاها وماءء الروض ينهل” ساكيله' 
فإنك تحس غراية فى الأداة » وكأنبا تخالف عغالفة تامة تلك الأداة من 
الطباق الى رأيناها عند البحترى . ذلك أن أيا تمام لا يلجأ إلى المطابقة والمقايلة 
بين الأشياء كا توحى الذاكرة بل هو يعود إلى عقله وفلسفته فيعمل فكره » 
ويكد” ذهنه » حى يستخرج هذه الصورة الغريبة من التضاد ٠‏ فإذا بعيره 
يسرعتى و يرعى » يرعى الفياق وترعاه الفيانى »وهو رعىغريب استحوذ علىجهد 
عنيف من الشاعر » أحى استطاع أن يستخرج هذه الصورة المتناقضة أو 
المتضادة » والى يحس” الإنسان بإزائها إحساسآ واضحاً أنها من نوع آخر غير 
طباق البحترى » فطباقه ليس فيه فلسفة وليس فيه عمق وليس فيه تفكير بعيد ؛ 
هو طباق ساذج لا صعوبة فيه ولا تعقيد » هو و طباق الذاكرة » 0 إن صح 
هذا التعبير ؛ فهو يذكر الوصل فيأتى الحجر ء وهو يذكر الذل فيأق الكبر » 
وهو يذكر السبل فيأق الوعر . وعلى هذا النظام ما يزال يصوغ طباقه فلا تحس 
فيه مجمالا إلا حين مخرج به إلى الملاءمة بين الأصوات . غير أننا إذا رجعنا إلى 
أبى م رأينا صبغاً حديتآمن الطباق علىهذا النحوالذى رأينا فيه دابته تترعتى 
وتشرعنى رعياً غريباً »وهو طباق فلسى إن صحهذا التعبير؛ بل لقدكان أبو تمام 
كما سنرى-. يفصلهعن الطباق الْعَديم ويسسيدة نوافر الأضداد » .وقد استخرج 
هذهالنوافر من ثقافته الفلسفية » وذهب يستخدمها استتخداماً فنا واسعاً فى شعره . 
كان أبو تمام يستخدم الطباق استخداماً فلسفينًا » وهذا ما يفرق بين طباقه 
وطباق اليحترى » يل هو نفسه الذى يفرق بين مواد الصناعة عند كل مهما ؛ 
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فأبو تمام "يدخل الفلسفة فى العمل الفنى على أنها ثى ء أساسى ؛فالشعر لا يخاطب 
الشعور فقط بل هو يخاطب العتل قبل كل شىء » وهو لذلك قد يعدل فى 
أدوات التصنيع الى يستخدمها غيره » وهوتعديل يرضينا ويرضى عقولنا ؛ووسن” 
لا يروعه هذا الطباق الفلسى الذى يقيمه أبو تمام على قانون الأضداد المعروف 
فى الفلسفة » فإذا هو لا يعتمد على العبث اللفظى ولا على هذه المعانى الى تتواى 
فى الذهن حين نذكر الليل فيأق اللهار أو الضوء فيأقى الظلام أو غير ذلك من 
مقابلات تخرج من وعاء الذاكرة» بل هو يعقد هذا الطباق ويجعله عملا عقليا 
واسعاء ففيه خيال وفيه تناقض وتضاد » وفيه هذه الدابة الى لا تزال تترعى 

وترعتى » ترعى الفياق وترعاها الفياق! . 


البحرى لا يستخدم الثقافة الحديئة 

لم يكن البحترىيعتمد فىشعره على فلسفة وثقافة يعقسدان فى أدواته » وكان 
يعرف ذلك من نفسهكما كان يعرفه معاصروه » وتلومودمن أجله فرد” عليهم بقوله: 

كلفتمونا حدود منطقكم  '‏ والشع ريست عن صدق كيذ بله' 

وم يكن ذوالقروح يسلهج بال حنطق ما نوعه وما سسييه" 

والشعر لمح تكى إشارتله 2 وليس باطسل رط ولستخطييه' 

ولكن أحقنًا ما يقوله البحترى من أن الشعر لا يحتاج فلسفة ولا منطقا ؟ إن 
وقائع الفن المادية فى العصر العبامى لا تتفق وهذا القول » فقد دلت الفلسفة 
والمنطق فى صناعة الشعر وعقنّدا فى وسائله وأدواته هذا التعقيد الذىرأينا وجها من 
وجوهه عند أى تمام » ولا ينفع البحترى استشهاده بامرىء القيس » حقنًا أن 
امرأ القيس لم يكن يعرف فلسقة ولا منطقاً » ولكن هل يمكن تطبيق ذلك على 
العصر العبابى ؟ إن امرأ القيس تثقف بالثقافة الى عاصرته » وهىلم تلشفسع 


ا 
بشىء من الفاسفة والمنطق إلا فى الحدود الساذجة ؛ أما لو أنه كان فى عصر 
البحترى لما رضى لنفسه أن ينفصل عن عصره وأن يقم حواجز وحدودا بينه 
وبين الثقافة الحديثة . ونفس البحترى يناقض هذا الرأى فى عمله إذ يحاول 
استيعاب الوسائل الحديثة فى صناعته من الطباق والحناس والتصوير » إلا أنه 
لا يستطيع أن يستدخدم الأداة العقلية الخالصة » أداة المنطق والفلسفة ‏ لأنه 
ليس من أهل المنطق ولا من أهل الفلسفة ؛ وهو بذلك ينحاز عن شعراء عصره؛ 
ويقول النقاد إنه لم يفارق عمود الشعر » فلم تكن هناك ثقافة ولا فلسفة تضطره إلى 
هذه المفارقة . 

ودائماً نجد شيثاً من المنطق ينقص البحترى فى فنه ؛ وانظر فى صياغته 
ونقصد « الصياغة الذهنية » فإنك تراه لا يععى بتنسيق أفكاره وترقيب معانيه ترتيباً 
منطقيًا دقيقاً . وبسرن بعيد جد بينه وبين شاعر كأبى تمام فى هذا الخانب » 
فإنلك تحس عند الأخير بوحدة القصيدة واضحة كا تحس بتسلسل الأفكار » 
أما عند البحترى فإنك ترى دائماً خنادق ومرات بين أبياته . و تشع الباقلانى 
عنده هذه الظاهرة ق قصيدته : 

أهلا بذلكم الخال المقبل 2 فتعل الذى خهواءأو لم يفعلٍ 

ولاحظ أن التتسلسل المتطق فيها مضطرب * وأن التفكير فيا غير منت 21 
وذكر غيره من النقاد أن البحترى لا يحسن الخروج من موضوع إلى موضوع 
فى الشعر » وأنه يجنح دائاً إلى ما يسميه ابن رشق طفراً وانقطاعا”؟). 

وهذا كله جاء البحترى من أنه لم يكن متفاسفاً ولم يكن من رجال الفكر 
العميق » ولذلك لم يحسن تنسيق شعره من -جهة » كا أنه لم يستطع التعديل فى 
أدوات صناعته من سجهة أخرى . وليس معى ذلك أنه لم يكن يستخدم أدوات 
التصنيع » بل كان يستخدمها ولكنها ظلت عنده كأنها من طراز مالف لما نراه 
عند أبى تمام » فقدكان بدوينًا أعرابيًا ولذلك ظل منحرفاً عن مذهبالمصنعين » 
وظلت أدوات الصناعة عنده ساذجة بسيطة يستخدمها » ولكنه لا يستطيع أن 
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يعقسّدها ولا أن يولد منها أدوات أخرى إذ لم يكن قله يسعفه » واقرأ له هذين 
البيتين اللذين كانا يروعان السابقين بتقسيمه خيبما » إذ يقول : 
ذاك" وادى الأراك فاحبس” قليلات ‏ مُقصرًا من صبابة أو مطيلا 
قش مشرقا » أومسّعدآ» أوحزينآ أو معيتاء أوعاذراء أو عذرلا 

فإنك إذا نحيت جمال الأصواتالذىعرضت فيه الأفكاروجدت البحترى 
لا يحسن التقسم » لأن التقسم عمل عقلى يحتاج إلى منطق وهو لم يكن ٠ن‏ رجال 
العقل ولا من رجال المنطق » فنحن فراه يقسم من يناديه قسمة متداخلة غير 
معقولة » إذْ يجعله إما مشرقآ أو مسعداً أو حزيناً أو معيناً أو عاذراً أو عذولا » 
وهى صفات متداخلة » ولكن البحترى يعتذر يأنه ليس من أهل المنطق » 
فالشعر شىء والمنطق شىء آخرء وكأنه يريد أن يقول : إن الشعر ابن أهولو 
لا ابن منيرقا . 

ولكن غاب عنه ما حدث بين الشعر والمنطق أو الفلسفة من تزاوج فى العصر 
العياسى » .وأنه انعدمت بِينهما الحدود والحواجز » وما تقدم الزءن إذن ؟ وما فائدة 
الرقى العقلى الذى أصابه العياسيون ؟ إن واجب الشاعر أن يلم بالثقافة الحديثة ؛ 
وأن يلم بالفلسفة بنوع خاص ؛ وأن يتخذ ذلك مادة أساسية فى صنع قصائده 
وبماذجه ‏ والبحترى لا يصور لنا ذلك » فهو من جماعة الصانعين الذين 
لايسرفون على أنفسهم فى استعمال أدوات الصناءة وتعقيدها ؛ [عايصوره 
أيو تمام الذنى كان ينهم أن الشعر تطوار فى العصر العبابى » وأنه لم يعد 
ضرورة كا كان فى العصور القديمة » فقد ظهر النثر وزاحمه » وأصبح لوناً 
من ألوان الترف لا تخاطتب به العامة »و [نماتخاطببهالخاصة ونخاصة اللخاصة 
من أصحعاب الفلسفة والمعانى كنا يقول الأمدى 2١١‏ . 

ومهما يكن فإن عقل البحترى لم يكن من عقل ألى تمام » لا فى الدرجة 
ولا فى التوع » بل هو من مجنس مالف . كان أو تمام من أهل المدن » وكان 
مثقفاً ثقافة عميقة » وقد أدخحل هذه الثقافة فى صناعة شعره ومواد قصائده » أما 
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البحترى فكان أعرابيًا » وم يكن يأخذ بحظ واسع من الثقافة» فلم يصب أدوات 
الفن عنده ما أصايها من تعقيد وتركيب عند أب تمام » على نحو ما سنعروف 
فى الفصل التالى . حقنًا أن البحترى أحسن” على نحو ما مر بنا فى الفصل 
الثانى جانب الموسيى الداخلية فى الشعر وما تستتبعه من المشاكلة بين الألفاظ 
والمعانى والتوافق الصوتى بين الخروف والحركات والكلمات » وكأنى به كان يوفر 
وقنه جميعه للصوت ع وهذا جل" ما يعتمد عليه فى شعره من جو » فهو 
يطاق الموسيق ويدعها تؤثّر فى أعصابنا كما ريد ويشهى أما دو أبتهام 
فجو خامض ميهم يطلق فيه اموسيق وفى لا تبلغ " مقت موسي البحترى » غير 
أنه لا يعتمد علها فقط » بل تراه د يضيف إلبها ألوان البديع ويعقد فيها » 
ولا يكتى بذالشيل ما يزال يضيف إليها و ألوانة ثقافية قائمة » تؤثر فى الس 
وأعصاب الفكر . وحاول” البحترى فى كثير من جوانب فنه أن يقلد أبا تمام 
فى تصنيعه وعبثّر عن ذلك الحانب فى صناعة الشعر وإعجابه به » إذ يقول: 

وبديع كأتّه الرَهمَر الغا حك فرؤثق الربيع الحديد 
وبعان لو افعكلكئها القراق عبنت شعر يرول ولبيد. 
حزان" تعمل الكلام اختياراً ‏ وتجدبن” ظلشممة التعقيد 
وركبن اللفظ القريب فأد' ركد ن به غاية المرام البعيد 
ولكنه ظل مقصراً فى استخدام هذا البديع » فعدّل فى أكثر أحواله إلى 
الصوت والصنعة فى الموسيى لأنها الحانب القديم الذى يستطيع أن ينصسيه دون 
حاجة إلى ثقافة أو فلسفة . أما ألوان البديع فكانت شيئاً -جديداً لا محسنه 
من الشعراء إلا من عاشوا فى الحضارة » وأخخذوا أنفسهم بحظ من الثقافة والعقل 
العميق على نحو ما سترى عند أبى تمام . ومهما يكن فإِن البحترى لم تكن عنده 
أسباب تؤهله لاستتخدام التصنيع وأدواته على نحو ما ابت إليه عند «جماعة 
لين + فين يدون أعراق"' رحل إلى المدينة وتحضر » ولكن هذا التحضرلم 
يتغلغل فى عقله » ول ينفذ إلى أعماق تفسه » فلم يستطيع أن يستخدم الثقافة فى 
عاه» كا أنه لم يستطع التعقيد فى أدوات حرفته . 


١ لم‎ 


أبن الروبى : أصله وحياته وصنعته 

لعله يحسن ينا أن نبحث عن شاعر آخر من جماعة الصانعين قد تثقف 
بالثقافة الحديئة لنرى ما أصاب منهجهم عنده من تعقيد قأثناء القرن الثالث 
للهجرة » واعل نخير شاعر نجده ق هذا الحانب هو ابن الروبى الذى كان 
يتعاطى على الفلسفة'')» واسمه على بن العباس بن جريج » ويتضح من امم 
جده أنه ليس عرلى الأصل » بل هو روى » وكانت أمه فارسية » وافتدخر 
بذلك كثيراًفى شعره من مثل قوله : : 
كيف "أغضى على الدثية لف - دمن الخو والروم هم أعمائى 

وقد ولد فى يغداد سنة 17١‏ للهجرة» ول تكد تتقدم به الأيام حى توفى 
أبوه » فكفلته أمه وأ أكبر منه . ونراه يتتجه إلى الثقافة المعاصرة له و إلى الشعر 
ورواية القديم والحديث منه » وم يلبث أن جرى على لسانه » فتهادته النوادى 
والمحافل فى بغداد » كما تهاداه والوزراء وكبار رجال الدولة » فدحهم ونال 
عطاءهم » وايتسمت له الخحراة قليلا غير أنبا سرعان ما عبست له » فاتت أمه 
وات أخوه » وتزوج وأنجب أطفالا إلا أن القدر أخد يعصف بهم واحداً 
وراء الأخخر وماتت زوجته . 

ونم يكن هذاكل ما هناك » فق د كان فيه ضيق” خلق ء وكان فيه اختلال 
فى أعصايه » لعله كا عل اليوقة » فلم يشعر بشىء من الفرحة بالحياة » بل 
شعر كأنها كأس مر" يتجرعه » فانقاب ساخطا على كل ما حوله » حتى على 
من أكرموه وفسحوا له فى مجالسهم وأغدقوا عليه من أموالهم » فهجاهم » ونفروا 
منه » فاحتجبوا عنه . وانقلب المستقبل الباسم الذى كان ينتظره إلى مستقبل 
/ىقما. 
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تعس بائس » كله -حرمان . 

ونحن لا نقرأ فى ممتارات ديوانه التى نشرها كامل كيلانى حبى فحس بنرمه 
بالناس » وهو برم جعله يتألم ألا شديداً من فساد زمانه وأهله ('2 » وتحول 
يدهم بلسانه » وم ينج منهم أحد » وربما كان المعتر أهم الخلفاء الذين 
تعرض لم بالحجاء الحاد” ''2 . وكانت فيه نزعة شيعية 7 » ولعل هذا 
كان أحد الأسباب فى هجائه اللاذع للمعتز وغيره من العباسيين . وهو 
لا يقف فى هجائه عند حد » حتى النساء » فإنه على الرغم من غزله الكثير بون 
يحكر عليين أحكاماً قاسية لا تخلو من تشاؤم مرير )ل 

وزاد فى تشاؤمه وتعاسته و بسرمه بالناس نساء ورجالا أنه كان هما بالحياة 
وملاذها » وكان يرى الشعراء من حوله أمثال البحترى ينعمون يخيراتها وطيباتها » 
بيماهولا يصيبه منها إلا الإملاق والضّنا ٠‏ ويظهر أنه كان معتل الحسد مع اعتلال 
أعصابه » فتعاون هذا كله على أن يحس” فاجعته وأن تتعمقفؤاده » إذ يطلب 
البجة والمسرة والحياة السعيدة فلا يد إلا الشقاء واللحذلان » حبى فى جسده 
وصحته . والغريب أن أحداً من معاصريه ل يتقدم إلى إنقاذه » وهو يعد مسثولا عن 
ذلك إلى حد كبير » فإنه لم يبب" ل الفرصة » إذ كان زوز عبوء بل 
كان يسلدّط عليهم سياط هجائه» وظل على ذلك إلى آخحر حياته . وهناك قصة 
تزعم أن وزير المعتضد القاسم” بن عبيد الله دس” له اسم" فى بعض الطعام (9)ع 
وكان ذلك سبب وفاته سنة 78# للهجرة . وأغلب الظن أنها قصة غير صيحة 
وأنه مات ميتة طبيعية » نتءجة لأمراضه وعلله الى قضت عليه أخيراً . 

وإذا تركنا حياتهإلى صنعة شعرهوجدناعباساً العقاديتشبث بر وميته» أو بعبارة 


أدق يوونانيته » ويقولإنها لونت شعرهألواناً خاصةأفردتهعن شعراءالعرب 27 » 


() مروج الذهب للمستودى م/١٠"‏ , (0) أنظر “رجيته فى أبن خلكان . 
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وقد وقض عند هذا الحانب فى كتابه عنه » ولكن مع شىء من التحفظ ' 
والاحتياط . والحق أن الوراثة عند ابن الروى ليست كل شىء ف شعره » 
إذ ينبغى أن نضيف إإيها الثقافة اليونانية الإسلامية اابى كان يتثقفها الشعراء ى 
القرن الثالث » فعند ابن الروف يونانية أصيلة ورونانية مكتسبة لعلها أهم من 
يونانيته الأصيلة » وهناك أيضاً ثقافة إسلامية وعر بية مكتسبة » وإذن فى شعر 
اين الروى عناصر ثلاثة تؤثر فيه لاا عنصر واحد . 

وهذه العناصر الثلاثة يضاف إليها عنصر رابع » وهو عنصر شخصى خاص 
بمزاج ابن الروي ء وكان له تأثير مهم فى شعره » إذ كان حاد المزاج معتل 
الطبع ما يزال يتطير ويتشاءم و يبالغ ف ذلكمبالغة شديدة حبى ليقول الز بيادى 
إنه د كان لا يدع التطير والتفاؤل قى جميع حر كاته تعر ١)ن‏ وكان يحتج 
لذلك بأن الرسول صلى التمعليه وسلم كان يحب الفألويكره الطيرة وأن علينًاكان 
لا يغزو آغزاة والقمر فى برج العقرب ٠»‏ ويقول إن الطيرة موجودة فى الطباع 
قائمة فيبا!؟). 

ويقص الرواة فى طيرته أقاصيص غريبة »فن ذلك ما رواه الحتصرى عن 

على بن إبراهم كاتب مسروق البلخى » إذ قال : « كنت بدار مسروق جالسا» 
فإذا حجارة سقطت بالقرب منى » فبادرت هارياً » » وأمرت الغلام بالصعود 
إلى السطح والنظر إلى كل ناحية من أين تأتينا الحجارة » فقال : امرأة من 
دار ابن الرويى الشاعر قد نك فت » وقالت : اتقّوا الله فينا » واسقونا 0 ماع 
وإلا هلكناء فقد مات من" عندنا عطشاً . فتقد"مت إلى امرأة عندنا ذات عقل 
ومعرفة أن تصعد إليها وتخاطبها » ففعلت» وبادرت بالحرة » وأتبعتها شيئاً من 
المأكول » ثم عادت إلى" » فقالت: ذكرت المرأة أن الباب عليها مقفل من ثلاث 
( ليال) يسب طيرة ابن الروى » وذلك أنه يلبس ثيابه كل يوم ويتعوذء ثم 
يصير إلى الباب والمفتاح معه ء فيضع عينه على 'ثقلب فى شب الباب ٠‏ فتقع 
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عينه على جار له كان نازلا بإزائه » وكان أحدب ٠‏ يقعد كل يوم على بابه » ' 
فإذا نظر إليه رجع وخلع ثيابه » وقال لا يفتتح أحد الباب (23: وروى ابن رشيق 
أن أحد إضوانه من الأمراء ‏ افتقده تأعللم يحاله من الطيرةء فبعث إليه نخادم 
اسمه إقبال ليتفاءل به » فلما أنخذ أهبته للركوب قال للخادم : انصرف إلى 
مولاك » فأنت ناقص ومنكوس ء امك لابقاء(')؛ وروى صاحب معاهلا 
التنصيص أن بعض أصحابه أرسل إليه دوم بغلام حسن الصورة أسمه حسق » 
فطرق الباب عليه » قال : مسن" ؟قال : حسن »ء فتفاءل به وخترج» وإذا غلى 
داره حانوت خياط قد صلب درفتين كهيئة اللام ألف » ورأى تحها دَوَى 
تمسرء فتطير » وقال بآن" هذا يشير بأن": لاق ٠‏ ورجع ص يذهب معه . 
وكان الأخفش على بن سليان( النحوى) قد تولمع بهء فكان يقرع عليه الباب 
إذا أصبحء فإذا قال : من القارع ؟ قال : مرة بن حنظلة » ونحو ذلك من 
الأسراء التى يتطير بذكرها » فيحبس نفسه فى بيته ولا يخرج يومه أجمع © » 
وليس من ريب فى أن هذا المزاج المعتل” الحاد كان يقثر فى شعره يجانب 
أصله وثقافته » وطبيعى وقد امتلاً حقداً على معاصريه من اللْسْد ب وأشباههم » 
فكلهم أحدب فى رأيهء أن يكون الحجاء أه موضوعات شعره . وكانت لديه 
قدرة بارعة على تصوير الأحاسيس ء فصور الطبيعة ومباهجها فى الربيع وغير 
الربيع تصو يرا رائعآ » كنا صور الأطعمة تصويراً يتناسب مع شرهه لها » وكان 
لا يتركمنظراً فى الطريق من مناظرها دون أن يرمه بريشته على نحو ما صنع ى 
تصويره لمنظر اللحباز وهو يدو الرقاق!*) . وتتضح فى غزله العاطفة الرقيقة » 
وهو يبدع فى كثير منه إبداعاً منقطع النظير » وله قصيدة طويلة وصف فق 
مطلعها المرأة بطريقة مبتكرة » إذ نقل ى وصفها صورة البستان بفواكهه 
وتماره ومطلعها : 
أجْيَت لك الوتجد أغصان” وكثبات” 2 فيين” نوعان : فاح ورسان” 
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وتتجمع عاطفته و براعته فى التصوير حين يصف بعض اللمغنيات » وقصيدته 
فى وحيد المغنية إحدى درره . وطبيعى والقنَدر يلاحقهق خطف أبنائه ويسجرعه 
غصص الألم أن يجيد فى فن الرثاءءودرثيته لابنه محمد من فرائد الشعر العربى » 
وله فى رباء البصرة حين غلب الزنج عليها وفتكوا بنسائها وأطفالها قصيدة بديعة . 
وهو يحق” من أوائل من نظموا فى المناظرات الشعرية كما فى مناظرتيه بين 
الرجس والورد » والقلم والسيف. وكان ينظ فى مدح الشىء وذمه» فيمدح الحقد 
فى قصيدة ويذمه فى أخرى» ولعله فى ذلك كان يتأثر بالأدب الفارسى . 
وفى شعره نزعة شعبية واضحة » إذ كان يصف المطاع وحياة الناس فى 
بغداد وما يطعمونه ويلبسونه حتى الأردية المرقعة » ويعرض علينا صور طبقاتهم 
الدنيا من سبتّازين وحسمالين وشوائين وشحاذين . ومن هنا كانت تكثر ف شعره 
ألفاظ العامة » فهو ليس شاعر الملوك والقصور من مثل اليحترى » وإنما هو 
شاعر شعبى » يعرض علينا بغداد فى حياتها المتواضعة وصورها الشعبية . 


وكل ذلك من آثار حياته الى عاشها » فهى حياة بائسة فى أكثر جوانبها » 
حياة لا تعرف الببجة ولا التأنق فى المعاش » ولعل ذلك ما جعله يشذف بشعره عند 
ذوق الصانعين » فهو لا ينمسّق فيه » بل يثرك نفسه على سجيئها ليصور 
أسحاسيسه وعواطقه الصادقة . وكان فكره الدقيق وما انطبع فى عقله من طوابع 
الثقافة والفلسفة حريا به أن يصبح م نأصعاب مذهب التصنيع » وين ينظر إلى 
هذا الحانب عنده يخيل إليه كأنه من طراز ألى مام » ونخاصة حين يقرأ له بعض 
أبيات مفردة أو قطعاآ قصيرة مما تناقلته عنه كتب الأدب » ولكن من يقرأ قصائده 
يعرف أنه ليس من أصحعا بهذا المذهب عمذهب التصنيع » إذ لم يكن يمعمنتى 
بالنخرف لا فى شعره ولا ى حياته إلا قليلا » وكأنه كان يأتى با يألى به من 
هذا الزخرف أحياناً بحاراة للعصر» وحقنًا شغف شغفا شديدآ بالتصوير » ولكن 
هذا الشغف لا يخرجه من دائرة الصانعين » ما لا تخرجه من دائرتهم ثقافته 
الفلسفية وما يكتاز به من فك رميق . 


الروى يستخدم الثقافة الحديثة 
لم يكن ابن الروى يذهب مذهب البحترى فى أن الشعر لا يحتاج إلى فلسفة 
ومنطق ٠‏ بل كان يرى أمبما أصلان مهمان فى حرفته » فهو يعتمد عليهما فى 
تفكيره » وهو يستخدمهما فى صياغته » حتى لتتخذ أبياته فى كثير من نماذجه 
شكل أقيسة دقيقة . فهو يقدم لها بمقدمات ويخرج مها بنتائج » وكأنه رجل 
من رجال المنطق » بل هو رجل من رجال الفكر الحديث » وهو لذلك يأبى إلا 
أن يمخرج نماذجه إخراجا حديثاً » فيه فكر » وفيه فلسفة » وفيه منطق » وفيه 
تلك الصفات العقلية الحديدة البى يمتاز بها شعراء العصر العباسى من أسلافهم 
القدماء » واقرأ" له هذه الأبيات : 

لما تؤذن” الدنيا به من صروفها22 يكون بكاء' الطفل ساعة يولمد” 

وإلا فا يسُبكيه منها وإنّها لأفسح مما كان فيه وأرغسّد” 

إذا أبصر الدنيا استهل” كأنّه بما سوف يل من أذاها مهداه” 

وللنفس أحوال” تظل” كأنها ‏ تشاهد فيهاكل غيب سيشهد” 

فإنك تحس فيها أثر المنطق واضحا . وهذا أهم'ما يفرق بينه وبين 
البحترى فى صناعته إذ كان للمنطق تأثير واضح فى صياغة شعره وتنسيق أفكاره . 
ويمكنناآن نلخص ذلك ىجانبين : الحانب الأول ما يمتاز بهشعر ابن الرقى من 
الوضوح الذى جعله يستقصى أطراف الفكرة حتى تتضح من جميع جوانبها » 
فهو رجل منطق » ورجال المنطق يعشقون البيان الواضح » ولعله من أجل ذلك كان 
شعره بمتاز بالطول فهو يستقصى ويتحمق فى عرض أفكاره » حتى تبرز بروزاً 
دقيقاً . أما الحانب الثانى فهو ما يمتاز به شعره من التنسيق الشديد والر بط الوثيق 
بين أفكاره . يقول عباس العقاد : « العلامات البارزة فى قصائد ابن الروى 
هى طول نفسه وشدة استقعمائه للمعبى واسترساله فيه » و يبهذا الاسئرسال خرج 


ابن 


1 
عن سشّة النظتّامين الذين جعلوا البيت وحدة النظر » وجعلوا القصيدة أبياتاً متفرقة 
يضمها سمط واحد قل 3 يطارد فيه المعبى إلى عدة أبيات» ول أن يتوالىفيه 
التّسّق” تواليً يستعصى على التقديم والتأخير والتبديل والتحوير »فخالفابن 
الروبى هذه السنئة وجعل القصيدة كلاما واحداً لايم إلا بام المعنى الذى أراده 
على النحو الذى نحاه » فقصائده موضوعات كاملة تقبل العناوين » وتنحصر 
فيها الأغراض ولا تنتبى حتى يتتهى مؤادها » وتفرغ -جميع جوانبها وأطرافها » 
ولو فسد فى سبيل ذلك اللفظ والفصاحة » ولا ريب أن هذا الاستقصاء كان 
سبياً من أسباب الإطالة واكنه لم يكن كل السبب » لأن ابن الريى كان يطيل 

القصائد حفاوة بالممدوحين وإ كباراً لشأنهم وإظهارً! لعنايته بإرضائهبه 02١!‏ 

وحن إذا سلمنا للعقاد بأن المديح كان سبباً من أسباب الإطالة عند 
ابن الرويى فإننا نتردد فى أن نسلم بأن الاستقصاء هو الآخر كان سببا فيها » 
لأنه ليس شيئآ خارجا عنها » بل هو نفس ظاهرة الإطالة » فابن الرويى يطيل » 
وبعبارة أخرى يستقصى المعانى والأفكار » على أن السبب الآآخر الذى ذكره 
العقاد وهو المديح لا يطرد فى جميع قصائد ابن الروى لأنها لم تبن" كلها 
على الممديح . وأكير الظن أن السبب الآهم هو ما قلناه من أن ابن الروبى كان 
يستخدم و الصياغة المنطقية » ى قصائده » فشغف يبذا الطول الذى هو من 
أخص صفات من "ير يدون التعبير المنطق الواضح. ومهما يكن فإنثقافة ابن الروى 
قد أحدثت فى شعره هذا النوع الغريب من الطول فى تماذجه . فإن الشعر عنده 
لم يعد تعبير العاطفة فقط » بل أصبح تعبير العقل قبل أن يكون تعبير العاطفة » 
وبذلكعمه غير قليل من التحليل والتفصيل » والبحث والتحقيق . 

لم يعد الشعر عملا عاطفينًا خالصا , ٠‏ بل أصبح عملا عقارنًا ال امن 
الأعمال العقلية وصفاتها » ويذلك أصبح فى كثير من جوانبه كنا تصوره قصائد 
ابن الروبى - يشبه الأعمال النثرية ى وضوحه من جهة » وف عدم اهمام الشاعر 
بالعبارة فى سبيل الوضوح من جهة أخرى ؟ وبذلك أصبحت القصائد تشبه إلى 


. 5*8 أبن ااروى لعباس المقاد ص‎ )١( 


نحن 


حد ما رسائل الكتاب 2١‏ وماذا يفصل الشعر من النير؟ لقد أصبح الشعر كالنثر 
يعتمد على المنطق والوضوح ومن "ثم" كان ابن الروى من أوائل العباسيينالذين 
أعدوا لهذا الممرالذى يصل بين الشعر والنثر. -حقنًا كان الكْتمّابٍ من قبله ينثرون 
معانى الشعر وبمخاصة فى عصر عبد الحميد”" » ولكن تطور الثثر بعد ذلك » 
وأصبح أداة عقلية تعبر عن الثقافة والفاسفة ٠‏ وانفصل مجراه عن يجرى الشعرء 
ولا نصل إلى ابن الروبى حتى نجد انجربين يتصلان مرة أخرى إلا أن 
الشعرفى هذه المرة هو الذى ينزع إلى هذا الاتصال . ونحن لا تُبُعد إذا قلنا إن 
ابن الروىكان ممن أهّلوا هذه الحركة الواسعة من نظم النثر وحّل” الشعر فقد 
انتفت بينهما الفواصل إلاما كان من ارتم الموسيقية الى يتقيّد بها الشعر ولكن 
هذه الرقم لا تستطيع أن تعوق هذه الحركة الواسعة . 


. 


التصويرق شعر ابن الرؤى 

كنا كان ابن الرويى يعتمد فى شعره على الثقافة الحديثة وخاصة المنطق » 
كان يعتمد على فن مهم هو فن ١‏ التصوير » إذ كانت لديه قدرة غريبة على 
ملاحظة دقائق الأشياء وتصويرها تصويراً بارعا » واستعان فى ذلك بأداتين 
وجدههما عند أنى تمام وثما : التشخيض والتجسم . 

أما « التشخيص » فقد استخدمه استخداما واسعاً فى شعر الطبيعة » إذ 
كان يحس” كا يقول العقاد . بأن الطبيعة ذات ناطقة وأشخاص متحركة فهو 
يعيش مع كل نسمة فيها وكل حركة وكل خخفقة وكل همسة”"'» وكأنها تستغويه 
وتسهو يه : 
ورياض تخايسل الأرض' فيها ‏ يتلام الفقاة فى الأبئراد 


)١(‏ من حديث الشعر والنثر ص """ . (*) اين الروى للعقاد ص 888 وانظر 
6 نفس المصدر عن ٠١١‏ . مقدمته جار الديوان , 
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ل يان لى - ال و ع 02 
معنظر معسجب » تحية أنف رحهيا ريح طإب الاولاد 


فهى ند ل” عليه إدلال الفتاة الحسناءء وهو يحن” إليها حناناً غر يب بحس 
فبه برائحة ذكية » رائحة الأولاد النجباء وما يشعر به الآباء نحوم من عطف 
وحنو وحبة » بل ها لتتصبناه إذ تبرج له : 

راجت بعد حياءر وخفر | تبرج الأننى تصدةت للد كدر 

وهذه الطبيعة المتبرجة مككث ابن الروبى يمجرى لاهثاً وراءها » وقد ملكت 
عليه حواسه » وملأت عليه قلبهء فهو مفتون بباء يفكر خلاهاء وياغرق بصسره 
فى ألوانها » ويغمر أشعاره بآثار لمسها وشسَسّهاء وكأنه لا يعيش فى حدود نفسه» 
وإنما يعيش فيا حوله من الطبيعة الفاتنة . وهو جانب رائع ى شعر ابن الرؤف 
يجعلنا نذدكر شعراء الطبيعة عند الغربيين» وقصد شعراء الحركة الرومانسية من 
أمثال وردزورث ف إنجلترا ولامارتين فى فرنساءإذ نجد الشعراء ينه رَعدون” إلى 
الطبيعة وواقع حياتهم يصفونهما منحرفين عن المدرسة الكلاسيكية الى عمت 
فى القرنين : السابع عشر والثامن عشر واللى كانت تتقيد بالأوضاع اليونانية 
واللاتينية » وقلما عدلت إلى شعر الطبيعة . وكذلك كان العباسيون قبل ابن 
الروى يتأثرون بالقديم وقلما يلجثون إلى تصوير الطبيعة الى عاشوا فيهاء وقد 
أقبلابن الروبى يصورها تصوير العاشق المفتونعلى مط يشبهمن بعض الوجوه - 
عم لُأصحاب الحركة الرومانسية فى أوربا . وقرّنالعقاد مع شى عمن الاحتياط - 
هذا الحانب ف شعر ابن الروبى بيونانيته''2. وإذا رجعنا إلى حقائق الظاهرة ف 
الشعر الغرلى الحديث وجدنا شعر الطبيعة يشيع عند الغر بيين فى الأوقات الى 
لا يتشبثون فيها بالأوضاع الرونانية والتقاليد القديمة. ونحن لانتكر أنه وجد طرف 
من شعر الطبيعة عند الكلاسيكيين ولكن فى صورة محدودة » فقد كان 
شعر الطريعة حينئذ يشبه قناة ضيقة عصورة قد غصّت بأعشاب كثيرة من 
الأوضاع اليونانية واللاتينية» فلما جاء القرن التاسع عشر فاضت القناة » وأتسع 


. 78٠ ابن الروى للعقاد ص‎ )١( 


6" 
اغهرى » وكادت تْفْقسد” العساة بين شعر الطريعة القاريم والتديد . على أن نفس 
الأثار الونانية ليس فيها ما يدل عإ لى شيوع هذا الضرب من شعر الطبيعة عند 
اليونان القدماء . م ألَّهوا الطريعة وملأوها بالآلحة» ولكنهم م يعير وا عن شعو رهم 
نحوها كا يعبر شعراء الحركة الرومانسية و ثما يعبر ابن الروى . وليس معنى 
ذلك أمهم أهملوها كل الإهمال » واكن معناه أمهم لم يصفوها بهذا الاتساع 
والعمق والهيام المدروف عند أحداب الر ومانسية » ولعل ذلك ما جعل شيار يقول: 
: إن اليونانيين كانوا يتأملون الطبيعة بعقوهم لا بعواطفهم فلم يرد لا عندهم أئ 
ذكر يشعرنا صريح حبهم إياها وإعجاببم با('' »؛ ويقول همبوات: «إن 
تصوير الطبيءة لذاتها وى مختاف مظاهرها كان بعيداً عن أفكار اليونانيين » 
ويصرح بأن المنظر الطريعى يشغل الحزء الظهرى من صورتهم بها تشغل ابدزء 
المهم منها شئون الناس وأعمالم وأفكاره "1م ا 


شعر الطبرعة فى الواقع شعر حديث » وليست له صلة قوية بالأدب اليونائى 
القديم » ونفس أوريا حين كانت تعيش ف العصور الكلاسيكية م يزدهر 
هذا الغسرب من الشعر عندها لأنه لا يتصل يتقليد القدماء » أما قبلى ذلك حين 
كانت لا تتتيد تقيداً شديداً بتقليدهم أى ف القرن السادس عشر فإننا نجد هذا 
الغمرب من الشعر كنا نجد الأغانى الشعبية» فلمما جاء مالرب (ءطمعطله86) ثم بوالو 
وراسين أصبح الشعر مقيداً» وم يعد يَمى” بالحديث عن الطريعة» فلما ظهرت 
الحركة الرومانسية وتحلل الشعر من قيوده الكثيرة اتصل مرة أخرى بالطبيعة 
(؟) » وقد حاول ورد زورث - على ما هو معروف - أن 
يستعمل اللغة الدارجة فى أغانيه المسماة باسم(5هلادظ). على كل حال يرينا تطور 
الشعر فى أوريا فى أثناء العصور الحديثة أن شعر الطبيعة إثما يشيع حين يصبح 


وداة الناس الوه يد 


)01 كتاب ما خلفته اليونان ( طبع من أصحاءبا على أوضاع الكلاسيكية كتاب : 
التأليث والثر حمة والنشر )ا ص 568لا , الع صة 840 عط رصسعطعة11 صدكلا أننوط 
0 نفس المصدر ص 54ل . انا 
(5) انظر ىحركة الرومانسية ومنابعها وثورة 


"١ 
الشعر شعبينًا أو يكاد» وينفصل عن القدماء من يونان وغير يونان . وهذا نفسه‎ 
ما نلاحظه عند العرب فقد نما شعر الطبيعة واتسعت أبوابه حين قرب الشعر‎ 
من التعبيرعن الحوادث اليومية وأصبح أدنى إلى الواقع الحسى » واقع الجماعة؛‎ 
على نحو ما نعرف فى تاريخ الشعر الأندلسبى » إذ ظهرت هناك الموشحات‎ 
والأنجال وظهر معهما شعر الطبيعة . ونفس ابن الروبى صاحب شعر الطبيعة‎ 
فى القرن الثالث كان ينزل بأسلوبه إلى درجة دانية من الأساليب اليومية حتى‎ 
ليحس الإنسان عنده بضروب من الإسفاف غ وكان هو نفسه يعرف ذلك‎ 

فال يصف شعره » وقد عابه بعض من" عاصروه : 
لآل عات قفر اده أباغى كفار كن التهر 
ركشب فيه التّحَاء” والمشب 1١‏ يسابس” والشولك” برنه الثمر 


فشعره فيه اللحاء وفيه الحشب » وفيه الورد وفيه الشوك » فيه المتين المصقول 
وغير المتين المصقول . وهذا هو ما يدفم ابن الروبى عن مدرسة المصنعين » فقد 
كان لا يعنبى بتجميل شعره » وأن يرج فى زخارف التصنيع الختلفة » وهو 
مع ذلك قد يأتى ببذه الزخارف » ولكن دون أن يتخذها مذهبآء إذ تأقى عابرة . 

لم يكن ابن الروبى من ذوق المصنعين » ومع ذلك فقد كان يستعير مهم 
أدواهم » "كنا نرى الآن فى شعر الطبيعة فقد اعتمد عنده على التشخيص الذى 
فتحه أبو تمام فى الشعر العربى على نحو ما سنعرف فى الفصل التالى . وقد استعار 
ابن الرويى هذه الأداة واستتخدمها استخداماً واسعا فى شعره » وهو استخدام 
لا يرجع إلى يونانيته ما ظن بعض النقاد وإنما يرجع إلى مزاجه فقدكان شديد 
الحس مرهف الشعور » فأغسرم بالطبيعة وظل مشغوفا بهاء فهى تبج روحه ومشاعره. 

واستعار ابن الرويى أداة أخترى من أدوات التصوير عند ألى تمام » وهى 
أداة ١‏ التجسم » واستتخدمها فى شعره استخداماً واسعاً على نحو ما رأينا فى 
صنيعه بأداة التشخيص . وانظر إليه يسم هنوات صاحبه القاسم بن عبيك الله 
فيسجترى بينه وبينها هذا الحوار الغريب : 


كشفت منك حاجى هنوات 
تركتتى ولم أكسن سيىج ال 


1 ه م 


قلت للا بدت لعيبى' شنعا 
ليتى ما هتكت عنكن” ستراً 
قلن لولا انكشافنا ما تجلت 
قلت أعجب بكن م نكاسفات 
قد أفدتنسى مع المسبكر بالصاً 
قلن 7 بمهتدر يتمنى 
كنت فى شبهة. فزالت بنا عل 
وتمنيت أن تكسون على اله 
قلت تالله ليس مثلى من ود” 
غير أنى وددت سر صديق 
تريكنا عكري مل ا 
ليس فى الحق أن تود لحل" 
بل من الحق أن تنقر عنه 
إن" بح ثالطبييب عن داء ذى الد 


دونك الكشف والعتاب فقوام” 


وإذا :بايذ لك الع ريما 
قلت فى ذاك موتكن” وما المسو 
قلن ما الموت بالكريه إذا كا 


)١(‏ هنوات : جمع هنة ع وهى الشىء 
الصغير 


(؟) شوهاء : قبيحة 
(؟) قماء : سوواء . 
040 كاسفات : محتجيات . 
( ه) الطخياء : شديدة الظلمة . 


"1١ 


و مه وعدي 


قطيبيت بر 2 بحسن اللقاعر للق 
: ن أمى الظنسون بالأصدقاء 
رب شوهاء فى حشا حسناء (؟) 
فنويدٌ تحت ذاك الغطاء 
عنلك ظلماء شبهة' تماد (1) 
كاشفات غواثى ب الظلماء0؟) 
اا 7 رف ؟ كاشت عقا 
أنه لم يزل على جميساء 
لك فأوسعتسنا من الإزراء 
يرة تحت العسماية الطسخثياء (6) 
ضلالاا” وحيرة” بأعداء 
بدلا باستفادة الأنباء 
ق” ونمّل الحوى لقلب هواء!5) 
أنه الدهر ا الأدواء 
نّ وإلا فأنت كالبعداء() 
اء لأس” الشفاء قبل الشفاء 
بيسا كل حعلة عوجاء 

. نقتابه بالمناء(4) 
ت عستعذتب لدى الأحياء 
نْ حو فلا تيرد" فى المراء!؟) 


30( هواء فارغ . 


(4) العرة الحوب . النقاب : 


وى قرحة الحرب 5 والمتاء : القطرآن وكاثوا 


يداوون به الخرب فى أول ظهوره . 
(4) المراء : اللجاج والطدال . 


1" 
وقد استطاع ابن الرويى فى هذه الأبيات لا أن يسم المنوات فقط » بل 
أن يقم بينه وبينها هذا الحوار الغريب. ومهما يكن فقد كان ابن الرو يكثر 
من استخدام أداة ١‏ التجسيم » فى شعره كما كان يكثر من استخدام أداة 
د التشخيص » وأكبر الظن أنه اندفع إلى ذلك تحت تأثير حساسيته الخاصة 
فثله ممن يتطير ويتشاءم ويكبدّر التوافه لا بد أن يلتزم ذلك فى تصويره ومعانيه » 
فهو كثير الخال والأحلامء يتصور الحيال والحلم حقيقة فينفعل ويعظي انفعاله. 
ويكبر تصوره ويتضخم» فإذا المعانى والأشياء تتجسم أمامه وتتشخص» وإذا لها 
كل ماللأحياء من خواص وصفات » فهى تعقل عقلها » وهى نمحس إحساسها 
وهى تشعر شعورها. ولعل هذا هو ما جعله يستعير من ألى تمام هاتين الأداتين 
من التجسم والتعقيد وإن كان أبو تمام يستعلى عليه بما يستعين به من الغموض 
والدقة والتعقيد فى التصوير . وهذا هو ما يفرقدائما بين الصانعين والمصنعين ى 
القرن الثالث » فإن الأولين يستخدمون أدوات الأخيرين » وأكن دون أن 
يعقدوا فيها » أو يغروا فى صورها وأشكالها . وكا محدث ذلك عند ابن الروى 
فى استخدام ألوان التصنيع حدث كذلك فى استخدامه لألوان الثقافة القامة فإمها 
م تتحول عنده إلى ألوان فنية زاهية . واحق أن أصعاب الصنعة كانوا من ذوق 
آخر» فهم لا يمبتمون باستخدام أدوات التصنيع دائماً وهم حين يستخدمونها 
لا يكثرون منها ولا يعقدون فيها ولا يضيفون إليها ألواناً جديدة من ثقافة أو فلسفة 

على نحو ما سرى عند ألى تمام . 


كم 


المجاء السباخر 

لعل من أهم اللحوانب الى تلفت النظر فى شعر ابن الروى جانب الحجاء » 
فقد أعد"ه مزاجه الحاد وقدرته البارعة ف لمح الدقائق والعروب الحسمانية لضرب 
من الحجاء يمكن أن نسميه ‏ الحجاء الساخر » إذ كان يعبث بمهجويه عبثاً 


يلف 
لاذعا يشبه عبث أصحاب ١‏ الصور الكاريكاتورية) » فهو يقف عند نواحى 
الضعف ويكيرها ويظهرها فى أوسع صورة لها » حتى ليثير الضحك والإشفاق 
على من يتناوله منهم إذ يصنع بهم صنيع أصحاب ( الصور الكاريكاتورية) فهم 
يضعون رأسً كبيراً على جمم صغير » أو يخالفون فى أعضاء اسم فيركبونها 
عليه تارة بالطول وتارة بالعرض » وهو تركيب مضحك فى كل صوره وهيئاته » 
وكذلك كان ابن الروبى يتناول من مبجوه فيشوهه تشويبأ غريباً» مستخدما 
ما يمتاز به من بعض النقائص البكسدية . وانظر إليه يقول فى الأحدب الذى كان 
يتطيكر به : 
قصرت أخادعه وغاب قل الله فكأنه متريص” أن يصفعا١١)‏ 
وكأنما صفعت قفاه مرّة” 2 وألحس” ثانية” لما فتجمّعا 
ويقول فى بعض مهجويه : 
وجهلك يا حمرو فيه طول فى وجوه الكلاب طول” 
ولكلب واف وفيك غدر ففيك عن قدره سفول” 
وقد يحانى عن المواشى وبا تشحانى ولا تصول” 
أنت من أهل بيت سوم قصتهم قصلة تطول 
وجوههم' للسورى عظات" لكن أقفاءهم' طسول 
مستفعلن فاعلن فصول" مستفعلن فاعلن فعول” 
بيت كعناك ليس فيه معى سوى أنه فضول" 
وعلى نحو ما كان يلتقط العيوب الحسدية كان يلتقط العيوب الصوتية 
والمعنوية » يقول فى مغن” قبيح الصوت : 
وتحسب العين فكّيه إذا اختلفا عند التنضم فكنّى بعل طحان 
ويقول فى بخيل يسمى عيسى : 


000( الأخادع : جمع أشدع ع وهو عرق فى العئق » 
ويقصد صفحة العنق . القذال : القفا . 


يقتر عيسى عل نفسه وليس باقر ولا خالد 
فلو يستطيع لتمقفجير 0 تسر 5 من مشخر واحد 

2 7 8 . 5 - 

ويقول فى بعض مهجويه » ويصوره يجير كا حروانات المجيرة : 

1 أنث ا ثى ًا 8 ال ا ٠.‏ )2 
بعض أصراسة .. دم 1 فى مسدولة ‏ بغير سةود ‏ 
ل دعوب" إلا دعوب رحاها أو دعوب الراحى الى للمسئون 
ماظئنتالإنسان يَجْسر حتّى 22 كنت ذاك الإنسانعسيئّن اليقين 
وكان مشغوفاً ببجاء اللحى وتصويرها تصويراً هزليا كأن يقول ى بعضهم : 
عدّق الله فى عذاريك _مخلا ‏ 5 ولكنها بغير شعير") 
وانظر إليه يقول فى حية » لم يعجب بها ولا بصاحبها : 
لو قابل الريح بها منرّة لم ينبعث من مسَطدّوه إصبعا 


سال يكنا 


أوغاص” ف البحر بها غداصّة” ١‏ صادبها .حيتانته أجمعا 

فإنلك تراه يركب من يبجوهم ركوباً غريباً » إذ يسخر مهم سخرية 
لاذعة؛ وهى سخرية ناشئة عن دقته فى اسمسّحالعروب اللسمانية وغير ابكسمانية عند 
خصومه» وناشئة أيضاً عن حسه ومزاجه وتشائمه وإعناتهم له فى تطيرهء فانصب 
عليهم شواظا من نار يلذعهم ٠‏ بل يكويهم ويكوى وجوههم » وأنوفهم » 
وأقفاءهم» وأفواههم . وكان يعرف كيفٍ يكب رمواضع العيب مهم فإذا هو 
يعيثث بهم وبأقفاهم 3 ما يعيثون بتطيره وتشاومه وما الناس من حوله إلاكهذا 
الأحدب الخيف ! 


جوانب أخرى فى صناعة ابن الروقى 
كان ابن الروبى من أصحاب ملذهب الصنعة » ولكن عقله كان أ 
بن واه ب سن ميل إلى 


)١(‏ يكادم : يعض أو يؤر محديدة ونحوهاء ( ؟) العذاران : جانبا الوجه المحاذيان للأذن. 


"16 .: 

والتعجسم . وم يقف عند ذلك فنحن نجده يعى بجوانب أنخرى فى صناعته » ولعل 
من أهر هذه ابخوانب ما يلاحتظ عليه من استخدام لوفى الطباق وابحناس» وهو 
يشبه البحترى فى هذا اللحانب إلا أن البحترى كان يكثر من الطباق » بيما كان 
ابن الرو يكثر من الحناس . وارجع إلى أبياته السابقة الى جسم فيها هنوات 
القاسم بن عبيد الله فإنلك تجده يقول فيها : 

قلت لا بدت لعيى شنعًا رب شدوهاء فىسحشا حسستاء 

قلن لولا انكشافنا ما تجلت ‏ عنك ظلْماء شبهة قَيَّاء 

قلت أعجب بكن” من كاسفات ١‏ كاشفات غواشئى الظلماء 

فهو يطابق بين كلمى شوهاء وحسناء » وهو يجانس بين كلمتى كاسفات 
وكاشفات » إلا أنه يلاحّظ أن ابن الروى لم يكن يكثر من هذين اللونين» 
فهو ليس من أصعاب التصنيع [غاهى أشياء نسقط ى بعض شعره» وقد لاتسقط » 
إذ هى لا تأ عنده 'كذهب »ء إنما تأقى كا تأتى عند البحترى على أنها أدوات 
مستحدثة لابأس من استخدامهاء واكن الشاعر لايتقيد بها » بل هو يستخدمها 
فى الحين بعد الحين » وقد يمكثر من استتخدامها فى بعض نماذجه» وقد يعود إلى 
نفسه فلا يستخدمها فى الغاذج الأخرى . 

على أن ابن الرووى كان يهم يجانب آخر فى صناعته » وهو جانب القافية » 
فقد كان يطلب شواذها ولا ينرك حرفا شارداً من حروفها إلا ويؤلف عليه 
قصيدة أو قصائد مختلفة . وليس ذلك كل ما يلفتنا فى صناعة قوافيه » إنما تلفتنا 
جوانب أخرى أشار إليها القدماء » يقول ابن رشق ١‏ كان ابن الرو يلتزم 
حركة ما قبل الروى فى الْمُطْلكق والمقيئد فى أكثرشعره اقتداراً (١)فن‏ ذلك 
ف الراوى المطلق : 

م يرح من له عين مؤرّقة* 2 وكيف يعرف طعم الراحة الأأرق” 

فقد مضى فى هذه المقطوعة يلتزم كسرة قبل الروى » وهو هئا مطاق » 


. ٠١؟ر/١ العمدة لابن رشيق‎ )١( 


حملن 
وعائلة ى اميد قصيدته : 

أبين: تلو »حمرة فوفد" على ما مضى أم محسرة” تتسجداد' 

فقد التزم الفتحة قبل الروى . وعلىهذا المْط نجد ابن الروى يصعب على 
نفسه فى قوافيه وحركاتماء بل إنه يصعب على نفسه فى حروفها أيضاً » يقول 
ابن رشيق : ١‏ وكان ابن الرومى خاصة من بين الشعراء يلتزم مالا يلزم ف القافية 
حى إنه لا يعاقب بين الواو والياء فى أكثر شعره قدرة على الشعر واتساعاً فيه 20 
فن ذلك مطولته : 


شاب رأسى ولات حين مشيب<2 وعجيب الزمان غير عجيب 
فقد التزم فيها الياء قبل الرتوى كا التزم الواو فى مقطوعته السابقة : 
وجهلك يا عمرو فيه طول وف وجوه الكلاب طول” 


ويقول صاحب سر الفصاحة إنه 5 قد يلتزم الحرف وحركته قبل الروى» 
وذلك كثير فى شعره!؟)؛ ونحن نجد فى ديوانه مطولة يبدؤها على هذا العط : 

صوراً على أشياء كد نهنا "أعلقيتنها الدكن” وسلفتتهنا 

وقد مضى يلتزم فيها الفاء قبل الروى» وكأنه كان يرى أن الروى فى هذه 
المطولة هو الفاء لا الماء ولا الثاء . وكير الظن أن هذا ابلدانب عند ابن الروي لم 
يكن يأق به ليدل على مقدرة فنية» وإنما كان يأق به مزااجه” الحاد » كأنه كان 
يرى لشدة حسه أن الفاء هى الروى فالتاء والهاء ضميران . وهو كذلك يرى أن 
المعاقية بين الواو والياء ترج الشعر عن قوافيه أيضا فهو يسار ربح أكثر لالتزام 
الحركة السابقة للروى » ومن أجل ذلك كله كان يصِعّب على نفسه فى 8 3 
وهو تصعيب يأتى من مزاجه الحاد وإحساسه المرهف 

ومهما يكن فإن ابن الروى لم يستطع-أن ينتقل بصناعته من دائرة الصانعين 


.198 المدة وكير . (؟) سر الفصاحة (طبعة الحاتجى) ص‎ )1١ 


ينف 
إلى دائرة المصنعين لأآنه كان يفهم الشعر بصورة أقرب من الصورة الى علقت 
بأذهان أصصاب التصنيع ٠‏ فلم يكن يعتقد مثلهم بأن الشعر -جهود عنيفة يبنطها 
الشعراء فى استتحداث تالك الزخخارف الدقيقة البى 'شغف بها أبوتمام وأمثاله . ليس 
الشعر زخرفاً ونصنيعاً » بل هو تعبير ؛ ومن الممكن أن يضاف إلى هذا التعبير 
شىء من ا-للى والوشى المرصع » ولكن فى خفة » وبدون أن يتعمد ذلك الشاعر 
تعمداً يمخرج به عن غرضه الأساسى من التعبير عن نخواطره إلى التعبير عن ألوان 
التصنيع الأنيقة . ومن هنا كانت «جماعة الصانعين تستعير أدوات التصنيع 
فى بعض الأحيان » ولكن دون أن تستمرً فى ذلك » ودون أن تتخذها مذهيباً فى 
صناعتها » قد تطبقها ولكلها لا تستمر فى التطبيق . وربما أخفقت فى هذا 
التطبيق »كما أخحفق البحترى فى كثير من طباقه» وكا أخفق ابن !اروف أحيانا ف 
استخدامه للفلسفة كزخرف جميل ؛ فقد رأيناه يقف فى هذا الخانب عند 
استعارة الصياغة المنطقية » بيما رأينا أبا تمام يستخدم الفلسفة فيعقد بها فى طباقه؛ 
ويستخرج هذا اللون الحديد من نوافر الأضداد الذى سبق أن وصفناه . 
ونحن نلاحظ من طرف آنخر أن طائفة الصائعين كانت تختلف فيا 
تستعيره من أدوات المصنعين ووسائلهم ؛ فقد كان البحترى يستعير أدوات 
الطباق والحناس » بِيما كان ابن الروهى يوسع هذه الاستعارة إلى أدوات من 
الثقافة والمنطق والتشخيص والتجسيم . وق الأدواتالبى اتفقا فى استعارتها انعتلفا 
ف استخدامها ؛ فقد كان 0 يعحجب ؛ بالطباق أكثر مما يعجب بالحناس ) 
يما كان ابن الرويى يعجب بالحناس أكثر ما يعجب بالطباق . ونفس الحناس 
اختلفا فى استخدامه » فبِيَا كان البحترى يستخدم الحناس الكامل كان ابن 
الروبى يكثر من استخدام جناس الاشتقاق . وليس هذا كل ما بيئّهما من 
خلاف ؛ فقد اختلفا فى صنعة الأسلوب نفسه » إذ كان البحترى يعى 
بصغاء تعبيره حى بحدث فيه صناعته الصوتية الخاصة . 
وكل ذلك دليل على أن «جماعة الصانعين فى القرن الثالث كانت تستعير 
من جماعة المصنعين بعض أدوات التصنيع غير غير أنها لم تكن تطبقها فى نماذجها 


16" 
جميعاً إذ كانت تستخدمها من حين إلى حين ولكن دون أن تفهم أن الشعر 
خرف خالص ووشى وتنميق . لم تكن جماعة الصانعين تشق ” على نفسها فى فهم 
صناعة الشعر بل كانت تفهمها فهما بسيطآء أوعلى الأقل لم تكن تفهمها فهماً 
معقداً تعقيداً شديدا كا هو الشأن عند «جماعة المصنعين ؛ وهى لذلك لا تعقسد 
فى زخرفها ولا تحاول أن تستخرج دن الثقافة والفلسفة زخرفاً جديداً على نحو 
ما سثرى عند أبى تمام » إنما هى تقف عند الزخرف القديم زخرف مسلم ٠‏ ومع 
ذلك فهى لا تستتخدمه استخداماً واسعا » إنما هو استخدام يأق من حين إلى 
حين . وليس من شك فق أن هذا الاستخدام يدل دلالة واضحة على أن موسحة 
التصنيع فى هذا القرن كانت عنيفةء وسنتعقبها فى الفصل التالى ونرى ما أصابها 

من حلا ة ءَ 


الفصل الخامس 
العتقيد فى التصنيع 


خذها مثقفة القواق » ر“بها لسوابغ النعماءه غير كنود 

حتاء تملا كل أذن حكة وبلاغة ويد كل وريد 

كالدر والمرجان ألف نظمه 2 بالشذر فى عتق الكعاب الرود 

كشقيقة البرد المنمم وشيه فى أرض مهرة أو بلاد تزيد 
( أبو تمام) 


أبو تمام : أصله وحياته وثقافته 

لعل أهم شاعر يمثل مذهب التصنيع ف القن الثالث الهجرى هو أبوتمام» 
فقد اننبى المذهب عنده إلى الغاية البى كان يرنو إليها شعراء العصر العبابى من 
الزخرف والتنميق . وهو حبيب بن أوس الطائى » وشك" بعض القدماء فى طائيته» 
وقالوا إن أباه كان حممّارًا نصرانينًا بدمشق يدعى تدوس » فحرفه أبو تمام إلى 
أوس وانتسب فى طيئ؛ 2١١‏ » وظن مرجليوث أن هذا الاسم اختصار لتدودوس!") 
وتبعه طه حسين » فقال إنه اسم يوناى واستظهر أن يكون أبو تمام طائيا 
بالولاء (؟ . ومن يقرأ شعره وفخره العارم بطبىء لا يشك فى أنه طاثى صليبة 
وأنه من صحم طىء لادعى فيها ولا من مواليها 1 

وقد ولد أبو تمام بقرية جاسم على الطريق بين دمشق وطبرية» واختالف 
فى السنة الى ولد فيهاء فقيل سنة 117 وقيل سنة 187 أو188 أو 140 ونشأ ى 
دمشق»حيث بدأ حياته يحياكة الثياب » ويظهر أنه أذ يختلف فى أثناء ذلك 
إلى حلقات العلم والأدب » ولح تلبث مواهبه الأدبية أن استيقظت ف نفسه » 


. راجع ترجمته فى دائرة المعارف الإسلامية‎ )١ ( 2 أنظر أخبار أن مام للصول ( طبعة‎ )١( 
لحنة التأليف «الترجمة والنشر ) ص 55 (") انظر محاضرته عنه فى كتابه ومن حديث‎ 
© وراجع ترجمته فى ابن خلكان ( طيع الشعر والثثر‎ 
١71/1 المطبعة الميمئبة)‎ 

>” 


للف 

فانتقلمن حياكة الثياب إلى حياكة الشعر ونسجه . وتسرك دمشق إلى حمص » 
ومدح بى عبد الكريم الطائيين وغيرهم من سَراتها اليمنيين » وتعرض خصومهم 
بجوم . ونراه يرحل إلى مصر » وينزل فى الفسطاط» ويعيش من السقاية 
يمسجدها ابتامع الكبير » ويرتوى مما فى هذا المسجد من -حلقات العلل والدرس » 
ويساجل الشعراء المصريين » ويمدح عياش بن لطيعة عامل اللحراج» و ببجوه 
حين لا يحد عنده ما يؤمله . وى كتاب الولاة والقضاة للكندى أشعار له نظمها 
بين سنت" 51١‏ و 7١4‏ وهى تشير إلى الفترة الى قضاها بمصر » وهى فيرة 
م يلق فيها ما كان يرجوه من نجاح مادى » غير أنْها كانت عظيمة الآثر ى 
شعره » لما تمثّله من المعارف والثقافات » ولا دار بينه وبين الشعراء المصريين 
من منافسات » ورجع إلى موطنه دمشق » بمدح ؛ ويبجو من بمدحهم لآنهم 
لا يعرفون له قدره . وحاول المثول بين يدى المأمون فى إحدى زياراته للشام » 
ولكن الأبواب أوصدت ف وجهه ٠»‏ فتحول إلى الموصل وتنقل بينه وبين وطنه 
ويظهر أنه زا رأرمينيه فمدح واليها خالد بن يزيد الشيبانى» وأجزل له فى العطاء. 


ويتوفّى المأمون سنة .71 للهجرة» فيدٌولّى وجهه نحو بغداد؛ وتقبل عليه 
الدنيا إذ يقربه المعتصم ؛ ويصبح أكبر شاعر يتغنى بأعماله وأحداث نخلافته 
من مثل فتحعسُورية والقضاء على ثورة بابك الحترى وقتل الأفشين. وينهاداه 
ريجال الدولة الممتازين من مثل محمد بن عبدالملك الزياتوزير المعتصم والواثق » 
وأحمد بن ألى دؤاد القاضى وغيرهما من كبار القواد والعمال أمثال ألى سعيد 
محمد بن يوسف الثغرى وأنى د لف العجل وجعفر الحياط ومالك بن طق 
والحسن بن رجاء والحسن بن وهب . ونال حظرة الواثئق بعد المعتصم » ونراه 
يرحل إلى خراسان ‏ وربما كان ذلك عقب نزوله بغداد ‏ لمدح عبد الله بن 
طاهر حين استقل بها » وف أثناء رجوعه مر ببمذان » فأكرمه أبو الوفاء بن 
سكلمة » وحبسه الثلج هناك مدة طويلة » فانكب على خخزانة كتبه » ولم يلبث 
أن فكر فى تأليف مجاميع من الشعر » فألف خسة كتب أهمها الحماسة الى 
دوت شبرنها . وعاد إلى بغداد وتتوثق الصلة بينه وبين الحسن بن وهب كاتب 


قف 
ابن الزيات » فيولبه على يريد الموصل غير أن حياته لم تطل به فقد لبى داعى 
ربه سريعاء واختلف القدماء فى سنة وفاته كما اختلفوا فى سنة ولادته » والراجح 
أنها سنة 91 . 

وكان أبو تمام يأخيل نفسه بثقافة واسعة حى قالوا إنه عا 2١0‏ وقالوا إن شعره 
يعجب أصحاب الفلسفة والمعانى١'2‏ » ويظهر أنه كان حلدق علم الكلام وأصوله 
وفروعه » كنا كان يحذق كثيراً من الثقافات الفلسفية والتارعمية والإسلامية 
واللغوية » حتى العقائد والتّحمل المختلفة على نحو ما نرى فى قوله : 
فلوصح قول ابلسَْرِينّ ىالذى تنص من الإلهام خلئناك مهما 

يتول التبريزى : الحعفرية قوم من الشيعة يسغلون فى جعفر بن محمد وبزمون 
أنه لهسم الأشياء ويَعملمسها وكذلك يعتقدون فى آمهم الإلهام” وأمهم يطلعون 
على الغيب”'6. وى شعره ألفاظ كثيرة تدل على ثقافاته المتنوعة» فن ذلك قوله: 
كم فى التتّدى للك والمعرومن بدّع إذا تتصفتحت اختيربت على الستنر 

فقد ذكر البدع والسئن » «هما من ألفاظ الفقهاء » ومن ذلك قوله ى 
اللحمر : 

خترقاء” يلعب بالعقول حبابها ١‏ كتلاعب الأفعال بالأسهار 

فققد تكلّف لذكر الأفعال والأسماء كأنه من أصعاب النحو » ومن ذلك قوله : 
صَاغَه' ذو ابخلال من جتوهر المج ل وصاغ الأنام من عترضه' 

يقول التبريزى : « هذا مأخوذ من الحوهر والعرض اللذين وضعهما المتكلمون 
لأن ابدوهر عندهم أثبت من العرض 2476 . ومن ذلك قوله : 

لن ينال العلا خصوصا من الفتد 2 يان من لم يكن ننداه عموما 

فقد ذكر الخصوص والعموم » وهما من ألفاظ المناطقة . ومن ذلات قوله : 

هسب منله شىء" يريد حجابته” ١‏ ها بال" لاثىء عليه حجاب 


. (طبع دار المعارف) #/48؟‎ . 1١ الموائثة بين الطائيين ص‎ )١( 
. "١9/8 الموازنة ص ؟ . (4) نفس المصدر‎ )١( 


() ديوإن أف مام يشرح اللطيب التبرريزى 


شف 

فقد عبر عن العدم بكلمة لا شى ء؛ وهى من كلام الفلاسفة . وكان كثراً 
ما يتكلف لإشارات تاريخية كقوله يدعو مالك بن طق التغلى إلى الصفح عن 
قوم تأَلَّبوا عليه : 

للك فى رسول الله أعظ" أسوة م تأعليما 1 وكتابٍ 

أعطى المؤفة” القاوب ؛ رضاهه' كرما ورد " أمحايق” الأسحزاب" 

وهو يشير بذلك إلى ما حدث بعد موقعة حنين من تألف الرسول قلوبة 
-جماعة من قريش وغيرم عم أعظام عن الغنائم » وكأنه رد إلييم ماسبق أن لحذه 
ف بعض حر وبه مهم . وثراه يقول ى الأفشين و إيقاعه ببابك : 

ما قال ما قد نال فرعون” ولا هامان فى الدنيا ولا قارون” 

ب لكان كالضحاك فى ستطواته بالعالمين وأنت أفريدون” 

والضحاك وأفريدون من ملوك الفرس الأسطوريين . 

وكان أبو تمام يضيف إلىهذه الثقافة الواسعة ثقافة فنية لا تقل عنها اتساعاًء 
كنا تشبد بذلك مصتفاته الكثيرة الى اختارها من الشعر القديم والنديث » وقد 
طبع مها ديوان الخماسة بشرح التبريزى والمرزوق . 


ذكاء أى هام وتصنيعه 

وكان ينبض بهذه الثقافة العميقة ذكاء نادر » ويقص القدماء من أخياره 
فى هذا اللخانب. قتصصًا كثيرأء فن ذلك أنه امتدح أنحمد بن المعتصم بقصيدة 
سينية ؛ فلما انهى منها إلى قوله 
إقدام” مرو فى سماحة حاتم حلم اعدف فى ذكاء إياس )١(‏ 
(1) عرو هو عمرو ين معد يكرب الفارس 0 بحلمه . وإياس هو إياس بن معاوية قاغى 


كر ال ار اليصرة حيئئة وكان يشجر يذكاته . 


ينف 
قال له الكندى الفيلسوف » وكان حاضراً : الأمير فوق ما وصفت » فأطرق 
قليلا” » ثم رفع رأسه وأنعد : 

لا تنكروا ضرق له مسن" دونه مثلا تشرودا فى التّدّى والباس _ 

فالته قد ضرب الأقل“ لنوره 2 هثلا من المشكناة والنبواس )١١‏ 
فعسجبوا من سرعة فطنته(؟ : 

وهذا الذكاء الحاد” استخدمه أيوتمام استخداماً واسعا فى تمثل الشعر الذى 
سبقه من قديم وحديث » فقد وعى ونيا دقيقًا صورة الشعر العربى يجميع خطوطها 
وألوانها وكل ما يجرى فيها من أضواء وظلال » وانتحى ناحية مسلم بن الوليد فى 
تصنيعه » إذ كان ذوقه ذوق متحضرين يغرم بالتصنيع والزينة حبى فى ثيابه 
ومطعمه9؟ » بل لقد كان ذوقه ذوق نحّات أصيل » فهو يقم قصائده وكأنه 
يرفع تماثيل باذخخة . ولذلك لا نعجب حين نجده يتمسلك بالأسلوب ابتزل 
الرصين » فهو الذى يلاثم ما يريد من ضخامة البناء ومتانته وقوته » وقد تحولت 
عنده معالى الشعر إلى ما يشبه جذاذات العلماء » فهو يتناوها ثمن سبقوه وخرجها 
إخراجًا جديداً يستعين فيه بدقة فكره وروعة خياله » مضيفنًا إليها كثيراً من 
دقائق ذهنه وبدائع ملكاته . 

ا كأن الشعر أصبح تنميقنًا وزخرفا خالصاء فكل بيت ى القصيدة 
إئما هو وحدة من وحدات هذا التنميق والنخرفف» وهو ليس زخرفا لفظيا 
فحسب » بل هو زخرف لفظى ومعنذوى يروعنا فيه ظاهره وباطنه وما «ودعه 
من خخفيكات المعانى وبراعات اللفظ . وبذلك اننهى عنده مذهب التصنيع إلى 
غايتهء وهو يقف فيه علمًا شام لا تتطاول إليه الأعناق. فكلمن" قلدوه من 
بعده كاذوا يقعون دونه على السفح» ولعل ذلك ما عدل بالبحترى وابن الروى 
عن الدخخول معه ق هذا المذهب العسسر الذى صعب مسالكه ودروبه على 

)60 يشير إلى الآية الكريمة : (الله نور )١(‏ أخبار أن تمام للصول ص 5١‏ 


السوات والأرض مثل نوه كشكاة فها 2 بأمالى المرتفى 784/١‏ . 
مصباح ) . أنظر سورة التور تم 8" . (©) طبقات الأدياء لابن الأثبارى ص 7١؟,‏ 


تغرف 


الشعراء . وقد عدل عنه المتنبى ق الشرث الرابع عدولا لعله أشد من عدول اليبحترى 
وابن الرويى » وذهب يفسح ى شحره للحكمة والشكوى من الزمن . ولكن 
لا تفلن أنه ينفصل فى ذلك عن ألى تهام » فربما كان هو الذى ألممه هذا 
الاتجاه » إذ نراه كثيراً ما يشكو فى مطالع قصائده من الدهر وما يصيبه به 

من الأحداث والكوارث ٠»‏ إلا أنه لا يأتى يذلك منفصلا عن اسأب وشجونه 
38 يصنع المتبى بل هو عزج شكواه بحبه وبكائه ودموعا 3 وهى شكرى مختاط 
يغير قليل من الشعور بالكرامة والطموح الذى لا يبحّد “على نحوما نجد اق 
قصيلته : 

أأيامنا ما كنت إلا مواهبا0 وكنت يبإسعاف الحبيب حبائبا 


فإنه بعد حديثه عن حبه وصبابته يصور مغامراته ى سبيل النجد ورحلاته 
الى ترف فيها بمشارق العالم العربى ومغاربه وما صادفه منخطوب لم تكفكف 
من حزمه » ولا تضدت من غارب همته» و يسوق ف تضاعيف ذلك يعن 
الى م من «ثل قوله : 
وقد د يكنيت السيف المسمّى منينّة” 2 وقد يرجع المرء” المظفسن خائبا”') 
قآفة" ذا 1 لايصادف مضرياً وآفة ذا أن لا يصادف ضاربا 
ودائما لا يتخاذل ولا يلين أمام <وادث الدهر » بل يغالبها مغالبة على 
شاكلة ما نجد عند المتنى . و بذلك كله كان يتف ف مفرق طريقين : طريق 
النخرف والتصنيع » وطريق المتنبى من شكوى الزمن »شكوى فيها قوة وحوح . 
ومعنى ذللكأنالتنميق والنتعرف عند ألى تمام لاحجبان عنامشاعره وأحاسيسه 
بل هما مبيزء لا يتتجزأ من هذه المشاعر والأحاسيس .وزيحن لا ثقرأ فيه حى نحس 
ل ثر عنائدوأنه كات ب يجهد نفساه فى صنع شعره إجهاداً شديداً » وقد روىابنرشيق 
فى هذا الصدد عن بعض أصعابه أنه قال : « استأذنت على ألى مام » فدخلت 
فى بيت مصبرج قد “غسل بالماء » فوجدته يتقلب ينا وشمالا » فقلت : لقد 


. السيف الكهام : الذى لا يقطم‎ )١( 


1" 
بلغ بلك الحر مبلغًا شديدا » قال : لاء ولكن غيره » ومكث كذلك ساعة » 
ثم قام كأنما أطلق من عقال» فقال : الآن أردت» ثم استمد وكتب شيئًا 
لا أعرفه » ثم قال : أتدرى ما كنت فيه منذ الآآن ؟ قلث : كلا » قال : 
قول أنى نواس ( كالدهر فيه شراسة" وليان) أردت معناه فشمس على”؛ حبّى 
أمكن الله منه فصنعت : 
ش رست تبل لنت» بلقانيتذالكبذا ‏ فأنتلاشلكفيكالسهمل” وابحبل ”10 
قال ابن رشيق : ولعمرى لو سكت هذا الخاكى ل هذا البيت بما كان 
داخل البيت لأن الكلفة فيه ظاهرة والتععسل بين '' أ ويسروى ابن المعتزعن محمد 
ابن قدامة أنه قال : « دخلت على حبيب بن أوس بقسزوين وحواليه من الدفاتر 
ما غرق فيه فا يكاد يرَى فوقفت ساعة لا يعلى بمكانى لما هو فيه» ثم رفع رأسه 
فنظر إلى" وسلم على » فقلتله: يا أبا تمام إنلك لتنظرف الكتب كثيراً وتلد من 
الدرس فا أصبرك عليها » فقال : والله ما لى لف غيرها ولا لذة سواها وإفى 
لحليق إن أتفقدّدها أن أ"حسن» وإذا بسح متي : واحدة عن بمينه وواحدة عن 
شهاله » وهو مسهحاث ينظر فيهما ويميزهما من دونسائر الكتب » فقلت : فا هذا 
الذى أرى عنايتنك به أوكد من غيره ؟ قال : أما التى عن يمينى فاللا"ت » 
وأما الى عن يسارى فالعدرّى » أعبدها منذ عشرين سنة» فإذا عن بمينه شعر 
مسلم بن الوليد صريع الغوانى » وعن يساره شعر ألى نواس”" » . ويقول ابن 
المعتز: إن له سهائة قصيدة وتماتمائة مقطوعة » وأكثر ما له جيد » والردىء الذى 
له [ما هو شىء يسستغلق لفظه فقط فأما أن يكون ف شعره شىء يخلو من المعانى 
اللطيفة والمحاسن والبداع الكثيرة فلاء وقد أنصف البحترى لما سكل عنه وعن نفسه 
فقال : جيده خير من جيدى ورديئى خخير من رديئه » وذلك لأن البحترى 
لا يكاد يغلظ لفظهء إتما ألفاظه كالعسل حلاوة » فإما أن يشق” غبار الطاقٌ فى 


)١(‏ شرست : من الشراسة ضد اللين » 0/ة. 
قانيت : خالطت ( ) طبقات الشعراء لابن المعتز ص 784 . 


ف 
الحذق بالمعانى والحاسن فهيهباتء بل يغرق فى بحره . على أن لليحترى المعانى 
الغزيرة ولكن أكثرها مأخوذ من ألى تمام ومسروق من شعره(!؟ » 

وهذا الإحسان الرائع الذى وصفه ابن المعتز إتما كان نتيجة ما يبذله من 
مجهد لاحظه معاصروه » ويروى الصولى أن إسحق اموصلى سمعه ينشد بعض 
أشعاره فقال له : « إنك تتكيئٌ على نفسك''2 وو يتستب إلى الكندى الفيلسوف 
أنه قال : « هذا الفبى موت قريبًا لأن ذكاءه ينحت عيره كنا يأكل السيف 
الصّقيل غمئده!" وف رواية أخرى أنه قال : « هذا الفنى بموتشاباء فقيل 
له : ومن أين حكمت عليه بذلك ؟ فقال: رأيت من الحلة والذكاء والفطنة 
مع لطافة الس" وجودة اللخاطر ما علمت أن النفس الروحانية تأكل جسده 
كا يأك السيف غمده! 1 ؛ ) . وهناك أسطورة تزعم أن الدم ظهر ق عينيه من 
شدة التفكير ء فتنيّأ له الناس بالموت2*07 . 

والحق أن من يقرأ فى شعر ألى تمام يحس إحساساً واضحاً بأنه كان يشى 
فى بنائه واستنباط معانيه ما يشى صيادو اللؤلؤ فهو يتنفس فيه الدم » وكان 
يشعر بذلك فى دقة » فأكشر من وصف أشعاره بالإغراب «الغرابة على شاكلة 
قوله : 
خذاها مغربة” فى الأرض آنسة” ١‏ بكل فهم غريب حين تغرب 

وقولسه 


عه م م- 


يغدون مغر يات قَْ اليلاد فا ي-زلن يؤدسن > فى الآفاقمغتريا 


فهو يطلب الإغراب فى فنه » حبى يتُسْيغ على شعره كل ما يمكن من آيات 
الغتنة والروعة » وقد عاش لصناعته ينمنيها ويخلع عليبااكل ما عكن من وسائل 
الزخعروف ا » وما زال يها حى جعلها تنميقا وزينة خالصة فهى حل 
يق ووشى' مرصع كثير » وصور ذلك فى بعض شعره » فقال : 
00 طيقّات الشعراء ص 85؟ . ص ١؟.‏ 


(؟) أخبار أبى نمام للصوك ص 781 . ( 4) هية الأيام ص +٠‏ 
(©) هية الأيام فيا يتعلق بأ مام للبديعى ( ه) معاهد التنصيص ١/ره١‏ . 


نف 
خلل'ها ممتقفة” القواى ءربها 
حذااء تملا كل" أذ'ن حكمة” 
كالك ر والمرتحان الت تلا من” 
كشقيقة ابره التملم وه 


لسوا بغ التعماء “غير كدو ١‏ 

وبلاغة” ودر كل وربار 5 

بالشسذر فى عتق الفتاةال ود 0؟ 

ف أرض مهرة ة أو بلادتز. 1 
فأشعاره كالقلائد يصرغها الصائغ الحاذق » فى كل شق منها در ومررجان 

وشذور من الذهب » بل هى كبرود أرض مهرة وتزيد » الى تمنمها الوشى 

ونمقها النقش . 


١ 


استخدام أنى تمام لألوان التصنيع القديمة 

كان أبو تمام يستتخدم فى صناعة هذا النسيج المدمق وَشلى التصنيع القديم 
الذى قابلدنا عند مسلم » ونقصد تلك الألوان من المحسنات البى تسمى بالطباق 
والحناس والمشاكلة والتصوير » والى يقوم فى نفوس كثير من الناس أنها كل 
ما كان يعتمد عليه الشاعر العبابى من وشّى ف تطريز شعره وتنميقه » وسئرى 
أبا تمام يضيف إليها وشينًا آخر من الثقافة والفلسفة » لعله أروع من هذا الوثى 
المعروف . على أنه يحسن بنا أن نتساءل هل كان أبو تمام يستخدم الوثى القديم 
بنفس الصورة الى تركها مسلم ؛ أو هو حرّف فيه وعد ل فى كثير منبجوانبه ؟. 
ولعل أول ما يلاحظ على أنى تمام فى هذا الحانب أنه كان يتفوق على أستاذه فى 
الإإكثار من هذا الوثى وألوانه ء» ولاحظ ذلك القدماء » يقول الباقلانى : 


. مثقفة : هقوبة » كنود : ناكر الأحجار الكرة فى العقد  الرود : التاعمة‎ )١( 
المعروف . ( 4 ) شقيقة البرد : مأ يشق ويفصل من‎ 
» حذاء : سريعة السير والذيوع » الثياب » واليرد : التوب ء والمنمم : المنمق‎ )0 
وإدرار الوريد كناية عن الذبح » يققول إنبا وأرض مهرة ق جتونى جزيرة العرب يصنع بها‎ 
تقتل من محسدها . العصب » وينو “زيد من قضاعة » وإلييم‎ 


(؟) الشذر : قلع النغت الى تستدين حول 


تنسب البرود التزيدية . 


كرض 


« ورعا أسرف أبو 1 فق المطابق والممجانس ووجوه الدب من الاتتفارة حى 
استتقل نظمه واستونم رصفه ١‏ وانظرٌ إلى مطلع القصيدة الأول فى ديوانه 
إذ يقول ف مديح خالد بن يزيد بن ميل الشييالى وقد عرم ا معتصم أن بوه 


الحرمين ثم رجع عن عزمه : 


يا مموضع الشدانيّة الوتجئناء 
أقذر السلامة ا 
مدل طن لول يقالاء ذائه” 
و عت بطون مت مسن ىمن سيئبيه 
وتعرّفت عرفات زاخرو” ك1 
ولطابمرتبسع” بطيبة” واكتست 


لا يُحرم” لماز يئر انهم 


وسّصار ع الإد “لاج والإسشراء لفق 
من حالد المعرووف والميجاء(؟) 
لتبطّحت أولاه” بالبطشحاء9؛) 


وغدت حرىمنه ظهورحراء (16 
يسخصّصٍ “كل اء” منهبال كداء57) 


ر واه 7غ؛ 


ركب رو ثرئى ورد ثراء 


حرمو به ءا من الأنواء (4) 


فإنك تلاحظ لون الجناس واضحاً فى هذه الآبيات الثى بمدح يبا خخالد 
ابن يزيد الشيبانى » وكان واليآ على اللغور » ثم غضب عليه المعتصم وأراد ثفيه » 


. إعباز القرآن ص "م‎ )١( 


(؟) موضع : من أوضع البعير » إذا حمله 
الرا كب على ل سيد الس . الشدنية + الناقة 
الأصيلة . الوجناء : ا ٠‏ الإدلاج : 
سير الليل كله » الإسراء : صير جز مله + 
)0 أقر : عنفف أَقرِيْ أى أبلغ . للعرف : 
موضع الوقوف يعرفة . الحصب : مرضع رى 


الحمار . الطيجاء: :الطب امات خالدا إلى 
المعروف واليجاء لشبرته مهما كا يقال زيد 
الخيل . 

( 4 ) السيل : معروف خالد أو خالد نفسه . 
طما : ارتفع. البطحاء : بطن مكة . تبطحتث : 


أنيسطت. أولاه : نعمه . لولم ينده ذائد : 
ا 00 
0 لخالد حى لا يوليه 


ألحريين و يبكبيه ف أرمينية والتغور . 


( ه) السيب : العطاء . حراء : جبل بمكة . 
حرا : فناء . بريد أنه لو تول مكة لغدا 
حراء منه أفتية للئناس الذين يقصدويه لمطائه » 
وإذن كائوا يحلون فيه ويقيمون . 

 هءاطع‎ : تعرقت : عرفت . زآخره‎ )١( 


الزاخر : الكثير . كداء : جبل بمكة . 
الإكداء : قلة افير . 
0( طيبة : المدينة . المرقيع : منزل القوم 


فق الربيعم . الرى يقصد به التراب التدى 
أو الرطب . ويقصد برد الثرى التبات الندى 
لا المطر . البراء : كثرة المال . 
(8) لا حرم الحرمان خيراً : يدعو لأهل 
الحرمين أن لا بمنعوا امير يعد أن حرموا من 
جود خالد . النوه : المطر والفيث » ويقصد 
غيث كرمه . 


خض 


فرغب نخالد أن يكون خروجه إلى مكة 2 ثم شفع فيه ابن ألى دؤاد فاستقدٌ عل 
حاله . وهنا استغل” أبو تمام الموقف فجاء يقرىء السلام أهل مكة من شخالد 
المعروف بفعل اميل وشجاعة الحروب . ثم استمر يحانس بين يذود وذائد » 
وبطحاء وتبطحت؛ ومنى' ومى» وحدرا وحراء» وتعرّفت وعترفات » وكتداء 
و[كداء » وطيبة وطابت » والحرمان ويحرم . وليس من شك فى أن هذه مهارة 
فائقة من ألى تمام حين استغل تلك الأماكن فى مجناسه » وقد أكثر منه كثرة 
مفرطة » ولكن ليس هذا كل ما يافتنا فى نيناس أي تمام بالقياس إلى مسلم 
أستاذه » إنما يلفتنا ما فيه من « تصوير » يلتف على هذا الهناس ومحتضنه » 
فيعطيه شيات أخرى » كأنها ليست هى الى نعرفها له » واقرأ له هذه الأبيات 


ف مطلع إحدى قصائده لابن الزيات : 


مى أنتَ عن "ذهليئة الى ذاهل” 
تنطل” الطلول” الدمم” فى كل موقف 


دوارس” لم ينف الربيسع ربوعها 
فقد سحبت فيها السحائب "ذيلها 


رح.# هاه 


تشعفين من زاد العتفاةر إذا انتيٍ 


بي بير ووىي 


لم ساف امار العوالى رتيدر 


: ذهلية الى : من قييلة ذهل . آهل‎ )1١( 
معمور . وهو ق أليبت يستيعد سلوه عن‎ 
صاحبته » ويقول عل سبيل الإذكار : مى‎ 
تسلو عنها وصدرك > أبدا آهل ها ؟.‎ 

(؟) قتطل : تسقط ما يشبه الطل من 
الاموع . تمثل بالصبر ل 


مثلة ونكالا . الموائل : الدوارس . 

0) يقول : إن الربيع لا فوها ولا يغفل 
عن نشلها * 

) 0( النوو : الزهر . اللمائل : : الرياض 


والطنافس من القطيفة . أخلت : من الفمل » 


وقلبّك” ديا عد 5 الدهر آهل” )0 
وتمثل” بالصبر الديارٌ المرائل”؟) 
ولا مسر فى أغفاها وهل وغافل”59) 
وقد ختملت بالدّورمنها الحمائل 7؟) 
على 0 للتسحامل "1 


وفيهم جمال” لا يسغيض"” وجامل للق 
وهو أهداب القطيفة ونحرها . 
( ه ) العفاة : السائلون تفيدة علق 


صرف الدهر : حدثاته وتوائيه . الأزية : 
الستة المحدية . يقول : خلت هذه الديار من 
معروف أهلها وكرمهم الذى كان السائلون 
ينالونه ف الستوات الحدية . 

)١(‏ السلف هنا : القومٍ المتقدمون للقعافلة 
وكانوا يقدمون أمامهم فرساتهم . السامر : 
القوم يتحدثوت فى الليالى لمق . الحامل : 
القطيع منالإبل برعاته وأريايه والمى العم . 


فرق 
فإنك تحس إحساساً واضحاً بجمال هذا اللون من اناس الذى كان يتكى 
عليه أبوتمام ى صنع ماذجه » ولكن احذرٌ أن تظن أن هذا امال شىء مستقر 
فى الحناس وحده إنما هو مستقر أيضاً فيا يدور فيه من أوعية « التصوير » الى 
ترى فيها الطلول تطل الدمع والربيع لا يجذو الربوع ولا بمر بها غافلاة » ثم تللك 
السحائب التى تجرّر أذيالها ولك الحمائل الى “أخملت بالنور. 

وى هذا ما يجلعنا نلتغت إلى جانب مهم فى استخدام ألوان التصنيع » 
ذلك أنها تستخدام” على طريقتين : الطريقة الأولى أن تأنى متعاقبة لا يتعلدّق بعضها 
ببعض ٠‏ كا نجد ذلك عند مس فى كثير من أحواله » ونا نجد عند «جماعة 
الصانعين فى القرن الثالث من أمثال البحترى . أما الطريقة الثانية فتمتزج فيها 
هذه الألوان » ويم بعضها فى بعض فتتغير شياتها وهيثامها » "كا نجد عند 
أى نمام فى أكير أحواله . هناك إذن طريقتان فى استخدام ألوان التصنيع » طريقة 
تستخدم فيها استخداماً بسيطاً» وطريقة تدُعقنّد فيها تعقيداً شديداً» فاللون دائماً 
يشم" بأأوان أخرى قد تطوقه أوتنطقه أو تقع فى ذروته أو فى حاشيته؛ وهى 
فى كل منظر من مناظرها تنتبى به إلى ما يشبه أن يكون لوناً .جديداً . ونحن 
ينبغى أن نميز تمييزاً واضحاً بين هذين الصنيعين فنسمى ألوان التصنيع حين تأق 
متتابعة دون أن تلتى أو تتحد باسم « ألوان تصنيع مختلطة » أما حين تلتى وتتحد 
ويدور بعضها فى أوعية بعض فإننا نسميها باسم « ألوان تصنيع ممتزجة » » فالاون 
لا يستمر بصورته الأولى بل يأخذ صورة -جديدة يتجاذبها لونان أو أكثر . 
أما فى مجموعة الألوان امختلطة فكل لون يحتفظ بصورته ولا يمخرج إلى هيئة 
-جديدة . ولعل أهم لون استعان به أبو تمام على هذا المزج والاتحاد هو لون 
١‏ التصوير ؛ فقد كان يمزيجه ‏ "كما رأينا ‏ بالحناس » وكان يميجه أيضاً بالطباق 
والمشاكلة » واقرأ هذا البيت : 

كل" يوم له وكل أواثر خلق” ضاحك” ومال" كثيب 

فإنلك ترى فيه طباقاً بين الضحلك والكآبة » ولكنه ليس طباقاً خالصاً » ففيه 
شيات لون آخر هو لون « التصوير ؛ وكأنما الكلمتان تتكاقآن فى النسبة إلى 


شق 
اللونين . ل يعد الطباق شيئاً منفصلا” يحتفظ بهيثته الخاصة » بل هو يمتزج بلون 
آلخدر وكأنه يحيله عن لونه القديم » واقرأً" هذا البيت: 
لبت فوق بياض مجدك نعمة” 2 بيضاء تسسرع فىسواد الحاسد 

فإنك ترى فيه طباقاً بين البياض والسواد » ولكنه ليس طباقاً خالص] فقد 
ووصف نعمة صاحبه بالبياض . ولم يكتف بذلك » بل جعل هذا البياض يسرع 
فى السواد وينتشر فيه ء وانظر إلى هذا البيت : 

وأحسن” من دور تشفشحه الصّبا 0 بياض” العطايافى سواد المطالب 

فقد استخدم الطباق حقا ولكنه لم يكتف به : بل أضاف إليه التصوير 
والمركة. وعلى هذه الشاكلة نجد اللون عند أى تمام يتعلق به لون آخر فيغيترى 
شياته وصفاته » وانظر إليه يصنع نفس هذا الصنيع بالمشاكلة إذ يقول : 

ع 4 ٍِ. م 5 2 0 . 

اظن الله مع ىق خملد ى سيبقى رسوما من يكالى 3 الرسوم 

فقد استعان على المشاكلة بهذا التصوير الغريب الذىيلتف عليهاءإذ جعل 
آثار الدمع فى نحده تشبه آثار ديار امحبوية . وليس من شلك فى أن هذه طرافة 
فى التصوير » وكان يستعين يبذه الطرافة دائماً على لون المشاكلة سحبى يعطيه 
هيئات -جديدة » وانظر إليه يصف صواحبه : 
لآلىء” كالنجوم الزاهثر قد لبستْ أبشارها صف الإحصانلاالصّدفا 

فهن لالىء' إلا أنبن متسر بلات بصدف العفاف والطهر » وليس من شاتث 
فى أنه صدف غريب غرابة وثى الحدود فى قوله : 
سُدَوًا على شنى الحدود صيانة” 2 وشى البرود بسحف وسمهد 

فقد عبر عن زينة الخدود وما يها من حمرة وتلوين بهذا الوثى الغريب . 
وعلى هذا القط يستمر أبو تمام يغمر اللون من الحنامن أو الطباق أو المشاكلة 
فى أصباغ لون « التصوير » بل إن هذه الألوان جميعاً مر بعضها فى أوعية بعض 
فإذا هى تتجلّى فى هيئات وشيات -جديدة . 


غرف 


التصوير فى شعر أى نمام 
لعل أي" جوانب التصنيع القديم الى كان يستخدمها أبو تمام جانب 
التصوء ير الذى رأيناه يمتزج باحناس والطباق والمشاكلة » فقد كان أبو تمام 
محفت بقن شديداً » واستطاع أن #لله إلى أصباغه المختلفة » وأنيستخدمها 
استخداماً واسعاً ى شعره » بحيث لا نجمع طائفة من صوره حى تخرج لنا 
منها أصباغ تحكى أصباغ الطنيئف وهى أصباغ لا تتقيد بعدد ولا بوضع ولا بشكل 
خاص » ومع ذلك فنحن نستطيع أن نلاحظ فى وضوح أنه كان يعتمد على 
صبغ ١‏ التدبيج » » حى يعطى لصوره ألواناً حسية ملموسة : كا نرى فى 
مثل قوله : 
كأنة سوا اليل ثم الخشرارة طبالسة” سود للها كشفسف خضل (1) 
وقوله فى عتاب صديق : 
لا تبعدن" أبداً وإن تبعد فا أخلاتئكك الحضر الرى بأباعد 
وإن الإنسان ليخيل إليه كأن أبا تمام استوعب بجميع صور التدبيج فى 
شعره ) وكان ما يزال يحْكم فى صوره حى يقول 
وصلت دموعًا بالتجيع فخّداها فى مثل حاشية الرداء الحُمْلم (؟) 
فالدموح اختلطت بالدم وسالت على خحدها حتى أصبح كأنه حاشية 
لرداء مخطط ٠‏ أرأيت إلى هذه الصورة ؟ إن أبا تمام يعتمد فى ضبطها على 
« التفصيل » فى التدبيج » وهو كثيراً ما كان يلجأ إليه كأن يقول : 
نضا ضوءها صبغ الد 'جدنّة فانطوى 2 لبهجتها ثوب الظلام الجهع90) 


0020 علي لسة : جمع طيلسان » وهو كوب يع نضا : خلم . ازع : الختلط سواده 
قابى . “لكفف : الحواتى . يبياضة . 


6 ألتجيع : : الام 5 


وفرق 

وأى طرافة وبراعة فى التدبيج تبلغ هذا التصوير وما به من نخيال وتاوين » 
فتللك صاحبته تخلع صبغ الليل بذورهاء وهو صبغ تجرى فيه خخطوط من البياض 
والسواد » وانظر إلى قوله : 

خضبت" خداها إلى لؤلؤ العقدّ ل دما أنرأت شدواق خضيا!؟) 

يقول إن صاحبته قد خضيت نخمدها بالدمع إذ رأته قد اشتعل رأسة شيياً » 
ولكنه لم يكتف بهذا التصوير والتدبيج » وكأنى به أراد أن يجعلنا نشاهد منظر 
هذه الدموع وهى تتساقطء فأضاف الوضع وقال إلى لؤلؤ العقد » و بذلك مجعلنا 
نرى الصورة رؤية كأنها حقيقيةفالدموع تتناثر على لول العقد وتختلط يحباته وألوانه. 

ولق أن أبا تمام كان يحسن هذا الصبلغ ق تصويره الايد ودر 
إحسان ينسينا مسلم بن بن الوليد » بل هو ينسينا ابن الربى » وكان ,” تعلى 
بالتصوير فى شعره إلا أنها عناية يقلد فيها أبا تمام أستاذه فى هذا الفنءوكان 
يستعير منه هذا الصبغ من التدبيج ٠‏ كما كان يستعير منه صبغين آخرين » 
هما م التتجسم » و ١‏ التشخيص » . أما التجسم فقد ملا به أبو نمام شعره إذ ثراه 
يسم المعانى فى صور مادية حسية حى تثبت فى نفغوسنا كأن يقول : 

راحت غدوانى الى عنك غنوانينًا 2 يلبسن” نأيمًا تارة” وصدودا 

أحاى الرجال من النسباء مواقعا من كان أشْبههم من خحدودا 

فقد جسم النأى والصدود فى هذه الثياب الغريبة غرابة ثوب الزمن فى قوله 
لبعض ممدوحيه : 

ومن زمن_ البستنيه كأنه” إذا ذكرت أيامسه زمن” الورّدٍ 

وهى كلها أثواب غريبة ة غرابة ذلك الشف ٠‏ من ارايو إذيقول : 


ال 


حتى لوان الليالى فرك : لغدك © أضال” الو فى آذانها شانف9) 
وصاغ أ تمام من هذا الجسم ويا كيرا فى أشعاره بل صاغ بدعاً 
وخيالا رائعاً على شاكلة قوله : 


. الشواة : جلدة الرأس . خضيبا : (؟) الشنف : القرط‎ )١( 
. مصبوغة بالحناء من أجل الشبب‎ 


ايقن 
وركب يساقون الركاب رجاجة” 2 منالسَيْرلم تقصد لهاكف قاطب١١)‏ 
فقد أكلوا منها الغتَوارب بالشّرى 2 وصارت لها أشباحهم كالغوارب”؟ 

وكان الشعراء منذ الخاهلية يتحددون كثيراً عما 1 ارق بإبلهم 
من هزال ونحول حتى ليقولون إن سنامها كل . ولم يكد "2 أبوتمام بهذا المعبى 
حى رجه فى تلك الصورة الخيالية المبعدة فى الحيال » فإذا ا! را كبون يسقون 
إبلهم خراً من السير لم تحرج بماءء وق أثناء ذلك تذوب أسنديها ويصيبهم من 
الض.مور م جعل الناظر من يعيد » يظلهم يك احقيقية 8 ومضى قف القصيدة 
يمدح أبا دألف العجئلئّ» فيقول مضيفآ وشئيآ واضحا من التشخيص : 

تكاد مغانيه 0 عدراصها فركب من شوق إلى كلرا كب 

درىفى أقبح الأشياء أوبة” امل 3 يسك الا خائب 

فالمغالى ٠‏ ميش سروراً للنازلين » » بل لكأنبها تريك أن نة تقعصك العتفاة لاأن 
تنتظرهم حى يقصدوها أما هو فلا يرى قبحاً أقبح 8 ثياب الحيبة والفشل . 
والقصيدة جميعها صور من هذا الطراز . ولا يزال 0 هذا الخيال الرائع 2 
الذى نتنقل فى مباهجه وخاصة حين يصور الطبيعة » وقصيدته : 

تت حواشى الدهرفهى او وغدا الشرّى ف لحسلسية ورين 

من فرائده ى وصف الربيع » وقد مجعله فاتحتها. وواض أنه المطلع يمثل الدهر 
فى تلك الحواشى الزاهية المشرقة الى يهايل فيها البرى وكأنه عر وس تتننى فى حليها 
وتتكسسر فى زينها . ويستمر فيتصورالربيع مجمعا للشتاء والصيف » فن هذين 
الضدين اللذين يتمثلان فى طقسه وفما أنبته الشتاء وأخرجه من نوره يتألف 
منظره الببيج » وما يزال حى يقول : 


مه 5 *ع) 


ونتدى إذا اداهنت بدلمم اللآرى تملت السحابأتاه وهو مغدر 


)١(‏ القاطب : مازج الحمر بالماء . ( 6) تمرمر + تتايلليناً وفعمة » يتكسر : يتثى. 
)١(‏ الغوارب : الأسئمة » والسربى :0 (4) اللسم : جمع لمة وهى الشعر امجاور 
السير ليلا . شحمة الأذن . مغدر : ذو غدائر . 


نارفا 

فهو يتصور الدّدَى بكرياته اللؤلؤية طيبًا سقط منغدائر السحاب وشعره 
المسترسل على لم الثرى ولخاه من العشب والأشجار . ونمضى معه فيقول : 

من كل زاهرة ترقرق” بالتدى فكأنها عين إليك 0 

تيدو عا ابمسيم ” كأنها علراء” تبيدو تارق” وتشفر وريد 

جىغدت وهد “ئها ادها فتستينفى حل ر الر بيع تخسر تزفق 


وليس من شلك فى أن هذا تشخيص رائع . وقد ذهب أبو تمام يعم هذا 
التشخيص ق جميع صوره وأفكاره » ولم يقف به عند هذا الحانب من شعر 
الطبيعة » بل نشره فى جميع جوانب شعره . على أن هذا الصنيمكان محور حملة » 
شديدة عليه » حملها النقاد المحافظون من أمثال الأمدى » وقد فتح فصلا ى 
كتابه ( الموازنة ) استعرض فيه طائفة من أبيات هذا الصبّغ وصفها بالقبح» غير 
أن القبح عند الأمدى لايععى قبح الصورةإما يعبى كا يقولت خروجأنى تمام 
على تقاليد العرب ف استخدام الاستعارة » إذ هر يستخدمونها « فيا يقارب المشسبه 
ويدانيه أو يشبهه فى بعض أحواله أو يكون سبباً من أسبابه فتكون| للنفظة المستعارة 
حينئذ لائقة بالشىء الذى استعيرت له وملائمة لمعناه 2476. وهنا يظهر اله 
الفن والفنانين » فن قال إن الشاعر أوالفنان ينبغى أن لا يخرج دامع التقاليد ؟ 
إن من حق الفنان أن يجد د وأن يقترح من الأدوات ما يريد . ولعل التبريزى 
كان أكثردقة من الأمدى حين قالإن أبا تمامله مذهب نخاصق الاستعارة. 
وما دامت المسألة مسألة مذهب فقد كان يحسن بالامدى وأمثاله من النقاد 
احافظين أن يخضعوا لهذا المذهب الحديد » وأن يعرفوا أن هذا نوع آخر 
ف الاستعارة ليس هو الاستعارة المألوفة ؛ ومن الممكن أن يأنى ناقد ويسميه اسماً 
مجديداً لا يتصل بالاستعارة » وهم أنفسهم قد سموه الاستعارة المكنية على نحو 


)١(‏ ناهرة : زهرة » ترقرق بالتدى : ( ") الرهدات : السبول المنبطحة » النجاد: 
يضطرب فها . تحدر » بريد حدر الدمع التلال . 
وهى ناظرة إليك . ( :) الموازنة بين الطائيين ص ا١٠‏ . 


(0) المع : نبات كثيف . تخفر : 


فرق 
ما نعرف فق كتب البلاغة العربية » ولكهم عادوا فاحتكموا إلى التشبيه فى بيان 
هذه الاستعارة » وبذلك لم ينفع الامم المقدرح وعاد التلط والوبهام :5 

وإنه ليحسن أن نفصل هذا الصباغ من ن التتصوير عن الاستعارة ونصئع صنيع 
أصعاب البلاغة من الغربيين إذ سموه باسم 0 الحم ('؟ ( صمي قندمسع2 ) 
وفصلوه عن اغياز ( عمطمدع384 ) 0 يه أرسططاليس قوة وضع الأشياء 
تحت العين !21 » إذن كنا لا نقعم ى عيب أنى مام ولومه على أساس تصور 
القدماء وقنادمم لهذا انانب من التصوير . 

وإنه لينبغى أن نعرف أن أبا تمام لم يحدث هذا الصبلغ فى اللغة العر بيةإحداثاً» 
فن قبله نجد له أمثلة منتشرة فى النصوص القديمة » وذكر ابن المعتز ى 
كتابه البديع طرفا”'! منها ؛ من ذلك قوله تعالى : « هو الذى أنزل عليلك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أ الكتاب »» وقوله عز وجل : دأو يأتييم 
عذاب يوم عنقم ' : وجاء فى الشعر الحاهلى ؛ يقول امرؤ القيس ى وصف 
الليل : 
فقلت له لما تمطلّى بصلئبه وردف أعبجازاً وناء بكتتكل (؛) 


ويقول طُفتيئل : 
وجعلت كورى فوق ناجية 20 يقتات لم” سسّنامها الركحل”0*) 
ويقول لبيد : 

وغداة ربح قد كشفت ور إذ أصبحت بيد الثمال زء مامها(ة) 


. معصطممةا ع5 بوصصعى  اظال )2 تملى : آمند . صليه : ظهره‎ )١( 
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020 انظر الفقرة الحادية عشرة ى كعاب ناء بكلكل : مضل بصدره . 
العبارة من مؤلف اللطابة لأرسططاليس ى مجموعة ‏ (ه) الكرر : الرحل . التاجبة : الناقة 
رعلاماقتهة 5ه وطعه/8ا عط1 ركوه8 .2 .للا القوية السريعة . 

١ 87701. 5.‏ (1) القرة : ما يصيس الإنسان من القر 
(©) انظر كتاب البديم طبع كراتشقوفسك2 «هو البرد . الثمال: الريح . يريد أندكفث أذى 
ص م وما بعدها . الريج والبرد بتوزيم الطعام على الفقراء . 


ضف 

ولكن أبا تمام أكثر منه واتخذه مذهباً له يمسر فيه أبياته »فماتزال تتألق فى 
صبغ عجيب . والحق أن الأمدىلم يكن موفقاً هو وأضرابه من النقاد المحافظينحين 
وضعوا لصبغ التشخيص قاعدة وأخذوا يناقشون أبا تمام على أساسها . على أن 
هناك جانباً فى تصوير ألى تمام خلطوا بينه وبين صبغ التشخيص ونقصد .جانب 
« الإغراب فى التصوير » إذكان يغرب أحياناً فيأق بصورة غير مألوفة كهذا 
البيت يقوله ق بعض #مدوحيه : 

كأننى حين جردت" الرجاء له غضًا صببت به ماء على الزمن_ 

فقد كان الأمدى يستقبح منه أن بجعل الزمان كأنه صب عليه ماء ؛ وهى 
ليست صورة قبيحة . هى غريبة ولكن غرابتها لا تنى تعبيرها عن فكرته وما 
احتوته من «جمال » ومن ذلك قوله : 

حى إذا اسود” الزمان توضحوا فيه فغودر وهو فيهم أبلق' )1١‏ 

فقد كان الأمدى ينكر هذه الصورة الى -جعل فيها الزمان أبلق » كنا كان 
بنكر كبد المعروف فى قوله : 
لدى ملك منأيلكتة_ابلدود لم يزل على كبد المعروف من فعله سرد 

وأنكر إنكاراً شديداً أن يجعل للشتاء أخدعا فى قوله يصور انتصارأبى سعيد 
الثغرى فى بعض معاركه مع الروم وقد ترا كنت الثلوج : 

فضربت الشتاء" فى أخد عنيئه ١‏ ضربة غادرته قودار كدوبا؟' 

والبيت بدون شلك طريف ٠»‏ إذ «جعل أبو تمام الشتاء بوعوثة ثلوجه فرسنًا 
جامحًا » وجعل انتصار ألى سعيد فيه كأنه ضربة سسُدادت إليه» فقضت على 
جموحه وشراسته وجعلته سبل القياد ذاولا . ولكن الامد ىلا يعجتّب بالبي تلن فيه 
الاستعارة المكنية الى يرى فيها خخروجًا على عمود الشعر العربى. وإذا رجعنا إلى 
البيت فى الديوان وجدنا معه أبيانًا رائعة تكمل صورة هذا الانتصار الذى رفع به 


. توضحوا : بانوا . والقود : الذلول‎ )١( 
» الأخدع : عرق ى صفحة العئق‎ (١ 
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أبو سعيد رأس الدولة العباسية فى صراعها مع دولة الروم الشرقية » وهى تجرى 
على هذا الغط البديع . 


7 .,واصضا هه سه و اه 
لقد انصعت الشتاء له وجح 


طاعمًا محر الشمال مستيحا 
فى ليال تكاد بق ل الم 
فضربت الشتاء” فى أخد عيله 


- 


لو أُصّحنا من بعدها لسمعنا 


ال ااه جرس 


هيراهالرجال جسن مقطو با10) 
لبلاد العدو مون نويا 
مس من ريحها البسليلشحويا 
ضربة” غادرته ق-وداً ركوبا 
لقلوب الأيام منك” وجيبسا0؟) 


وهى قطعة بديعة » تصور أعداء أنى سعيد ى الشمال ومعهم الثاوج ٠‏ وهو يقتحم 
عليهم من الحتوب معاقلهم فتَيحطنها حطسا . 

والحق أن هذه الصور سجميعًا البى وقف عندها الآمدى” ليست قبيحة » 
إنما كل ما يمكن أن يقال أن طائفة منها غير مألوفة » ,أن أيا تمام قد ينسيه 
تعمقه فى مذهبه وشغفه بالصور والتصوير ما قد يكون ى بعض رسومه من صور 
غريبة ؛ وهى إن دلت على شىء فإنها تدل على أنه كان يعجب إعجاباً 
شديداً با يتخذه فى حرفته من أدوات فنية بجديدة » وهى «جميعها أدوات كان 
يريد بها أن يزخرف الفن ويزينه » غير أنه كان يقع منحين إلى حين على زحروف 
غريب غير مألوف» فيتشبث به ختصومه ويبالغون فى الإزراء عليه . 

ومن المحقق أنه كان فى جوانب كثيرة من هذه الصور الغريبة يحاول أن 
يجدد وأن يلاثم بين العصر وأفكار الشعر كما نرى فى مثل قوله : 
سلوت إن كنت أدرى ما تقول إذن' بجعلت أنملة” الأحزان ى أذى 

فتلك أنملة غريبة غرابة تلك الصورة إذ يقول : 
أتانى من الرُكبان ظن” ظننته” لففت له رأسى حياء من المْجد 


والارتجاف . 
فرع الموارئة ص لا١١‏ وما بعدها 5 


ت : رجعت مسرعاً ٠‏ والحهم 
القطوب : العبوس . 
(؟) أعخنا: أصفينا. الوجيب: اللفقان . 


احرف 

فهذا الغطاء لوجهه من اللحجل غريب ! ولكن من يقول بأن الشاعر ينبغى 
أن يقف دايماً عند الذوق القديم ولا يكون رائداً لبدع .جديد . 

ومهما يكن فقد كان أبو تمام يحاول أن يبتكر فى الصور وأن يغرب فيها » 
وما فائدة الرق العقلى الحديث الذى أصابه الشاعر العباسى فى القرن الثالث إن لم 
يستوعب فى شعره مثل هذه الصو رالجديدة . ولعل ذلك أهر ما يفرق بين فنه ى 
التصوير وفن أستاذه مسلم ٠»‏ كما يفرق بين فنه وفن ابن الروبى » فإن التصوير 
لم يستغرقهما على نحو استغراقه لأنى نمام » وإن الإنسان ليخيئل إليه كأنما أصبح 
الششعر عنده ضرباً من لوحات السامين فين جد " فيه دائماً بالتصوير » مشغوف 
بكل خيال نادر طريف . 


هه 
استخدام أنى تمام لألوان تصنيع .جديدة 


أو تمام لا يققف بفنه عند هذه الآلوان القديمة من التصنيع الى يبتبج بها 
الس ؛ بل نراه ينفذ إلى ألوان جديدة يبتبج بها العقل » وهى ١‏ ألوان قائمة » 
كانت تتسرب إليه من الفلسفة والثقافة العميقة . وى هذه الألوان القائمة الحديدة 
تستقر مهارته إذا قسناه بغيره من الشعراء الذين سبةوه أو عاصروه » تمد 
استطاع أن يستوعب الفلسفة والثقافة وأن ببحولهما إلى فن وشعر » إِذ تتعلق بهما 
ألوان التصنيع السابقة » أو يعبارة أدق يتعلقان هما بتلك الألوان » فإذا كل لون 
منها يعبر عن فكر عميق » فالطباق والحناس والتصوير والمشاكلة » كل ذلك 
يزدوج بالفلسفة وألوان الثقافة القاتمة » فيجلّله الغموض فى كثير من بجوانيه 
وأجزائه ولكن أى غموض ؟ إنه « الغموض الففى »© الذى يشيه تنفس 
الغجر » فالأفكار والصور وكل ما يعتمد عليه أبو تمام من ألوان يلتف فى ثياب 
من هذا الغموض » بل فى ألوان قامة من هذه الظلال الى لا تحجب النور 
ولكن ترسله بقستدر » فيضى على كل مأ سه حسناً وجمالا . 


وله رقف الناهيون مويل عند هلها الخانب من « الغموض الفنى © عند 


4 
أبى تمام' وتحدثوا عما فيه من صعوبة والتواء ولم يتحدئوا عما فيه من بداع وجمال . 
ل الآأمدى عنه إنه ١‏ ينسب إلى غموض المعانى ودقتها وكثرة مايورده مما يحتاج 
إلى استنياط وشرح واستخراج 1 '١‏ ويروى الرواة أن أعرابينا سمع قصيدته (طلل” 
الجميع لقد عفوت حميداً) فقال : إن فى هذه القصيدة أشياء أفهمها وأشياء 
لا "أنيتها فإما أن يكون قائلها أشعر الناس وإما أن يكون جميع الناس أشعر 

منه ('!) . وليس من شك فى أن هذا الأعرانى كان صاحب حس مرهف 
دقيق » ويقص” الآمدى أن ابن الأعراى اللغوى المعروف امع شعره فقال « إن 
كان هذا شعراً فكلام العرب باطل 2"7. ولعل من الطر يف أن أبا العس يشل سمعه 
ينشد إحدى قصائده فقال له لماذا لا تقول ما يلفنهسم » فأمجايه على البديبة وأنت 
لماذا لا تتفئهمما يقال247: وكأنى بأبى مام يعلن عن اتجاه مجديد ى الشعر العربى 
فقد تطور هذا الشعر وتطور معه صاحبه :وم ب يعدعماة” شنا بلأصبحعملا “عقلينًا 
راقياً » فالشاعر ليس من واجبه أن ينزل إلى االحمهور بل يجب على المهؤر أن 
يصعدإليه . وهذه الفكرة فكرة ارتفاع الشعر عن امهو ر نراها عند ألى مام لأول 
مرة فى تاريخ الشعر العربى وهى إحدى الأفكار المهمة الى تثار فى التقد الحديث 
فهل محسن بالشاعر أن يسير وراء الحمهور أو يحسن به أن يصعد بابامهور إلى 
آفاقه العليا من الفلسفة والثقافة والعمق والدقة ؟ إن الشعر يكون فى أول أمروغي] 
ثم يظهر الثثر ويرق الفكر ويصبح ترفاً » فلا يكون لعامة الناس إتما يكون 
الخاصهم من المثقفين ثقافة عميقة . وهذا ما حدث ق العصر العبامى عند أنى تمام » 
فقد أصبح الشعر ترفاً وأصبح الشاعر لا يقصد إليه إلا ليرضى الطبقة اللثقفة 
الممتازة » لا ليعبر عن شعور اللخمهور "كنا كان الشأن فى القديم . وإذن فليس 
من حق ناقد غير مثقف بالثقافة الحديثة أن يطلب إلى ألى تمام النزول من هذا 
الأفق الذى اختاره لنفسه . ليس ذلك من حق ألى العميثل ولا من حق اللغويين 
أمثال ابن الأعراف » إنما هو من حق المثقفين ى عصره بالثقافة الحديثة الذين 


)١ (‏ الموازنة للآمذئى ص ” . (") الموازتة للآمدى ص 4 . 
١؟)‏ أغخبار أي تمام للصولي ص 540 : ( 4 ) معاهد التنصيصس ١9/١‏ . 


14١ 
يسميهم الآمدى أصعاب المعانى والفلسفة » وهل يجوزق هذا العصر الذى نعيش‎ 
فيه أن نحكم فى شاعر مثقف بالثقافة الحديثة ناقداً لم يتثقف بهذه الثقافة ولم‎ 
يأخذ بحظ هلها . كنا هو الشأن عند ألى العميثل واين الأعرانى بالقياس إلى أنى‎ 
تمام ؟ إننا لا نشك فى أن مثل هذا الناقد لا يصلح للحكم على شاعر يختلف عنه‎ 
. فى المزاج والثقافة‎ 

ونحن لا نصل إلى القرن الثالثحتى يتل" التوازن بين النقاد والشعراء فقد 
كان أكثر النقاد من الرواة واللغويين الذين لا يتصلون بالثقافة الحديئة» فكرهوا 
الحديث على هذا الأساس وأحبوا ما اتصل بعمود الشعر العرلى وآثروه على 
ما يتصل بعمود الفلسفة والثقافة الحديثة . ونحن لا نستجيب لمكم هذه الطائفة 
على ألى تمام بل نحن نقف مع أنصاره من أصعاب المعانى والفلسفة » فإن من 
يطلب اللذة العقلية فى الفن لا بد أن يعجتب بهذا الشاعر المتفلسف الذى ما يزال 
يسهدف للخواطر الباطنة والمعانى العويصة » فإذا هو يتعثر فى بعض الأساليب 
والتراكيب » وإذا هو ينحرف عن عمود الشعر المألوف ولكنه انحراف محبب إلى 
نفوسنا رم لوم اللاتمين ونقد الناقدين . 

ومهما يكن فإن شعر ألى تمام يستحوذ على صعوبات كثيرة إذ نراه يكتلى' 
بكثير من الأسرار الغامضة الى تجعل الإنسان يخرج عن نطاق نفسه ويسير مع 
الشاعر كنا يريد له فى هذا العالم الحالم . أما ما فيه من صعوبة والتواء فذلك طبيعى 
عند شاعر كان يعتمد فى شعره على الفلسفة والفكر والدقيق » وهل يمكن لشاعر 
يلعب العمق والحفاء فى شعره وتلعب الفلسفة والثقافة فى فنه أن يعبر تعبيراً مألوفاً ؟ 
إنه يبحث ويحرب » وكل عبارة عنده إنما هى ببحث وتجر بة » وقد يخطئ أحياناً 
فى بحثه وتجر بته لآن اللغة لم تتعود التعبير عن مثل هذه الأبحاث والتجارب . 
إنه يبتكر أفكاراً وصوراً جديدة » ولكنه يحس” دائما أن اللغة لاتستطيع أن 
تؤدى ما يريد» وما اللخة ؟ إنها ليست إلا رموزاً غامضة » وإن نظرية الغة 
لتحتل” حيزاً واسعاً فى دراسات النقد الحديث » وقد كتب « ريتشاردز؛وه أوجدن 
كتاباً قيّمآ فى هذه النظرية سمياه معنى المعنى ( هصنمدعكة ؟ه هصنصدمكة 15) 


يحل 
ونحن نرى هذا الكتاب يقرر منذ الفصل الأول أن الكلمات ليست إلا رموزآ 
نؤدى بها ما فى أنفسناء وهى رموز ناقصة لا يستطيع الإنسانأن يضبط مدلولاتها 
أو يحددها إلا ما اتصل منبها بالأعلام وأسماء الأماكن ٠»‏ أما ما يتصل منها 
بالمعنويات والعواطف فإنه غير مضبوط ولا محدود . ويعرض الكتاب لقوة 
الكلمات ف الرمزوما يسودها هنغموض و إبهام وما قام به الفلاسفة والسوفسطائيون 
من ضبط مدلولا با وما صنعه أرسططاليسفى منطقه من ذلك الضبط . ويتحدث 
الكتاب عن أهمية الشروح والتفاسير فى فهم الشعر وأنها دليل على أن معانيه 
وضعت فى رموز . وما يزال الكتاب يبحث بحا واسعآ طريفاآ فى صعوبة اللغة 
وصعوبة التعبير بها وما يكتنف الألفاظ من تحوير فى استعمالاتمها امختلفة عند 
الأدباء» حيث عكن أن يقال إن للكلمات وظيفة لغوية أو معجمية» ولكن هذه 
الوظيفة تضاف إليها وظائف أخرى حسب رغبات الأدباء والشعراء وما ير يدوته 
فى عباراتهم بتلك الرمكز القاصرة » ومن أجل ذلك كاذوا يحرفون فى مدلولاتها 
تحريفاً واسعآ حنى يستطيعوا أن يعبروا عن المعانى الى تختلج فى نفوسهم » وههى 
معان أوسع من تلك الأدوات اللغوية الى اصطلحنا علها » بل هى أصعب من 
أن تؤديها » ولذلك كان من حقهم أن يحوروا فيها حسب إراداتهم الفنية . 
والكتاب يفيض بأبحاث واسعة فى صعوبة اللغة والتعبير الففى . 

وإنما سقنا هذا الكلام أمام مجانب الغموض والمعانى العويصة فى شعر أنى نمام 
لأن هذا الحانب أثار ضجة واسعة حول شعره وفند فى النقد العبابى » وهى ضجة 
تشبه ‏ من بعض الوجوه ‏ تلك الضجة الى شبّت فى فرنسا حول مذهب 
الرمز يين حين تفرع عن مذهب البرناسيين ( ودهنمتصصدم مه.ة) فكما كان 
هؤلاء يعنون بالموسيى وابدمال المادى ويعيبون على الرمزيين غموضهم » كذلك 
كان كثير من النقاد والأدباء فى العراق ينحرفون عن ألى تمام وغموضه فى فنه » 
ويسظهرون ميلا" إل الحمال الصو عند البحترى وأمثاله» وكا كان الرمزيون حديث 
التى اللاتيى والمنتديات الأدبيةف أواخر القرن التاسع عشر » كذلك كان أبو تمام 
وفئه حديث المنتديات فى بغداد ومجالس الأمراء والوزراء . 


ارق 


وقد أحدث هذا الصراع فى فرنسا بين الرمزيين| وغيرهم موجة واسعة من 
النقد » وظهرت كتب وأشعار تنعى طريقمهم ٠»‏ كنا نجد عند فكير ( عنم ) 
الشاعر الفرنسى الرينى(١!‏ وغيره . وحدث مثل ذلك فى العراق إزاء ألى تمام » 
إذ نرى ابن المعتز الشاعر يكتب رسالة فى مساويه!'2 » واتسعت هذه الموجة 
من النقد فى فرنسا » ولا تزال آثارها إلى اليوم » كما اتسعت فى العصر العباسى 
عند العرب » ووتجد طا أنصار ومعارضون كثير ون» وكتبت حولها كتب متعددة » 
فكّتب الصولى وكتب الآمدى وكتب غيرهما . وكان ذلك حرينًا أن ينقل 
الشعر العربى نقلة واسعة » غير أن خمصوم أنى تمام ظلوا يزعمون أنه لا يضيف 
جديداً إلى الفن إلا صعوبة وعسراً فى التعبير » ويتلوّموه من أجل ذلك 
كثيراً وم يلتفتوا إلى أنه كان يحول فى مجرى الشعر العرلى وق منابعه » فليست 
المسألة مسألة صعوبة أو غرابة فى التعبير والتصوير "كما ظن الآمدى وأمثاله » 
إعا هى مسألة اتجاه .جديد فى الشعر . ونفس أنصار أنى تمام لم يستطيعوا وصف 
فنه على نحو ما نجد ف النقد الفرنسى الحديث إزاء الردزيين » ولذلك ظلت 
م درسم قائعة فى فرنسا » وتعدد أفرادها من أمثال ( عمنوا7؟) ومالارميه 
( ممصدلتدكة) كا تعدد تلامذتها » أما أبو تمام فلم ينض به أحد إلا مهبوضا 
قاصراً على نحي ما رأينا عند البحترى من بجهة:وعلى نحو ما سنرى عند ابن 
المعتز من مجهة أخرى . 
ومن عيب النقد العربى أنه لم يكن يتصور فكرة المذاهب والمدارس "كما نتصورها 
فى عصرنا الحديث » ولذلك كنا نجد داتما عند أصصابه خلطا فى فهم المذاهب 
والاتجاهات الفنية » وكان من الصعب أن ينجح اتجاه فى «جديد » وأكبر الظن 
أن ذلك كان من أهم الأسباب الى حالت دون التجديد الواسع فى الشعر العربى » 
فهذا أبو تمام ينُدخل الغموض والدقة والفلسفة فى الفن» فلا يناقشه النقاد ى 
أصول هذا العمل ٠‏ إنما يناقشونه فى أساوب ملتو أو عبارة غريبة أو صورة غير 


)١ )‏ فآ هآ عق عمتمائقاة راعصره38 .22 .8 .م رعصنهمهجسع مه 
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مألوفة » يناقشونه ىق ظاهر العمل و يتركون باطنه » وما ينساب فيه من تللك الينابيع 
الفلسفية والثقافية التى تلون شعره بألوان خاصة . 

على أن وقوف النقاد العباسيين عند جانب الصعوبة والالتواء فى هذا «الغموض 
الفنى » نجعلهم لا يلتفتون إلى «جانب اللحمال فيه »إذ كان أبوتمام يستتخدم الثقافة 
والفلسفة فى شعره استخداما فنينًا واسعاً » يحاول ببما أن يحدث لنفسه أسلوباً 
متموجاً بالفكر زاهيا بالعقل شديد الحركة والحياة . ومن الصعب أن نفسر 
ما فى هذا الأساوب من تموج عقلى » فإن أبا تمام لا يقف به عند جانب معين 
من ديوانه أو أبياته » فهو ينشره فيها جميعاً كما ينشر الربيع خضرته ؛ على جميع 
النباتات والأشجار . ونحن لا نبالغ إذا قلنا إن شعر أنى تمام خير مكل تصور 
ربيع الفكر العرلى ومقدرته على الازدهار والإتمار» وكا أن الربيع لايحجتر 
بقطع نخاصة من الرياض » كترم ابارت من « التاوين العقق » عند 
ألى : مام وما يصحبه من ضباب وغموض» فإنه يعم به جميع أشعاره حت ليخيئّل إلى 
الإنسان كأنما فارق التفكير الى عند العرب هيئاته القدعة المعروفة إلى هيئات 
جديدة » ما يزال غير فيها هذا التلوين العقلى الواسع الذى يثبسته أبو تمام ى 
جميع أطراف أسلوبه : 

ونحن لا نتكر أن هذا الحانب وما صحبه من غموض أحدث كثيراً من 
العقد فى رقتع النسيج العام لشعر ألى نمام » ولكنها عدَقسّد" زاهية تدخل فى مواد 
النسييج فتكسبه عمقا وبعدا فى الفكر والخيال . وقد أحدثت هذه العقد مظهرين 
عامين فى شعره لا نشك فى طرافبما ولا فى حمالهما » أما أويهما فدقة التفكير 
وعمق التصويرء وقد راح ينشرهما فى كل شق" من شعره كأن يقول فى وصف 
روض : 

ومع رس للغيث تخفق” فوقه6 200 رايات كل دجت وطفاء )١١‏ 


)١ (‏ المعرس : المازل ينزل به المرتحلون ى وطفاء : ذات أهداب » ويقصد بها خيوط 
آحر الليل . الدجنة هنا : السحابة المظلية . المطر . ويريد بالراياث البرق . 


» 
نُشرت حدائقه” فصرن” مآلفا لطرائف الأنواء والأئداء )١(‏ 
فسقاه مسك الل كافورَالتّدى وانحل” فيه خسيئط كل سماءر 

فقد عبدّر عن السحب الى يتلألاً البرق فى أطرافها بالرايات المطرزة الى 

تخفق بالريح » ولكن ليس هذا ما يلفتنا فى الأبيات إنما يلفتنا الشطر الأول 
من البيت الثالث » فقد أبعد على نفسه فيه » إذ ذهب يقول إن مسك 
الطل” يسى الروض كافور الندى » وهى صورة معقدة » ناذا يريد 
أبو تمام بمسلك الطثّل” ؟ وماذا يريد بكافور الندى5أما مسك الطل فإنه يريد به 
الرائحة العطرية الى تعبق من الروض إثر الطل والمطر الحفيف » وأما كافور 

الندى فإنه ذلك الرشاش الذى تقد قطراته بيضاء على أوراق الروض كالكافور» 

وليس من شك فى أن هذه صورة مركبة » ولكلها تعبق بالمسك والطيب » 

وهذا التلوين العقلى الغريب الذى يتضوع به ديوان أنى تمام كما يتضوع الزهر 

بشذاه . ويقول النقاد من أمثال الامدى إن شعر أنى تمام غامض » ولكن أى 

غموض ؟ إنه مموض أوقات السحر التىكان يتَعمُْجسب بها أبو تمام؛ وإنه لتنحل” 

فيها خوط من الضياء على حد تعبيره وهل هناك أنجمل من تصويره لسقوط المطر 

بتلك الحروط الى تنحل” فى الروض ؟ ! إنه تصوير طريف قلما يقع فى ذهن 
شاعر إلا هذا الذى يستوعب الثقافة والفلسفة وتتحولان عنده إلى طرائف من 
العمق ف التفكير والتصوير : 

وكان يقابل هذا المظهر من دقة التفكير وبعد التصوير مظهر آخر من 

الغموض الزاهى انتشر فى شعره » ونقصد ما نجده فى أبياته من « وفرة الاحمالات» 

إذ يكثر فيها التأويل والشرح لما تمتاز به من عمق وإغراق فى التفكير والخيال » 

وتتعدد الشروح ولت ويلات » وتخرج من ذلك صور وتفسيرات على وجوه 

شى . وقد على القدماء بهذا الحانب من الغموض عند ألى تمام» وكتب المرزوق 
فيه بحثاً طريفاً سماه ( المشكل) عرض فيه للمشكل من أبياته » وراح يذكر 
ما يمكن أن توجّه به من تأ ويلات طريفة » فن ذلك قوله : 


. الأنيزء : الأمطار‎ )١( 


اك 
يدت نأظلل" كل" شىء دونما لأنارَ منها كل" شىء مظمر 
يقول المرزوق : « لما مجزعت لغراقها اشتد -جزعها على" فأظم كل حىءق 
عينى سواها ومن دونها » وبان لى ووضح منمكتوم أمرها ومكنون ودآها لى 
ما كان مغيبآ عى ومنظلما على" . ويجوز أن يكون المعتى ارتافت ا أحسّت 
بالفراق وتولّهت فألقت قناعها فأظل مكل شبىء دونها لسواد شعرها فأنار كل ثبىء 
مظلم من بياض وجههاء والأول أوضح وأجود )١١0‏ 
يؤدى لفظ الطائى معنى آخر وهو أن الأشياء أظلست دونها أى غيرها . . وقوله 
وأنار منها كل شى ء مظلم أى من حسلها تضىء الأشياء المظلمة »(5) , 
وهذه الوفرة من الاحهالات كما تأق من دقة المعنى وبُعده تأقى أيضاً من 
ثقافته » ولعل جما يوضح ذلك من بعض الوجوه قوله : 
طال إنكارى البياض” ولو تمد ارت شيئنًا أنكرت لون السسّواد. 
يقول المرزوق : « يحتمل هذا البيت وجوها : أحدها ما قاله الأعرانى لم 
استّوصف حاله» فقال كنت أنكر الشعرة” البيضاء فقد صرت الآن أذكر الشعرة 
السوداء » والثانى إن مرت شيئاً اسود” من لونى وجلدى ماكان مبيضًا فأنكرته» 
وهذا كنا قال العتريان بن اسيم لما سأله عبد الملك عنحاله فقال ابيض" مى 
ما كنت أحب أن يسود" واسود منى ما كنت أحب أن يبيض” . . . فى كلام 
طويل » ثم قال العريان: 
وكنت شبالى أبيض” اللون زاهراً ‏ فصرت بعسينْد” الشيب أسود حالكا 
والثالث إن تمترت شيا أنست بالبياض وسكنت إليه حبى أكون منكراً للسواد 
إنكارى الساعة للبياض 200 . 


» ويقول التبريزى : ١‏ وقد 


والحق أن شعر أنى تمام شعر شخص مثقف ثقافة واسعة ما يزال يتسرب منها 
ظلال من الغموض ولكنها ظلال زاهية » إذ كان أبو تمام يخرج ما فيها من 
)١(‏ المشكل للمرزوق ( مصورة)”/ يمكتبة (*) المشكل للمرزوق ص 5١‏ . وانظر 


جامعة القاهرة ص ١م‏ البيان والتبيين ١‏ / 844 والتبريزى .850/1١‏ 
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قنتمة ويحوها إلى ما يشبه الألوان الزاهية . ليس موض أى تمام عموضاً مجلاد” 

بالسواد » بل لقد كان يزيل ما فيه من سواد » فإذ هو يتشح بألوان فنية زاهية 

على تلك الشاكلة الى نرى فيها السحاب القائم نصغ بحمرة الشفق فتلتمع 
ألوان زاهية ى كلفتفه وحواشيه . 


: 
المزج بين ألوان التصنيع القديمة والحديدة 

كان أبو تمام يعتمد فى شعره على الغموض وأن تغشاه سحب زاهية من 
الفلسفة والثقافة» وإن الإنسان ليشعر شعوراً واضحاً فى أثناء قراءة ديوانه بأن 
الحواجز الى كانت تفصل بين الشعر العربى من مجهة وبين الثقافة والفلسفة من 
جهة أخرى قد رفعت» ولم يعد هناك ما يعوق التزاوج والاتصال الشديد بين 
التفكير الفى والتفكير الفلسى والثقاق . وإن الإنسان ليحار إزاء هذه الموهبة 
النادرة فى المزج بين التفكير الثقانى والتفكير الفنى » فكل منهما سس" فى ليقة 
الآخ ريصم بأصباغه» فيتغير عن شياته المعروفة وهيئاتهالمألوفة . ونحن نستطيع 
أن نلاحظ هل الصنيع الغريب من المزج والاتحاد فى جانبين متقابلين » إذ نرى 
الأفكار الدقيقة تدور فى وعاء التصوير فيحدث ضرب من الرمز البديع "كنا نرى 
الطباق يدور فى وعاء الفلسفة فيحدث ضرب من الطباق الفلسى الطريف . 


الرمز 

أما الرمز فولّده تفكيره العميق ء إذ كان يلتف لون التصوير على هذه 
الحانب العقلى فى شعره » أو بعبارة أدق اللحانب الفلسى » فتحدث تلك الرمزية 
الواسعة الى يلاحظها كل من يقرأ فى أشعاره . وكان يستعين على إإحكامها 
بصبغين مهمين من أصباغ التصوير» وهما و التجسم والتدبيج » إذ ثراه جسم 
معانيه العميقة فى صورحسية لا يلبث أن يدبجها بألوان مادية . وانظ رإلى قوله 
ف بعض ممدوحيه : 

أبديتت لى عن جئدة الماء النى 2 قد كنتأعلهسده كثير الطُحلب 


لين 


ووردت ى محبوحة” الوادى ولو لب لوقفت عند المذ" نسب 06 


يقول له إنك صفّيت لى العطاء كنت ارون عرد عترا وعئرا كن 
انظرّ كيف رمز لحذه الفكرة فإنك تراه يبدأ فيجعل إلماء جلدة » "كا قالوا 
جلدة السماء وأديم الأرض » ثم يستمر فيعبسر عن الكدر والعسر بركوب الطحلب 
للماء » ويصور نفسه مع ممدوحه فى بحروحة الوادى وقطع الرياض بيما غيره يقف 
به عند المذنب فلا ينيله إلا الوشل القليل . 

وم هذا التجسم فى شعر ألى تمام حيث لا تذلومنه صفحة من صةءحات 
دوا أن يقول لابن أبى دؤاد : 

يا أبا عبد الله اورت ندا فى يدى كان دانم , الإصلاد (") 

أنت جب تالظلامعن سبل الا مال إذضل كل” ماد وحاد 

فقد عبر عن تجح مطلبه عنده وإخفاقه عند غيره بهذا الزناد الدىأو راه فى 
يده » واستمر فقال إنه كشف الظلام عن طريق الآمالبيم) ضل" الحسّداة والرواد 
هذه الطرق . وما كان أبو مام يستخدم التجسم لارمز عن أفكاره البعيدة كان 
يستخدم التدبيج » مرت ينا فى الفصل ا من هذا الكتاب صور منه 
عند زهير إذ ذكر فى معلقته الأنماط والسدول الحمراء . كما ذكر المياه الزرقاء 
وفتات العهن الذى يشبه حسَب الفسَناء وهى مجميعها صو ركان زهير يعطيها الألوان 
الحسية حبى تثبت فى نفوسنا » غير أنها كانت تستعمل عنده فى حال ساذجة» 
فهى لا تعبر عن فكر إنما تعبر عن حس وواقعم » ابااعادان عام م 
تتحول لتعبر عن فكر بعيد على مط مائراه يقول فى رثاء ابن سند الطوسى 
وقد تل فى الحرب : 
ترد ىثياب الموت حمسا فا تدجتى ها الليل إلاوهىمن سدس خحضر 

فقد جنح إلى التدبيج يستمد منه ما يريد من الرمز عن أفكاره » ألا تراه 


ده 
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يعبر عن قتل ابن حسيئد بتلك الثياب الحمراء الى غرقت فى أصباغ الدم» حى 
إذا دجى الليل وأظلم القبر أبذله مها ثياي سندسية شرام لير عن رضوان ربه . 
واقرأ' هذا البيت يقوله فى الخرب اشاعين سح العرب لعمورية : 
إن الحمامين ٠ن‏ بيض ممن سمر 0 دلوا الحياتين ٠نماء‏ ومن عشب 

فقد جعل للحمام أوللموت لونين يختلفان باستلاف السمرة والبياض ى 
ألوان القنا والسيوف ٠»‏ واستمر فعبر عن الحياة بلونين يقابلان هذين اللونين 
السابقين » وهما لونا الماء والعشب » وكل ذلك ليرمز عن أسباب الحياة والموت» 
وانظر إليه يقول فى انتصار بعض القواد على بابك بأذربيجان : 
جلوت الدمجى عن أذربيجان بعدما 2 تردت بلون كالغمامة أريد )١7‏ 
وكانت وليس الصبح فيها بأبييضٍ فأمست 0 الليل” 35 سور 

فإنك تراه يعتمد على التدبيج” فى التعبير عن أحوال أذربيجان الكثيبة 
والسعيدة » وانظر إليه يقول : 
أما بأنى الرّجاء لقد ركنا مطايا الدهر من' بيض سود 

فقد استخدم التدبيج لارمز عن حوادث الدهر النحس منها والسعيد بتصويره 
لتلك المطايا من بيض وسود . وعلى هذا العْط نرى كثيراً من «جوانب ديوان 
أبى تمام يذهب هذا المذهب الرمزى فى التعبير عن المعانى والأفكار بالصور 
والأخيلة المسية والألوان المادية ‏ 

وما كان أبو نما نمام يستخدم التصوير ف التعبير عن أفكاره العميقة » كذلك 
كات يستخدم الطباق وابخناس والمشاكلة . وحن نلاحظ من طرف اجر أن 
ألوا ن التصنيع القديمة كانت ثمر فى ظلال الثقافة والفلسفة » فإذا هى تتحول 
عن شياتها وهيئاتها » وكنا أن اللون يتحول عن شكله حين بر فى ضوء صناعى 
أحمر أو أزرق أو أمخضر » كذلك اللون من التصوير وااناس والمشاكلة 
والطباق عند أنى تمام حين بر فى فلسفته وثقافته العميقة . ولعل خخير لون قديم 
يفسر ذلك هو لون الطباق » فقد مر فى أصباغ قامة من الفلسفة أحالته إلى لون 


. أريد : قاتم‎ )١( 


6" 
مجديد مخالف للطياق المألوف »ء واقرأ" هذا البيت : 
هى البيد و ديا تود و” ونجلهها إلى كل من لاقت وإن 0 توداد 
فإنك ترى طباقاً فلسفينا بجديداً ما يزال أبوتمام يستخرج منه صوراً نادرة » 
وانظر إلى صاحبته فهى تود" من لا تود » وهو يثبت هذا التضاد" الغريب بتك 
المفارقة الطريفة » ذوجهها يتودد سحره جنال : » وإن رفضت هى هذا التودد 
وأظهرت الإباء والامتناع » أرأيت إلى هذا الطباق ؟ إنه من ذوع آخر غير 
طياق الذاكرة الذى رأيناه عند البحترى والذى يعتمد على العبث اللفظى حين 
نذكر الوصل فيأقى المجر ء «الليل فيأتى النهار . 
نوافر اللأضداد 
يكن أبو تمام يستخدم الطباق استخدام ساذجاً بسيطاً » بل كان يستتخدمه 
استخداماً معقداً إذ يلونه بأصباغ فلسفية قاتمة ماتزال تغيّر فى إطاره بل فى داخله 
تغيرات تنفذ به إلى لون .جديد مخالف للطباق » فإذا هو من طراز آخر غير 
معروف » طراز فلسى إن صح هذا التعبير » ففيه تناقض وفيه تضاد وفيه هذه 
الصور الغريبة . وكان أبو تمام يستخدمه قاصداً إليه عامداً » وكان يسميه 
« نوافر الأضداد » . يقول فى مديح ابن أبى دأقاد : 
قد غرسمٌ غرصس” المودةوالشسحة ناء فى قلب كل قار ويادى١‏ 
أبغضوا عبر كم" وود وا تكاكم فق وكمْ من بغّضة ووداد 
لاعد مم" غريب جد ربقم ق عرام” « تنوافر الأضداد 0 57) 


30س 


قال المرزوق : « يعبى بنوافر الأضداد ما قاله فى البيت الثانى : الناس 
يحسدوهم لشرفهم ويحبوهم يحودهم و( » فهم يأتون بوصفين متضادين » 
وجمعون بين متناقضين . 

وتعلقت هذه النوافر من الأضداد يعرى تفكير ألى تمام وتصويره » ولم 


)١(‏ القارى -- القرى . (9) دبقم شدم اث 
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الم 
تتخل” منها صفحة من صفحات ديوانه » ويظهرأنهلم يكن يأنى بها عن فلسفة 
فقط » بل كان يأنى بها أيضاً عن مزاج ٠‏ ولعله من أجل ذلك كان يعجب 
بيهم بن صفوان؛ فقد ذكره مراراً كثيرة فى شعره . وكان سجهم معروفاً 
بالتناقض فى فكرته عن عمل الإنسان » إذ يمنع أن يكون له اختيار وقدرة على 
ار به فهو ممدسرء ومع ذلك يجعله مكلف يعاقتب حلى ما يفعل » وأشار 
أبو تمام إلى ذلك فى قوله لبعض ممدوحيه : 
حرطم الدب جتهنيالتدى ١‏ ين الى وبيشتة التكينا 

يقول التبريزى : « أى هو فى دينه وعفته مثل عمرو بن عبيد وعلى مذهبه » 
وف جوده وسخائه على مذهب جهم بن صفوان ٠»‏ لأنه ينقى أن يكون للعبد 
قدرة على ما هو مأمور به ومع ذلك يجعله مكلفاً أى هو بسر على اليذل فلا 
يمكنه تركه » 2١(‏ . وانظر كيف استغل هذا المذهب من الخبر استغلالا” فنينًا 
واتخذه ابعر عن فكرة . عنده تعبيراً من طراز غير مألوف . وأراد مرة أخرى 
أن يصف اللحمر وأن يغرب فى وصفه فلم يجد إلامذهب جتهسم وإلاعقدة 
أخرى من عقده » فذهب يقول : 

جهلمية” الأوصاف إلا أنهم قد لَقبيها جوهر الأشيام 

فهى جهمية أى ليس لها اسم ومع ذلك تلقسب بجوهر الأشياء» وأصل الفكرة 
أن جهم ب بن صفوان « كان عتنع من أن يسمى الله بام ؛ ويعتقد أن الاسم إما 
يطلق” على الخواهر والأعراض ؛فيقول أبو تمام رقنَت هذه الحمرة ح ىكادت 
تخرج م نأن تكون عرضاً أوجوهراً وأن تسمى شيئا إلا أنها لفخامة شأنها لقت 
جوهر الأشياء (') فهى مسماة وغير مسماة فى الوقت نفسه . وكان أبو تمام 
يرى هذه الأضداد مظهراً من المظاهر الأساسية فى احياة» يقول ى بعض أشعاره : 

فلأذربيجان” اختيال” بعدما 2 كانت معرس نكبة وتكال 

5 25 0 


سسجت ونبسهناعلى استسماجها ما حوطًا من نضرة وجمال ‏ 
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ومن يدرس أبا تمام يرى هذه الأضداد متصلة بأخلاقه فهو تارة كريم 
جد وتارة خيل 0 وهو تارة متدين مسرف فى تكدينه وتارة ملحد مسرف ق 
الحاده . يقول صاحب مروج الذهب : 5 كان أبو تمام ماجناً خليعاً فى بعض 
أحواله »ور بما أداه ذلك إلى ترك موجبات فرضه تمااجدًا لااعتقاداً . . . قال المبرد 

وهو مع هذا الذى يقول : 
وأحق” الأنام أن يقُضى الددي' ن امرقٌ كان للإله غريا 
وهذا قول مباين لهذا الفعل 2١١‏ . وبِيها نرى ف ديوانه وصفاً سجة حجهاء 
إذا بهم يروون أنه ظهر منه فى أثناء زيارته لابن رجاء بفارس ما جعل هذا الوالى 
يرتاب فى قيامه بفر وض الدين » فسأله عن ذلك» فأبدى أنه يشلك فى قيمة أداء هذه 
الفروض )١7‏ 00 
وكل ذلك يدل على أن عقل ألى تمام كان مفعماً بنوافر الأضداد » وقد 
راح يستخدمها فى أبياته استخداما فنينًا واسعآء فإذا هى تتحول إلى لون زاه 
من ألوان الفن الزاهية . واقرأ هذا البيت يقوله فى بعض مدوحيه : 
صيغت له شيمة” غراء” من ذهب لكنها أهلك” الأشياء للذهب 
فستجدك أمام تفكير سجديد » شثىء ينهلك نفسه» بل هو ذهب يبلك 
نفسه هذا الإهلاك الغريب الذى يستخرجه أبو تمام من نوافر الأضداد » فإذا 
هو يعبر عن ممدوحه بصورة متضادة » صورة ذهبية تروع السامعين لغرايمها 

وما يها من لمعان الذهب ء بل من لمعان الفلسفة والفن . وانظر إلى قوله : 
بيضاء” تسرىف الظلام فيكلسى» نوراً وتسسسرب ف الضياء فينظلم” 
أرأيت إلى هذا التضاد وهذا الضياء المظلم ؟ إن حقائق الأشياء تتغير فى شعر 
أنى تمام على هذه الصورة الى ذرى فيها الضياء المظلم وإنه لضياء عجيب لايستطيع 
شىء أن يعبر عن فتنتهإلا أن يعود أبو تمام فيأى بصورة أخرى ولكها متعاكسة. 

صورة ظلال مشرقة » إذ يقول : 


)١(‏ مروج الذهب للمسعودى (طيع أوريا) (؟) دائرة المعارف الإسلامية المجلد الأول 
١”‏ ومع . ص وى 


م" 
أصل” كر العصب نيط إلى ضسحى عق برمحان الرياض ةا 
قط" المشرقاتٌ بخرد بيغ 2 غامضات الأكعّب 


فهو يتصور الظلال مشرقة إشراق الشمس ٠‏ وهو يتصور الضياء مظلماً 
ظلام الليل » وهو على هذه الشاكلة يشوه فى ألوان الطبيعة تشويراً يزينها » فإذا 
الظلال مشرقة » وإذا الأضواء مظلمة » بل إن جوانب اليوم نفسه ليحل بعضمبا 
مكان بعض ف ارتباك طريف ٠‏ فالصبح كأنه مغرب على نحو ما نرى فى وصف 
أخلاق الحسن بن وهب : 
منتعت"كا متّع الضحى فى حادث داج كأن الصبح منه” مخرب”؟) 

والليالى كأمها أسحار » يقول فى بعض ممدوحيه : 

أيائنا مضصقولة” أطرافها بك والليالى كلها أسحارٌ 

والأسحار كأنها ضحى » يقول ى وصف الربيع : 

ا بكمتا مسقل السحاب آحينًا ١‏ ضحكت حواشى داه القترب 

فكأنه بح تسم عن ١‏ سح رٍضثي ل ضح ىشحيب 

بل أنوار الشمس عنتلطة بأزهار الرلى كأنها أضواء القمر : 

يا صاحى” تقصيا نظريكما تريا وجوه الأرض_كيف تصور 

ترا جار معدا قدشابه< زمر الرلى ؛ فكأنها هومقمر 

وعلى هذا العّط تمتزج أصباغ الطباق عند أبى تمام ببذه الأصباخ الفلسفية 
الغريبة من نوافر الأضداد ء فإذا بها تخرجنا من أوقاتنا الى تقيدنا » وتطلقنا 
من عقال أمكنتنا » وتجعلنا نتحرر فى داخلنا من كل ما يتعاق بنا . ولعل هذا 
هو معبى ما يقولونه من أن الشاعر الممتاز له جو غريب ينقلنا من عالمنا الذى 
نعيش فيه إلى عالم آخر طليق من الوه » عالم ينشر فيه أبو مام من عبق هذه 
الأضداد ما يؤثر به على أعصابنا وحواسنا تأثيراً يخلد ى أذهاننا » فإذا الظلال 
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أضواء » وإذا الأضواء ظلال » وإذا الليالى أسحار » وإذا الأسحار ضحى » 
وإذا الصبح مغرب والنهار المشمس ليل مقمر » يل إذا الصحو يمطر والمطر 
يصحو : 
مطر”" يذوب الصَّحُو منه وبعدا ١‏ صحر يكاد من النضارة يسممطر 
أرأيت إلى هذه الصورة الغريبة من المطر الذى يذوب منه الصحو » والصحو 
الذى يذوب منه المطر ؟ ثم أرأيت إلى هذه النضارة الخاصة البى توشلكث أن تجعل 
الصّحو يمطر ؟ إنها نضارة غريبة يعرف عقل ألى تمام كيف يحيلها إلى هذه 
الصورة من الحياة والمطر . وإن كنت تعجب من هذه النضارة الممطرة » فاريجع 
إلى شعره تجد نضرة أتدرى شاحبة ولكن لا تقل عنها غرابة» إذ يقول : 
رد ب فض تحت المسرى وغسناعر من علناء وشضرة من شحوب لل 
فالنضرة قد تكون زاهية » وقد تكون باهتة » ويستخرج أبو تمام من أحواها 
صوراً متضادة » فإذا هو يؤثر فى مشاعرنا وينفخ فى أرواحنا وعقولنا بهذا البوق 
الغريب من ذوافر الأضداد . وإنا لنتبين من خلال هذا الصنيع كيف كان يملك 
أبو تمام ناصية الفن والفلسفة جميعاً» فهو يعرف كيف يستخدم الفلسفة فى شعره 
استتخداما فنينًا » إذ يمزج بينها وبين ألوان التصنيع القديمة الّى تركها أستاذه مسلم 
فتخرج له ألوان تصنيع -جديدة . 
الأقيسة الغنية 
ولعل ما يتصل بذلك ما نراه عنده من استخدام الأقيسة المنطقية » فقد كان 
يستغلها استغلالا” فنيًا إذ ما يزال بها حتى يغدرشياتها المنطقية» ويحدثها شيات 
جديدة من الشعر والفن . إنها لم تعد أقيسة منطقية بالمعتى القديم بل ضيحت 
« أقيسة فنية » يمتزج فيها القياس المنطى بالموسيى والشعر والتصوير . وانظر إلى 
هذا القياس الطريف بقوله فى الرثاء : 
إن" ريب الزمان يُحّْسن أن يهل لى الرزَاينًا إلى ذوى الأحُساب 


: اللفض : سعة العيش . السرى‎ )١( 
. السير ليلا‎ 


فلهذا يجفا بعد اخضرار 


مه؟ 


قبل روض الوهاد روض” الرواف 


ويقول فى تحبيب الرحلة ومفارقة الأوطان : 


وطول” مقام المرء فى الحسى مخلق” 


006 03 5 0 2 
فإى رأيت الشمس زيدت عبةة 


لديباجتيه فاغترب تتجلاد )١(‏ 
إل النا سأن ليستعليهم رمك (1) 


وانظر إليه يخاطب صاحيته وهى تلومه على الارتحالءوما يلى فيه من 


أهوال : 

أعاذلى ما أشن" الليل مركبا 
ألم تعلمى أن الماع على السُرى 
تذرينى وأهوالة الزمان "أفانها 
دعيبى على أخلاق الصم” الى 
فإن الخسام الهأتدوا إنما 


وأنمشن” منه فى الملمّات راكبه* 
أخو النسّجمح عند النائبات وصاحبه*!؟) 
فأهواله العنظمى تليها رخائيد!؛) 
كن ه. الال 520 و )20 
هىالوفر أوسرب ترِن توادبه 
خشونته ما ل تفلل" مضاربه!”) 


وعلى هذه الشاكلة كان يعرف كيف مقلع بقياسه فى أحرج المواقف » 
وليس هناك موقف أحرج من الشيب حين تشتعل به الرأس » وقد استطاع أن 
يخلص من هذا الموقف مصوراً أسى صاحبته عليه » ضاربا لها أقيسته الفنية 


الطريفة 4 يقول - 

ه و هه ىو 
يوب من الد هر مثل الل هر مشتهر 
فأصغرى أن شيبنًا لاح لى حدما 


» مخلق : من أخلق الثوب إذا بل‎ )١( 
. وريد بالديباجتين الوجه والمئزلة الأدبية‎ 
5 سرمد : دا‎ 020 

( #) الزماع : العزم » والسرى : السير ليلا . 
( 4) ذديى : اتركيتى ء أفالها من الإفناء 
أى أفئما وتفنيى . 

0 الصم : القوية الصليةء الوفر : ألمال» 


وأكبرى أنى ف المهد لم أشب 
فإنذاك ابتسام” الرأى فى الأدب7") 


ألسرب : الحماعة من النساء والظياء » ثرن 
نوادبه : تتدبه . 

639 المتدواق : نسبة إلى اند . وبريد 
بالبيت أنه ينبغى أن يتجثم المشاق وهو 
شاب قبل أن تهده السنون فينيو نبو السيف 
الفلل. ااى 

(7) القتير : الشيب . إيماض : القاع . 


آه" 
لاتتكرى منهتخديدا تجلّله فالسيف لايد رىأنكانذا شسطتب١١)‏ 
وعلى هذا الفط يستمر أبو تمام يستخرج من الفلسفة والثقافة زخرفاً جديداً 
يضيفه إلى الزخرف القديم » وإن الإنسان ليخيئل إليه كأتما رسخت الثقافة 
والفلسفة ى ذهنه وتحولتا هناك إلى ما يشبه صندوق الألوان عند الرسامين . وقد 
أخيل يحكم استخدام تلك الألوان فى شعرهء كنا أخيل يحم استخدامه لألوان 
التصنيع القديمة » تارة ما يستخرجه من أصباغها على نحو ما رأينا عنده فى لون 
التصوير وأصباغه من تدبيج وتجسم وتشخيص » وتارة بإضافته اللون إلى لون 
آتر على نحو ما رأينا عنده فى الطباق وابحناس حين كانا يمران فى وعاء التصوير. 
وأخيراً هو يبتكر ألواناً مجديدة يستنبطها من الثقافة والفلسفة ثم يمرج بينها وبين 
ألوان التصنيع القدرعة » فتتخير شياتها وهيئاتها على نحو ما رأينا فى حواشى الطباق 
حين طرزها بنوافر الأضداد . وحقنًا إن أبا تمام كان أستاذا ماهراً ى فن مزج 
الألوان ومعرفة خباياها وأسرارها » إذ نراه يغمس البيت فى لون كابخناس » ثم 
يعود فيغمسه فى لون آحر كالتصوير » ثم يعود مرة ثالثة فيغمسه فى طباق أو 
مشاكلة » ولا يكتى بذلك » بل نراه يعود فيغمسه فى لون قام بل فى لون زاه من 
الفلسفة والثقافة فإذا البيت يختال فى ألوان وأصباغ ثرية منوعة اختيال الطاووس 
فى ألوانه وأصباغه . 


قصيدة حمورية 

لعل أروع نموذج فى شعر أنى تمام يمثل هذا المزج الواسع بين ألوان التصنيع 
العقلية وألوان التصنيع الحسية هو قصيدة عمورية » فقد تجلت فيها مقدرة 
أى تمام ف المزج بين الألوان الثقافية القاتمة والألوان الفنية الزاهية »إذ تدور مجموعة 
الألوان الأول فى أوعية المجموعة الثانية » فإذا هى تتحول إلى ألوان فنئية مجديدة ‏ 


000 التخديد : تجعدات الوجه ©» وشطب 
السيف : الطرائق الى فيه . 


/ات ؟ 
وكأنما أبو تمام شاعر الألوان والأضواء فى اللغة العربية وهى ألوان وأضواء قائمة ) 

بل هو شاعر الرسم والنخرف والتنميق » فقصائده حلى ووثى وأناقة خالصة» 
ولكن لا قظن أنه شاعر -حسى' » أو أن زحرفه مادة وحس فقط بل إن تخرفه # 
قبل كل شىء - فكر وفلسفة وعقل وكشّف عن حقائق الحياة فى أعماقها 
وأغوارها . 

كان أبو تمام يزاوج بين العقل والحس » وكان يعبر تعبيراً زخرفينًا » ولكنه 
تعبير يفضى بالإنسان إلى فكر عميق ظهر ى شكل زخرف أنيق . وإن 
الباحث ليعجب كيف استطاع أبو تمام أن ينهبضص بغنه إلى هذا المدى من التعبير 
عن الفكر والنخرف مجميعاً » بل إننا لا ندقق فى التعبير » فليس هناك من فارق 
عنده بين الفكر والزنخخرف » إن الفكر نقسه يصبح زنخرفاً خرف به تماذجه » 
وانظ' إليه يسهل قصيدة حمورية على هذا القط : 
السيف أصدق” إنباء من اكيب 2 فىسحداه الحدة بين ابد" واللعب 
يض" الصفائح لا سود” الصحائفق متونين * جلاء الشك ولريب 617 

فإنك تراه يمن بتفوق السيف على الكتب ألم تقل الكتب ويقل معها 
المنجمون إن المعتصم لا يفتح عو رية ف الوقت الذى اشتاره لمهاجمها » ولكنه 
لم يستمع لقولم وهاجمها واننهى هجوبه يفتحه العظم ؟ ويأى أبو مام فيتحدث 

عن علم التتنجم هذا الحديث الساخر الذى يفضل فيه السيف علىالكتب والقوة” 
على العقل » ويستمر فيهزأ بما يذكره المنجمون من أيامالسعمد والتحس » 
وما يذهبون إليه من تقسم الأبراج إلى ثابتة ومنقلبة وتحكيمها فى طوالع الناس 
والأحداث » وهنا نتبين أثر ثقافته الفارسية » وهو يعرضبا هذا العرض الطريف 
إذ تدور فى أوعية الطباق والخناس والتصوير . وظهرت فى هذه القصيدة 
آثار أخرى عختلفة للثقافات الإسلامية والعر بية والونانية ؛ ونحن ننقل قطعة مها 
لتقف على المزج الغريب بين الثقافات الختلفة منءجهة وبين ألوان الشعر العربى 
من بجهة أخرى . يقول فى وصف يوم الموقعة : 


. الصفائح : جمع صفيحة » وهى السيف العريض‎ )١( 


مه" 


8 3 012 


د يا يوم وم حمورية انصرفت 
0 0 بى الإسلام فى صعسك 
أم' هم لورجدوا أن" فلا 


و د الوجهدقد أعيت رياضتتها 
من عيد إسكتدار أوقبل داك قد 
يك فا اترعتييا كف حاوقة 
0 
أنتهسي” الكترئبة” السوداء” سادرةة 


وى خا فال تتلا يوه أثىة 


' بين حيطانها من فارس بطل 
سنة العيفق والحشاء من دمه 
0 أمير اللمينسين ب 
حى ا ات ال رغبت 
ض_ من النار والكللجاء عاكفة” 
فالشمس” طالعة” من ذا وقد أفَانت 


)١(‏ الحفل : ب حافل » وهى الناقة الى 
حفل ضرعها باللين . الحلب : ما محلب منه . 
بعحرلة ٠‏ للها اليل .+ 

0( الحد : الحظ , الصبب : الاتحدار . 
20 البر زة : الحسئة الوجه الحميلة 3 


وكسرى : ملك فاربى » وأبوكرب :ملك يمى . 

( 4) اقترعبها : افتضها . 

بأ نعي اي كي زبدته » 
دة يكون مخض البخيلة أكد . 

3 الكربة السوداء : المصببة العظيمة » 


م وت سمساه 


بنك المي لاه وأة إة الخاسب”١‏ 
ملعن ودا ولت له فز عيب 1 
فداء هنا كل أم” برقر 3 
كسس ىوص د تْص دود أعنألى كن ب ين 
اللياللى وهى لي 

18 ب قت إليها همق اذو 50 
5 البخيلة كانت زم بدة اننبا" 
منها وكان اسعها فراءجة - لكر ب 7 
إذ غودرت حش ةالسساحاتوا 7 حسب 
كان الحراب لما أعدى من الجرب 
قانى الذوائب 


شابت نواصي 


نب من دمر سرب”" 
لاسنة الدبين والاملام حتفب" 


النار, ب مآذليل” الصحاروا الحخشب 

يشله وسطها صبحٌ من 56 
عن اونها أو كأن” الشمس ل تغب 
وظلمة” من دخان فى ضحى شتحب 
لمن زانحة فى ذا ب 0011 


سادرة : مظلبة ©» أو سادلة . 

(07) قاف الذوائب : أحمر الضقائر » 
آلى : 0 © سرب مالل 

وإتما هى خضاب وخا 

(9) عبر عما قملته إلثار بعموربة بذلة 
الصخر والحشب . 

63 غادرت : تركت »> اليم : الليل 
لا ضو قيه . يشله : يطرده . 

. وأجبة : غاربة » وأفلت : غريت‎ )1١( 


تصرح الدامْر تصريح الغمام لها 
لم تطلع الشمس” فيه يوم ذاك على 
ما ربع مي معموراً يسطيف به 
ولا الحدود” وقد "أد مين من خسجتل 
سماجة” غمنيتت مهنا العيون بها 


5 
اير اك فى ضام 


متقتلب تبدو عواقبه 


لدان 


عن يوم هيجاء” منها طاهر 0 


بان بأهل رق 0 ل عزب ” 
غيلات أ ربكىمنربئعها - 
أشهى إلى ناظر من خداها التدّر 

عن كل حسن ‏ بدا أومنظرع جب“ 


ع 


جاءت بسشاشصه” عن سو مسلب 


وعلى هذه الشاكلة يستمر أبوتمام فى هذه القصيدة فيجعلك تحس باستعلائه 
على الشعراء » إذْ يمزج بين الثقافات وألوان الشعر مزجا طريفاً » فأنت 
تراه فى البيت الأول يعمد إلى عنصر قديم هو عنصر الحلب ٠‏ فيحوره تحويراً 
جديداً إذ يضيف إليه العسل فيعطيه طعماً طريفاً . وتراه يخرج من ذلك إلى 
الحديث عن عر بين ادم والمسيحية وهو ف أثناءذالك يغمس الشعرق الطباق 
بين الصعد والصبتب » 9 ثم لايلبث أن مخرج إلى وعاء التشخيص يعبر بهعن عزة 
عمورية وما دهاها » تلك السيدة الفاتنة الى كانت تنُّدل” على الملوك والأكاسرة» 
حتى أتاها المعتصم فأقبلت عليه طائعة ذليلة . وهنا نراه يعرض التاريخ عرضاً 
غريباً » عرضاً فنيًا إن صح هذا التعبير » فها هما كسرى وأبو كرب يأتيان فى 
الشعر عاشقين مالمين » وهو تاريخ ولكنه تاريخ فى أوهو تاريخ قتصد به إلى 
الفن . وهذا هومعنى ما قلناهكثيراً من أن أبا تمام كان يحول الثقافة إلى بدع من 
الشعر والفن » حتى التاريخ يتحول بطريقة غريبة إلى لون من ألران الفن . وقد 
جاء بالإسكندر ليدل على ثبات عمورية وقدمها » وهنا نحس أثر الثقافة اليونانية 
فى هذا القدم والثبات الذى يقصد إليه» ونحن نحسها دائماً فى صياغته العقلية 
وما أشرنا إليه من استتخدامه لنوافر الأضداد التى نشرها فى جميع أشعاره . ومايزال 
أبو تمام يلاثم بين هذه الثقافات وعناصرها من فارسية وعر بية وإسلامية ويرنانية » 


. تصرح: تكشف ء اليجاء : الحرب » عزب أى من المسلمين‎ )١( 
. طاهر جنب : يعى بالطهر جهاد العدو » ( 7 ) غيلان هو ذو الرمة » ومية محبوينه‎ 
. وبالحنابة ما كان فيه من سبى . :)2 الترب : المعفر بالراب‎ 


(؟) بان يأهل ( ه) سماجة : قبح © غنيت : استغنت . 


: متذوج 1 تغرب عل 


الف 
وهو يغمر ذللك كله فى ألوان تصنيعه من -جناس وطباق وتشخيص ٠‏ فهذه نواصى 
الليالى قد شابت » ولا تزال عمورية تكسوها غفلات الزمان شباباً وفتنة . ونستمر 
حّى نجد تلك الصورةالتى يصورفيها الأجيالتمخضصعورية مخض البخيلة حى 
كانت زبدة الدهورء وهى صورة قد تكون غير مألوفة , ولكن أذواقنا لا ترفضها» 
وكان أبو تمام كثيراً ما يعرض مثل هذه الصورة بحكم تصنيعه وتعمقه فى 
مذهيه . وثراه بعد ذلك يمتخلم. توافر الأضداد ء فهذه عمورية كانت تفرج 
الكرب ٠‏ وهى اليوم تسبتبها » وهو عنصر فلسى أو يونانى » ولعلاك تععجب إذ تراه 
يلاثم بينه وبين عناصر الفأل والنحس والخرب » وهى عناصر عربية » ولكن 
أبا تمام كان يعرف كيف يوحد بين عناصرالثقافاتٍ اختلفة فى عصره » ويكون 
منها هذا الزخرف الفنى الغريب الذى ما يزال يرصع به قصائده على أشكال 
وصور شبى . 

وإذا مضينا فى القطعة وجدناه يعنى بالتدبيج إذ يقف عند الدم السّرِب . 
وحينئذ يعمد إلى المقابلة. فهذا الحضاب على الرءوس ليس خضاب سكّة وإتها 
هو خضاب سيوف » وأنت ترى فى ذكر السنّة هنا شيئاً من العناصر الإسلامية . 
ثم يتحدث عن اليوم الذى حرقت فيه عمورية» فيصفه بأنه يوم ذليل الصخر 
والحشب ٠‏ وهى ذلة غريبة » فكيف يذل الصخر واللحشب ؟ ولكنه عنصر عرنى 
يستغله فى التعبير عما أصابها من ذلة وهوان إذ برى العرب يقولون فلان أذل” 
من الوتد . ونراه يستمرً فى الحديث فيص النار وهى مشتعلة فى عمورية آناء 
الليل » وحينئذ يلعب بالنار والظلماء » فهو ينظر ولكن ماذا ينظر ؟ إنه فى 
ضَحَى بل هوف صبح . فليس حوله إلا النور وإلا تباشير الصباح وقد تيل 
إليه كأن جلابيب الد نجتى رغبت عن لرنها : وما أجمل تلاك الصورة الى 
جعلها ترسخ فى أذهاننا بقوله : أو كأن الشمس ل تغب ! وهنا تطل” علينا 
من بين أبياته ثقافته الدينية إذ يستغل” قصة يرشع الى تذهب إلى أن 
الشمس تأخرت من أجله عن مغر بها » فكأن هذا يوم يوشع ! إنه يوم المعمجزة 
الكبرى فق تاريخ العرب . يوم عمورية . وإنه ليعجب حين يذكر نهار 


1 
هذا اليوم وليله » أما باره فظلمة من دخان فى ضحى قاتم » بل فى ضحى 
شاحب ٠‏ وأما ليله فضوء من النار فى ظلام عاكف » وإنه 0 
فالشمس طالعة وقد رآها غاربة» والشمس يراها غاربة وهى غير غارية » أرأيت 
إلى وصف هذا الحريق وما استخدم فيه أيو نمام من ألوان التجسيم والطياق 
ونوافر الأضداد ؟ إن أبا تمام كان يُحكم استخدام الألوان فى فنه إحكاماً 
شديدا فإذا هو يستخرج منها هذا الزخرف التادر . 
ونراه يتحدث بعد ذلك عن هذا اليوم الطاهر الجنّب ومافيه من الزواج 
ولعزوبة ٠‏ وهى فكرةكانت تروق اللحيش الظافر الأذى اقتسم السّبى » وقد 
استخدم فيها التعبير بنوافر الأضداد ليكسبها ضرباً من الروعة الفنية . وأخيراً 
يعرض علينا هذه الصورة الغريبة الى مزجها بعناصر قديعة » فهذه عحمورية على 
ما بها من الحرب وعلى ما أصاب خدها من نمش الناروتشويه الدخان أحب فى 
عينه من ربنع مسن فى عين ذى الرّمّة الذىعاش يتعبسّد جمالهاويتغى بوصفهاء 
أرأيت كيف يتحول تاريخ الأدب إلى عجب من الفن والتصوير ؟ ثم أرأيت 
إلى هذه السماجة الى تصبح باستخدام ذوافر الأضداد أجمل” من كل جميل 
وأبدع من كل بديع ؟ ! إن أبا تمام كان يعرف كيف يحول الثقافة وألوانها القائمة 
إلى فن وألوان زاهية . وإن الإنسان ليدهش حين يراه يلاثم بين الفكر الحديث 
والعناصرالعربية القدبمة ويستغل” تلك العناصر لتعبر عن ثقافته وفكره الحديث » 
واستمر فى القصيدةفسترى الدلاء والأوتاد والطلّسُب تأنى لتعبرعن أروع الأفكارء 
كأن يقول هذا البيت الذى سبق أن عرضنا لما فيه من رمز : | 
إن الحمامين من بيض ومن سر دلوا الحياتين منماء ومن عشب 
فانظر أين وضع الدلاء ليعبر عن فكرة فلسفية دقيقة » ثم اقرأ قوله : 
حتى تركت عمود الشرك ملتقتعر 2 ول تعر على الأوتاد لطب 


فققد عبرعن أخف المعتصم لعمورية دون ما حولها من القرى والمدن الصغيرة 
هذا التعبير الرمزىّ الطريف بقطعه للعمود والأس” من أصله دون ما حوله من 


ذف 
أوتاد الحيمة وطثبها » أرأيت كيف يمكن استغلال العناصر البدوية القديمة فى 
الرمز والتعبير عن الأفكار احديثة ؟ لقد كان أبو تمام زعم المجددين فى عصره » 
ولكن لم يكن يعتمد فى تجديده على رفض العناصر القديعة » بل كان يستعين 
بها فى فنه » كنا كان يستعين بكل ما يمكن من العناصر الحديثة » فلسفة وغير 
والح ق أن قصيدةعمورية ترينااكيف تطورت قصيدة المديحق العصر العبامى » 
فقد أخذت تستوعب عناصر الثقافات المختلفة من عربية وإسلامية وفارسية 
ويونانية وتحرها إلى زخرف عقلى -جديد » وسيطرعليها التعبير ببذا اللون 
الفلسنى من( نوافر الأضداد ) وهى مع ذلك ما تزال تمسر أبراتها بالزنخرف الحسى 
الذى تركه مسلم » فإذا هى تسزهى بكروة زخرفية رائعة» فى كل مجانب منها لون 
أو زخرف» فيه جمال وفيه فن» وفيه فلسفة وثقافة على ضروب وصور #تلفة. 


ابن المعتز : نشأته وحياته وتصنيعه 

إذا تركنا أبا تمام إلى غيره من شعراء التصنيع فى القرن الثالث ويجدناهم 
لاينهضون بتلك التروة الزخرفية الى خلفها فى صحائف دروانه » فقد انحازت كر نهم 
عن هذا الطريق الوعدر الذى اتتخذه من المزاوجة بين العقل ومحسنات اللفظ » 
ولذلك لم يعد يظهر ما يشبه نوافر الأضداد » فقد وقف الشعراء غالبا عند النخرف 
الحسى ؛ زتخرف الخناس والطباق والتصوير . 

ولعل خير شاعر نجده ى هذا الخانئب هو عبد الله ابن- الحليفة المعتز بالله 
787١‏ ه16 ه) وقد ولد ى عام 741 للهسجرة وو فى الحلية والزينة »- 
وعاش معيشة مثرفة ناءعة » وأكب منذ حدائته على الأدب واللغة يأخذهها عن 
أعلام عصره مثل المبرد وُعلب وأحمد بن سعيد الدمشقى . ويظهر أنه لم يعن 
«الثقافات الأجنبية إلا قليلا » وقد ذكر لنا مواد ثقافته فى شعر يخاطب به مؤدبه 


وكا 
ابن سعيك © إذ يقول١١)‏ : 


أصبحت يابن سعيد حزات مكرمة” ‏ عنها يقصر من" يحُفى وينتعل” 
عر كات حكد ة قدعلبت سيتيى ...وتام ننم ذهو فيل 
أكون إن شثت قسنًا فى خطابته أوحابثاً وهويوم الفخسر رول" 
وإن أشأ فكزيد فى فرائضه 2 أومثل مان ماضاقتكى التل” 
أو النلل عروضيا أخا فطتن أو الكسا نحو له عاتر” 
تغلى بداهة" ذهنى فى يي كمفسل ما عرفت آباق الأوّل” 
وف فى صارم ماسله أحد” 2 منغ مدهفدرىما العيش” وابلذل 
علقئباك شكر طويل” لانفاد له تبتى معالمه ما أطت الإبل”1؟) 

فهو يقول إنه تلقن عن ابن سعيد ما به يكون نخطيبمًا كقس إياد وشاعراً 
كامخارث بن حدّزة وماهراً فى عل, الميراث كزيد بن ثابت وى علم الفقه كأبى 
حنيفة » وبارعاً فى العروض كالخليل وق النحو كالكسائى . ولا نراه يذكر 
فى أثناء ذلك ثقافة بالفلسفة» حقا ذك ركلمة الحكمة؛ ولكنه فسّرها بهذه المعاروف 
السابقة . ونحن لانجزم بأنه لم يكن يلم بشىء من الفلسفة» فى شعره بعض 
إشارات لها(" » وأيضاً فإنه يشير إلى الفلك والتنجي (؛) وروى له الصولى فى كتابه 
الأوراق فصولا من النئر أخرجها مرج الحكمة » وتعلق بفن الشعر التعليمى 
(عدومعمةئط عنهوم) الى يذهب فيه الشعراء مهب التعلم 0 فى ديوانه 
مزدوجة ألفها فى تاريخ الحليفة المعتضد . وقد ترك كثيراً من المؤلفات فى الأدب 
والشعر لعل أهمها كتابه طبقات الشعراء المحدثين وكتاب البديع . 

ويظهر من مجموع أخباره أنه لم يكن ينغمس ف مؤامرات البلاط العباسى » 
وأنه اختار لنفسه "عيدّشه المرفه الناعم مصاحباً للأدباء والعلماء» ولو أنه مضى على 
ذلك لكان شير له » غير أن النفس أممّارة بالسوء. لذللك نراه حين يتوفتى الخليفة 
)١(‏ معج الأدياء ١١8/١‏ . 011 


(؟) أطت الإبل : أنت تعبا أو حنينا . (4) الديوات ١/ره؟‏ ء 9/لاواء 
(؟) ديوان أبن المعتز ( طبعة القاهرة) ل 


4 
المكتى ويتولى المقتدر سنة 7460 للهجرة وتصبح أمه عن حرلما من النساء والحصيان 
هى البى تديردقّة الحكم ترنو عينه إلى الدلافة » ويديمر مؤامرة مع بعض الر ؤيساء 
والكتنّاب ف ربيع الأول سنة19"5 » فيلخ امع المقتدر ويتولى باسم المرتضى » غير 
أن ذلك لم يدم له سوى يوم وليلة» إذ تغلب على حز به أصعاب المقتدر وأعادوه 
إلى كرسي" الخلافة » واختنى ابن المعتز عند ابن اللخصّاص » غير أن أنصار 

المقتدر عرفوا مخبأه » فأخذوه وقتلوه فى أول ربيع الثانى . 


وإذا أخذنا نبحث فى شعره وجدناه يدور حول ما كان ينعم به من رافه 
العيش © وعدتى خاصة بالغزل والحمريات ومجالس الشراب » ولهينس خصوم 
أسرته من العلوبين » فوجه إليهم بديدات شديدة اللهجة » لكن ذلك يأ 
عارضاً فى شعرهء ومشّله” مشل” المزدوجة التاريخية . وله منظومة فى ذم الصبوحء 
وهى أقرب إلى المزل مها إلى االجد . وبون بعرد بين نسيج الصياغةعنده رعند 
أبى تمام » وإن كان يطالعنا أحيانا بشعر جزل رصين » ولكنا نحكم بالكيرة 
من عمله ء وقد دافع عنه أبو الفرج الأصبهانى فقال : 


« وشعره وإن كان فيه رقة الملركية وغزل الظرفاء وهلهلة الحدثين فإن فيه 
أشياء كثيرة تجرى فى أسلوب الحيدين ولا تقصسر عن مدى السابقين » وأشياء” 
ظريفة” من أشعار الملوك فى جنس ما هم بسبيله» ليس عليه أن يتشبئّه فيها بفحول 
الجاهلية » فليس يمكن واصفا لصبوح فى مجلس شتكل ظريفءيين نداى 
وقيان» وعلى ميادين من الور والبنفسج والرجس ومنضود ٠ن‏ أمثال ذلك .. 
وفاخر الفرش وتختار الالات ورقة الخدم أن يعدل بذلك عما يشبهه من الكلام 
الستّبنط ( السهل ) الرقيق الذى يفهمه كل من حضرإلى عند الكلام ووحشية 
وإلى وصف البيد والمهامه والظى والظلم والناقة وابحمل والديار والقفار والمنازل 
الخالية المهجورةء ولا إذا عتدل عن ذلك وأحسن قيل له مسىءء ولا أن يمغتمسطة 
ننفثه كله إذا الصق الكثير وتستطاف البعض وقصسر فى البسين» ويلشيب [إى 
التقصير فى ابتميع » لنشر المقابح وطتى امحاسن » فلو شاء أن يفعل هذا كل 


ا" 
أحل بن تقدم لوجد مساغا(١)‏ 2 . 

ونحن لا نشارك فى الحملة على ابن المعتز » بل نحن نضعه فى موضعه 
الصحيح » فقد كان شاعرا محسنآء غير أنه كان أميرا مترفاً » ولم يمتح له ترفه 
أن يتعمق الثقافة والفلسفة على نحو ما تعمقهما أبو تمام» وهو كذلك لم يتعمق 
وسائل التصنيع الحديثة » فإنه لم يعرف العمق فى شى ء ء إنما عرف اللهو والنعم » 
وعببّر عن ذلك أجمل تعبير بقوله : 

شربنا بالكبير وبالصغير لم حتفل بأحداث الدهور 

لقد ركضت بنا ختَيئل الملاهى وقد طسرنا بأجنحة السرور 

فحياته كانت مترفة ترفا خالصا ء ومثل هذه افياة لا تؤهل لتفكير عمرق 
ولا لتعقيد فى التفكير » إذ تقوم على الأشياء القريبة » وقلما تعب صاحبها ى 
حياته العقلية والمادية . 

وليس معبى ذلك أن ابن المعتز كان من ذرق الصانعين » فقد كان من 
ذوق المصشعين » فالتصنيع والزخرف أساسيان فى حياته » وهما كذلك أساسيان 
فى فنه . ويحدثنا صاحب الأغالى أنه بدت فيه مئذ نشأته نزعة إلى الغناء والمرسبيى 
ضاعفت حسّه بابامال كا ضاعفها ترفه ونعيمهء وذكر له كتبا فى الغناء!؟) 
كا ذكر له أدوارا غتّى فيبا . وليس من شلك فى أن من يعيش مثل هذه المعرشة 
لا يمكن أن يكون ذوقه بسيطاً » فالترف لا يتبح بساطة فى الحياة » بل هو يتيح 
ضريا معقدا من التصنيع فى شئونها . واسليق أن التصنيع كان مادة أصاية فى 
حياته » وسرى مها إلى فنه » فهو يعيش فى شعره كنا يعيش فى حياته معيشة 
تعتمد على التأنق والتنميق . 

كان ابن المعتز شاعرا مصتعا م نأصعاب مذهب التصنيع » وكان يعجب 
بهذا المذهب إعجاباً شديدا دعاه إلى أن يكتب فى أدواته وزخرفه كتابه( البديع ) 
وهو يشهد له بأنه كانفسَنّاناً عاللاً بحسن وضع المصطلحات الفنية» ولكن ينبغى 


. مالا/0٠٠١ أفاف‎ )١(  . 04/1٠١ أغافى (طيعة دار الكتب)‎ )١( 


ف 
أن تعود فتقييد هذا الكلام » ذلك أن ابن المعتز لم يتعمق فى فتهم جوانب التصنيع 
ونخرفه عند ألى تمام » فهسم الزخحرف الحسى : زتحرف العناس والطباق والتصوير 
والمشاكلة » ولكنه لم يفهم الزخعرف العقلى » ولذللك لم يسقط فى كتابه أى تعريف 
بلون من ألوانه سوى ما سماه بالمذهب الكلااى . وقد نقله عن ابلماحظ دون فهم 
واضح له » وعابه بما فيه من تكلض١'‏ » ولو أن ابن المعتز كان متعمقاً فى 
فهم وسائل التصنيع وزخارفه كما انذّبت إليه عند أى تمام لأغنانا عن بيامها 
ووصفها . 

ولعلنا لا نتبعد إذا قلنا إن ابن المعتز هو الذى انحاز بالبديع العربى إلى 
الزخرف المادى » ووجعله لا يبتم اهتاما واسعآ بالنحرف العقلى أو المعنوى الذى 
رأيناه عند أنى تمام » إذلم يعرض فى كتابه لدرس ألوان التصنيع القاتمة عنده » 
تلك الى كان يستنبطها من الفلسفة والثقافة ويحرلها إلى ألوان زاهية مضيئة . كان 
ابن المعتز متخلفاً فى ثقافته ؛ وهو كذللك كان متتخلفا فى فهم التصنيع الحديد 
الذى أحدثه أبو تمام ؛ ومن ثم 'لم يستطع تفسيره فى كتابه عن البدبع » كما أنه 
لم يستطع تطبيقه فى ديوانه » فد وقف بعمله عند الزخارف الحسية . 

واضطرب فى موقفه من أنى تمام اضطرابآً شديدا » فهو تارة يرفعه إلى الأفق 
الأعلى كما مر بنا فى حديثنا عنه حين وازن بينه وبين البحترى » وتارة يتلومه 
لإسرافه فى البديع » وقد ألتّف فى عحاسنه ومساويه رسالة احتفظ بها صاحب 
الموشح : ومن يرجع إليها جد أنه إنما يعيب عليه بعده فى التفكير وإغراقه فى 
التصوير''! . وكانت هذه الرسالة إحدى الدعائم الى استند إليها خصوم أبى تمام 
فى الحملة عليه من أمثال الأمدى . ورد عليهم أنصار أى تمام من أمثال الصول 
والمرزوق . 

وعلى هذا النحو لم يستطع ابن المعتز أن يفهم تصنيع ألى نمام حق الفهم » 
مع أن ذوقه فعلا كان من ذوق المصنعين » ولكن حائلا حال بيئه وبين تغلغله 
فيه » وهو أنه كان أميرا مترفآ من أبناء القصور اللنين لا يتعمقون فى الفهم 


. "507 كتاب البديم ص «ه . (؟) المشح ص‎ )١( 


لف 
فوقف بتصنيعه عند الكانب الحسىى » وعدنى خاصة بجانب التصوير وما يتصل 


تصوير ابن المحتز 

كان ابن المعتز يتُعبى بزشرف التصوير فى شعره عناية شديدة » ولكن أى 
تصوير ؟ إنه ليس هذا التصوير الذى رأرنا أبا تمام يستغله فى التعبير الرمزنى عن 
أفكاره العميقة » وهو كذلك ليس هذا التصوير الفلسى الذى مرج بنوافر 
الأضداد » وهو أيضاً ليس التصوير الحسى الذى يحاله أبو تمام إلى أصباغه 
الى تحدثنا عنها من تجسم وتدبيج وتشخيصء إنما هو تصوير من نوع آخخر 
لا ييحتاج تأملا” عميقاً » أو هو بعبارة أدق صببُخ آخر من أصباغ التصوير » 
ولكنه ليس صبغاً معقدأً ولا مركباً » ونقصد « صبلغ التشبيه) فقد شخف به شغفا 
شديداً كاد لايبى فيه بقية لنخرف آخر من زخارف المدرسة . وكان لذلك 
الزحرف عنده طرافة ناصة » فإنه استطاع أن يحول هذا الصبغ المحدود إلى صبغ 
ماده وامية 2( بل ليرج عن نظام القديم وأصبح صِيخا نعل له أرضاعه 
البى لا تُحٍصى . وى هذا الوعاء من أوعية التصوير يظهر تصنيعه ويظهرأيضاً 
تفوقه على شعراء عصره ؟؛ فقد اخقص بصبغ واحد من أصباغ لون واحد من 
ألوان التصنيع » ولكن عرف كيف يحوله إلى صبغ واسع ويستخرج منهما لايبخصى 
من صور وأوضاع . وكان النقاد القدماء يعرفرن له هذا ابانب . يقول 
ابن رشيق : إن ابن المعتز يغلب عليه التشبيه'2 » ويقول صاحب معاهد 
التنصيص هو «١‏ أشعر الناس فى الأوصاف «لتشبيبات 0" . وامتلأآت كتب 
النتقد والبلاغة بأوصافه» وأشاد به عبد القاهر الجترجانى فى غير موضع من 
كتاباته . 


. ١45/١ ؟) معاهد التنصيص‎ ( . 194/1١ العمدة لابن رشيق‎ )١1( 


1 
وطبيعى أن يعدل ابن المعتز بتصنيعه إلى التشبيه لأنه لا يحتاج بعدا فى الخيال 
ولا عبقاً فى التصوير» وكأنى به قال دعنى أبد ل" قيثارق بلوحة الألوان» ولكنه 
حين انتقل هذه النقلة لم حسن استخدام جميع الألوان الى تركها أبو تمام » بل 
لم يحسن استخدام لون التصوير نفسه » فققد انحاز إلى صبغ واحد من أصياغه 
وهو صبغ التشبيه » وترك الأصباغ الأخرى من تدبيج وتجسم وتشخيص . غير 
أن من اق أن نحمد لابن المعتز صنيعه بهذا الصبغ » فقد حوله إلى صبغ واسع 
وراح يستخرج منه « أوضاعاً » لاتحصى يزين بها شعره ويحمله وهنا يأق 

تصنيعه » فصبغ التشبيه أصبح عنده صبغاً ثريا بأوضاعه المتضاربة . 
وليس من شك فى أن هذه مقدرة ممتازة » تللك الى استطاع بها ابن المعتز 
أن يحورل صبغ التشبيه إلى ما يشبه اللون الأخضر مثلا” فى الطبيعة » فإذا هو 
على ضروب وأوضاع ممتلفة » وإذا لكل ضرب ووضع روعة فاتئة . وإمما لمهارة 
تلك الى يستطيع صاحبها أن يؤلف لوحة من لون واحد فإذا هو زاه أو باهت 
فى بعض الحوانب » وإذا هو يتراوح بين هذين الصبغين إلى ما لا يحصى من 
أصباغ فى الحوانب الأخرى . وبحقنًا أن ابن المعتز أظهر مهارة واسعة فى هذا 
الصبغ من أصباغ التصوير إذ عرف كيف يحول صبغآ محدودا إلى صبغ واصع » 
ثم أذ يستخرج منه أوضاعاً مختلفة حى لا يحس قاريّه بتكرار فى المنظر ؛ فهو 
لون واحد » بل هو صبغ واحدء ولكن الشاعر المصتع بارع » إذ يجعلنا نخطئٌ 
فى الحس” والتقدير » ونظن أننا نرى لونآ واسعاً له أوضاعه الكثيرة الى تنقلنا 
من عالمنا الحسبى إلى عالم خعيالى واهم . واقرأ هذه الأبيات إذ يقول فى الأرجس : 
كأن أحداقتها فى حُسْن صوربها 2 مداهن التبثر فى أوراق كافور 
أو يقول فيه : 
كأن عيونة الترجس الغتضص” حرها ١‏ مداهن” در حشوهن” عقيق” 
أو يقول فى النارنج : 
وأشجار نارشّج كأنة ثمارها حقاق عقيق قد ملن من الدر 


أو يقول فى الآذريون : 
كان أادرسنينننا 
مداهن” من ذهب 
أو يقول فى الملال : 
انظ" إليه كزورق من فضّة 
أو يقول فيه : 
انظ ر إلى حسنٍ هلال بدا 
كتجل قل صيخ منففتة 


اا 


والشمس” فيه كاله" 
فيها بقايا غاليه 


قل أثقاعه حمولة” من _-- 


رتو 


أو يقول فى قمر مشرق نصفه : « كأنه مجرفة العطر » . فد استطاع ابن 
المعتز هذه الأوضاع من التشبيه ونظائرها أن يطوف بنا فى قصور من الوهم 
والخيال تحكى قصور الت ليلة وليلة . وق هذه القصور الحيالية يعيش 
من يقرأ فى ديوان ابن المعتز فإذا هو يرى مداهن من تبر » كا يرى كثراً من 
أوانى الذهب والفضة المرصعة بأنواع الحواهر «اللآلىء . إن التشبيه صبغ واحد 
ولكن ابن المعتز عرف كيف يحلله وكيف يستخرج منه أوضاعاً لا تحصى . 
وهذا هو سبب ما نزعمه من أنه شاعر مصتع » » بل هو شاعر يعقد ىق 
التصنيع © فقد أشمل صبغاً واحدا من أصباغه وذهب يعقّده وستنبط منه 
ما لا يحصى من أوضاع رائعة ؛ وهل حال اردع من هذا الحلال الذى يشبه 
منجلا” من فضة ؟ لقد وصف قيكتور هيجو الملال” بأنه منجل ذهب 
(2ه”ق عللتعسدظ عدتة) فراع أصعاب الأدب الفرنسى »ولكن ابن المعتز لا يقف 
عند هذه الصورة العامة بل هو يضيف إليها بقية غريبة فإذا السهاء حقل من 
نرجس لا من نجوم » وإذا هذا المنجل يحصد نرجسها بأضوائه وأنواره . وارجع 
إلى الصورة الأخرى الى صور فبها ابن المعتر الحلال بزورق من فضة » فقد 
أضاف إلى الصورة البصرية الى نتخيلها فى الزورق صورة عطرية . إن الصبغ 
واحد هو التشبيه ولكن ابن المعتز عرف كيف يستتخرج منه أوضاعاً وأشكالاة 


ة » فإذا لكل وضع ببجته ولكل شكل مسرثه . 
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الإفراط فى الصور «التشبييات 

ذهب ابن المعتزر يكثر من أوضاع هذه الصور والتشبييات فى شعره ؛ 
ويفرط فيبا إفراطاً شديد! » حى لتظهرف قصائده على هيئة صفوف متلاحقة » 
فى كل جانب مها صورة أو تشبيه » وهى صور وتشبيبات ما يزال ابن المعتر 
يحاول أن "بحمّدث بها طرافة فى شعره؛ فهى كل ما يقدمه للفن من زينة وجمال. 
لم يضع ابن المعتز همه فى إحداث تنويع واسع فى زخرف شعره » فقد رفض 
الزخرف العقلى أو بعبارة أدق لم يستطع أن يستخدمه » وهو كذالك لم يستطع 
أن يستخدم .جميع أوعية النخرف الحسى ء فقد انحاز إلى التشبيه » وذهب يطرز 
به قصائده » ويوثى به أبياته . وأظهر فى ذلك براعة لم تسح لشاعر من قبله 
وهل هناك أبرع من هذا التشبيه إذ يقول : 

رم" يتيسه بحسن صورته ‏ عنَّيثَ الفؤاد” بلحظ مقلم 

وكأن. عقربة صدغه وقفت 0 لما دنت من نار وجنتم 

فهذه صورة رائعة روعة شديدة لما أشاعه فيها من جمال و بعثمن نار » 
هى نار الوجنات أو هى نارالفن » وما أشبهها ببذه القطع من الشمس الى كان 
يلقيها الساق فى أقداح -جماعته إذ يقول : 

وكأن" كفّيه تقسم فى أقداحنا قطعسًا من الشمسٍ 

كان ابن المعتز بارعا فى صنع الصور والتشبيبات » وهى براعة نرى آثارها فى 
كل مكان من ديوانه » ومن الصعب أن نجمعها فى حيز محدود من صحيفة أو 
صف رومع ذلك فن امحقق أنه كلما جمع ناقد منها طائفة حرجت إليه أصباغ 
تحكى أصباغ الطيف أصباغ للون واحد ولكنه لون معقّد يعقده ابن المعتتز » 
ويستخرج منه أوضاعاً متضاربة يشيع فيها النور وابحمال واحياة» وانظر إلى قوله : 


> م © 


وزوبعة من بنات الرياح تريك على الأرضشيئًا عجب 


فق 

تفم الطريد إلى تحئرها ‏ كضم” المحبة من لا يحب 

أرأيت إلى هذه الصورة ؟ إنها صورة خيالية رائعة لا بد لها من خيال فنان 
حتى يعرضها على أنظارناء فإذا هذا العناق الغريب . وانظرٌ إلى قوله : 

ودنا إلى" الفرقدان كما دلت زرقاءت تنظر فى نقابٍ أسودٍ 

فإنلك ترى ابن المعتز يعرف كيف يطرف قارئه بالصور الغريبة وإنها لصور 
نادرة . هى ليست صوراً جامدة من تلك الى تواضع عليها الشعراء وأصبحت 
متحجرة فى اللغة » إذ فقدت' نضرتها وببجتها » بل هى حية ناضرة وكأنما 
قشت رسرمها بالأمس ؛ نقشها شاعر كان صبًا يبعث الحياة والحركة فى صوره 
حتى لبحس من يقرأ فى ديوانه كأنه يعيش فى دار من دور الصور المتحركة ؛ 
فا يزال يرى مناظر وأشكالا من شخرص ووجوه . وهى وجوه مستعارة » ولكاها 
تعبسرعن روعة الفن بأأجمل مما تعبر عنه الوجوه الحقيقية . وانظرٌ إلى صورة اللبل 
وهذا الوجه الحبثى : 

قد أغتدى ولليل” فى إهابه ١‏ كالحبشى" مال عن أصحابه 

والصبحٌ قد كشض عن أنيابء ‏ كأنله يضحك من ذهابه 

فإنك ما تليث أن تستغرق فى الضححك من هذا الحبشى أو هذا الوجه 
المستعار » بل إنه لوجه حقيى يعبر عن ١حقيقة‏ مظلمة وراءه » ولكن سرعان 
ما خلفه وجه آحر ضاححك » هو وجه الصباح اللحميل . 

وعلى هذا الفط ما نزال نرى فى شعر ابن المعتز صوراً متحركة قد أعطاها 
أوضاعاً تؤكد حقيقتها وتجعلنا كأننا نلمسها ونشاهدهاء وهل هناك صورة تثبت 
فى الذهن كهذه الصورة الى أخرج فيها الصبح بعد المشئرى : 

والصبح يعلو المشْترى فكأنّه” 2 عريان” يمشى فى الدسجى بسراج. 

إنها صورة عارية » وقد يؤذينا هذا العدرى ولكنا لا نرتاب فى أنه يثبت 
الصورة فى عقولناء ومن ينسى هذا الصبح الذى ذكره ابن المعتز؟ من يتسى هذا 
العريان وسراجه الذى كان يحمله فى الدجى فيكشف عن نيته ويفصح عن 


قف 
عزيعته ؟ وانظر'" إليه يعود إلى تصوير الصبح فيقول : 
كأناوضوء الصبح يستعجل” الدأجى ١‏ تطير غرابًا ذا قوادم جدون 
فقد جسم اختلاط الظلام بالضبياء فى ذلك الغراب صاحب القوادم البيضاء. 
وليس من شك ف أنها صورة طريفة» وكأنى به أراد أن “يحكمها إحكاما» فقال: 
وكابدنا السرى حتى بأينا غتراب الليل مقصوص اللحناح 
فأنت تراه ييح فى هذا البيتإل التفصيل فى صورة الغراب بأكثر مماصنع 
فى البيت السابق» إذ عبر عن القصسر الذنى يصيب أطراف الليل يبذا القص* 
الغريب بمناح الغراب » وكل ذلك ليضبط الصورة ضبطا دقيقآ . 
ومهما يكن فإن ابن المعتز كان يحسن استخدام صبغ التشبيه إحساناً شديداً» 
فإذا هو يستخرج منه تلك الصور والأوضاع الكثيرة الى تروعنا روعة هذه المياه 
الى رآها فى ربع صاحيته » فحكى صورتما فى قوله : 
وماء. دارسر الآثسار حال كديع رحان ف جف ن_كحيل 
وحقنا إن الإنسان ليذهل إزاء هذه الروعة ف التصوير » حتى ليتمنى أن 
لو صار إليه ثبىء من إحساس ابن المعتز حين تمشّلهذه الصور » وانظر إليه 
يصف الرياض فى منظومته « ذم الصبوح » إذ يقول : 


ألا ترى البستان كيف نورًا 
وضحاكالورد إلى الشقسائق 
ف روضةر كحئثل العمروسٍر 
وياسَّمينُ فى 'ذرى الأغصان 
والسرو مثل” قضب الزبرجد 
على رياض, و«ثرى شرى 
وأخرج ا مشخاش بجي سباوضتق” 
أو مثل أقداح من البذور 
وبعضهنًا عريان” من أثوابه 


الى .لي 


تبصره بعد النتشار الود 


ونشر المنثور زهرًا أصفرا 
واعتنقالقسطر اعتناق وامق 
وترم كهامة الطاووس ‏ 
منتظلسه” كقطع العقسيات 

-ٍِ وى 5 2 
قداستمدك العيش من ثر ب ند 
ويجدول كالمسيره د المجلى” 
كأنه مضاحف بيض” الورق 
مالي ساكس دور 
بحب ياكس وسكي 
مل الدبابيس يأينّدى الخد 


ريف 
والسوسن الأبيض منشورا اتل* 2 كقلطن قد مسسّه بعض البسكل 
وقد بدت منه ثمار الكتتكتر كأنه جسمابم” من عدر 
ولق" البهار بسن" الآس جمجمة” كهامة الشماس 
اسار #الجعران َي أو مل أعراف دبك اهتد 
فإنك تعجب من تلك الأوضاع الكثيرة الى استخرجها من صبغ التشبيه 
وراح يطرز بها هذا الوصف البديع للرياض » مما يحرى فيها من تلك الصور 
اختلفة الى يغرق فيها البصر ؛ فهنا صفرة عسجدية » وهناك خضرة زبرجدية » 
وتم" حمرة وردية . وليس من شك ف أن قارئ ابن المعتز إذاكان مرهف الهس 
إرهافه علاه ذهول وحيرة إزاء تلك الصور والأوضاع لصبغ التشبيه الى يعرضها 
عليئا فى تلك الأأشكال والطرائف النادرة . 
وإن الإنسان ليفكر حقنًا فى هذه القدرة على التصوير» وهى لا تقف عند 
وصف الطبيعة والرياض » بل تتعداها إلى كل شىء يلتقطه خيال ابن المعتز » 
وانظر إليه يصف سباق الخيل : 
خرجن” وبعضهن” قريب بعض ١‏ سوى فوت العذار أو العنان 
ترى ذا السبق 0 ل شاك أناملها اليسدمان 
فإنك تراه يحكم الصورة إحكاماً طريفاً . وانظر إليه يقول فى مقلة البازى : 
وقلة تمده إذا رمق" كأنها نرجسة” بلا ورق' 
فليس من شلك ف أنلك تعجب بهذه الصورة النادرة البى عمد فيها ابن المعتز 
إلى التفصيل » وانظرٌ إليه يقول ى أذن كلب الصيد : 
وأذثر ساقطة الأرجاء 2 كوردةالمسدّوْستة الششهئلار 
وعلى هذا البمط ما يزال ابن المعتز يستخرجمن صبغ التشبيه صوراً وأشكالاة” 
لا تحصى » حتى ليشعر من يقرأ فى ديوانه أنه يعيش فى تلاك الرياض من البنفسج 
الى وصفها فى قوله : 
كأن” سماءنا لما تجدّت شلال نجتمها عند الصباح 


ف 

رياض" بنفسج خضل ندا تفتّح لوره بين الأقاحى 

وهى رياض ذات صبغ واحدء ولكن كأنما هذا الصبغ قد جمع من كل 
ربيع » ففيه تنوع واسع لا يمكن شيئاً أن يحكيه إلا أن يعود الإنسان إلى ديوان 
ابن المعتز » ويرى كيف استخدم صبغ التشبيه » واستطاع أن يخالف بين 
أشكاله وأوضاعه » كا يخالف أصحاب فن التجميل بين صور الشعر الأسود 
مثلا ورسرمهء فإذا هم يستخرجون منه أشكالا” وأوضاعاً كثيرة» بما يسسْدلونه على 
ابحبية » أو بما يرفعونه إلى الرأس » أو بتقسيمه أقساماً متساوية » أو غير 
متساوية . 

والحق أن أصعاب التصنيع فى القرن الثالث استطاعوا أن يرتفعوا إلى 
مراق القمة فى الزخرف «التنميق . وهل نسينا ذلك الزخرف العقلى الذدى أحدثه 
أبو تمام وما استطاع أن شفعه به من تنويع ف الزخحرف الحسى ؟ . وهذا ابن 
المعتز يأخذ زرف التشبيه وينوع فيه تنويعاً واسعاً يقصر التعبير عن تصويره . 
إن التشبيه لون مفرد يل هو صيبغ من أصباغ لون مفردء هو لون التصوير » وهو 
صبغ حسى لم يشفع بثقافة عميقة ولا بفلسفة ٠‏ ومع ذالك استطاع ابن المعتز 
أن يستخرج منه أوضاعاً وأشكالا” كثيرة بحيث لا نجمع طائفة منها حجى تخرج 
لنا هذه اللوحات الفنية المحيمرة » وكأن الإنسان يعيش فى متحف للصور والرسوم » 
ولكن أى صور ورسوم ؟ إنها صور ورسوم ما تزال تعزف عزفاً غريباً ! . 
وانجع إلى ألى تمام فسترى هذه الصور والرسوم تعى الموسيتى » "كا تعى الفلسفة 
والثقافة » وكل ذلك يتنقل فيه الفكر كا يتنقل بين قطع الرياض ف الطبيعة . 
على أن هذه الروعة فى التصنيع وما صحبها من ببجة فى التلوين والتصوير سرعان 
ما تنحسر ظلالها عن الشعر العربى فى القرون التالية . 


الكتاب الثانى 
مذهب التصنع 


الفصل الأول 
ع 
د نظرنا فى الشعر القديم والحديث فوجدنا المعاى 


تقلب » ويؤخذ بعضبا من بمضس» . 
(الحاحظ) 


التصنع فى الحضارة العربية 

لامضى من يدرس الشعرالعربى بعد القرن الثالث حتى بحس" بظاهرة واضحة 
تمتد فى هذا الشعر وتسيطر عليه » وهى ظاهرة التصنع والتكلف الشديد » والشعر 
العربى لا يحبل يبذمه الظاهرة » بل هو يرينا تطور الفن مع تطور الحضارات 
وما. يصيب الناس من ترف عقلى يؤدى بهم إلى ألوان من التعقيد فى صنع الفاذج 
الفنية . نرى ذلك فى القديم والحديث » نراه عند اليونان فى الإسكندرية فى أثناء 
القرنين الرابع والحامس للميلاد» إذ أصبح الشعر مجموعة من التعقيدات الشكليات 
مستجيباً لما أصاب اللضارة اليونانية من هرم وشيمخوخة » وزراه عند الغربيين 
لمحدثين » فى أواخر القرن التاسع عش تتعقد الحضارة الغربية » ويستارف العقل 
الغربى » ويظهر المذهب الرمزى وما يسَطُوَى فيه من فنون تكلف وتعقيد . 

وهذا نفسه هو ما نحسه إزاء الشعر العرلى والحضارة العربية بعد القرن 
الثالث الهجرة » إذ نرق هذه التضارة تعقم ول تأق يحديد إلا اهياماً بالشكليات 
وتعقيداً فى شئون الحياة » فالدولة تضعض ولككن تكثر الألقاب » ألقاب الملوك 
والأمراء وكبار أصصاب المناصب١١)‏ » وهى كثرة لا تدل على نمو سياسى » إنما 
تدل على أن الناس أصبحوا يعنون بالشكل أكثر مما يعنون بالحقيقة نفسها . وأنت, 
)١(‏ المضارة الإسلامية فىالقرن الرايع لآدم مياز 


. "1/١ 
يفها‎ 


0 
مهما بحثت فى هذه العصور فلن تجد إلاتصنعاً شديداً فى «جميع شئون الحياة» 
إذْ يعيش الناس معيشة كلها تكلف وتصنع وتحذلق على ضروب ففنون مختلفة » 
فقد "أترفت تدان العربية وأترف الفكر العربى » ولم يعد هناك إلا التصنع 
والتكلف فى شئون الحياة » حتى لنجد لعضد الدولة بشيراز قصراً مؤلفاً من ثلا ممائة 
وستين حجرة لبجلس كل يوم فى واحدة إلى الحول!١2‏ . أرأيت إلى هذا التروف 
وهذا التعقيد فى الحياة؟ بل إنا لنراهم يعقدون الموت نفسه » فقد كفن" تم إن 
المعز عام هلا" ه فى ستين ثوبآ!؟2 . وكأنما الحضارة العربية لم تعد تجد لكل 
الطبيعية لتعبيرها فأخذت تبحث عن هذه الوسائل الحديدة من التكلف » وهى 
وسائل لاتضيف بجمالا” » إنما تضيف تعقيداً إن كان التعقيد شيئاً يطلب لذاته . 
ولعل ما يصور هذا التعقيد بصورة أوضح ما يسرْوى عن الوزير ابن الفرات ف 
مآدبه من أنه « كان يدعوإليها فى كل يوم تسعة من الكتّاب الذين اخقص 2 م 
وكان منهم أربعة نصارى » فكانوا يقعدون من جانبية» وبين يديه» ويقندام إلى 
كل واحد متهم طبق فيه أصناف الفاكهة الموجودة فى الوقت من خير شىء » ٌ 
عسل" فى الوسط طبق كبير يشتمل على جميع الأصناف » وكل طبق فيه سكين 
يقطع بها صاحبها ما ا يحتاج إلى قطعه من سفرجل و*وخ وكترى » سام 
نجاج ير فيه بالكمل» فإذا بلغوا من ذلك حاجهم واستوفوا كفايهم رافك 
الأطباق وقد مت الطسوت والأباريق» فغسلوا أيديهم » وأ"حضرت المائدة مغشاة” 
بدبرى فوق مكبة خيازر » ومن تحتها سفرة أدم فاضلة عليها » وحواليها منادبل .. 
فإذا وضعت رفعت المكبة والأغشيه وأخذ القوم فى الأكل » وأبو الحسن بن 
الفرات يحدتهم ويؤانسهم ويباسطهم فلا يزال على ذلك والألوان توضع وترفع 
أكثر من ساعتين » ُ ينبضون إلى مجلس فى جانب المجلس الذى كانوا فيه » 
ويغسلون أيدييم ظ والفراشون ونصيون الماء عليهم » والهدم وقوف لير 
المناديل 0 ورطليئّات ماء الورد لمسح أيدييم وه على وجوههم!"' ) 
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وهذذه صورة بالغة فى التكلفٍ » وهى حبر ما يصور الحضارة العربية فى هذه 
العصور وكيف أنها أتحذدثت صعب ف طرق أداتا » فألوان الطعام لا توضع 
دفعة واحدة » بل ما يزال يوضع اللون بعد اللون » وإلا ففم تقدم الزمن ورق 
الحضارة ؟ . ونحن نعرف أن الطريقة الأولى هى الى كانت شائعة فى فرنسا 
فى أثناء القرن الثامن عشر » ثم حلت محلها الطريقة الروسية الى تشبه طريقة ابن 
الفرات وعمت فى أوربا جميعها''! . 
وليس من شلك فى أن هذا يدل - من بعض الوجوه ‏ على ما أصاب العقل 
الع رلى من تصنع فى الأداء ينحاز به عن الطرق الطبيعية ى التعبير » سواء تعبير 
المعشة أم تعبير التفكير . ولعل من الطترتف الى تصور ذلك تصويراً أوسع من 
طريقة ابن الفرات فى مآدبه ما انتهى إليه المهلّى الوزير المعروف من تصنعه فى 
تثاول طعامه فهم يذكرون أنه كان إذا أراد أكل ثىء بملعقة كالأرز واللين 
وقف من جانبه الأعن غلام معه نحو ثلاثين ملعقة زجاجاً مجروداً » فيأخذ منه 
ملعقة يأكل بها من ذلك اللون لقمة واحدة » ثم يدفعها إلى غلام آخر قام من 
الحانب الأيسر » ثم يأخذ أخرى فيفعل بها فعل الأولى » حى ينال الكفاية » 
لثلا يعيد الملعقّة إلى فيه دفعة ثانية !"2 , 
وهذا الصنيع المعقد يدل على ما اندبت إليه الحضارة العربية ‏ فى هذه 
العصور. من تجديد » وهو تجديد لا يتناول موادها والتنويع فيها » إنما يتناول 
وسائلها والتصعيب فى طرق أدائما وما قد يكلف به الناس من التعلق بأشياء 
غريبة » فهم بغر بون فى نحياتهم وتفكيرهم إغراب المهلى بملاعقه » وكانت 
نكفيه ملعقة واحدة يتناول بها ما يريد » ولكنه كان يريد شيئاً آخر غير تناول 
الطعام » وما الفرق بينه وبين بقية الناس إن أكل على طريقتهم بملعقة واحدة ؟ 
إنه ينبغى أن يختلف علهم وإلا ففم وزارته ؟ وفم دقيله من عمن -وله ؟ لذلك كنا 
ذراه يسشفع طعامه بشى ء غريب» هو هله الملاعق الى يعقده مبا» ولكنه تعقيد 
لا يضيف طرافة » إتما يضيف تصنعاً إن كان التصنع شيئاً طريفاً فى ذاته . 


. 168 الحضارة الإسلامية 1945/8 . (؟) معجر الأدباء ه/‎ )١( 


كنا 


اطع فى الحياة الفنية 

غمر رّ العقل العربى فى أثناء هذه العصور بهذا الذوق من التصنع » فعمد إلى 
وسائل يصعب بها تناوله للآزاء والأفكار على نحو ما كان المهلى صعب على 
نفسه فى تناوله لطعامه علاعقه . وت هذه الروح ف صنع القاذج الفنية » 
فالتجأ كثير من الأدباء إلى تعقيد التعبير فنوذاً من التعقيد » ولعل ما يصور ذلك 
ما يروى من مهاد يك د يع الزمان وأنه كان يستطيع أن يكتب كتاباً ا فيه 
جوابه » أو كتاباً يسقرأ من رو إلى أوله » أو كتاباً إذا قر من أوله إلى آخره 
كان كتاباً ء فإِن عكت سطوره محخالفة كان جواباً ؛ أو كتاباً لا بوجك فيه 
حرف منفصل" من راء يتقدم الكلمة أودال ينفصل عنيها » أو خالا من الألف 
واللام » 3 من الغروت العواطل أو أول سطوره كلها ميم وآخرها جم » أو 
كتاباً إذر قرئُ معراجاً وسسرد معرجا كان شعراًء أو إذا سير على رجه كان مدحنًا 
وإذا فُسر على وجه كان ذمانا؟ . 

ويظهر أن ذلك كان 0 عند كتّاب العصر رشعرا ائه الآفق الأعلى ف 
البلاغة والفصاءحةء فانطلق الشعراء ينظمون قصائد كل * ألفاظها من الحروف 
المعجمة أو من اروف المهملة أو من الحروف المهموزة أو جما لا تنطبق معه 
الشفتان١"2؛‏ وكأن الشعر يستحيل إلى عمل لغوى» فإذا الشعراء يصنعون صنيع 
مال المطابع إذ ( يصون الحروف) بعضها إلى بعض فتتكون صنتاديق من 
الحروف » ولكن لا تتكون أبيات من الشعر إلا إذا أردنا ببذا الشعر الإفصاح 
عن صعوبات فى التعبير وطرق الأداء . ونحن ينبغى أن تعرف أن الشعراء كانوا 
يعجبون ببذه التعقيدات إعجاباً شديداً » فالثعابى يذكر لنا أن الصاحب 
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ابن عباد صنع قصيدة معرًاة من الألف الى هى أكثر الحروف عرلا فى المنظوم 
والمنثور فتداونها الرواة وعجبوا مها » فصنع الصاحب قصائد كل" مها خخالية من 
حرف من حروف المجاء”! ) ووحبى موسيق الشعر والندر لم تسلم من هذا التكلف 
والتعقود فى الآداء » فنحن نجد المعرى فى لزممياته رفصوله وغاياته » يتقيد ى 
قوافيه وأسجاعه يحرفين أو ثلاثة » كأن الوسيلة الواحدة لا تكى التعبير فى الأدب 
بل بحسن أن تتعدد كنا تعددث ملاعق المهابى . ونم يصنع المعرى ذلك بمجموعة 
صغيرة من القصائد والرسائل » بل طَبدّقه فى ديوان ضحم من الشعر » وكتاب 
ضحم 7 من النير . 

ولعل مما يتصل ببذه الحوانب من التصعيب فى الأداء ما شاع فى هذه 
العصور من الألغاز والأنحاجى ؛ وقد روئ' صاحب اليتيمة طرفاً من هذءا ابلنانب 
عند بديع الزمان7؟2 وابن العميد”؟) . ويقول صاحب سر الفصاحة : « وقد 
كان شيخنا أبو العلاء يستحسن هذا الفن ويستعمله فى شعره كثيراً ومنه قوله: 
جوارر ولكن ما لحن" 0 
رت حياط والنهار يهود(* 


ميت رابا كأن [كامه” 
سا اس 6و 
تمجس حرياء الجير وحوله 


فألغز بقوله -جوارعن الحوارى من النساء وهو يريد كأنهن يحرين فى السراب» 
وبقوله نهود عن نهود الحوارى وهو يريد بنهود و مهوض ٠»‏ أ كأنهن يحرين فى 
السراب وما لمن على الحقيقة هوض. وأراد بقوله تممجس ال حر باء أى صارلاستقياله 
الشئمس كاوس الى تعبدها وتسجد لما » وجعل النعام الرواهب لسوادها » 
ويهود: يرجع وهو يلغز بذاك عن اليهود لما ذكر اوس والرواهب ؛ وكذلات قوله : 


إذا صدق اللسد افترى الع" للفتى 


000 أليتيمة للثعالبى طبع الصاوى /ره/ا” . 
(؟) أليثيمة 786/8 . 
(") اليتيمة 101 
(4) جبت : قطعت . سرابيا : قفرا يلمع 
فيه 0 . الإإكام : عدم أكة © وهى 


مكار ملا كر ىو إن كذب الحال'(5) 


التل . 
(ه) الحرباء : دويبة تون ألوانا مع الشمس 
وتدور معها . 

(5) تكرى : تنقص وتزيد » من الأضداد. 


1ك 

لآنه يريد بابلعد المظ وبالعم الجماعة من الناس وبا حال المخيلة “وقد ألغز 
بذلك عن العم والحد والخال من النسب7!؟ ع , 

وليس من شلك فى أن مثل هذه الألغاز لا تضيف طرافة إلى الشعر إلا أن 
يَقنْصّد به إل التعقيد وأن بيذ هذا التعقيد إحدى غاياته. وكأنى بالحضارةالعر بية 
ضلت طريقها الطبيعى فى التعبير » فذهبت تستعين بألوان الطعام يوضع 
بعضها وراء بعض ٠»‏ أو بلملاعق تتعدد فى أثناء تناول الطعام» أو بهذمه الرسائل 
المتوية فى التعبير الففى » وكأنها تبحث عن طريق جديد تعبر به » غير أنها 
لم تقع إلا على هذه الضروب من التكلف والتصنع فتشيثت بها وقد خسييل” إليها 
أمها تستطيع أن “تطئر ف بها حياة الناس وأفكارهم . ودن المهم أن نعرف أن الناس 
كانوا يطلبون هذه الفروب من الشعراء لأن محيامم مم أنفسهم تعقدت وأصبحوا 
لايعجتهون إلا بها يتمشى مع حبانهم . واستعجاب لم الشعراءء فكل” يحاول بدوره 
أن يعقد الفن وأن يقع من هذا التعقيد على 'طرفة جديدة “#طرفهم بها محتى 
يئال إعجابهم واستحساتهم . 


التصنع فى ألوان التصنيع السبية 

سرت هذه الظاهرة من التصنع فى .جميع -جوانب الفن حتى فى ألوان 
التصنيع الحسية نفسها الى رأيناها عند جماعة المصنعين ؛ فققد استخدمها الشعراء 
ولكن فى هذا التعقيد الذى بعد ممة القرن الرابع وما مجاء بعده من قرون » ففقدت 
جمالها وتنوعها » ولم نعد نجد لما هذه الألوان والأصباغ الثرية الى كنا نراها 
عند أبى تمام » ولا هذه الأوضاع المنوعة الى مرت بنا عند ابن المعتز لصبغ 
التشبيه » تللك الأوضاع الى أحالها خياله إلى أشعة فضية غريبة . 

وليس معى ذلك أن الشعراء هجروا وسائل التصنيع الى رأيناها فى القرن 


عيبي بت مم كين 
)١(‏ سر الفصاحة ص 8١9‏ . 
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الثالث والبى تعد نوعاً من الرومانسية فى الشعر العرلى » وإتما معناه أن الشعراء 
1 يعودوا محسنون استخدامها كنا كان الشأن عند أبى تام وابن المعتز ؛ هم 
يستخدمونها ولكن استخدامهم لها معقد" تعقيد هذه الحضارة الى عاشوا فيبا» وهو 
تعقيد لا يضيف إلى الألوان جمالا كهذا الحمال الذى رأيناه عند ألى تمام » 
إما هو تعقيد يأنى لذاتهء فلا يضيف طرافة للون بل قد يزيل منه بعض أصباغه 
ويحيله لونآ باهتاً لا دفء فيه ولاسحرارة . واقرأً" هذا الطباق للمتنى 210 : 
من" تطلب الدنيا إذا لم تثرد' بها سرور مُحب أو إساءة جرم 
فإنك تحس كأنك لا ترى هذا الطباق الذى أقامه بين السرور والإساءة 
والحب والإجرام لأن الكلمات لا تتقابل » فليست كلمة الإساءة عكس كلمة 
السرور » ولا كلمة الإجرام عكس كلمة الحب » إثما عكس السرور الزن 
ا أن عكس | لحب البغض . ولكئنا ننسى ء فققد تركنا القرن الثالث ودسلنا فى 
القرن الرابع » وهو قرن لا يستطيع أن يجارى النبضة العربية الى رأيناها فى القرن 
الثالث » بل هو يتخلف كنا تتخلف هذه المقابلات عند المتنى أو هذه 
الطباقات الى بحسن أن نعطيها وصفاً جديداً بمزها » نسميها طباقات غير دقيقة 
بل نسميها « طباقات باهتة » فالكلمات لا تتطابق و يحس” الإنسان كأن اللون 
غائب منه لا يراه » فهو لون باهت ليس كلون الطباق الزاهى الذى رأيناه عند 
أى تمام » بل إن الإنسان ميل إليه أنه لون آخر » فقد انحسرت عنه بعض 
أصباغه » وغدا لا يتدّشح بهذه الأصباغ الثرية التىكنا نراها فى القرن الثالث. 
لم يعد القرن الرابع يحسن استخدام وسائلالتصنيع إلا أن يترلاها بشى. من 
التكلف "بحيلها عن أصباغها كما نرى فى هذا الطباق » أو يتولاها بشى.من 
التعقيد فى الأداء كهذا الحئناس لبعض شعراء اليتيمة : 
إن أسيافَنًا القصارَ الدذواى 2 صبرت ملكتا طويل الداوام 
نحن قوم" لنا سداد" أعور واصطلام الأعداء منوسْط لام '") 
)١(‏ التبيان ( العكبرى على المتنبى) طبعة 2 )١(‏ اصطلام : اجتثاث . لام : عخفف 
الحاى 1/4. لآم جمع لأمة ء وف الادرع . 


0 
واقتسام الأموال من وقت سام واقتحام” الأهوال من وقت حام . 

فإنك تراه حافس بين الدوام والدوام » وهو -جناس طبيعى يشبه ما كنا 
نجده فى القرن الثالث » ولكن انظر إلى تجديده فى هذا اللون بعد ذلك » إذ 
تراه يحانس بين ( اصطلام ) وكلمى ( وسط لام) كما مجانس بين ( واقتسام ) 
وكلمتى ( وقتسام) وكذلك بين( واقتحام )وكلمى ( وقت حام) . أرأيت إلى 
هذا التجديد فى الحناس ؟ إنه كلاعق المهلبى لا يضرف طرافة إتما يضيف 
تعقيدا وتلفيقاً غريباً يخرج به الحناس عن صورته الأصلية المرسيقية إلى نوع 
من العبث واللعب بالألفاظ والكلمات . 

وليس لنا أن 'نزرى عل ىعمل الشعراء وطريقة استخدامهم لهذه الألوان » 
فذلك أسلوب العصر إذ كان 'يعسجمب بالتعقيد فى كل شىء » وتبعه الشعراء 
يعقدون قف وسائلهم وطرق استمخدامها » ولكلهم حيها عدلوا إلى ذلك التعقيد 
لم يستطيعوا أن يستخرجوا منه صوراً وأشكالا” طريفة » إنما هى صور وأشكال 
غريبة » فإذا اللون يتعقد تعقداً داخليًا لا يضيف إليه حسنآ أو جمالاة » وإنها 
يضيف إليه [غراباًءإن كان الإغراب يعتبر داعا فى ذاته » يطلبه الشعراء فى 
عاذجهم وآثارهم 1 

وإذا تركنا الطباق والحناس إلى أصباغ التصوير البى كان يستتخدمها شعراء 
القرن الثالث رجدناها يصيبها من التحول ما أصاب هذين اللونين » فقد عزف 
الشعراء عن التشخيص والتجسم إلا فى القليل النادر » أما التشبيبات والاستعارات 
فقد أكثروا منها » ولكنه [كثار من .جنس 1كثارهم من الطباق والمناس » مكثار 
نزع بهذه الأصباغ إلى صور جديدة » وكأنها فارقت أصباغها » واقراً" هذا 
البيت للوأواء الدمشى إذ يقول227 : 
فأمطرت" لؤلؤاً من تبحس سقت ١‏ ورداً وعضت على العدتاب بالبترد 

فإنك تراه ملا بيته بالاستعارات» إذ استعار اللؤلؤ للدمع والنرجس للعين 


)١(‏ ممعاهد التنصيص ١58/1١‏ . ا 
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والورد للخد والعسندّاب للأصابع » واليرّد للأّسئان » ولكن كأن هذه الاستعارات 
لا تثير فينا شيئاً من اللذة الفنية الىكنا نشعر بها فى أثناء القرنين الثانى والثالث »ع 
وانظر" إلى أصل هذا البيت عند أنى نواس 27 . 

يا قمراً أبسرزه مأتم”' بنداب شتجلوًا بين أتثراب 

يبكى فيسذرى الد رمن نربجيسٍ ويتألطلم” الورد بعتب 

فإنك ترى الوأواء بأخذ ناحية التشبيه من أنى نواس دون أن يأخد معها ما فيها 
من سحياة وحركة ٠‏ وبذلك غدا التشبيه كأنه جامد : فالشاعر لا يشيع فيه شيئاً 

من الحركة » إتما شبىء واسحد هو الذدى م به » وهو هذا الركام من الصور 
الى لا نحس فيها شعوراًء فقد تحجرت فى التاريخ وأصبحت ت تراثاً محفوظاً فى 
الفن » ولا بد للشاعر إذا كان ورين أن سدم ردن :أذ بعد لا د 
وشعورها » أما أن يأ بها على هذا النظام فإننا نحس بثقل التعبير وأنه لا يكاد 
ينب بما يحمله » وكأنى ببذه الصور المحفوظة من اللؤلق ين والعننتّاب واليرتد 
والورد إذا وضعناها متلاصقة على هذا النحو تعبار تعبيراً أوسع من ا معنى الذى 
أراده الشاعر » وماذا بريد أن يقول ؟ إنه يقول إن صاحبته بكت وتيت 
أناملها . ولكنه أنى إلا أن يشق يشق على نفسه فى تعبيره حى براضى ذوق عصره 
من تصنعه وتكلفه فجعل البكاء أمطاراً والدموع لؤلاً والعيين نريجساً واللحد ورد 
والبنان عمناباً والأسنان بسرداءوما فائدة الزمن ؟ وما الرقى الذى أصابه الشعر فى 
القرن الرابع إن لم يجنح الشاعر إلى مثل هذا التعقيد ى صوره ؟ وإنه لرق معكوس 
أن يشق الشاعر على نفسه فى التعبير على هذا القطء فإذا بالبيت لا يعبر إلا عن 
تعقيد فى التصوير والخيال » ولكنا لا نجد فيه حواشى من الفكر تزخرف صوره 
إلا كما نرى فى قول المتنبى 19 : 
بدت ققمراً ومالت خوط بان ففاحت عتبراً ورّتت غزالا 
000 أخبار أن نواس ص ١4١‏ . يذرى : والبان : شجر يشبه الشعراء قدود النسام 
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فإنك تحس كأن الشاعر لا يريد أن يعبر عن صوره فقط ء وإنمايريد 
قبل كل شىء أن يعقد فى هذه الصور » فتراه يأ بالقمر وخوط البان والعنبر 
والغزال ء أما .حبه وأما أفكاره نحو صاحبته فكأنى يها لا تعنيه » ولقد كان 
حريًا بالمتنى أن يصف لنا اللذة والرغبة والحيرة والانفعالات الى يسبسبها 
الحب ء ثم يتركنا نرسم اللحمال نحن لأنفسنا رسا خيالناء لا هذا الرسم الذى 
يتحكم فيه والذى لا يعطينا حسه إلا عن طريق هذا التركيب «التعقيد فى "جلاب 
صوره ووضعها متعاقبة بهذا الشكل الذى قد يحوى شعوراً » ولكنه شعور 
بغير للة . 

وهذا هو معنى ما نذه بإليه من أن ألوان التصنيع تشْتخدم فى هذا القرن» 
ولكن يحس” الإنسان كأنها لم تعد تعتبر عن أصباغهاء بل كأنها أصبحت شء 
قديماً مألرفاً » فقد فقدت جمالها وزينتها » وتحولت عن ألوانها وأصباغها إلى 
ألوان وأصباغ باهتة » فليس هناك تصنيع ولا يديع رائع . بل إن كلمة البديع 
ومعناها الحديث تفقد معناها فى هذه العصور فلا تعود تدل على الطر يف المبتكر 
بل نراها تدل على غير الطريف من المكرر » يقرل ابن رشيق « والإبداع إتيان 
الشاعر بالمعى المستطرف والذى لم تجر العادة بمثله » ثم لزمته هذه التسمية حتى 
قيل له بديع » وإن كثر وتكرر )210 , 

ونحن لا ننى اهعام الشعراء المتأخحرين بالبديع سراء منهم من كان فى المشرق 
أوفى المغرب أوفى مصرأو فى الأندلس فقد قصر الشعراء ‏ فى هذه العصور- 
عنايتهم على هذا البديع حى لثرى صى الدين الحلى يذكر فى بديعيته أنها ثمرة 
سبعين كتاباً فى هذا الفن 0" » وقد تلها بديعيات كثيرة » ولكن هذا لا ينقض 
كلامنا » فقد تحولت ألوان التصنيع عن أصباغها » ولم يعد لها هذه الطرافة 
الى كنا نجدها عند الشعراء المصنعين فى القرن الثالث . وكل ما بمكن أن يضاف 
إلى هؤلاء الشعراء المتأخرين من ابتكار هو لون التورية الذى استحدثوه » ولكن 
ألوانهم جميعاً لم تكن زاهية ولم يكن بها هذا التنويع والثراء فى الأصباغ كا 
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رأيناها فى القرن الثالث » وكأنى ببذه الألوان أصبحت مجرد زيئة لا تحوى 

عقلا” ولا فكراً . على أنها زينة متكررة نيس لها هله الطرافة الى كنا نجدها فى 

ألوان ان أنى تمام » وقد مر بنا أنها لم تكن أأوانًا حسيية” فحسب » فقد كان 

يجاور الألوان” الحسية ألوان” قائمة أشد غرابة وطرافة » وهى الألوان العقلية 

الى كان يأ بها من الثقافة والفلسفة ويحونها ‏ كما مر بنا ‏ إلى ضروب 
من الرمز ونوافر الأضداد والأقيسة الفنية . 


3 

ألوان التصنيع العقلية لا تستوعتب ولا تتحول إلى فن 

إذا رجعنا إلى استخدام الشعراء فى هذه العصور لتلك الألوان العقلية 
القائمة الى خلفها أبوتمام فى صناعة الشعر وجدناهم بقصسُرونفيها تقصيراً شديدا» 
فإن شاعراً لم يستطع أن يلاثم بين عناصر الثقافات فى قصيدة له على نحو ما رأينا 
فى قصيدة عمورية » بل إننا لا نجد شاعراً يستطيع أن ينْبض بأصباغ الثقافة 
والفلسفة كما تركها أبو تمام » ومن العبث أن نبحث عن شاعر بعده نوع 
بثقافته فى أصباغ التصنيع وألوانه العقلية . كانت الثقافة تتحرل إلى عجب من 
الفن عند أبى تمام » وكذلك كانت الفلسفة » غير أننا لا نتركه إلى القرن الرابع 
والقرون التالية حى نحس كأنما انطمرت مناج الثقافة والفلسفة » فلم يعد هناك 
نشاط عقلى واسع » ولم تعد الفلسفة تقوم من القصيدة مقام الظلال من الصورة» 
ول تعد تدخل فيا عل هذا اتح لتيب اللى كنا جذه ند أن مم + » إذ 
نرى بعض ظلالها تتحول إلى ألوان مشرة قة فى شعره كلون نوافر الأضداد » وقد 
استخرج منه بدعاً كثيراً . 

ونحن لا نرتاب فى أن القرن الرابع أوغل فى الفلسفة بأكثر مما أوغل 
القرن الثالث » فقد أذ الشعراء يتصنعون كم أسطو وأمثاله ينقاونها إلى الشعر 
كا سئرى عند المتنبى » بل نحن نجد فى أواخر هذا القرن شاعراً متفلسفاً هو 
المعرى » وإذن فالفلسفة لم تتحسر ظلالها عن الشعر فى هذا القرن » ولكن ليس 


ااانا 
هذا ما ننكره » إنما ننكر أنها تعمقت التفكير الفنى كما تعمقته عند أى تمام » 
وننكر أيضاً أن ألحدا من الشعراء استغل” منباجانبا عقنده واستخرج منه أصباغ” 
زينة وتجميل » كا رأينا عند ألى تمام . 

على أننا لا نكاد نترك القرن الرابع بأوائل الخامس ححتى مجر الشعراء 
الفلسفة ويصبح الأدب أدب ألفاظ وبحس "فط لاأدب أفكار وثقافة ؛ 
فالشعراء لا حاولون أن يوازنوا بين -حسن التفكير وحسن التعبير » وأن بأتوا 
بامحسسنات البديعية مقرونة بالأفكار الفلسفية كا هو الشأن عند ألى تمام . وهو 
نوع من إجداب الحضارة العربية والعقل العرلى ؛ فقد أخذت هذه الحضارة 
وهذا العقل ينفصلان عن الفلسفة والتفكير الفلسى » حبى لنجد المتأخخرين يسمون 
علوم الفلسفة علوماً مهجورة . يقول الذههى فى ترجمة ابن رشد الى أوردها رينان 
فى كتابه ابن رشد ومبادئه « ونس إليهكثرة الاشتغال بالعلوم المهجورة من علوم 
الأوائل 2١١‏ » ويقول السوطى فى بغية الوعاة عن -حسن بن على القطّان « وكان 
فاضلا” عالاً باللغة والأدب والطب وعلوم الأوائل المهجورة (٠:‏ . 

انحازت الفلسفة عن التفكير الفنى إلا ما كان من المنطق ودراسته » فقد 
كان “يعبى به المثقفون عامة» وقد وضع فيه الأببرى كتابه إيساغوجى ف القرن 
السابع » “15 وي بعده بقليل نج الدين القزوبى كتابه الشمسية فى القواعد 
المنطقية » 5-0 على هذيز ن الكتابين شروح وتعليقات كثيرة » ولكن كو 
المنطق لم يفد الفن العربى كثيراً » لآن المنطق يقوم على التحديد والفصل بين 
الأشياء » ولا يترك فى العقول انعكاساً لهذا الغموض الذى بحسّه الفنان فى الطبيعة 
والذى سه الناس ق الفن » بل لا يترك له هذا الغموض الذى سه الفنان ف 
داخله وطويئٌة نفسه» وبذلك استمر الشعر العرنى بعد القرن الثالث شعر المنطق 
لمحسوس والوعى الظاهر المكشوف . 

على كل حال لم يعتنق الشعراء التفكير الفلسى » ولذللك قلما نجد بيهم من 
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ينقبل على صنع فنه كا يقبل أصحاب التفكير الفلسى على عملهم ‏ فيعتنقه على أنه 
مذهب أو طريقة مرسومة » ونفس المعرى وهو أقرب الشعراء فى هذه العصور 
إلى الذوق الفالسى نجده يكتب مقدمة للز وميات .وذلك يؤذن بأنه سيرسم لنا 
مذهبآ معيناً مها » ولكن مانلبث أن لزاه برسم هذا المذهب 0 
بوجوه من التعقيد فى القافية وكأنه لا بحس * بأنه صاحب متويج فكرى . 
نفسه يلفتنا إلى ضروب من الحلاف بين الشعراء الغربيين المحدثين وبين شعراء 
العرب السابقين » إذ نرى كثيراً من الأولين يكتبرن مقدمات لدواوي: بم ء 
يقررون فيها مناهجج مذهبية ى عمل الشعر وصناعته » أما العرب فقلما كتسب 
منهم شاعر مقدمة نحا بها هذا النحو. وهو معنى ما ثقوله من أمهم لم يتخذوا 
الشعر مذهباً أو كالمذهب لعدم عمق تفكبردم الفلسى وانحصار آماده فى حدود 
ضيقة » وهذا نفسه أحد الأسباب الى لم تنوع مذاهب الشعر فى الأدب العربى 
على نحوما ذرى قف الأدب الغرلى 2 فقلما نجد شاعراً بحس * كأنه صاحب مميج 
أو مذهب جديد . 

وكانت هذه الموجة الحنيئة من التفكير الفلسى الى رأيناها عند ألى تمام 
خليقة بأن تنبعث من ورائها موجات فلسفية على ألوان كثيرة فى الشعر العربى » 
ولكن الشعراء انحازوا عن العمق ولم يلامسوا الفلسفة إلا من الظاهر » إذ نراهم 
يستخدمون بعض الأمثال أو بعض العبارات كنا سرى عند المتنبى ؛ غير أن 
ذههم بق محافظا فى -حدود التفكير القديم » وإن الإنسان ليخيل إليه كأنا 
كان الفكر العرنى يقتبس من فلسفة اليونان فى شى“ من الحذر . 

والحق أن التفكير الفلسى لم ينوع فى أصباغ الشعر العرنى هذه العصور » 
بل نحن نرى هذا الشعر لا يستطيع أن يحافظ على ما تركه له أبو تمام من أصباغ 
فلسفية» ولذلك لم "يحدث فيه تغيير واسع فى أصباغه العقلية » بل لعل هذا نفسه 
كان من أم الأسباب الى 'جعلته ينحرف عن الغموض «الرمز . وكان فن 
أنى نمام تخليقاً بأن يبعث فى الأدب العربى نزعة رمزية واسعة » ولكن شيئاً من 
ا . قد يمكن أن نلاحظ ارقا مق انان هذه النزعة فى البيئات المذهبية 


لكل 
عند المتشيعة والمتصوفة » ولكها لم تعم فى الشعر العربى » و بذاك لم تحدث فيه 
حركة واسعة جديدة . على كل حال أخذ العرب يبتعدون عن التفكير الفلسى 
رويد رويد حتى لنجد ابن الأثير فى القرن السابع يبااجم فكرة التتقف بالثقافة 
اليونائية 2١7‏ وكأنما أصبحت بدعاً غير مألوف . 

ونحن نلاحظ مرة أخرى أن العرب كانوا يتثقفون أيضاً فى هذه العصور 
بثقافة علمية واسعة » ولكن هذه الثقافة مثلها مثل الفلسفة لم يستطيعوا أن 
يستوعبوهاء أو يحولوها إلى فن » أو بحولوا عقوم إلى علم » بل ظلوا يستخدموبها فى 
الشعر كما يستخدمون الفلسفةء يستتخدمونها من الظاهر ءإذ يتصئعونلا صطلاحامها 
تصنعاً واسعاً » حتى يلاحظ ذلك الناقد المعاصر فى القرن اللحامس » إذ ذرى 
ابن سنان الحفاجى ينعى هذه الطريقة على معاصريه”'' . ولكنا لا نتقدم بعد 
ذلك حتى نجد ابن الأثير يدافع عنها إذ يقول : « صناعة المنظوم والمتثور 
مستمدة من كل علم_وكل صناعة » لأنها موضوعة على الغرض فى كل معنى » 
وهذا لا ضابط يضبطه ء ولا حاصر يحصره ؛ فإذا أخذ مؤلف الشعر أو الكلام 
المنثور فى صوغ معنى من المعانى » وأداه ذلك إلى استعمال معبى فقهى أو 
نحوى أو »حسالى أو غير ذللك» فليس له أن يتركه و يحيد عنده لأنه من مقتضيات 
ذلك المعنى الذى قصده »9 . ويقول الأرجانى 240 : 
أنا أفقه" الشعراء غير مدافع فى العصّر ء لا » بل أشعر الفقهاءر 

وتصور لنا اليتيمة الشعراء مفتونين باصطلاحات العلوم ومسائلها يقتبسونها 
فى أشعارهم » وأحدث ذللث فيضاناً من المصطلحات العلمية غمر الشعر العربى 
لهذه العصور » وستعرض لذلك فى الفصل الرابع من هذا الكتاب» ولكنا نلاحظ 
منذء الآن أن الشعراء أسرفوا على أنفسهم فى -جلب هذه المصطلحات الى لم تفد 
الشعر .جمالا” ولا تفكيراً . 


. 45 لمثل السائر ص‎ )*( . ١86 المل السائر ص‎ )١( 
. معاهد التنصيص “/ه‎ ) 5 ( . ١99 (؟) سر الفصاحة ص‎ 


"5١ 

ونحن نعترف بأن الثقافة العلمية ضرورية لاشاعر حتى يعرف أنه ليست 
هناك مباينة بين العلوم المبنية على الحقيقة وبين الشعر القائم على الخيال » وحتى 
قرت الشعراء المسافة بين العلم والشعر ٠‏ فينزعوا شعرمم منزعاً علمياء يتخذونه 
مذهياً أو كالمذهب » ويدققون فى التعبير ويحققون فى التفكير صنيع م العلماء 
أصعاب المذاهب ٠‏ أما إذا كان الشاعر لا يستوعب الثقافة العلمية 0 على هذا 
النحو الذى نجده عند شعراء القرن الرابع وما جاء بعده من قرون فإننا نرد"ه 
عن هذا الطريق ا لفين ابن الأثير ومن كاذوا يعجبون ببذه البرثرة البى لاتدل” على 
شىءأ كثر من أن الشاعر يعرف أسماء يلوكها ولا ينفهمها وعلوماً محفظها ولا يتعمقها. 

ونحن نعود فنقول إن العلم كان مثسانه فى التفكير الفنى مسثل” الفلسفة» فإنه 
لم يعمقه ولم يفتح قد ثانا على التي والتسوير 1 ركان خرن أن 
يبعث فى الأدب العرلى مذهباً يشبه مذهب (الريالزم) الذى شاع عند 
الغربيين مع المّو العلمى الواسع فى القرن التاسع عشر » إذ دفعهم إلى اتجاه فى 
التحقيق والملاءمة بين الواقع وحكايته أنتج هذا المذهب الفى الحديد » ولكن 
علم الشاعر العربى فى العصور الوسطى استمر بعيداً عن أدبه وفنه » ول يتسرب 
منه شبىء إلى آثاره ونماذجه . ولعل من أكبر الدلالة على ذللث ماذراه عند الشعراء 
من إغرامهم باون المبالغة » وهو لون يخالف تمام اخالفة طبيعة العقل العلمى الذى 
بعيل إلى التحقيق والتدقيق وألا تتجاوز ألفاظه ما يريد التعبير عنه » فالشعر 
كالعلوم الرياضية حقائق” ودقة فى التفكير وانحبازاً عن المبالغة وتوفيقاً بين الحيال 
والعقل ولتصور والواقع . . ومن الغريب أن هذا اللون عي" حى نجد كتب النقد 
والبلاغة تتنشيد به -جميعاً أ ؛ ولعله أهم لون أضافه القرن الرابع إلى الشعر © وسئرى 
المتنى يستخدمه استخداماً واسعاً فى الفصل التالى» ولكن ينبغى أن نذكر دائماً 
ما حمله هذا اللون من الإفصاح عن الخواجز البى كانت نت قائمة ف هذه العصور 
بين العلم وا والتفكير الفنى ؛ فالشاعر يخرج إلى شعوذات فى الخيال والتفكير 
والتصور «التعبير » كأن يقول المتنبى 2١0‏ : 


. ١هكر/‎ 4 التبيان‎ ) ٠ ( 


بذ 
كق يحسمى تحولا أننى رجل” لولا مسختاطيسى إياك لم تسرنى 
أو يقول الو أواء("؟ : 

ولو تصبدت رحى بإزاء دمعى لكانت من حدر مه 0 

أو يقول أبو عمان الخالدى7؟ : 

وأتحلى بال مجر حتى لو اننى 2 قذىبين .فى أرمد ما توجعا 

أو يقول اللسبدز “أرزى ”1 : 

ذبلت من الشوق فلو دج لى 2" فى مقثلة النائم ل يسشتبها 

وكان” الى فيا مفى خاتم” فالآن او شئت تمنطقت به 

ونحن لا نرتاب فى أن الشعر حين يفضى إلى هذا النوع من المبالغة لا يعبر 
عن إحساس أو وجدان » إثما يعبر عن نوع من السقوط الفنى » إذ يذهب 
الشعراء بعيداً فى تصوراتهم وأفكارهم وكأنهم يجنحون إلى كل إفراط فى الشعر » 
ولكننا ننسى + فقد تركنا القرن الثالث إلى قرون التصنع الى لا بد أن ينحاز 
شعراؤها إلى كل ما يضيف صعوية أو غرابة فى التعبير . 


جمود الشعر العربى 

لانصل إلى القرن الرابع حتى نحس بأن الشعر العربى جامد لا يتحول 
عن الموضوعات والمعانى القديمة » وأكبر الظن أن من أهم أسباب هذا االحمود ما 
أشرنا إليه من أن العرب الم يسشحوا فى شعرهم نحواً فلسفيما أوعلميماء ولعل من 
م الأسباب ف ذلك أيضا أمهم لم يطلعوا على شى ء من الأدب اليونانى فاستمروا 
يعيشون فى شعره معيشة داخلية فيها نوع من القصور الذاقى » وقد خحيل إلمهم 
أنهم ليسوا فى حاجة إلى مدد من الخارج فحسبهم ماى شعرهم من جمال ؛ 


. العمدة «ثمله- وو‎ )( . 788/1١ معاهد التنصيص‎ )١( 
5 معاهد التنصيس ؟‎ (0 


نل 

علىأن هذا الحمال سرعان ما أصايه اللحمود فى القرن الرايع وماجاء بعده منقرون: 
إذ ضَّل الشعراء طريقهم إلى تنويع أفكارهم إلا أن يلجنوا إلى ألوان غريبة 
كالمبالغة» أو يستعيروا بعض الألفاظ من الثقافات ٠‏ أما أن ينوعوا فى موضوعاتهم 
ومعانييم فذلك شىء قلما دار ى أذهانهم 

ولعل من أسباب ذلك أيضاً ما شاع فى برئات النقاد من أن الأساوب هو 
كل شىء فى الأدب ؛ وهى فكرة نراها فى النقد من قديم؛ نراها عند المحاحظ » 
فقد أسقط المعانى» ولم يجعل لها فضلا . وعتول على الألفاظ : قائلا” : « إن 
المعالى مطروحة ى الطريق يعرفها العجمى والعربى والبدوى والقررى : وإتما 
الشأن فى إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة ارج وكثرة الماء وف صرة الطبع ومجودة 
السبلك 2١١6‏ . وثار عليه ابن قتيبة ٠‏ وقال إن البلاغة تكون فى المعانى كما تكون 
فى الألفاظ ”') » ولكن النقاد انحازوا فى الغالب إلى الحاحظ » يقول صاحب 
الصناعتين : « المعانى مشتركة بين العقلاء » فر بما وقع المعبى اليد لوق والنبطى 
والزنجى » وإنما تتفاضل الناس فى الألفاظ ورّضفها وتأليفها ونظمها »'" ويقول 
الآمدى : « وليس الشعر عند أهل 7 به إلا حسن التأنى وقرب المأخذ واخدتيار 
الكلام ووضع الألفاظ فى مواضعها . . . فإن اتفق مع هذا معبى لطيف أو 
حكمة غريبة أو أدب حسن فذاك زائد فى بباء الكلام وإن لم يتفق فقد قام 
الكلام بنفسه واستخنى عما سواه 2476 . ويقول ابن خلدون فى القرن الثامن : « إن 
سناعة الكلام نظماً ونئراً إنما هى فى الألفاظ لا فى المعالى »2*0 , 

وليس من شلك فى أن شيوع هذه الآزاء جعل الشعراء لا ,بحثون عن 
موضيعات -جديدة» وبذلك انصب عملهم على التحوير فى المعانى القديعة فنشاً 
هذا البحث الواسع الذى نجده فى كتب النققد العربى » ونععى بحث السرقات . ونحن 
نجد النقاد نى هذه العصور يحسرن بأن هذا الحانب ضرورى فى الشعر » يقول 
)00 الحيوان ( طبعة الحبى) «/ 180 . (4) الموازنة ص 81١١‏ . 


0) الشعر والشعراء ص لا )220( المقدمة ص ه7* ٠.‏ 
6 الصتاعتين ( طبعة عيسى الى ) ص155. 


نا 
صاحب الصناعتين : « ليس لأحد من أصناف القائلين غنى” عن تداول المعانلى 
تمن تقدميم 2 والصب على قولب من سبقهم 0 . ويقول صاحب الوساطة 
0 السرّق” داء قديم وعيب عتيق » وما زال الشاعر يستعين نخاط رالأخر يسمه 
من قر يحته » ويعتمد على معناه ولفظه » وكان أكثره ظاهراً . . ثم تسيب 
المحدثون إلى إخفائه بالنقل والقلب وتغيير المنهاج والارتيب » وتكلفرا بر ما فيه 
من النقيصة بالزيادة والتأكيد والتعريض فى حال والتصر بح فى أخرى » والاحتجاج 
والتعليل» فصار أحدهم إذا أخذ معبى أضاف إليه من هذه الأمور ما لا بقصر 
معه عن اختراعه وإبداع مثله . . . ومبى أنصفت علمت أن أهل عصرنا ثم 
العصر الذى بعدنا أقرب فيه إلى المعشرة وأبعد من المذمة » لأن من تقدمنا قد 
استغرق العا » وسبق إليها » وأتى على معظمها » وإثما نحصل على يقايا » 
إما أن تكون تشركت رغبة عنها أو استهانة بها أو لبعد مطلبها 2 مرامها 
وتعذر الوصول إليها » ومى أجهد أحدنا نفسه » وأعمل فكره »> وأتعب نخاطره 
وذهنه فى تحصيل معى يظنه غريباً مبتدعاً» وننظم بيت حسبه رط مخترعا ثم 
تصفحعنه الدواوين لم أيخلط أن مجده بعينه أو يجد له مثالا خض من محسته (1). 


والقاضى الخريجانى من نقاد القرن الرابع وشعرائه 6 وثرأه رشمهك بأن السرقات 
أصبحت ضرورة من ضر ورات عصره فى صنع الشعر وتماجه » وهو يلاحظ 
أنها قديمة فى الفن العربى ٠‏ وهى ملاحظة صعيحة فنحن نجدها شائعة بين النقاد 
الأولين عند حماد الراوية وغييره . قال مروات بن أبى حفصة ((دخلت أنا وطريح 
بن إسماعيل الى والحسين بن ملي الأسنص ف مجماعة من الشمعراء على الوليد 
ابن دز د يد» وهو فى فرش قد غاب فيها » وإذا رجل عنده كلما أنشد شاعر شعراً 
وقف الوليدك” بن يبريد على بيت بيت من شعره » وقال هذا أخحذه من موضع 
كذا وكذا » وهذا الممبى نقله من موضع كذا وكذا من شعر فلان » حتى أنى 
على أكثر الشعر » فقلت من هذا ؟ قالوا حماد الراوية !"2 , 
)١(‏ الصتاعتين ص 155. ( طبعة عيسى اللى) ص 7١4‏ . 
)٠١ (‏ الوساطة بين المتزى وخصوبه (5) أغاف ( دارالكتب) 71١/5‏ . 


11 
فالشعراء يسرقون من قديم . يقول الحاحظ :« نظرنا فى الشعر القدبم والحديث 
فوجدنا المعانى تقالب ويؤخذ بعضها من بعض١١١.‏ ويقول أيضاً:« ولا يتلم" 
فى الأرض شاعر تقدام فى تشبيه مصيب تام » أو ى معي غريب عجيب »أو 
فى معى شريف كريم » أو بديع مخارع ؛ إلا وكل” من سجاء من الشعراء 
من بعده أو معه إن هو لم يعمد على لفظه فيسرق بعضه أو يدعيه بأسره فإنه 
لا يدع أن يستعين بالميبى ٠‏ ويجعل نفسه شريكا فيه 7" 
وإذن فالسرقة قدعة فى الشعر العرلى . ٠‏ غير أنه يلاحظ أنها أصبيحت شيئاً 
أساسينًا فق القرن الرابع فقل اهم مها النقاد وفت<وا لما دراسات واسعة فى كتههم 
كما نجد فى الصناعتين والوساطة والموازنة الث فيها كتب خاصة » الشف 
مهلهل بنيموت كتاباً فى سرقات ألى أواس كما اتفكل” من اب نأنى طاهر وابن 
عمار كتابا فى سرقات ألى لى نمام 0) . وكسّت هذه الدراسة وشاعت فى كتب النقد 
والبلاغة لآ: نا كانت أهم جانب فى صناعة الماذج الفنية . وليس من شك فى أن 
هذا الصنيع إنما يعبى امود والتحجر » فقد ارتبط الشعراء بمجموعة من الأفكار 
والمعانى والأحيلة وسجنوا شعرهم وأنفسهم فيها » وبذلك انحصروا داخل آماد 
ضيقة من التقليد والتلفيق . 


التحوير 

يقسم نقاد العرب السرقات قسمين : مستحبة ومنكرة » فالمستحبة هى 
البى يعمد فيها الشاعر إلى إضافة أشياء جديدة فى الصورة أو العبارة » وأما المذكرة 
فهى الى لايستطيع فيها أن يضيف إليهما شيثاً من ذلك 47 . وهذا التقسم لابوضح- 
)١(‏ معاهد التنصيص ١١١/9‏ . ( 4) الصناعتين ص ١95‏ و ص 84؟ . 


(؟) الحيوان ”"١1١/«‏ . وما بعدها » وأنظر ف الوساطة باب السرقات . 
( ") الساطة صن 5٠١9‏ . 


4 
فى رأينا ‏ هذا الخانب من جوانب حرفة الشعر . بل لعله يضيف إليه غمرضا 
وإبهاماً ٠‏ فقد اضطرب النقاد فى بحث هذه الوسيلة ووقفوا يسسونها سرقة م 

ونحو ذلك من أسماء لا تعبر تعبيراً واضحاً عن حقيقتها » وهن أجل ذلك كنت 

أوثر أن ناحى التسمية القديمة ونضع مكانها اسم التحوير ؛ إذ يأخذ الشاعر 
معبوى مسبوقاً أو مطروقاً فيديره ق ذهنه » وما يز ال دضو هه عق يظهر فى 
هيئة جديدة كأنها تخالف الميئة القديمة . 

5 الشعر بدعاً فى هذه الظاهرة ‏ بل لعلها أكر وضرحاً ى فن الرسم ٠‏ 
إذ يعالج / سامون وصوعابة مشركة كل” يرسمها رسعه الخاص الذى يعبر عن 
أسلريه بها يختاره من وضع ٠‏ وما براه من طريقة فى التاوين والتظليل وحشد 
الأجزاء فى الصورة. أو نَثسّر ضباب وغموض فيباء بحيث ثرى المنظر فى لحة 
بدون -حشده فى أى بجزء أو أى تفصيل » وبحيث يكون لكل رسام طر يقته 
الخاصة وزماذجه الحاصة . والشعراء يعالدون موضوعات مشتركة ويعالهون أيضاً 
خواطر شاركة 3 ولكنهم حين يعا حون هذه الخواطر يعمدون إلى التحوير فيها 
وير بمسرفق هيئها القديمة » ويعطيها وضعاً جديدا ولوناً جديدأء ويخطى 
عن يتلومهم ف ذلك ما داموا اجون أفكارهم إخراجاً تظهر فيه شخصيام » 
فكل منهم له طريقته فى التلوين والتظليل » وكل مهم له أوضاعه وعاذجه . 
مثلهم فى ذلك مثل الرايا تختلف فيها صور الأشياء باخختلاف أنواعها . فالشكل 
ف المرآة امحدبة غيره فى المستوية. والحاطرة عئد شاعر غيرها عند زميله لاختلافهما 
فى مرايا الذهن والحيال » أو لاختلافهما فى الوضوح والغموض ؛ إذ الخواطر 
كأصحابها قد تَرّى غامضة فى شكل أشباح بعيدة . وقد تقترب وتتضح على 
درجات محتلفة . 

ن الواجب أن نعرف دائماً أن العبرة ؛ فى الفن يجمال الإخراج وجمال 
ل 0 والميئات ٠.‏ لا بالإبداع المطلق فقد ينعد" تحقيقه . وما لنا نذهب 
بعيداً ٠.‏ ورب فكرة موروثة تفوق فكرة مبتكرة . فالابتكار من حيث 
هه رس صفة فنية باءيعة ٠١‏ إتما البدع هو [خراج الفكرة + فى وضع -جديد يافت 


لف 
الأنظار ٠.‏ بل ربا لم يظهر بدع الشاعر إلا حيها يتناول نخاطرة موروثة أو 
مطروقة » فإذا هو يستخرج مها العجب بكودة إخراجها » وحسن عرضها . 

وإذن ينبغى أن ننى عن هذا الحانب من العمل الفنى ما علق به من أوهام 
بعض النقاد الذين لم يتصوروه على حقيقته » وأن نقرر أنه جانب أساسى فى 
الفن » إذ يَعّدل الشعراء إلى التحوير فى المعانى القديمة تحويراً يجعلنا ننسى 
الأصل 1 والأدب الغربى يصور هذا الخانب بأوضح ثما يصوره الأدب العرنى 4 
فإن” تعدد أنواع الشعر عند الغربيين من قصعى إلى غنائ وتمثيلى أتاح لهذا 
الحانب تنوعا لم ينْسَح له فى الشعر العربى »© إذ نرى الشاعر القصصى يعرض 
أسطورة ٠‏ ثم يأنى الشاعر الغناى فيحرها إلى مقطوعة غنائية » ثم يأتى الششاعر 
القثبلى فيحوها إلى رواية تمثيلية » وبذات يأخذ الموضوع بواسطة هذا التحوير 
الفنى شكلا” جديداً فى كل نوع من أنواع الفن ٠‏ فالأسطورة توجد فى الشعر 
القصصى عند هوميروس» ثم يأخذها سوفوكليس وأوريبيديس » ويحولانها إلى 
رواية تمثيلية كل” يعرضها بطريقته الخاصة . وذفس اتساع الأنواع يعطى فرصة 
أوسع عندهم فى هذا التحوير عفالشعر الكتيلى يتبح للشعراء من التحوير ما لايتيحه 
الشعر الغنانى » ولذلك كنت ترى أندروماك عند (أوريبيديس)غيرها عند راسين » 
فإذا عرضت لموضوع تناولتئه أنواع الشعر اتلفة هناك وجدت التحوير أوسع 
وأعظ . وانظر إلى إيفيجيى ( عندكونامة) تجدها فى أسطورة أجامنون » ثم 
يأخذها (أوريبيديس) فيحوها إلى رواية تمثيلية » ثم يتناوها (راسين) فيكتب فيها 
رواية أخرى » وكذلك يصنع صنيعه (بجيته) . 

وهذا التحوير الواسع الذى نلاحظه عند الغربيين لم يوجد عند العرب ٠‏ لآن 
شعرهم انحاز إلى نوع واحد هو الشعر الغنانى لا يتجاوزه » ولذلك ظل التحوير 
عندهم مدوداً فى آماد ضيقة » فهو لا يظهر إلا فى الصورة والفكرة المخصورة . 
على أن هذا التحوير الضيق يمكن أن يقسم إلى قسمين مايزين : قسم تظهر 
فيه أصالة الشاعر » إذ يعدل فى العناصر القدعة تعديلا” يجعلنا نراها » وكأنما 
تغيرت وجوهها وصورهاء وقسم آخعر يحس الإنسان إزاءه كأن الشاعر لا يصنع 


ل 

شيئاً أكثر من التلفيق » فهو يحاول أن يحاكى الأصل محاكاة تامة ٠‏ بل لعله 
لا يستطيع أن يصل إلى عدَرّضه بصورته القديمة» إنما يعرضه فى صورة ملفقة» 
شُوّهَت أجزاؤها » لطت جوانيها خلطاً قبيحا . 


التحوير الفى 

هناك نوعان من التحوير إذن نجدهما فى الشعر العربى »نوع يمكن أن تبّى 
له الاسم العام ونضيف إليه وصفاً يزه فنسميه باسم « التحوير الفنى » ونوع 
آتخر يمكن أن نسميه باسم التحوير الملفدّق أو باسم ا ) إذ يجمع الشاعر 
خواطر مضطربة يأخذها 0 وهناك ويعرضها عرضاً مشوهاً » لا تلبث أن 
تقتحمه أذهاننا وتزدريه عقولنا . أما النوع الأول فكان يشيع فى القرنين الثانى 
والثالث » ونحن نذكر بالإعجاب ما قام به أبوتمام فى هذا الباب . واقراً" هذا 
البيت لزهير الذى مر بنا فى غير هذا الموضع : 
أثاف سلفم فى معرّس_مراجتل ١‏ وثؤيا كجنام اللخوؤض لم يتلم 

ْم انظر ما انتهت إليه هذة الأثاى وهذا النؤى عند أنى تمام » إذ يقول : 

أثاف كانخدود طمن حرنًا ‏ ونؤى مثلما اتفمم” لسرا 

فإنك لا شك ب” تسراع روعة شديدة فهو و لا يسرق بل هو حون تحويراً بمعلاك 
تنسى الأصل » وكأنه ّلق الصورة خخلقاً وابتكرها ابتكاراً » واقرأ" هذا البيت 
الذى سبق أن أنشدناه لطفتيئل : 

وجعلت كورى فوق فاجية يقتات - ستامها الراحل 

ا ما انتهى إليه عند أنى تمام » إذ يقول : 

رعتئه الفياى بعد ما عاوعقة- ” :رعاعا وناك الزوش فيل ساك 

فليس منشكف أن هذه الصورة للبعير الذى يرعى ويرعى رعياً غريباً تستولى 
على أذهاننا » وتتجعلنا نؤمن بمقدرة العقل الإنسانى على التجديد والابتكار » ومن 
يستطيع أن يدّعى على ألى تمام بأن هذه صورة قديعة ؟ لقد أضاف إليها فلسفة 


احض 
وبدعا من زوافر أضداده وأخرجها فى صورة جديدة » يكاد الإنسان ينسى 


أصلها » ولا يذكر بذورها الى تفرعت مها »؛ فقد غيرما المدنية والحضارة » 
ري الفلسفة والثقافة . 


كان الشعراء يستمدون مخ القدماء ى القرنين الثانى والثالث » ولكهم 
استطاعوا بمواهبيم الفنية أن يغيتروا فى صور ما استّمدوه وكأنهم رفوه عن 
أوضاعه » فغدا مختال فى شكل حضرى مونق » كهذه الأثاق الى شيم نب عا 
عليها من حمرة ى سواد ‏ الحدود وقد اضطرب فيها الاونان » ولا ننس الشؤئ فإنه 
استحال إلى موار غريب طال عليه العهد بصاحبته » وتكسّر فى غير موضع 
مله ©» ولكنه لا , يزال كأعا تركته بالأمس ٠‏ وقد رجع أبو تمام فوصف هذا النؤى 
مرة أخرى وصفاً معجياً» إذ يقول : 

والذؤى أهنمد شطره فكانه” تحت الحوادث .حاجب مقرون” 


و ارجع إلى صورة هذه الدابة الى كانت ترعى الصحراء »وقد أصبحت ترعاها 
هذه الصحراء” عي لا يتطيع ذهن أن يجمع فى لفظ ما يعبر به عن جمال هذا 
التصوير وما يتطوى من الإبداع فى العرض » فبعيره لا يذوب سنامه فقط بل هو 
برعى ويرعى رعيا غريباً 3 وأى فنان يرى هذه الصورة ولا يقيدها ى لوحته 
أو على تمثاله أو فى قصيدته ؟ لتكن الفكرة فى أصلها قديمة ولكن قد استوى 
لها من ذهن أنى مام وفلسفته ما أكسبها شيثاً من الإنسانية فإذا هى يخرج من 
الصحراء والفياق إلى محيط أوسع من الفكر والفلسفة والحيال والعمق . 

وا:رك' أصعاب التصنيع إلى غيرههم من الصانعين كالبحيرى إنك ستذكر 
ما كان يضيفه إلى خواطره من تحوير فى الأصوات» يلذناء ويمتعنا متعة تتخلق 
فى أذهاننا هذا الحو الموسبى االخاص به ء والذى تنطلق فيه مزاميره » فإذا هى 
تؤثر قف أعصاينا انيرا خاد | ٠‏ ونحس كأننا تحلم حلما سار ف جو موسيق »2 
لا عهد لنا بسحره وفتنته . 


كان التحوير عند هؤلاء الشعراء عملا” فنا طريفآ » غير أنا لا نتقدم إلى 


ل لكو 

القرن الرابع حتى نحس بتحول فى هذا التحوير ٠‏ إذ يصبح ذوعا من التافيق » 
فالشعراء لا يضيفون إلى الأفكار عناصر -جديدة من زخحرف أو حضارة أو ثقافة » 
وبذلك أصبحت تشبه « الصور الفوتوغرافية » فهى تحافظ على الأصل بأشكاله 
وأوضاعه » وهذا كل ما تستطيع آلة المصور أن تقدمه » ومع ذاك فلا بد ها 
من صلاحية فى استعماها واستخدامها » ولكن ليس للمصور عمل ى صوره » 
إنما هى أشياء آ لية » هى آل ترج » وعليه أن يرصد ما تخرج . 


التلفيق 

ومهما يكن فقد أصبح مَل" الشاعرالعرلى بعد القرن الثالث غالبا مكل 
المصور « الفوتوغرانى » إذلم يعد رساماً يحور فى الحواطر تحويراً يظهر شخصيته 
وأساو به وما يستخدمه من ألوان وأصباغ , ب لأخذ يلفس أفكاره وألفاظه . وأصبح هذا 
التلفيق أ كثر ما بيده من صناعته » ودخله من طرق كثيرة » وكلما سلك 
طريقاً أمعن فيه » واستخرج منه كل ما يمكن أن يكون به من ذهب أوخزف » 
فظهر الاقتباس ١١‏ وظهر التضمين7؟2 وحّل" الأدباء الشعر ونظموا الثثر 25 ع 
وهى اتجاهات لا تُفتصح عن مقدرات فنية » إنما تفصح عن تلفيق غريب » 
وانظر إلى هذا البيت للستنى : 

أعدىالزمان سخاقه” فسّخا به ١‏ ولقد يكون” به الزمان” بخيلا 

م انظار إلى أله عتد الى هام : ٍ 

هيهات أن يأق الزمان بمثله 2 إن الزمان” بمثله لبخيل 

فإنك تحس بأن المتنى لم يصنع شيئاً أكثر من التشويه » فبيت أى مام 
أأجود سبكا وأمجمل لفظأ. ولكنه تعثر الحضارة العربية » بل هو تعثر الفن العربى» 
إذ لم يحدث فيه جديد واسع إلاهذا التقليد الذى كاد يقضى على الايتكار والأصالة 
فى الشعر والشعراء . ولعل الشقدل والنقنض أهم وسيلتين كان يلجأ إلييما الشعراء 


(1) اليتيمة ؟/رهما . وانظر حل الصاحب «غيره نظ المتثزى ىق 
(؟) اليتيمة 4لروهة١‏ . اليتيمة ١٠١1/1١‏ . 


( *) انظركتاب نر النظم وحل العقد للتعالى » 


ام 
فى عمل هذا التلفيق . ١‏ لتقل فهو أن ينقل الشاعر المعبى من موضوع إلى 
موضوع كقول المتنى 
والطعن شزر والأرض 'واجفة” كامفا ف فؤادها وم ”9) 
قد صبغت خحدك ها الدماء” و تصغ عد الحر بيلدة السجل 


وى 


والخيل” تبكى جلودها عترقاً بأدمع ما تسحلها مُقل 

فقد نقل المتنى أفكار الغزل وصوره إلى الحرب » ولكن بدا عليها التلفيق 
فى وضوح » ومن يستطيع أن يفهم هذا البكاء من -جاود الخيل أو يقرن البكاء 
إلى العرق ؟ إن تكلفاً يؤذى أذواقنا ينفذ إلينا من هذا الشعر . وعلى هذه الشاكلة 
تذهب غالباً الصور الأخرى من النقل . أما النقض فهو أن يعمد الشاعر إلى 
فكرة قديمه فياقضها كقول ألى الشيص : 

أجد الملامة” فى هواك لذيذة” ‏ سما لذكرك يشم الوم 

فقد عن المتنبى هذه الفكرة وعكسها إذ يقول : 

الح وأ حب فيه ملامة” إ'الملامة” فيه من ' أعدائه ل 

وعلى هذا الفط أخذ الشعراء يلفقون قصائدهم من الأفكار الموروثة ولا طٍ 
المطروقة . وف هذا التلفيق تستقر امحاولات الأخرى التى كان يحاول يبا الشعراء 
فى هذه العصور أن يجددوا فى الشعر باستعاراهم راسم الرسائل على نحو 
ما سنفصله ق الفصل الثالث من هذا الكتاب . 

ومهما يكن فإن الناقد لا يحس إزاء شعراء القرن الرابع وما بعده من قرون 
بالإعجاب الذى كان بحسه إزاء أسلافهم من شعراء القرنين الثانى والثالث » فقد 
شمل الحياة” الفنية غير قليل من الركود وابحمود» فالماء سااكن ليس عليه أمواج 
ولا دياح . وكأ بالحضارة العربية قد ضَلَتْ طريقها » فوقفت قفت عند تقليد 
الأوضاع القديمة » وقلما ظهرجديد فى الشعر والفن إلا هذا التلفيق الواسع 
للماضى وأفكاره وصوره . 


)١(‏ العبيان 7١4/8“‏ . الوهل : الفزع 
() شزر : شديد . واجفة : مضطرية . (5) الساطة صن 8٠٠5‏ . 


يض 

وعى هذا النحو تصبح صفة التلفيق أهم شىء بميز التفكير الفنى » وقلما 
دخل جديد ف الفن إلا تحويراً من نوع هذا التلفيق الذى رأيناه فى الشعر » 
وقلما أضيفت طرافة عقلية إلى الفن إلا ما قد يأق به الشعراء من التصنع للثقافة 
أو محاولة هذا التعقيد الذى رأيناه ‏ فى أول هذا الفصل - عند الصاحب ف 
قصائده والثعالبى فى رسائله والمعرى فى لزومياته . ستحاول فى الفصول التالية أن 
نبسط ما أجملناه فى هذا الفصل من وجوه ذلك التصنيح » سواء ما كان من 
تصنع الشعراء للثقافة أم من تلفيقهم للخواطر والأفكارء أم من تعقيدهم للألفاظ 
والقواق . وقد اخصرنا المتننى ومهيار وا معرى لندرسهم دراسة مفصلة » حتى نطّلع من 
خلال قصائدهم على ماأصاب الشعر من فئون هذا التصنع » ولعلهم أكثر الشعراء 
الذين حاولوا التجديد بعد القرن الثالث » ولذلك كان الياحث جك عئدهم مادة 
وافرة لدراسة مذهب التصنع فى الشعر العرنى وبيان طرائفه ونماذجه . 


الفصل الثانى 
الثقافة والتصنع 


أنام مل" جفوفٍ عن شواردها ١‏ وسبر الحلق 53 و ختصم 
عرى) 


المتنبى : نشأنه وحياته وثقافته 

أينا الشعر العرلى ف القرن الرابع وما بعده يصيبه تصنع شديد » فقد 
أخذ الشعراء ينْدئُونِ ويعيدون ف اللخواطر الموروئة والأفكار المطروقة » وكأنما 
سدات أمامهم -جميع الطرق الى يمكن أن يجتازوها إلى مراحل فنية جديدة » 
فراحوا يعقدون فى وسائل التصنيع القديمة أو يستعينون بوسائل من التكلف للثقافة» 
ولكن هذه الوسائل قلما أحدثت فى الآن طرافة . هى أوانر جديدة » ولكن ليس 
فيها نقش ولا زخرفة ولا ما يض على الشعر سجمالا » ولعل أهم شاعر يصور لنا 
تعلق الشعراء بها فى القرن الرابع هو المتننى » أشهر شعراء عصره » فقد كان 
يسشُغف باستعارتها فى شعره يحاول أن يسغدرب بها على سامعيه » وأن يأىم بشوارد 
يتجادلون فيها ويختصمون . ' 

وهو أحمد بن الحسين الى نسبة إلى عشيرة جعنى” الهنية » ولد 
بالكوفة سنة ٠#‏ للهجرة بحارة ببى كنددة لأسرة متواضعة » ولحّظ أبوه فيه 
ابل الذكاء » فألحقه بإحدى المدارس العلوية )١(‏ » وبذلك اتصل مباشرة 
بتعالم الشيعة . وحدث أن نهب القرامطة” الكوفة سئة ١7‏ فانتقل به أبوه إلى 
بادية السماوة بين العراق وتدمر وظل بها عامين”؟! أناحا له أن ينبل من يتابيع 

. خزانة الأدب لبندادى ١/9مم . أنساب السمعاقى ص ٠ه ب‎ )١( 


(؟) الصبح المنى للبديعى ص 6 وانظر 
.0 


م0 
اللغة الأصيلة . ويعود إلى الكوفة مع أبيه » وقد تنتحت ملكته الشعرية ؛ ورأى 
أن يتجه إلى المديح لعله يسَححظَى بما كان يحظى بدا مادحون من أموال: فدح 
أبا الفضل الكوق ؛ ولزمه . وكان من المتفلسفة » فدرس الفلسفة عليه!١)؛‏ 
ويظهر أنه كانت فى أى الفضل نزعة قرمطية » لقنا المتنى » ولقنه الآراء 
الفلسفية » مما كان له أثر واسع فى تصوره للحياة» إذ كلدك اقنه منذ حدائته نزعة 
شديدة إلى التشاؤم والثورة على الدهر والناس . على أنه لم يلبث أن ترك الكرفة 
إلى بغداد سنة 1" فامتدح بها محمد بن عبيد الله العلوى » وى ذلك ما يدل 
على اتصاله بالشيعة . كما امتدح متصوذاً يسمى هرون بن على الأوارجمى ٠‏ كان له 
شأن فى قصة الحلاج 220 »واتصاله به ومديحه يدل على أنه لقتّنه مبادئ المتصوفة. 
ونراه يرتحل إلى الشام فيمدح بعض شيوخ البدو وبعض الأشراف فى طراباس 
وللاذقية . وتظهر بين البدو حركة للقرامطة » فينضم إليها » ويأمل أن يحقق 
أحلامه السياسية » ويستجيب كثير من البدو إليه » وسرعان ما انقلب يدعو 
إلى نفسه حانقاً على ما صارت إليه الأمور فى البلاد العربية إذ أصبح زمام الحكم 
بيد الأعاجم 3 وم يعد للعرب نفوذ ولا سلطان » يقول : 

وإنما الناس” بالملسوك وبا شفلح عرب ملوكها عتجم 

غير أن ثورته لم تنجح ‏ فقد قضى عليها لؤلؤ والى مص »من قبل الإخشيديين 
وزج به فى السجن حوالى سنة 7" وظل فيه نحو عامين » ثم ردت إليه حريته. 
وإلى هذه الثورة يرجع لقبه المتنبى الذى اشهر به!؟2 » ولكن هل تنبّأ حقيقة ؟ 
أكبر الظن أن هذه القصة وما اتصل بها من نر يقال إنه حاكى به القرآن9؟) 
منتحمّلة عليه وكأن من انتحلوها أرادوا أن يفسروا بها لقبهء ويقول ابن جبى' 
إنه لقب بذلك لقوله : ْ 


ما مقنى بأض تَخلة إلا ١١‏ كقام المسيح بين اليهود 


6 خزانة الأدب 9مم . 62 الصبح المبى صصره؟ وتار يخ بغداد 
(١ 0‏ “تقد رزهلا112 21 ردسممجنأتمد81 .1 4/4 ٠‏ ١وأنساب‏ السمعاق صا"مهة اب . 
.240 .م رسمادطانا عل عنونسوصس (2) تاربخ يغداد 1٠١4/4‏ . 


لل 
أنا فى أمة تداركهاالاٌ «غريب كصالح فى تمود 
فهو لم يتنأ 4 وإبما لع عليه اللقب لتشمهه بالأنبياء قَْ هذين البيتين )١(‏ 2 
وربما لقب بذلك لفطنته فى الشعر ونبرغه!؟؟ , 
وشعره فى هذه الفترة الأولى من حياته يزخر بالفخر والاعتداد بالنفس 
اعتداد] مغرطا © فهو يرفع نفسه على الناس من حوله ووزدديهم وحود عايهم 
حقد"! شديداء بل إنه ليحقد على الزمن . وتتسع المبالغة عنده » ونظن ظنًا أنها 
مجاءته من عقائد الشيعة فى أعنهم وما كانوا يخلعونه عليهم من صفات إلية » وقد 
تحول بها إلى فخره وحديثه عن نفسه » ومديحه وحديثه عن غيره » وكأنه يظن 
ويخرج من السجن وقد آمن بأن سلطائه الذى ينبغى أن يفرضه على الناس 
هو الشعر » فعاد إليه » وتجول فى بلاد الشام بمدح الولاة والعمال » وسرعان 
ما تعطرف على بدر بن عمار والى دمشق » ووجد عذده ما كان يأمله من عطاء 2 
كما وجد فيه الأمير العرلى الذى يبحث عنه » فخصّه يمخير مدائحه فى تلك 
الحقية ٠‏ ومدح كثيرين غيره ونال جوائزهم . وشعره فى هذه الغدرة كسايقها بملؤه 
بالمبالغة والفخر المسرف بنفسه . والأصل أن الشاعر حين بمدح لا يفكر إلا فى 
ممدوحيهء أما المتنبى فكاذت تشغله نفسه وكان دام الذكرلها ولا يحسه من ثورة على 
الناس ونظامهم السياسى والاجتّاعى .ومن ثم" جعل مدائحه شركةبينه وبين ممدوحيه» 
وهو بضع فيها نفسه أولا » ولعل ذلك ماجعله ينصرف غالبا عن الغزل والنسيب يقدام 
بهما قصائده » فهو يعيش ف نفسه» ومثله لا يحس” الحب ءإنما بحس آماله ومطامحه 
وما يحيش فى صاءره من ثورة على الزمن والمجتمع . وكل ذلك يضعه ى مسبل” 
قصائده مقدمة” مز بها من بين شعراء العربية . وقدءنا فى غير هذا الموضع أن 
أبا نمام كات بطزع هذا المتزع 2 بعش مذائحه )2 ولكنه كان حاط شكواه 
بالحب » أما المتنبى فجعل شكواه خاصة بنفسه وبأفكاره عن الجتمع وأخلاق 
الناس مضيفنًا إليها ضربنًا واسعًا من التشاؤم . 


. 42/١ العمدة لابن شيق‎ )١( . ه/١ اليتيمة للتعالى‎ )١( 


ا 
ويلمع أمام عينيه أمير عربى شيعى كان يحارب الروم حريًا عنيفة باعش 
فى حاضرته حلب نهضة أدبية وعلمية رائعة » هو سيف الدولة » فتطمح نفسه إلى 
الانتظام فى سلك شعرائه » ويلقاه سنة 87" للهوجرة فيجد عنده كل ماكان 
يأمله » فقد وقّر له المال » كا وفر له كرامته » إذ رضى منه أن ينشده شعره 
وهو .جالس #وقيرًا له . ورأى فيه المتننبى رمز دولة العرب المفقودة » فقد كان 
عربينًا من تغلب بين ولاة كتثرتُهم من الأعاجم » وكان فى الوقت نفسه النّدرْمّ 
الذى يحمى البلاد العربية ضد دولة الروم الشرقية » وانتصر عليها انتصارات 
عظيمة فى غير معركة حربية » فوجد فيه مثله الأعلى الذى طالما حلم به ء 
كا وجد فى حر وبه وانتصاراته ضد الروم والبدوالموضوع الذى يشغل به قصائده. 
فلم تعد كلامسا يقال » وإنما أصبحت ملاحم رائعة . ومن الحق أنه كان يستشعر 
معانى العروبة إلى أقصى حد » وكل ذلك جعل سيف الدولة يملا الفراغ الذى 
كان يحسله فى داخله منذ مطالع حياته » ومن هنا تختى فى مدائحه حينئذ ثورته 
على الناس والزمان » وكأنما غاضت فى نفسه . 
وعاش نحو تسع سنوات فى هذا الحم "حسمظى بمنزلة رفيعة من سيف الدولةء 
وينم بلقاء من جتذبهم إليه من الغلاسفة والعلماء أمثال الفاراى وابن جبى » 
ولا نشك فى أنه أفاد من محاضرات الأول فى الفلسفة » وقد انعقدت صلة متيئة 
بينه وبين الثان فروى عنه ديوانه وشرحه شرحًا مكترووا إعجابمًا به وافتعانًا يفنه, 
مدا هه لننيف الدولة تعد فى الذروة لامن شعره وحده؛ بل من الشعر 
العربى عامة » فقد صور فيها وقائعه وحروبه تصويرا تتشيع فيه البيجة بالنصر 
والاعتزاز بالعرب والعروبة . ونحس” كأن نفسه لانت . فرق بعيد بين هذه 
القصائد وقصائده السالفة بل قصيدته الأولى الى أعدها للقاء سيف الدولة : 
وفاؤكما كالربئع أشجاه طاسمه' بأن تعدا والدمع أشفامساجمة "ا 
فإن فيها شيثاً من القلق النفسى » يصوره ما فى هذا المطلع من تعقيد» ولعله 
أراد به أن يغرب على مسن" فى حاشية سيف الدولة من اللغويين.أمثال ابن جى 
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وابن خالويه »وقد مضى يكثر من الألفاظ الغريبة والأساليب العويصة » والمعانى 
غير المألوفة حتى يلفت العلماء والفلاسفة أمثال الفارلى . وفعلا حظلى بإعجابيم 
حميعاً. ورد ت إليه نفسه بعدذلك» فلم يعد يسعدنى بالألفاظ الغريبة وا معانى البعيدة » 
إنما على بالموضوع نفسهء ذإذا هو يؤلف ملاحمه الى لدت اسمه واسم سييف 
الدولة جميعاً . ويظهر أن غروره المسرف الذى كان يصوره فى شعره السالف 
م يزايله فى سلوكه وإن زايله فى أشعاره فحقد عليه كثير من الملتفين حول الأمير» 
وكان من بيئهم من ينفس عليه مكانته منه وعطاياه ابحزيلة » وعلى رأسهم أبوفراس 
الحمدانى الشاعر المعروف ابن عم سيف الدولة وأحد أبطال معاركه الحربية . 
وكانت تحدث مشادات بينه وبيئهم !2 . فتغيّرسيف الدولة عليه » وأحس” ذلك 
فسح الزن على أشعاره . وكان ينتهز فرصة الرثاء حين يتوفّى بعض أقرباء الأمير 
ليعبر عما فى نفسه من حزن وأسى » ولكن فى كتبكت » وعاتب سيف الدولة 
حين فاض به الكتيئل” بقصيدته : 

واحر قتلباهً ممن قلبه شيم" وين" يجسمبىوحالمعنده س1" 

وهى تصور مأساته فى أميره فهو يستمع إلى ما يقوله الحساد والللصوم 
ويصدقهم فيا يقولون . ويعاوده تشاؤمه القديم وحقده على الزمن والأحياء » 
ويضطر اضطرارًا . وقد أحس الحطر على حياته أن يفر مع أسرته خفية من 
حلب إلى دمشق سنة 45" . 

وولّى وجهه نحو الفسطاط وكافور » وهو يشعر فى أعماقه أنه طرد من 
فردسه الأرضى وأنه بذلك يبدر مستوليته الأدبية » فقد ترك أميرا عربيا إلى 
أمير حبشى » وهو الذى طلا تغبى بأمجاد العرب الماضية مؤبلا أن تعود إليهم 
مقاليد الحكم » ويقال إنكافور! وعده بولاية صيندا0؟) . غير أن هذا لا يشفع 
له فها انتبى إليه أمره من مديحه » وإن كان حقنا لم يخلص فى هذا المدبح » 
)١(‏ انظر فى ابن خلكان ما يرويه من على » وين يجسمى وحالى من إعراضه سقم 
مشادة وقعت بين المتدى وابن خالويه . يؤلى د يلذيى . 


(؟) شم : بارد » يقول : واحر قلبى ‏ (*) الصبح المبى ١١9/١‏ . 
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وطبيعى أن لا يَخلص فيه وهو يشعر ف قرارة نفسه بالنفاق وأنه غير صادق 
فها يقول . ومن أهم ما عيز المتنبى أنه لا يستطيع أن يحى ما يضطرب فى دخائل 
نفسه . ولم يكن يؤذيه ى كافور أنه حيشى فحسب »ء بل كان يؤذيه منه أيضا 
أنه كان بعاطله فيا مناه به من بعض الولايات . وعلى نحو ما وجد عنده من 
مسكثر به كان هو الآتخر يقابل مكره بمكر فى ء فكان يسوق إليهكثيرًا من 
بيات للومتهة الى يكن أن تحتل عل الم وا !!! . وجد فومصرمرل 
آنخر للإخشيد ل يكن حبشياء وإنما كان روميًا هو فاتك ٠‏ وكان الإخشد أقطعه 
«الفروم؛ حى لا ينفس حلى كافور ما صيسره إليه منوصايته علىابنه وإدارته لشئون 
الدولة . ومدحه المتنى دون أذيراه ليؤذىكافوراء ولذلك نشعر قمديحدله بالفتور 
وأن الحيوية الى عهدناها تنقصه . وحاول أن يفد عليه » ولكن كافورًا نعه . 
ويموت فاتك سنة ٠‏ ه"/ فيرثيه رثاء مؤثرا كيدا الحصمه وكأنه يريد بهذا الرثاء أن 
ينتقم منه » ولا يليث أن يبجو كافورا ويفرّ ىعيد الأضحى تحت جسح الليل . 
وشعره فى كافور مددحًا وهجاء يفيض بالثورة على الزمن والتشاؤم الشديد » 
وقد ظل يذكر فردوسه المفقود ويحن” إلى سيف الدولة » وربما فكر فى العودة إلى 
رحابه » غير أن كرامته أبتْ عليه أن يعود إليه كسيرً! مهزومآء فاتجه إلى الكوفة 
مسقط رأسه ء وتحول عَنها إلى بغداد » وحاول الوزير المهانّى أن يجذبه إليه » 
ولكن مسن" -كانوا حوله من العلماء والأدباء تعرّضوا له يمُزّر ون على شعرهء فانقبض 
عنه )» ول بمدحه . وكان سيف الدولة كاتسبه ليعود إليه » فوقع ذلك من نفسه 
موقعاً حسناً وبلغه أن أخعه الكبرى توفيت فرثاها رثاء حارًا . ويظهر أنه كان على 
وشلث المجوع ء غير أنه رأى أن يذه بإلى فار سوعضدالدولة ووزيره ابن العميد؛ 
لعله يحظى عندهما بما فاته عند كافور » فذهب إليماء وقدم لما مدائحه: وأعطياه 
نائلا مرا . وثراه يؤثرالعودة إلى العراق » ولعله كان ينوى الذهاب إلى سيط الدولة » 
غير أنه لا يص ل إلى ديشر العاقول يجوارالهر وان حتى يخْرج عليه بعض قمطتّاع الطرق » 
ويقاتلهم » ويقنتسل هو وابنه وغلامه مفلح فى أواخر رمضان سنة 4ه" . 
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ان 
وشعره منذ خروجه من لدن سيف الدولة شركة" بينه وبين ممدوحيه » فهو 
يتغنى فيه بنفسه و بهمومه وزوائب الزمن وأحداثه » وهو فيه جميعاً يعرف كيف 
يروغ عن الموضوع » فيتحدث عن تجاربه وشكواه أو يصف شعلب” بدوان . 
وقد يبالغ على نحو ما نجد فى مديحه لعضد الدولة » ولكن لا نحس عنده 
صدقاً ولا عاطفة » وبذلك تظل قصائده فى سيف الدولة هى القطع المتوهجة 
من شعره . 
وواضح مما قدمنا أن شعر المتنبى يتطابق مع حياته وثراه فيه يعثل ثقافته » 
وهى ثقافة واسعة » يممتزج فيها التشيع والتصوف والفاسفة » وأتبح له ذلك 
كا أسلفنا منذ نشأته » إذ نشأ فى الكوفة وترلى فى مدرسة للعلويين ودرس الفلسفة 
على أنى الفضل الكو والتصوف على الأوارجيى . ويظهر أنه كان مطلعاً على 
كثير من الغيل والعقائد كا يدل* على ذلك مثل قوله : : 
مع من سهاد أو رقسادٍ ولا تأمل كدرى تحت | رجام (1) 
فإن لثالث الحالين معن سوى معنى انتباهك و«المنام!؟) 
وهو يشير بثالث الحالين إلى التناسخ الذى لا يقع فيه - كما يقول *ن 
يؤمنون به موت ولا نوم . وقنا كان يعرف التناسخ وما إليه من ٠‏ ماهب هندية 
دهرية كان يعرف الحوسية ومعتقدانا » كقوله ى هجاء ابن 0 
يا أخت معتنق الفوارس فالوغتى 2 لأخوك ثسم م" أرق” منك وأرحم 
يتنو إليك مع العفاف وعنده أن و تتُصيب فيا تحكم 
يقول العكبرى : إن المجوس يحلُون تزوج الأندوات فأخوها من حسها يرى 
أن ا مجوس أصابوا فى حكمه! "© . ويقول فى بعض #دوحيه : 
كم لظلام الليل عندى من يد تخسر أن المانوية تكذب 
ويعلق العكبرى على هذا البيت بقوله : « المانوية قوم ينسبون إلى مانى 
وكان يقول الخير من النور والشر من الظلمة فرد عليه المتبى » فقال : كم نعمة 


)١ (‏ الرجام : القبور . ( ©) شرح المكبرى على المتذى ( طبعة الحلبى ) 
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لظلام الليل عندى تشبين أن المانوية الذين نسبوا الشي إلى الظلام كاذبرن 1376. 
ونراه يشير فى بعض هجائه لكافور إلى القائلين بالدهر والتعطيل والقدم » 
إذ يقول : 

ألا فتتّى يورد الحندىّ هامته2 كما تزول شكوك الناس والتسهسم” 

فإنه حجة” يؤذى القلسوب بها من ديشهالد هر والتعطيل والقيدم” 

والحق أن ثقافته العقلية كانت واسعة » وستراه بعد قليل يحشد منها مصلا 
كبيرا فى شعره » وكذلك كانت ثقافته اللغوية والنحوية » يقول صاحب معاهد 
التنصيص : «لقد كان المتنى من المكثرين من نقل اللغة والمطلعين على غريبها 
يحوشيها » ولا يسأل” عن شىء إلا ويستشهد فيه بكلام العرب من النظل والنثرء 
حبى قيل إن الشبخ أبا على الفاربى قال له يوماً : كم لنا من ابلسموع على وزن 
فعلى ؟ فقال المتننى فى الحال حجئل وظرى» قال الشيخ أبو على : فطالعت 
فى كتب اللغة ثلاث ليال على أن أجد لحذين الجمعين ثالثا فلم أجدا" » . 
ويذكر البديعى : « أنه لما وقع ابلحدل بين أنى الطيب اللغوى وابن خالويه فى 
حضرة سيف الدولة “طلب إليه أن يشترك فى اللحدل » فناصر أبا الطيب وأق 
من الحجج ما أعانه2' ؛ . ويقال إنه لما رحل إلى بغداد ناظر الحائمى فى اللغة(؟) 
كا يرْوَىأن ابن العميد قرأ عليه بعض الكتب اللغوية!* . 

وهذه المعرفة باللغة ومسائلها كان يؤازرها معرفة ‏ لعلها أوسع ‏ بالنحو 
ومشاكله ؛ وكان يتصنع له كثير فى ألفاظه » كقوله : 
إذا كان ٠١‏ تَدُويه فعلا ممضسارٍعة 2 مضى قبل أن تُلقتى عليه السوازم” 

ويحس” قارئ ديوانه أنه لم يكد برك شاذة نحوية إلا وتكلفها فى قصائده 
ويماذجه » وكان يجنح إلى المذهب الكو ويعمم شوارده فى شعره . وهذه الكوفية 
لا نثبها له من تلقاء أنفسنا » من قبلنا يقول العكبرى فى التعليق على قوله : 
ذن الع ال (4) الصبح المبى ص فلا . 
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إلى واحد الدنيا إلى ابن محمد شجاع الذى لل ثم له الفتضل 
شجاع بدل من ابن وحذف منه التنوين على مذهيه!'' » . ويفسر 
العكبرى هذا المذهب ف التعليق على قوله : 
وعددان” حمدون” وحيدين” سارك ٠‏ اوحارت القنان ولقنان -راشنتد” 
إذ يقول : « ترك صرف حمدون وحارث ضرورة وهو جائز عندنا غير جائز 
عند بعض البصريين!؟ ». وفصل ابن الأنبارى فى كتابه « الإنصاف » القول 
فى هذه المسألة والحلاف فيها بين البصريين والكوفيين”؟ . وهذا ابلدانبعنده 
هو الذى ألى شعره عناية خخاصة من الشسراح والمفسرين» فقد وجدوا أنفسهم 
إزاء شاعر من طراز «جديد » إذ كان الشعراء قد اتبعوا مذهب البصرة وقلما حئوا 
إلى شذوذات الكوفة ومسوغاتها فى التعبير . 


تصنع المتننى للثقافات المختلفة 
كان المتنبى مثقفاً ثقافة واسعة بكل ما عدرف لعصره من ينات وآراء وقد 
اتجه بشعره إلى أن يستوعب أساليب هذه المعارف والآراءء وأن يمشّل عناصرها 
المتنوعة حى ينال إعجاب العلماء والمثقفين لعصره » وهذا هو كل ما أصابته 
حرفة الشعر من تطورفق صياغتها عند المتنبى »فإن القصيدة لم تعد 7 
خواطر وجدانية بل أصببحت تعبر القاعد ثقافة » حى تظفر بالنجاح قى 
بيئات العلماء والمثقفين . 
وإن الإنسان ليخيئل إليه أنهلم يكنهناك تعبير غريب أو أسلوب غير مألوف 
فى بيئة مثقفة إلا وتكلفه المتنبى ف شعره » فن ذلك ما لاحظه صاحبالصناعتين 
من أنه يجمع الدنيا 0 صنيع أصحاب الأدوار والتناسخ7؟) » كا فى ره : 
تتقاصر الأفهام” عن إدراكه مثل الذى الأفلاك فيه والدانا 
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فق د كدر من الدنيا على طريقة القائلين بالتناسخ وأن الإنسان له “دنا ختلفة» 
ولسنا نؤمن بأنه كان يقول ذلك عن عقيدة » إنما هو أسلوب التصنع فى ل 
الرابع » إذ كان الشعراء يحاولون أن يجددوا فى المعانى والأساليب فييجدوا السيمل” 
كأنها سد تعليهم : فراهم يلجئون إلى بعض الصيخ يقترضونها من البيئات 
المذ.هبية » يحاولون أن يضيفوا ما إلى شعرهم 0 فنية غريبة » وهى مقدرة كان 
وه 4 الشراء فق هذه العطور © و بعد نا آية مهارتهم وبراعتهم . 


قرمطية المتنى وأثرها ف شعره 

يذهب ١‏ ماسينيون : إلى أن القرمطية أثرت فى أسلوب المتنى وصياغته » وإليها 
برد كثيراً من الظواهر الفشة فى شعره ٠‏ إذ نحس أثرها فى ترفعه 7 يشعر به الإنسان 
عنده من مرارة . وهو يلاحظ أنه كان من شعراء البلاط ؛ ولكن قرمطيته جعلته ١‏ 
لا يتغزل فى الغلمان » ولا يصف بجمال اللسد الإنسانى » "كا ابتعد عن الزهد 
فهو لا يتخذ طريق أنى نواس للا طريق أى العتاهية . وقد زيم 
أن القسم الأول من القصيدة عند المتنى الذى يعلؤه بحواطره وأفكاره الثائرة ليس 
إلا استجابة لقرمطيته » كما ذرى عند إشوان الصا وورتهم ضاد السماء والطبيعة 
والناموس والحكومة ثم ضرورة الطعام والشراب © وإذن فالمتنى _ فى رأيه ‏ 
يثور فى شعره على الدهر ونواميس امادة ثورة قرمطية' . 

ولاحظ « ماسينيون » أيضأً أن المتنى يستعمل بعض الألفاظ البى 
نجدها عند الإسماعيلية فى إخوان الصفا من مثل قتَلدّس” الله روحهء والفلك 
الدوار » وكذلك الثقلان بمعى ( القرآن والعترة) إذ يقول فى كافور : 
فا لك" تختارٌ القسبى وإنما عنالسسّمْد يربى دوتتاك الثقلان 

ويلاحظ أيضاً أنه توجد فى الديوان كلمات أخرى من مثل المهدى والقائم 
والحلف » ولكن شراح المتنى لم يلتفتوا إلى هذا اللخانب » وهو يضرب مئلا” 

لذلك أن المتنى رأى أن الشمس لا يصح أن توضع تحت مرتبة الحلال إذ يقول : 


)١ )‏ عا عصوعل أطط مك18 «ممونممكة 
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0١1 

وما التأنيث لاسمالشمس عتيلب ولا التذكير فخ الهلال 

وهو يشير بذلك - فى رأى ماسينيون - إلى الحلاف القديم بين 
الشيعيين فى تفضيل المبم يعبى محمداً على العبن يعنى عليا''» » ولكن الشراح 
م بلتفتوا إلى شىء من هذا كله" . 

وف رأى أن كل هذه الصلة التى عقّدها ٠‏ ماسينيون » بين المتنى والقرامطة 
غير صبيحة فى جملتها وتفاصيلها. فالمتنى لم يكن يوما قرمطًا ولا متأثراً بالقرامطة , 
ومن التكلف الواضح حمل البيتين على ما أرادهما له من معنى . 

إل 

تصنع المتنى لمصطلحات التصوف وأفكاره 

ليس من شلك فى أن ماسينيون كان بارعا ى غحاواته تصوير أثر القرمطية 
التشيع فى عبارة المتنبى وأسلوبه وأفكاره » ونحن نظن ظننًا أن المتنى لم يكن 
قرمطينًا ولاشيعيناءوإن تأثر بهما فى جوانب مختلفة من شعره وأكبر الظن أنه كان 
التصوف أثر ف شعره أوسع من أثر التشيع» ومن يقرأ فى ديوانه يجده يستوعب حيزأ 
واسعمًا من خواطره وأفكاره . واقرأ هذه الأبيات التى يقوها فى بعض ممدوحيه : 
ذا السراج المسنيرٌ »هذا الشَقِى الل جتَيئب هذا يقيدّةه الأبئدال "١‏ 
فخذاماء رجلله وانتضحنا ىال مدان تأمسن بدوائق الركْرال!؟) 
وامسسّحا ثوبته اتير على دا ثكما تَشفَينَا من الأعئلال "١‏ 

فإناك تحس بأنلك إزاء شاعر صوق يصوغ معانيه صراغة صوفية » أليس 
بمدح صاحبه كنا يمدح الصوفية أقطابهم فيجعله بقية الأبدال ؟ يقول ابن خلدون: 
١‏ إن الصوفية قالوا بترتي ب وجود الأبدال بعد القطب كا قاله الشيعة فى النسةسبساءي!3) 
ويقول العكبرى : الأبدال سموا أبدالا” لأنهم أبداك الأنبيا ء عليهم الصلاة والسلام 


)١(‏ ف عل الفلك عند الشييين الشمس : ( م ) التى ايب : الطاهر. الأبدال : عبادالمسوفية. 


محمد واليقمر :على » والزهراء: فاطمة »والفرقدان: << (4) بوائق ؛ دواعى. 
الحسن والحسن . ( ه ) البقير : ثوب بدون أكام من كياب 
( ؟ك) عا صمومل تطجافصهات85 نمدوتهدكة الصوفية . 


.7 مر صسهله"! عل معتاغمسور عاعغزو (5) المقدمة ص #بمع”م ., 


لف 

فى إجابة دعوامهم ونصحهم للخاق ؛ وقيل إذا مات أحدم أبدل الله مكانه آخر » 

فهم لا ينقضون حى تقوم الساعة» ويقال هم أربعون رجلا" فى أقطار الأرض )١!١‏ 
وليس كل ما فى هذه الآبيات من أثر التصوف هو أنه استعار لفظة الأبدال 

من الصوفية » بل إننا ذراه يتحدث عن جمدوحه كأنه يتحدث عن رجل مبارك 

من رجام » بل إنه يتحدث «حديث المشعوذين مهم » وإلا فا هذا الماء الذى 

بمنع الزتزال ويشى الأعلال ؟ . وى كل مكان من شعره نجد أثر هذه الشعوذة 

وما يتبعها من أفكار الصوفية ومعانيهم . والحق أن المتنبى كان ينزع بشعره منزعاً 

صوفنًا نحاول به أن يجدد فى فنه » ولكنه تجديد غريب » إذ ما ي يزال يتصنع 

لأفكار المتصوفة من حلول وغير -حلول يطرّز بها أشعاره وقصائده: واقرأ هذا البيت : 
تجتلئي لنا فأضانا به كأنا نجسوم” لقينا سعودا 
ألا تراه يتصنع هنا لفكرة التجلى اللى يؤمن بها الصوفية ؟ ودن يرجع إلى 

رسالة القشيرى ثم يعود إلى ديوان المتنبى يجده يستعمل كثيراً من اصطلاحات 

القوم وألفاظهم ٠‏ وفى كل مكان من ديوانه نراه يلجأ إلى هذا البداع الحديد 

فهو يستعير اصطلاح الخال" فى مثل قوله : 

وحالات الزمان عليك شتّى وحالّك واحد” فى كل حال 
واصطلاح اندواطر فى مثل قوله : 

عله" بأسْرار الديانات واللغتى 2 لمخسطترات ”تفص حالناس والكلتطيتا 
واصطلاح الباطن والظاهر فى مثل قوله : 

فإذا احتجبت فأنت غير مُحَجِبٍِ وإذا بطنت فأنت عين الظّامِر 
واصطلاح الحضور والغيبة فى مثل قوله : 
فدتلك نفوس” الحاسدين فإنها ‏ معملابة” فى حضرة ومغيبٍ 


. التبيان «/5ةا. الرسالة القشيرية‎ )١( 


واصطلاح الزمان فى مثل قوله : 

نحن” من ضايق الزمان” لدفي ‏ الك وخانته فريك" الأينام” 

وقال الصاحب بن عباد معلقاً على هذا البيت الأخير : ١‏ إنه لو وقم فى 
عبارات الجتشيد والشبلى لتنازعته المتصوفة دهراً بعيدا .)١١)‏ ومثلهالأبيات الى 

سبقته وكثير من أبيات أخرى أخرجها المتنى [خراجاً صوفيما وهى منتشرة فى ديوائه 
واقرأ له هذا اه ١‏ 

كبر العينان” على" حتى إنّه ‏ صاراليقينُ من العينان توما 

فسيراه يبالغ حتى يصل إلى مذهب الغلاة من أهل التصوف الذين يذهبون 
إلى أنه ليس فى العالم إلا الله وأن ما عداه خيال لا حقيقة0؟ » وكذلك اليقين فى 
رأى المتنبى 

ولعل أهم قصيدة فى ديوانه تصور هذا ابكانب قصيدة الأوراجى الى سبقت. 
الإشارة إليها إذ « هى القنصيدة الوحيدة الى يعمد فيها الشاعر إلى المذهب الرمزى 
ليرضى جمدوحه الذدى كان يذهب مذهب التصوف » وهى من هذه البهة قيمة » 
لأمها تسبين عه ن علم المتننى فى اللخامسة والعشرين من عمره بمذاهب المتصوفة فى 
الكلام ومنهجهم ف الرمز والإعاء » ولأمها تنظهر لنا الشاعر الفتى وقاء مللك ناصية 
الفن حقنًا » واستطاع أن يصرفه كنا يشاء ويبوى » دون أن يحد منه مقاومة وامتناعا 
ولأنها بعد هذا وذاك تكشف لنا عن براعة المتنى لا فى هذا النحو من التكلف 
الفنى الذى كان مألوفاً فى ذلك العصر والذى كان يعتمد قبل كل شوء على 
أوجه البديع ! بل فى تكلف آخر لم يكن مألوفاً إلا عند المتصوفة والباطنية الذين 
يقصدون بالألفاظ والمعانى غير ما يففهم منها أصحعاب الظاهر من عامة الناس 
وخاصتهم الث 

والحق أن هذه القصيدة تجعلنا نطلع على جانب مهم فى تعبير المتننى هو 


. 73١4 اليتيمة ١/ره4١1. (©) مع المتنبى ص‎ )١( 
, 08 (؟) تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص‎ 
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الحانب الرمزى الذى كان يستعيره من بيئة المتصوفة » واقرأ" له هنين البيتين فى 


القصيدة إذ يقول : 
لا تكدرٌ الأموات كثرة قلّة إلا إذا شقيّتت بك الأحياء” 


6م لي 


اقل ل تنش عا تكة اح تكل" ينه لك المتستاء 

فستراهما يحملان فى أيديبما دليل هذه الرمزية » وإلا فاذا يريد المتننى 
بكثرة القلة ؟ وكيف تشى بصصاحبه الأحياء ؟ وما هذا الانشقاق الى يصيب به 
القلوب ؟ وما هذه الشحناء التى نحل" بها ؟ لقد اضطرب “شراح ااتنبى فى تفسير 
البيتين اضطراياً واسعاً(١).‏ والمألة أقرب مما تصوروا » ومفتاحها أنه كان يعمد 
فى هذه القصيادة إلى المذهب الرهزى لبرضى تمدوحه الصوق ؛ فهو هنا برمز على 

طريقة الصرفية فى عباراتهم الى لا تُفسْهسم' »وواضح أن المتنى يرمز إلى الول 

فى كثرة القلة . ولعل مما يصور هذه اارمزية أيضاً ما لا حظه و ماسينيون » 
فى بيت الشمس ولهلال السابق وما لا حظه أيضاً فى قوله : 

"أحاد”أم” اتن فى أحاد يسنا المنوطة بالتاتّاد «؟) 

فقد فسسر هذا البيت بالبيت الذى يليه : 

كأن بنات نعش فى "دجاه خرائد” سافرات فى جداد 

إذ جعل العدد رمزاً لبنات نعش ف البيت الثانى0”" , 


ومهما يكن فقد كان المتنبى يستعين بالأسلوب الرمزى فى شعره وكان يستعيره 
من المتصنوقة والمتشيعة سدميعا » وإن الإنسان لا يكاد يقرأ ى هذه القصيدة الى 
نحن بصددها حتى بحس إحساساً واضحاً بأنه يقرأ لشاعر من طراز تخالف للمألوف 
من الشعراء ء وانظر كيف بدأ القصيدة : 


010( التبيان ١/را؟‏ . كلها لآن كل أسبوع بعده أسبوع آخر إلى 
( ؟) المتوطة: المعلقة . يوم التناد: يومالقيامة ١.‏ آخر الدهر» فكأنه يقول : هذه الليلة واحدة 
ويفصل شراحالمتى بن البيتين ء و وقولونأحادأراد أم ليالى الدهر سميعها جمعت فى هله البلة 
أأحاد وبع الشطر الأول أواحدة أم ست فواحدة2 الواحدة حي طالت فامتدت إلى يوم القيامة . 
وأواد ليالى الأسبوع » وسملها اسما لليالى الدهر (#) مع المتثبى ص 140. 


لف 
أمن” ازديارك فى الدمجى الرقتبناء” 2 إذحيث كته ن الظّلام ضيناء” 
فإن تراه يسنتأى بجانبه عن ذكر الأطلال والديار إلى مخاطبةصاحبته مباشرة 
كا قد يفع ل الصوفية ‏ غزهم » ولعله من أجل ذلك لم ينسم" صاحبته على طريقنهم 
واكتى بأن سجعلها ضياء لا يحل فى ظلام إلا وينيره . ونحن نجد الشعراء يشبوون 
صواحيهم بالشمس والقمر ويجعلوتمن نوراً وضياء : ولككن العبارة فى البيت ونظاهها 
وما فيها من اللدمع بين الظرفين (إذ حيث) تدل على تكلف الشاعر ,أنه يريد 
أن يعبر عن معنى غير طبيعى ؛ معى يأى به من بيتة الصوفيين ليستول به على 
عقل ممدوحه وكان صوفيًا » وانظر إلى ما يعقمب به على هذا البيت إذ يقول : 
قلق” المليحة وهى مسئك"-هتتكها ومسيرها فى اللثيل وهنى ذ'كاء'١1)‏ 
أسى على أسّى الذنى دتونبى ع علمةٍ فيه على" عقا 
شكيّى نقد السّقام لأنه قد كان لما كانلى أعلضاء” 
فإنك تلاحظ كأن شاعراً من شعراء الصوفية هو الذى يؤلف هذه الأبيات» 
فقد تغلغلت فيها الأفكار الصوفية إذ بدأ فعبسّر بالقلق عن السير » وهو تعبير وجدانى » 
ثم استمر يظهر تدلهه وحيرته فى حبه وما أصابه من نحول وهزال على نحو 
ما ينُظهر العشاق من الصوفيين المدمون . 
وكثيراً ما يعمد إلى ذلك المتنبى حى فق أشعاره الأخرى الى لم يمدح بها 
أحداً من المتصوفة » وهل تللمه فى حبه ودعواه السقم والنحول فى شعره إلا أثر 
من آثار هذه الصوفية المصطنعة » وأنه يستطيع أن يجارى المتصوفة وغيرهم من 
البيئنات فى أفكارهم وأسالييهم الخاصة . 
3 
تصنع المتنى للعبارة الصرفية وشاراتما 
وهذه الصوفية يكن أن يشْحظ تأثيرها ى شعر المتنى من جهة أخرىغير 
جهة الرمزية والأفكار والمعانى » إذ ذرى فى شعره تأثراً آخخر لا يأ من أنه يستعير 


وشعبر مسيرها محدذوف »2 تقديه حتك ذا , 


لفن 
أفكار المتصوفة ومعانييم » إنما يأتى من استعارته لطريقتهم ف التعبير وما يتصل 
بها من ظروفها وأحوالها الخاصة » فإن المتنبى حين عدل بشعره إلى العبارة الصوفية 
كان قد أسلم هذا الشعر إلى صعوبات فى الرركيب © وهى صعوبات كانت 
تمر أساليب المتصوفة فى هذه العصور» لأن اللغة لم تكن قد اتسعت بعد لأداء 
أفكارهم ومعانييم : 

ومن أجل ذلك كنا نجد عند المتننى كل ما يميز تعبير المتصوفة من انحرافات 
ولتواءات كأن يمكثر من الضمائر أو من أسماء الإشارة أو من -حروف النداء 
أو من التصغير فيبعث فى التعبير حالا” غريبة من التعقيد . وقد يكون ٠ن‏ 
الغريب أن نربط بين هذه الأشياء والتصوف ٠»‏ ولكلها الحقيقة الواقعة » وقد 
لاحظها القدماء فى بعض الأبيات » لاحظها صاحب اليتيمة 2١‏ فى قوله يصف 
فرسا : 
وعدا فى غتمثرة بعد غتمثرة ١‏ سسُوحٌ لها منها عليها شواهد'' 


وقوله : 
عن > 7 0 70 
ولولا أتّى فى غير توم لبت أظدنى متثى خيالا 
وقوله : 


ولكتّك” الدنيا إلى" حبيبة” فاعنئك لى إلا إليك” ذهاب 

وواضح ما فى هذه الآأبيات من كثرة الضمائر » وهى كثرة تأى فى أساليب 
المتصوفة لاعتّادهم فى أشعارهم على فكرة الحاول وما يتفرع عنها من الملابسة 
والتجريد » حتى يستطيع الشاعر أن يستخرج من الفرس شواهد تشهد لها 
عليها ٠‏ وحى يستطيع أن يتصور من نفسه خالا" لحقيقته » وحى يملا صاحبه 
عليه الدنيا ثما له ذهاب ولا منصرف إلا إليه . وهذه الضمائر الى نلاحظها فى 
تلك الأبيات نلاحظ مثلها أسماء للإشارة كثيرة فى أبيات أخرى ٠‏ كقوله 
فى قصيدة الأوراجى السابقة : 


. اليتيمة ١//ره4١ . شديدة الحرى‎ )١( 
(؟) الغمرة : الشدة. السبوح : الفرس‎ 


81 

لولم تكن من ذا الوَرَىالدّد منكهؤ 2 عتقمت بمولد تَسْلها سواء” 

فقد جاء فى البيت بذا واللذ كنا جاء بوووأخرج التعبير على هذا النحو الملتفٌ 
لأنه يريد أن يعبر عن فكرة صوفية» هى فكرة الحاول » فهو يريد أن يقول 
إن ممدوحه من الورى والورى منه » كنا يقول أصعاب الحلول فى الذات العليّة» 
ومن ذلك قوله فى ممدوح آآخر : 

وبه يسن على البرِينّة لا بها وعليه منها لاعليئها يوم )١7‏ 

نهو يقارن بين ممدوحه وبينالورى ويتصوره تصور الصوفية لله » ودو لذلك 
يقع فى الضمائر الكثيرة » "كما يقع فى أسماء الإشارة هى الأخترى على نحو ما نرى 
فى مثلقوله : 
ياأيها الملك” المصفى جدَوهرًا 2 مزذات ذىالملكوت أسمى من" سما 

فليس من شلك أن ( ذات ذى ) هنا غريبة » ولكئنا ننسى فالمتبى يتصنع 
لتعبيرات صوفية . ولعل القاربى لاحظ هذا النداء الذى بدأ به البيت وقد 
أكر منه فى شعره كثرة مفرطة كقوله : 
هذى بترت لنا فهيجلت رتسيسا .ثم الثنيلتوها شقتيلت تتسيسا"؟" 

وهو بيت يشعر الإنسان إزاءه كأنه صوق لهذا البروز » ثم هذا الانثناء » 
ولكن الغريب فيه هو هذا النداء باسم الإشارة » ثم ما أغرب به على قارئه من 
حذف حرف النداء » واقراً" هذا البيت : 
إذا عمَذلوا فيها أجتبلت بألة 2 حبيبنا قَلْبَا فؤاداهتيا جمئل” 

فإنك ترى اختلاطاً فى الشطرالثانى : وليسلهذا الاختلاط من مصدرشوىأن 
المتنبى أكثر منالنداء إذ أصلالتعبير ياحبيببى ياقلبى يا فؤادى يا جمل . وهو[ كثار 
أوقعه فيه تصنعه لأساليب المتصوفة الى تعتمد على ألفاظ الكشف والمشاهدة » 
وبذلك تقترب من الأساليب الشفوية » ولعلنا بذلك نستطيع أن تعلل لكثرة 


. يويى : من أمى عليه إذا حزن . ثيت من أطوى . النسيس : بقية النفس‎ )١( 
(؟) السيس : مس الحبى » آراد ما‎ 


كرض 
أسماء الإشارة فديوان المتنى »فقد ذكر صاحبالرساطة أن ما بشعره من هذه 
الأسماء ير على ما يوجد فى مسوعة من الدواوين القديمة١'2:‏ وكان الأقرب 
أن يكثر ذلك فى القديم ويقل” فى الحديث لانفصال الشعر عن الأساوب 
الشفرى » ولأنه أصبح بكسب كنا يكتب الثثر ؛ والمتبى نفسديقول فى بعض أشعاره : 
وأخلاق' كافور ‏ إذا شعت مداحه وإن لم أشأ ‏ تمل على" وأكتساه 

فهو يسمى النظم كتابة ٠‏ ولذلك كان من اسيم أن تكون به سمات الأساوب 
0 فكيف بجاءت هذه لكثرة من ٠‏ أسماء 1 ؟ جاءته ‏ كنا قلنا ‏ ْ 
كنا مجاءته لنفس الب هذه 0 من حروف النداع » وكا 58 هذه الضبائر 
الكثيرة فى شعره » إذ كان يحاول أن يعبر تعبيرات صوفية تصور الحاول والتجريد 
والملابسة وما يتبع ذلك من الكشف والمشاهدة » وكان التعبير عن هذه الأفكار 
لا يزال ‏ كنا أسلفنا ‏ حديثاً فى اللغة لم تان له ولم تتمرن عليه » فكانت تظهر 
هذه الانحرافات والصعوبات فى الأساوب . 

ولكن إذا أمكن أن نعلل هذه ابدوانب الختلفة فى أسلوبه باصطناع 
عبارات المنصوفة » فكيف بمكن أن نعلل بنفس العلة لاستعماله التصغير فى 
أشعاره و[كثاره منه على نحو ما رأينا فى بيت النداء السابق : 

إذا عذلوا فيها أحبيلت بده حبيسبتا قبا فؤادا هتياجثمل” 

فنحن نراه يصغر حبيبته تصغير تعظيم » » ومن ذذلت قوله الآنف الذكر : 

"أحاد أم' سداس" فى أحاد ليَيْاعْنا المنوطة بالتناد 

فقد صخ رليلة أيضا تصخي تمظلم ويكاه الإنسان لا حل شاذة من شواذ 

التصغير إلا يا أمئلة فى شعره » فهو يصغر فعل التعجب كقيله : 

أيا م االجييستيا مُقئلة” ولول الملاحةة 0 أعلجب 

ويصخر اسم الإشارة ف قوله : : 


. الوساطة ص لاه‎ )١( 


قفن 

أذا لصن" أمذا الد عنص“ أمأنثت فتنة*> وذنًاالدى قبسله البسراق” أم' تتغترا 

وعلى هذا المط ما يزال يكثر ا 
بين التصغير وأسلوب المتصوفة ؟ إن الربط بينهما يكاد يكون غير واضح ٠‏ وقد 
يكون أقرب من ذلك ما علل به العقاد هذه الظاهرة » إذ ذهب إلى 
أها نتيجة غرور المتتنبى وازدرائه للأشياء أو هى متصلة عبالغته فهو يبالغ 
للتتحقير(١)‏ , غير أن هذا التعليل لا يغبت فى نفس الظاهرة إذ نرى امتنى 
لا يف بتصغيره عند التحقير » ٠‏ بل يذهب به إلى التعظم "كا يذهب به إلى 
التحقير » على نحو ما رأينا فى تصغيره خبيبته ولليلته ى البيتين الأولين . 

والحق أن تعليل العقاد لا يطرد فى أمثلة الظاهرة » ولذلك كان 
ابحم فبنافا :كات إناين الات ارا ال ا يتصنع المتنى لأساليب 
المتصوفة » إذ نراها ئة رن شار اريس قات ما لي اقارضها مهم 

كظاهرة أسماء الإشارة فى البيت الأخير . ونحن نجد شاعراً صوفيًا متأخراً 
يصطنع هذا الأسلوب من التصغير فى شعره وهو ابن الفارض » وكان يكثر مه 
كارة بفرل 3 نرى فى قصيدته اليائية'" الى يقول فيها : 

يا "أهيْل الود أنّى تأتكرو 2 نى كتهئلاة بعد عرفانى فت 

واستمر يصغّر على هذا النحو الذى نراه فى كلمة فت » وقد يبدو أن 
هذه مقدمة لا تسوغ نتيجتها » إذ المعقول أن يكون ابن الفارض تأثر أسلوب 
المتنبى لأنه متخر عنه . على أن ذلك هو ما نريد أن نثبته » فقد اعتتبر أسلوب 
المتنبى أسلوبا صوفيًا وأخذ يقلده المتصوفة وكأنهم أحسوا أن التصغير إحدى 
شارات هذا الأسلوب وميزاته . 

ولعل القارئ يعجب إذا قررنا أن المتننبى هو .خير شاعر يصور لنا أسالبيب 
المتصوفة فى القرن الرابع » وأنه يبلغ من ذلك ما لا يبلغه الحلذاج والشسبئلى والحنيد 


(1) مطالعات فى الكتب والحياة ص 184 الخيرية) ص 54 . 
(؟) انظر ديوان أبن الفارض ( طيع المطبعة 


نفض 
ويم من متصوفة هذا القرن . وقد يكون من الغريب أن نذهب هذا المذهب 
بها نعترف بأن المتنى لم يكن متصوفاً ولكذها الحقيقة الواقعة » فإن من يحاكون 
شيئاً يبلغون فى محا كاته ما كيم هذا الشىء أنفسهم » ولذلك كان 
الممثل يضيف طعماً جديداً إلى الدراما الى يمثلها » ويعطينا متعة غير المتعة الى 
نحسها حين قراءتها منفردين » لأنه يصور كل ما يمكن من حركات 
تصحب العبارات تصويراً يؤثر ف تفيسنا تأثيراً بعيداً . 

والمتبى لم يكن متصوفاً » » إنما كان ممثلا” للتصوف يقترح عباراته فى الشعر » 
وما يزال يطلب -جميع شاراتها وحركاتها » وما يمكن أن تخرج فيه من ظروف 
مختلفة تكثر فيها الغهائ رأو تكثر فيبا أدوات النداء أو تكثر أسماء الإشارة » 
ورا التقطف أثناء ذلكتعبيراً فيه تصغير » فأحس" أن هذه سمة صوفية » وأخيل 
يقلدها ويعممها فى تراكيبه وعباراته » و بذلك جمع فى أساليبه كل مايمكن من 
خصائص التعبير الصوق وهيئاته » وبلغ من تمثيله مالم يبلغه أصحابه الأصيلون . 
يقول الحاحظ : « إنا نجد الحاكية من الناس يحكى ألفاظ سكان المن مع مخارج 
كلامهم لا يغادر من ذلك شيئاً » وكذلك تكون حكايته للخراسانى والأهوازى 
والزنجى والسمدى والحبشى وغير ذلك » نم حي تجده كأنه اطي مهم » فأما 
إذا حكى كلام الفأفاء فكأما قد جمعت كل طرٌ فة فى كل فأفاء فى الأرض ف 
لسان واحد . ولقد كان أبود بوبة الزنجى مولى آ ل زياد يقف بباب الكرخ 
بحضرة المكارين فينئهق” فلاييق,حمار مريض ولاهدرم حسير ولامتعب بهير إلا 
مبق 4 وقبل ذلك تسمع نهيق امار على ا حقيقة قله تنبعث اذلك ولا يتسدرلك 
منب|متحرك 4 حى كان أبو كيو ركه 4 وكأنه قد جمع جميع الصور الى 
تجمع نبيق الحمار فجعلها فى نبيق واحد» وكذلك فى نباح الكلاب»''" . 

وعلى هذا النحوالذى نراه عند أنى دوب كان المتنبى يحكى أساليب المتصوفة 
فيجمع كل الطرف والصور الى تمثل هذه الأساليب » وكان يبلغ من ذلك 
ما لا يبلغه المتصوفة من أنفسهم ‏ بحيث لا نرانا فبعد إذا قلنا إن أهم شاعر يمثل 


, وما بعدها‎ 54/1١ البيان والتبيين‎ )١ 


يفف 

عبارات المتصوفة ويصور أسالييهم ‏ ف أثناء القرن الرابع ‏ هوالمتنبى » لآنه كان 
يحكى بعباراته كل صيغهم ؛ ويصور فق أساليبه كل صورهم وشارامم ؛ حى 
ليحار الباحث ويظن أن المتنى كان صرفيًا » وهو ظن واهم » فاو أنه كان 
ما ما بلغ هذا المبلغ من التقليد والنحا كاة والغتيل ؛ إنما كان متصنعاً لحذا 
التصوف » وكان لا يترك مظهراً من مظاهره ولا إيماءة من إبماءاته إلا ويسلكها 
فى عباراته ويجمعها ى أساليبه . 

على أن هذا الالتجاء لأساليب المتصوفة وما سبقه .من التجائه لأساليب 
المتشيعة بعث فيه حالا من الغلو والمبالغة فى مدح أصحابه » حتى ليخيّل إلى 
الإنسان ‏ فى كثير من الأحيان ‏ أنه يقرأ مدحا لإمام من أثمة المتشيعة أو 
المتصوفة » إذ كان يذهب مذهبهم ف المبالغة » فيخرج إلى ضروب غرببة من 
الغلو والإفراط ء واقرأً" هذه الآبيات الى يقوها فى بعض ممدوحيه : 
لو كان" ذو القترنيئن أعلمل” ,أيه ل ألى الظُلمات _صرن شموسا 
أو كان صادف رأس عازر سَيلفه” ‏ فى يوم معركة لأعميا عيسى 
أو كان لج البحر مثل يمينه ما آلقق حي عاد : فيه صوبى 
أو كان الثيران ضَكوْء جتبينه علبدت فصارَ لعالمون سوسا مجوسا 

فإننا إن لم نعرف من" قيلت فيه هذه الآبيات رجحنا أنه بديل من أبدال 
الصوفية أونقيب من نقباء الشيعة . وحقمًا أن هذه المبالغة أخذت تقل” مضاعفاتها 
كلما تقدم به الزمن ولكنها استمرت معه حى نراه يقول لعضد الدولة : 

الناس” كالعابدين آلمة” وعبئده كالميحد الله 

وهذه المبالغة الغريبة الى نجدها عند المتنى يكن أن يعلّل ها من جانب 
آخر » هو ما شاع فى بيئة الأدباء والنقاد من الدعوة للمبالغة والغلو كا نرئ عند 
قدامة١').‏ غير أنه يلاحّظ أن شاعراً لم يبلغ من ذلك ما بلغه المتننى » إذ كانت 
تذكى هذه الروح عنده بواعث من التشيع والتصوف . وعمسّم” المتنبى هذه 


تقض 
الميالغة قى شعره وم يقفْ يبا عند موضوع خاص » فنحن نراها تتسرب من اليج 
إلى الموضوعات الأخرى من غزل وغير غزل » وكأنها لون جديد يريد أن يوشى 
به شعره » وأن يطرز به قصائده ٠‏ بل إنه ليبدى إزاء استعماله نوعاً من الإصرار 
الحداسى ». حتى ليحس الإنسان عنده ى كثير من الأحيان بضرب من 
السقرط » فإن الشعر إذا أفرط فيه الشاعر إفراطاً شديداً إلى درجة الغلو والمغالاة 
سقط إلى مستوى دون مستوى طبيعته الحقيقية » وانظر إلى قوله : 

لو كان علمّك بالإله مقستّما ‏ ف الناس ما بعث الإله رسولا 

أوكان لفظلك فيهم” ما أنزل !1‏ موْرَاةة «الفرقان” والإنجيلا 

فإن الإنسان يمس كأن المعانى يسمه فذه ب إلى استصغار أمور الأنبياء » 
وكان يستطيع أن يبلغ من وصف ممدوحه ما يريد » دون أن يكلف نفسه هذا 
العناء من المقارنة والمفاضلة بينه وبين الأنبياء . وليس من شلك فى أن الشعر 
حين يخرج عن حدود الاعتدال والقصد فى التفكير لا يكون فيه .وجدان إلا 
وجداناً صناعينًا ما يزال المتننى يتس فى إتتزاجد وتصو يزو». وحقًا .ها بقولة 
ابن الروى : 

وإذا امرؤمدح امرء) لنوالهء 2 بأطال فيه فقد أراد هجاء هه 

لولم يقدار فيه عند المُسمْتتى 22 عند الورود لما أطال رشامه 

والمتنى لم يكن يطيل قصائده » ولكنه كان يطيل أفكاره طولا” من نوع 
آخر » هو هذه المبالغة الى تستقر دام فى صياغة شعره وتستوعب مجهوداً واسعاً 

فى التفكير والتصوير » وهو مجهود شاق غير أنه لا يرضى النقاد » إذ يكشف 

لم مسر صاحبه » وأنه يركب طرقاً ملتوية منالتصنع فى فنه » ولكثنا ننسى فنحن 
القرن الرابع قرن التصنع » ومن الخطأ أن نطلب إلى شاعر ق هذا القرن 
أن يخرج على ذوق معاصريه وما كان يعجبهم من الإغراب ف التعبير والأفكارء 
وكأنمالم يبق لهم إلا أن يتصنعوا هله الوجوه من التصنع لبالغات شاذة » أو 
عبارات مذهبية أو ثقافية منحرفة . وهى حال يمكن أن تسعد" تفسيراً لما أصاب الشعر 
فى هذه العصور ‏ من جمود + إذ : يحس الشعراعبانهم يبدئثون ويعيدون ق 


ننلضسن 
أساليب موروثة » فتحاول طائفة مهم أن تجدد فى وسائل التعبير » ولكها 
تضل الطريق » إذ تتخذ هذا التجديد من استخدام مبالغة » أو عبارة شيعية » 
أو أخخرى صوفية » وبذلك دار الشعراء حول أنفسهم » ولم يستطيعوا أن يجددوا 
تجديداً فيه زخرف وجمال الاقليلا . 


6 
تصنع المتننى للأفكار والصيخ الفلسفية 
من أهم الوسائل الى كان يستخدمها المتنى وغيره من الشعراء ى هذه 

العصور وسيلة الفلسفة والثقافة اليونانية » فد كان يحاول أن يستوعب الأفكار 
والصيخ الفلسفية فى قصائده وزماذجه حبى يتخلص قليلا” من صيغ الفن الثابتة 
وقوالبه العتيقة » وإن الإنسان ليحس دائماً عند المتنبى أنه كان يبحث عن صيغ 
جديدة للتعبير » ولكنه لم يكتف بأن يخضع هذا البحث لتجاربه الخاصة ف التعبير 
عن وجدانه وأفكاره » إذ ذهب يقترض طائفة من الصيغ المذهبية أو الفلسفية » 
وبذلك انصب كثير من تجديده على تغييره فى القيود ووجوه التكلف . وقد تكون 
القيود القديمة جميلة » فهى قيود فنية » أما القيود الى سجاء بها المتنبى فلم تكن 
فنية » بل كانت شيعية أو صوفية أو فلسفية . على أنه لم يستطع أن يحرى ف 
هذا الحانب الثقاى على ادرب الذى مهده أبوتمام؛ فقد رأيناه يستخدم الثقافة 
والفلسفة استخداما فنا غريبآ على نحوما أينا فى وصفه لمسسوريةءوكا رأينا ق 
استخدامه لنوافر الأضداد » الذى أحاله عن حقيقته اللفلسفية وجعله وسيلة رائعة 
من وسائل الزيئة فى صناعته . أما المتننى فد نقل كثيراً من الأفكار والعبارات 
الفلسفية إلى الشعرء ولكنه لم يلها عن حقيقتّباء فالياحث يحس دائما بمكانها وأنها 
مجتلسبة » اجتلبها الشاعر ليدل على ثقافته وليحقق لنفسه ماير يد من الجديد فى صناعته . 
ولعل أول ما يقابلنا من ذلك حكمه الكثيرة اللى شاعت فى شعره » وعرف 
بها عند القدماء والمحدثين » فهم يكرية أن الضااعت بن عباد أل رسالة لفخر 
الدولة بن ( بويه) .جمع فيها من شعر أنى الطيبب زهاء ثلاثماثة وسبعين بِيماً تجرى 


فض 
مجرى الأمثال قال فى مقدمها : « وهذا الشاعر مع تمزه و براعته وتبريزه فى 
صناعته له فى الأمثال خصوصاً مذهب يسبق به أمثاله (') » وهذا المذهب 
الذى يشير إليه الصاحبق عمل حكمه وصياغة أمثاله هوالذى يلفتنا من قوله » 
فالصاحب بحس يأن المتنبى له مذهب نخاص فى صناعة الحكم وا والأمغال » وهذا 
المذهب ليس شيئا خاصًا بطريفة الصناعة» وإنما هوقاهم فى الصناعة كلهاء 
فن قيله لم يكن الشعراء يعدلون بشعرهم إلى كرة الحكم والأمثال الى نجدها 
عنده على غير الإلف والعادة » إِذ يعتمد عليها فى عمله اعماد أصعاب المذاهب 
كنا لاحظ الصاحب . ولم يكن المتنبى يأق بهذه الحكم والأمثال ص كجارنة 
الخاصة فحسب » بل كان أيضا يقرض أطرافاً منبا من الفلسفة. وتنيسه لذللك 
معاصروه » فكتب الحاتمى رسالة يبين فيها كيف استغل” صاحبنا حكم أرسطو 
وكيف صاغها شعراً » فن ذلك قوله : 
يرا من لقثب نسيائككم' وأبى الطباع على التاققل, 
وأصلهعند أرسططاليس: روم'” نقل الطباع من ردىءالأطماع شديد الامتناع (؟2 » 
ومن ذلك قوله : 
لعل" عتتلبتك” مخمود” عواقبه” فربما صّحّت الأنجسام بالعلل. 
وأصله عند أرسططاليس « قد يفسد العضو لصلاح أعضاء » كالكى 
والفسَصّد اللذين يفمّسدان الأعضاء لصلاح غيرها”'؟ » ومن ذلك قوله : 
ومسن* فق الساعات ف.جمعماله " مخافةة فقار فالذى فعل الفقثر 
وأصله عند أرسططاليس « من أفى مدته فى جمع المال خوف العدم فقد 
أسلم نفسه للعدم 1476 . وعلى هذه الشاكلة أنحذ الحاتمى يحقق ترجمة هذه الحكم 
اليونانية إلى الشعر العزنى عند المتنبى حى باغ بها نحو مائة وعشرين حكمة . 
ومن يقرأ فى ديوان المتبى يحس إحساسا واضحا بأن الشعر كان يعت.د 
)١(‏ ذكرى أب الطيب لعيد الوهاب عزام ‏ البهية) ص 140 . 
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يفف 

عنده على العقل المتفلسف والصياغة الفلسفية » وقد ذهب يستخدم هذه الحكم 2 
مضيفاً إليها ضر وبآ من الأقيسة المنطقية الدقيقة حتى ينال ما ير يده من الدوىالعالى : 
وتركّك فى الدنيا دوي كأتّما تداول” سمم المرء أتمئاله” العتقار 

لقدكانهذا التصنع للفاسفة والمنطق ينَحْدث له ذلك الدوئ والضجيج الذى 
يريده » وبدأ 'كا رأينا - فطرز شعره بأمثال الفاسفة اليونانية » ثم أخيذ 
ينشر أسماء أصعابها فى شعره من مث لأرسططاليس و بطليموس والإسكندر الأأفروديسى 
على نحوما يلقانا فى رائيته الى مدح بها ابن العميدكما أخذ يستعير ألفاظهًا 
واصطلاحاتها » كأن يستعير الحركة والسكون فى قوله : 
تناهى سكون” السن فى حركاتها 2 وليس” لراء وجتهنها لم بمتعدار 

أو يستعي ركلمة القياس الفاسد فى قوله : 

بشرٌ تصّوّر غاية” فى آبة 2 تنى الظنون” وتفسد” التقييسا 

أو يشير إلى بعض أفكار المتفلسفة وآرائهم فى مثل قوله : 
تخالف الناس” حرى لا اتثفاق” لم* 2 الاعلىشجتب والخلفف الشتّجب )١(‏ 
فقيل تخلد” نفس” المرم باقية 2 وقيل تتششرَك” جسم المرء فالعطتبٍ 

وكأنه كان يشلك فى الروح وخلودها . ونراه يقول : 

وِرى الفتوة والمروّةولاًب و فى كل مليحة ضرَاتها 

هن الثلاث الانعاق لنكق 2 فسمَلْرّق لا الحوف منتبعانها 

يقول العكيرى فى التعليق على هذين البيتين إنه يشير بذلك إلى قول المتفلسفة : 
« إن النفوس تركت الشهوات البهيمية طبعاً لا خبوفاً !2 :وقد نراه يعتد” بمذهب 
السوفسطائية فى مثل قوله : : 

هون" على بصر ماشق” منظره” فإنما يقظات العين كالخلم. 

فإت السوفسطائيين لا يؤمنون بوجود ا محسوسات » وذهب صاحب « سرح 
العيون: إلى أندكان على مذهب الموائية أو المادية لقوله : 

تتبخل” أيدينا بأرواحنا على زان هن من كسيه 


(1) الشجب : اطلاك والموت . (؟) التبيان ١‏ /رم؟؟. 
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فهله الأرواح من بوهم «هذه الأجساد من تكربه ') 
وحاول صاحب نزانة الأدب أن ينبمه فى عقيدته لبعض هذه الأبيات 
التى ذكرناها '» » » وينيغى أن نعرف أن هذه الأفكار لم تكن تأى فى شعره 
عن عقيدة أو مذهب »ء إنما كانت :تسرب إليه من ثقافته الفلسفية . فهو ليس 
شاكنًا وليس على مذهب اوائية إنما هو شاعر من شعراء القرن الرابع الذين 
كانوا يتصنعون للأفكار والصيغ الفلسفية . 
ومن الواجب أن تفصل بين المتنى والفلسفة مرة أخرى ؛ فقد غلا بعض 
التقاد المحدئين » وذهب إلى أنه كان فيلسوفا لا يقل عن الفلاسفة المحدئين » بل 
لقد سبق « نيتشه 6 إلى كثير من أفكاره وآرائه وأخذ يقارن بينه وبين « دارون » 
فى يحثه وطريقته '' . وأكبر الظن أن هذا إسراف من العقاد ومن 
يذهب هذا المذهب فى المقارنة بين أشخاص عاشوا فى بيئات متلفة وكانوا من 
أجناس عختلفة . ونحن لا ننكر أن هناك جانبًا من الفكر مشتركا بين الناس 
جميعا » ولولاه ما تفاهموا » ولا قامت دراسة المنطق » ولكن هذا اللخانب 
يحسن أن لا نبالغ فى تصوره وأن لا نضعه كأساس أو أصل للمقارنة فى النقد » 
واتخاذه دليلا على ما نذهب إليه من آراء وأحكام » وبخاصة إذا كانت هذه 
الآراء والأحكام تستمد من فكرة طائرة عند شاعر. وحقنًا لو أن المتنبى فيلسوف 
لأمكن أن تقوم هذه المقارنة مع شىء من الاحتياط » أما أن تستنتج فلسفته 
من فكرة طائرة نتخذها مذهبا له أو كالمذهب »ء ثم نقارن بينه وبين فيلسوف 
غرلى على أساسها » فإذنا تكون مبالغين مفرطين ف المبالغة » إذن لكان الشعراء 
السابقون جميعًا فلاسفة وفلاسفة عصريين . ولسنا نرتاب فى أن مثل هذه 
الافتراضات و«المقارنات توقع فى شىء من التتحكم » وقد حمل عليها بلاشير 
فى بحثه على المتنبى وهو محق فيا لاحظه عليها من إسراف!؟ . ومهما يكن 
فإن المننى لم يكن فيلسوقنا » ونا كان مثقفاً بالثقافة الفلسفية الى عاصرته وقد 
٠.‏ 7 0 بي يهم 
أخذ يتصنع لها فى شعره يستعير حكمها وبعض أفكارها » وما يطلوى فيها من 
أفيسة منطقية وقوالب فلسفية حتى يعجبالمثقفين من حوله» إذ كان تهذه الأشياء 


الى نجلب من الفلسفة تعتبر بدعنًا طريفمً! فى هذه العصور . 


)١(‏ سرح العيون لابن ثياتة المصرى ص 107 .2 صص 144--04ا1. 
( ؟) غؤانة الآدب اليغدادى 758١/1‏ . ( 4 ) له طتوودانة ممطف وععطعماظ .8 
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مركب الفنى الفلسى ى شعر المتنبى 

هذه الاستعارة الحسية الى كان يستعيرها المتنى من الفلسفة من السبل أن 
يلإحظها كل باحث ٠‏ وليست هى الشى.الذى نريد أن نقف عنده من تصنع 
المتبى للفلسفة » إثما نريد أن نعرف أثر هذه الفلسفة فى صياغته ٠‏ نريد أن 
نعرف ما حدث من تغيير فى باطن حباراته بحت تأثير الفكر الفلسنى » أو بعبارة 
أخيرى نريد أن نعرف المركب الفبى الفلستى فى شعره . وهذا المركب يحاول الباحثون 
أن يتعترفوا عليه من معرفة الأفكار المستعارة » غير أننا نرى أن هذه الوسيلة 
قاصرة » فإذا حاول باحث أن يتعرف على الحياة العقلية فى العصر العباسبى مثله” 
ما ترجم العرب كانت هذه المحاولة غير مجدية كثيراً » لأنه لا يتبين هذه اللحياة 
ف اقتراح عربى أو صورة عربية » وإنما يتبينها فى صورة أجنبية مئرجمة » وكان 
عليه أن يتبيئها ى صورة التفكير العرنى من داخله وما أصابه من تطور » فإنه 
من الممكن أن لا يكون العقل العربى أفاد كثيراً مما ترجم » ولعل ترجماته 
م تغير كثيراً فى أصول فكره وقواعد عقله . وهذا هو الذى جعلنا نقف فى الفصل 
الثالث من الكتاب الأول من هذا البحث لنسأل إلى أى حد تطور فكر صانع 
الشعر فى العصر العبابى » ولم نحاول أن نتبين ذلك من الترجمة للثقافات 
الأجنبية فقط » بل حاولنا أن نعرف ما أصاب العقل العربى من تطور ى 
داخله » حتّى إذا وصلنا إلى ألى تمام أُحسسنا بأنه ليس رائدنا أن نعرف أثر الثقافة 
الفلسفية عنده من عبارات الفلاسفة وأفكارهم الى استعارها » بل طلينا ذلك فى 
استخدامه لبعض الألوان الفلسفية «وكلون نوافر الأضداد » وقد أحاله لوناً فنيا 
جميلا” » وهنا تبيّنا جانباً من قابلية العقلية العربية للتفكير اليونانى » أو بعبارة 
أدق » عقلية أنى تمام » وما أصاب هذا التفكير عندها من تحول » فهى تقبله 


خرف 
وتتفاعل معه» بل هى تحوله عن طبيعته الفلسفية إلى طبيعة فنية ما يزال الشاعر 
يستخرج منبها ألواناً تحير وتعجب . 

وهذا الاتجاه فى البحث هو الذى نريد أن نعرف على ضيه التصنع الفاسق 
عند المتنى وإلى أى حد استطاع الفكرالعربى - ف القرن الرابع - أن يمتزج 
بالفكر اليونانى . ومن يرى هذا ابحهد الذى كان يقوم به المتننبى من تقل 
الحكم اليوثانية إلى الشعر العربى لا يشك فى أن هذا الشعر أنخذ يتأثر بالصورة 
اليونانية » ولسنا نقصد صورة النحو اليونانى أو البلاغة اليونانية أو الأخيلة اليونانية 
إما نقصد صورة التفكير اليوناتى » فقد نفذ إلى الشعر وتشبث كثير من الشعراء 
به . على أنه بحسن بنا أن لا نبالغ » ٠»‏ فإن المتنبى يرينا حقنًا قابلية العقليه العربية 
للتفكير اليوفانى » ولكنها قابلية من نوع آنخر مغاير للنوع الذى رأيناه عند 
أنى تمام ٠‏ قابلية ليس فيها البيجة الى لاحظناها عنده ى نوافر الأضداد 
إما هى قابلية من طراز آآخر » قابلية معقدة » إن صح هذا التعبير » 
فالفلسفة لا تتحول إلى بدع من الفن » إنما تؤثر تأثيراً قاتهً فى الصياغة » ويمكن 
أن نلخص هذا التأثير فى كلمة « القوالب الفلسفية » فقد أذ الشعراء يقترضون 
هذه القولب » وهذا أكثر ما عندهم من تجديد فلسى فى الشعر . وهو تجديل 
غريب لا ينوع ف التفكير الفنى إما ينوع فقط فى أساليبه ويصيبها ببذا التعقيد 
الذى ترف به القالب الفلسفيةءوما يتبعه من اللف والدوران وتداخل الأفكار 
تداخلا” لا عهد للغة العربية به قبل المتبى إلا فى القليل النادر » أما هو فوسع 
هذا ابكانب وحرص عليه حرصاً شديداً لأنه كان يودعه جانبا من سر تفوقه 
وسر تصنعه ؛ إذ كان يحتال احتيالا” شديداً على شارات التعبير الفلسى وسماته 
يدخحلها فى تماذجه ؛ كما نرى فى مثل قوله : 
الحيش” جيشك” غير أنك شه" فى قلبهم وبمينه الهم 

ل ل ا 
إذا أنعمنا النظر وجدنا فيه شيثاً يشبه أن يكون تعقيداً » إذ يحعل المتننبى ممدوحه 


قري 
جيشاً ؛ ومجعل الحيش جيشه »وف الوقت نفسه مجعله جيش الحيش ؛ فهو «جيش 
دائر على نفسه » أو هى فكرة فيها دور كا يقول أصحاب الفلسفة » وليس من 
شك فى أن المتبى عمد إليها عمدا وتصنع لما تصنعاً ٠‏ وما الغرق بينه وبين 
يه عن شرا حمر كن )تيفو تعانة للدخية إن لم يج ثل هلم العبارات 
المتداخلة ؟ وانظر إلى قوله : 


رع سو 0 


فى يتشتسهى طول البلاد ووفته” ١‏ تضيق 5 أوقاته” قاب" 

فإنك تراه لايزال يتعمسّل للأسلوب الفلسى فى تفكيره وصياغته » وإلا فها 
هذا الوقت الذى تضيق به أوقات ممدوحه ؟ إنه وقت غريب لعله أشد غرابة 
من اليش السابق الى يدور على نفسه » فقد جعل المتنى الأوقات تضيق به » 
أو بعبارة أخرى ما زال يتصنع حتى جعل الحزء أوسع من الكل ٠‏ فالأوقات 
تضيق بالوقت ضيقاً غريباً » ولكن ما هى ميزة المتنبى إن لم يغرب على الناس 
مثل هذه العبارات الى قد يحسون فيها خللاة » ولكنه خلل محبوب فى رأيه لأنه 
خلل فلسى » ما يزال به حى يشوش على الناس أفكارهم » وحى يحدث من 
الارتباك والاضطراب بين المثقفين ما يستطيع أن يثبت به مهارته وتفوقه » فإذا 
هو يخرج هذا الحيش الدائر على نفسه » وإذا هو يحل الحزء أكبر من الكل » 
حى يجعل لنفسه من شعره أبواقاً وطبولا” » أو بوقات وطبولا” على حد تعبيره » 
تعلن عن براعته وحذقه وإجادته » وانظر إلى قوله : 

ولك" الزمان” من الزمان وقاية” ولك الحمام” من الحخمام_ فداءة 

فإنك تحس يلعب التعبير الفلسى » فالزمان بى من الزماف وقاية غير مفهومة » 
والحمام يفادى من الحمام فداء غير مفهوم أيضاً » ولكنها الفلسفة الى تعلق بها 
لمتنبى ما تزال تسخترج له من الزمان زماناً بماثله ومن الحمامحماما يشاكله» وعلى 
هذا النحو نراه يقول بيته : 


00100- 


أستى على أستى الذىدلهنتبى 22 عن علمه قبه على خمفناء” 
فإنه يأسف على أسفه أسفآ غير مفهوم » فالأسف يركب أسفاً مثله » كهذا 


ا 

الزمان الذنى يق منه زمان مثله » وهذا الحمام الذى يفدى منه _حمام مثله » 

وما يزال هذا القانون من التوليد يلعب فى فكر المتنبى وشعره حى نراه يقول : 

نقم” على نقم_الزمان ة نعتم” على الثمتم الى لاشجلحد 
فالنتم على نوعين والنعم على نوعين» وكل شىء يمكن أن يستخرج منه ثىم 

آخر عاثله» ويتحد معهء فيقوم دونه» أو يسُصّب عليه؛ أو يركبه ركوباً غريباً . 
وعلى هذا القط ما تزال أساليبه تتشابك وتتداخل تداخلا غير مألوف » 

تداخلا” يوقعه ى مثل هذه الأساليب المنحرفة » أو فى مثل قوله : 
إلى كي" ذا التخلّف والدّوانى و هذا التّمادى ف التّمادِى 


فالعادى يتداخل فى القادى هذا التداخل الغريب حتى يقلد المتنبى الفلاسفة 
أساليت الملتوية » وما الفرق بين الشعر والفلسفة ؟ لين كانت الفلسفة طرافة 
أو كان فيها فنون من الطرافة » فإن من الواجب أن تدخخل هذه الفنون إلى دوائر 
الشعر . غير أننا نلاحظ أن المتنى [نما نظر إلى هذه الفنون من ظاهرها » 
فجاء يسترعب فى شعره صيغها وقوالياء ولم يستطع استخدامها استخداما فنا 
على نحو ما رأينا عند أنى تمام ؛ بل لقد كان يفهم هذما الاستخدام فى حدود 
أخرى ء هى أن ينقل التعبير الفلسى إلى قصائده ونماذجه فإذا اليش يدور هذا 
الدوران الذى لا تألفه العقول البسيطة » بل لا بد له من عقل متفلسف حى 
يفهم فكرة الدور وأنه جيش دائر فى هذه الخلقة الفلسفية الى كان يعجسب بها 
المتنى - فما يظهر - إعجاباً شديداً . وعلىهذا النحو تضيق الأوقات بالوقت » 
بل ما تزال الأفكار تتوالد » فكل فكرة لها خيالها ء بل لقد كان يرى خيال” 
خيالها على حّد” قوله : 

إن المُعيد لنا المنام يانه كانت إعادقه عصيال” عميالم 

فهو يحفظ العهد ويذكر حبيبه دائماً » وما يزال خياله يفد عليه حبى إذا نام 
رأى خيال هذا الخيال » بل إنه ليرى خيال هذءا الميال الثانى فى يقظته » و يخاصة 
خيال نيال أفكاره الذى ما يزال يلح عليه حبّى يأتى له ببذه العبارات الفلسفية 


لمم 
المعقدة » وهى عبارات كان يتعب فى التصول عليها تعباً شديداً » أما قوله 
المعروف : 
أنام” 05 بجفونى عن شدوار دها و سي الشلن مر عاو يتختتصم” 
فلعله كان يداعب به من" حوله من الأدباء والنقاد» أما حقيقة الأمر فإنه 
هو الذى كان يؤرقه السهرق تجويدها » وما كان ظلد ليام ركو لم مير 
فلسى » يحقق له ما لا يبلغ الزمن من نفسه على حسد تعبيره : 


و وععر 2 سا بر 


أريد من" زهى ذا أن يبلخنى ما ليس يبلغه من نفسهالز مسن 


وقد شكا فى شعره كثيراً من سهاده وسهره » إذ يقول : 
كأن” افون على مُقملتى ثياب شققئن على ثاكل 
فهو يطلب النوم والنوم يتأبتى عليه » ولعله هو الذى كان يتأي على النوم 
لانشغاله عنه بلفظةأو فكرة » وقد ذكر فى شعره أن للأفكار ناراً تتوقّد : 
أشفق” عند اتقاد فكرته 2 عليه منها أخاف يشتعل” 
فهو يشعرشعوراً واضحاً بأن الأفكار قد تشعل صاحبها » ومن يدرى 
فربما مرت به لظةنسيئل إليه فيها أنه يشتعل بهذا الثقاب من الفلسفة الذىأشعل 
كل شىء فى شعره . وليس من شلك فى أنه ثقاب محبب إلى نفوسنا » غير أن 
المتنبى لم يحدث به ولا بنيرانه طرافة واسعة فى شعره كا رأينا عند ألى تمام . 
وكأنى بالمتنبى يلفتنا إلى شىء مهم فى العقلية العربية وقابليتها للتفكير اليوئائى 
فى أثناء القرن الرابع »فإمها تخلفت فكثير من جوانبيا عن هذا التفكير » ويخاصة 
فى هذا الحانب الى من الشعر الذى نقرأه عند المتننى وأضرابه » إذ نرى الفلسفة 
لا تحدث طرافة ولا تنو فى الأفكار إلا آمادآ صيقة » ما ينصب ناث ثيرها على 
جانب شكلى » جانب العبارات والأساليب » ححتى ليس الإنسان بأن الدفعة 
الحنيئة الطليقة الى مرت بنا عند أبى تمام حيث كانت الفلسفة تستخدم استخداما 
فنيًا خخاصنًا كأنها لون زاهء هذه الدفعة .يصيبها غير قليل من اللحمود والركود » 
وكأن الشعراء لا يتعمقون التفكير اليونانى » أو كأن هذا التفكير لا يتعمق عقرلم » 


ناوا 
فلا نراه يتحول عنده إلى بدع وطرافة فى التفكير » وأيضاً فنحن لا نراه "يحدث 
تنوعاً واسمعاً فى الحواطر والمعانى ٠‏ وكأن الفلسفة اليونانية تنحرف عن التفكير 
الفنى ٠‏ أو كأنها لا تمتزج بهذا التفكير امتزاجاً من شأنه أن يغير صورته 
وأوضاعه » ونا أكثر ما تحدثه ى هذا المانب ينصب على تأثير شكلى فى 
القوالب والعبارات » كقول المتنى : 
قد كان ممنتّى الحياء” من الببكا ‏ فاليوم” عله" البلكا أن' يتمنتما 

فالحياء يمنع البكاء والبكاء بمنع الحياء » وهذا كل ما بأنى به المتننى من 
طرافة فى التفكير يجلبها من الفلسفة » ولكن هذه الطرافة ليست شيئاً أكثر من 
الف والدوران فى التعبير . 

وعلى هذا الغط نرى المتبى تنغمس عباراته ى أصباغ الفلسفة » ولكنه 
انغماس شكلى إذ يحاول أن يحقق لنفسه أوصاف قوالبها وخواص تراكيبها » 
أما بعد ذلك فإنها لا تتفاعل مع تفكيره » ولا تنقله من حير إلى حيز» أو من 
عام إلى عالم ء بل ما يزال متصلا” فى أفكاره ومعانيه بالماضى » لا يستطيع فَصم 
علاقاته به . وإن الإنسان ليكاد يؤمن بأن التفكير اليونانى لم يحدث رجفة واسعة 
عند المتنى وأضرابه ممن نجس عندكم بأن الفنانين ما يزالون يفكرون تفكيراً 
أقرب إلى الأسلوب القديم . 

رحقنًا إن الفلسفة اليوذانية تكرئجمت واستوعبها العرب » وكان ملهم متفلسفة ؛ 
ولكن يسن" دائما أن نمسيز بينَ هذه الموجة والتأثر العام فى التفكير الفنى » إذ نشعر بأن 
الفلسفة تختلط بهذا التفكيرء ولكنبا قلما تمترج به أوتتحد معه » بل تستمر بينهما 
خطوط فاصلة » إلا أن تشُجلُبَ بعض شاراتها وسماتماء كما نرى عند المتنى . 
ولكنها لا تتغلغل إلى باطن الشعر وباطن صياغته إلا قليلا » وحى المعرى مع 
أنه نقل التفكير الوجدانى إلى تفكير يشبه التفكير الفلسى لم يستطع أن 
يحافظ على ١‏ الصياغة الباطنة » للأسلوب الفلسبى » بل لقد ضلت منه فى 
الطريق . ولعلنا لا نخطئ إذا قلنا إن مياه التفكير اليونانى دخخلت الهر العربى» 


يرال 


ولكنها استمرت فى كثير من جوانبه تجرى مع مياهه جنباً إلى جنب وقلما 
اختلطت بها . قد تختلط فى بعض المناطق » ولكنها سرعان ما تعود إلى الانفصال. 


و7 


تصنع المتبى للغريب من اللغة والأساليب الشاذة 

لم يكن المتنبى يقصر تصنعه الثقافى على طائفة خاصة من المثقفين » فهو 
ينرْضى أصعاب الفلسفة والتصوف و«التشيع » كما يرضى أصعاب الغريب من اللغة 
والأساليب الشاذة من النحو » واقراً" قصيدته : 

ألا كل” ماشية االخيئرتى فدا كل ماشية الهسَيئدتى(٠)‏ 

فإذلك تراه يمخرجها [خراجا لغوينًا » إذ يحشد فيها الألفاظ الغريبة حشداً » 
وكأنه ليس له وجهة إلا أن يعبر تعبيراً لغويمًا غريبآء حى ينال إعجاب اللغويين 
من أصعاب الغريب » وكان القدماء يعرفون له هذه الرغبة من إظهار علمه 
وفضله » يقول الصاحب بن عستاد عنه : ١‏ ومن أهم ما يتعاطاه التفاصح بالألفاظ 
الناقرة والكلمات الشاذة» حتى كأنه وليد خحباء وَخذى لبن لم يتَطنأ الحضّر ء ولم 
يعرف المّدر 6”'ويعللالصاحب لهذه الحال بأنه كان يقصد إلى التبدى فى 
لفظه . والحق أنه لميكن يقصدإلالتبدى فحسبء» إنماكان يريد أن يحقق لنفسه 
التفوق فى أوساط اللغويين من أصعاب الغريب » وأشار إلى ذلك العكبرى 
إذ رآه يستخدم كلمة ( تفاوح ) فى إحدى مدائحه لكافور » وهى لفظة فصيحة 
إلا أنها غريبة » فعلق عليها بأنه كان يأتى ببذه اللفظة وأمثالها لمن يكون بالمكان 
من العلماء والأدباء؟) . 

كان المتنبى يصنع الشعر - كما يقول العكبرى ‏ للفضلاء والعلماء 


. ١4/1١ الحيزل : مشية فها استرخاء . ايدب : (؟) اليتيمة للثعالبى‎ )١( 
مشية فيها سرعة. يقول : فدت كل امرأة تمثى (؟) التبيان ( المكبرى على المتنبى) 1/1؟.‎ 
. الحيزلى كل ثاقة تمثى الميدي‎ 


أخرضا 

لا لكافور وأمثاله منالممدوحين » ولذلك كنا نراه يحاول الإغراب بشعره وأساليبه» 
وكان يطلب هذا الإغراب ويحققه لنفسه فى صور ممتلفة من التفلسف والتصوف 
والتشيع . وأخيراً فى تلك الصورة الغريبة من الألفاظ اللغوية النادرة الى يريد 
أن يروع بها أساتذة اللغة والغريب ءفإذا هو يأتييم بمثل«تفاوح» السابقة أو بمثل 
وجفخت » ف قوله : 


حنفت وه "لا تحنفين” مها م شيم” على السب الأغر دلائل"(1) 


فقد كان يستطيع أن يضع مكانها فخرت » ولكنه كان يريد الإغراب ى 
اللفظ » حتى يثبت مهارته وتفوقه فى اللغة . ولعله من أجل ذلك كان يصوغ 
الأراجيز يحاكى بها رؤبة والعسجتاج وأبا النجم وأضرابهم ؛ وما يزال يكثر فيها 
من الغريب كثرة مفرطة . ولم يقف عند هذا اللخانب بل طلب الشواذ ى 
الحروف ويناء الأسماء وكأنه لم يئرك لغة شاذة فى حرف أو اسم إلا جلبها فى 
شعره . وقد يكون من الطريف أن نتعقبه فى شوارده اللغوية » فن ذلك استعماله 
الكتيسّذبان بدلا من الكذاب » والتدؤراب بدلا" من الغراب ؟ ومن ذلك أن يجمع 
كوباً على أكوب » وبوقاً على بوقات » وداراً على أدؤر » وأرضاً على أروض » 
وعيناً على أعيان » وأخاً على إخاء ؛ ومن ذلك أن يأقى بربنّتّما بدلا من ريماء 
وأبما بدلا" من إما » وأولاك بدلاة من أولئلك» واللذ بدلا من الذى » وهدّلك” 
بدلا من إنلك» وهلمسنًا بدلا من هلمواء إلىغير ذلك من لغات شاذة . ولولاخوف 
الإملال لأكبرنا من إحصاء هذه اللغات وعرضناها فى أشعاره » ولكلبها كثيرة فى 
ديوانه »ويمكن الرجوع إليها » وهى أكثر من أن ندل" عليها . 

على أن هذا التصنع اللغوى يلفتنا إلى تصنع آخر لعله أكثر تعقيداً ٠»‏ وهو 
تصنعه للأساليب الشاذة » فق دكان عالاً بالنحوومشاكله » وكان كوق المذهب» 
فنقل كثيراً من التراكيب الشاذة الى روتها الكوفة وخالفت بها على البصرة » 
واعتمدها فى صنع قصائده وزماذجه » وكان ذلك يعد غريبآ على الناس فى 


000 جفخت : فخرت . 


سف 
عصره ؛ إذ كانوا قد هجروا النحو الكوق إلى النحو البصرى ٠‏ ولعله من أجل 
ذاكشغ العلماء ‏ كا أسافنا بشعره وشرحوه مراراً. ونحن نسوقجانباً من هذه 
العرا كيب الكوفية الشاذة عنده» يقول ابن الأنبارى : «ذهب الكوفيون إلىأله يحوز 
ترخم الاسم الثلاثى إذا كان وسطه متحركاً ؛ وذلك نحو قولم فى عنق ياعن 
وفى حسجر باحج وق كتف يكت ؛ وذهب بعضهم إلى أن الترخيم يجوز فى 
الأسماء على الإطلاق » وذهب البصريون إلى أن ترنخيم ما كان على ثلاثة أنحرف 
لا يجوز بحال''2 » . ويقول المتبى : 


. اه -000 0 5 2 و - 
جد ك ما تنفلك عان تفكاه عم بن سلهان ومالا لقسسب 01 
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فيرخسم كلمة عمر وبجعلها عم بل هو يرهم فى غير النداء كقوله : 
مهئلاةت أله لله ما صنع اننا فى عمرو حاب وضبقة الأغنيام”؟" 

يريد عمروبن حابس . ويقول ابن الأنبارى « ذهب الكوفيون إلى أنه يوز 
الفصلبين المضاف والمضاف إليمبغير الظرف وحرف الحفض لضر ورة الشعر ؛ وذهب 
البصريون إلى أنه لا يجوز بغير الغليف وحرف اللحر »247 . ويقول المتنبى : 

حيلف إليه من ثنالى حديقة” 

سقاها الحجى ستقنى الرياض” السحائب 

فيفصل بين السى والسحائب بالمفعول على رأى الكوفيين » ويقول ابن الأثبارى : 
« ذهب الكوفيون إلى أن" أن الحفيفة تعمل فى الفعل المضارع النصب مع الحذيف 
من غير بدل وذهب البصردون إلى أنها لا تعمل مع الحذف من غير بدل*2 ) 
ويقول المتنبى : 


1 


وتَوفّدت أنفاسنا حبى لقد ١‏ أشفقت تحترق” العواذل” بيننا 


. الإنصاف طبعة أوربا ص 165 . قبيلة . الأغتام : المهال الأغبياء‎ )١( 
. ١78 (؟) أجدك : أهذا دائماً جد منك . العافى: (؛) الإنصاف ص‎ 
. الأسير, (ه) الإنصاف ص 9"؟‎ 


(9) عمرو حاب : عمرو بن حابس وهى 


ليرول 

فيتصب تحترق من غير أن . ويقول ابن الأتبارى : « ذهب الكوفيوت إلى 
أنه يجوز أن يسسْتَسْملما أقعله فى التعجب من البياض والسواد خاصة من بين 
سائر الألوان نحو أن تقول هذا الثوب ما أبيضه ء وهذا الشعر ما أسوده ؛ 
وذهب البصريون إلى أن ذلك لا يجوز فيهما كغيرهما من سائر الألوان »2 ع 
ومعروف أن حكي التفضيل كالتعجب فى هذا الباب » ويقول المتتى : 
ابُعند" بعد'ت بياضًا لابياض” له لأنت أسُود” فى عيى من الم 

وعلى هذا النحو يستطيع الباحث أن يحد كثيراً من الصيغ الكوفية الشاذة 
فى ديوان المتنى » بل إنه ليجد ى هذا الديوان شذوذاً أوسع من شتوذ النحو 
الكوق حتى لكأنه مستودع للتراكيب الشاذة فق اللغة » إذ كان المتنبى يطلب كل 
غريبة أو شاذة ف التعبير » من ذلك أن نراه يتصنع لاستخدام لغة ( أكلو 
البراغيث ) فى مثل قوله : 
نفديك” من سيل إذا سيل التدى ‏ مول إذا اختلطا تدم" ومسسييح8) 

فإنه أقى بألف الاثتين مع ذكر القاعل . ومن ذلك أن يرى بعض العرب 
لا يحرصون على التفريق بين المذكر والمؤنث ف الأقعال والمشتقات”؟ » فيقلدهم 
هذا الصنيعم كقوله : 
"على له المرجمتنصوباآ بصارخة له المتابر مشتهودا بها الجممع 

إذ كان القياس أن يقول منصوبة ومشبودة » ولكنه عدل إلى اأتذ كير وهو 
يصنع ذلك كثيراً . ومن ذلك أن يجزم المضارع مع حذف لام الآمر فى قوله : 
جزى صريا أمنست بببسيسرَيُهنا ‏ بمسعاتها مقر بذاك عليُونها 

ومن ذلك أن يستعمل ليس استعمال الحروف كقوله : 

عاق اشاء” لعن هم" ارتحالا وحسّن” الصَّبْر موا لااالحمالا 

وليس من شك فى أن المتنى كات يعمد إلى هذه الشواذ عمد » يقول ابن 
جى « إن كان قى بعض ألفاظه تعسف عن القصد ى صناعة الإعراب من 
)١(‏ الإنصاف ص 8". هول لأعدائه . 


20 المسيح : العرق مسح عن اللسد ‏ يقولك: (؟) الإتصاف ص 8" . 
إن مدوحه عتد العطاء سيل لسائليه وق الخرب 


عر 
المسلك بأهداب شاذ أو حمل على نادر فعن غير سجهل كان منه ولا قصور عن 
اختتيار الوجه الأعرف له » )١(‏ . ولكن ابن جى يرك الظاهرة من غير تعليل ‏ 
وتعليلها ما كررناه كثيراً من أن المتنبى كان يتصنع لمثل هذه الأشياء فى شعره» 
«حبى يستحوذ على إعجاب المثقفين من حوله . 
ولعل القارئٌ لاحظ أن هذه هى المرة الأول الى نصادف فيها شاعراً 
عباسيًا يتصنع فى شعره تصنعاً نحويناء فن قبله لم يكن الشعراء يكتلفون أنفسهم 
الوقوف على المذاهب النحوية ومعرفة ما بينها من خخلاف » ولم يكونوا يتعمقرن 
دراسة النحو على هذه الصورة الى رأيناها عند المتننى » وإن هم تعمقوا فى ذلك 
فإهم ما كانوا يتصنعون له فى شعرهم ؛ أما المتننى فإنه كان حرص على التصنع 
لهء حبى يستول عل ىأذهان اللغويين والنحوبين قإذا هو يفجؤه بثل قوله السابق : 
تحن من' ضاق" الزّمَان له في لك وناتئه تربك الأيام 
وإذا هم مضطربون ف لتأويل والتفسير » فكيف عدى الفعل ضايق باللام 
وهو متعد” من غير لام » وما هذا الارتباك الغريب ق تعيرة الذى عند الإلسان 
ولا يستطيع وصفه ؟ إنه لارتباك يريده المنتبى إرادة » فإذا هو يفصل يفصل الفعل 
من المفعول ويعديه باللام حى يحدث ما يريد من خلل وتشويش » وأصل 
التعبير : نحن من ضايقه الزمان فيك . وكأن المتنى لا يرى طرافة ى تعبيره فيعمد 
إلى هذه الطرافة النحوية » ويحخرجه هذا الإخراج المشوش حى يحدث له 
الفسجيج النحوى النى كان يريده 


4 


تعقيد المتنبى للمرسيق الإيقاعية فى الشعر 
هذا الحانب من الانحراف فى أسلوب المتننى يجحعلنا نلتقت إلى ظاهرة مهمة 
حدشت قف المركة الإيقاعية لموسيق الشعرف أثناء هذه العصورء فقد رأينا شعراء 


. ذكرى أن الطيب ص 8ه"‎ )١( 


84 
القرنين الثانى والثالث يصفمُون شعرهم تصفية شديدة حى يحدثوا به نوع م نالاتساع 
فى التعبير » وحيى يشاكلوا بين الأصوات ومعانيها مشاكلة دقيقة ٠‏ واتتخذنا 
البحترى رمزاً لهذه العناية البالغة بتعجاوب النبرات فى الشعر » وكيف أنه أحدث فى 
الموبيق مرونة غريبة بملاءمته الدقيقة بين الكلمات والحركات والسكنات ملاءمة 
تُظّمت فى نسق فى بديع » ولكنا لا نصل إلى القرن الرابع حى تحتبس 
هذه الموسيى الإيقاعية للشعر فى صناديق من التعقيدات فق القافية على نحو 
ما سنرى عند المعرى » أو فى النغمات الداخلية نفسبا كما نرى الآن عند المتنى » 
إذ اعتمد على هذه الشراذ النحوية يحدث بها ما يريد من الخلل والتشويش فى 
موسيى الشعر وإيقاعاته . 

ولعل فى هذا ما يكشف مرة أخخرى عما أصاب الفن العربى فى هذه العصور 
من تعقيدات غريبة » فقد رأينا الجخر” فى الفصل السابق يعقندون فى الألوان 
القديمة » ولكهم لم يستطيعوا أن يضيفوا جديدا » أو يحللوا لونآً إلى أصباغه » 
إلا ما بجاءهم من التعقيد فى الوسائل. » وكأن الحياة العربية كلها تصبح مجموعة 

من التعقيدات » فيعقد المهلى ف وسائل طعامه وملاعقه كنا يعقد الشعراء ى 
المناسات والاستعارات » وكا يعقد المتنبى الآن فى نبرات الشعر ونغماته . 

وهذا الخلل المسيق عند المتنى يجعلنا نذكر خللا” ماثلا” من بعض 
الوجوه فى الموسيى الحديثة » إذ نرى الفنون تتعقد ويظهر المذهب الرمزى فى الشعر 
والتصوير »كا تظهر طائفة من الموسيقيين على رأسها راقل ( ه+ه8) تحاول أن 
تبعث حركة جديدة فى فنها وكأنما يعجزها التجديد الصريح المستقبم» فتلجأ إلى 
إحداث نغماتشاذة فى و لقم الموسيقية » تخالف مألوف البسيكولوجى والعادة» 
حبى تستحوذ على إعجاب الناس باللتروج على الطرق الموروثة . وهو خختروج 
كخروج المتنبى يحدثه الموسيقيون فى السمع بصنع نغمات غير مألوفة » نغمات 
ناشزة » يقصدون إليها قصداً ويعمدون إليها عمد . وكان المتنى يحدث ى 
مسق شقرة ما عائل عليه الات الناشرةة م يعن البجوفء [ذ ملاه قوق “من 
الانحرافات والشذوذات » وقد فتح ابن هشام فكتابه المغنى فصلا استعرض فيه 


حاكن 

طرفاً من صيغها وصورها » وانظر" إلى قوله الذى سبق أن أنشدناه : 
وفاؤكا ‏ كالربئع أشتجاه طاسعه 0 بأن”مُسئعداء والدمع أشفامساجمئه' 

فقد قدام فى البيت وأختّرحى أحدث الخال المقصود . وإنه الخال غريب 
يكشف بجانياً من المهنة عند شعراء القرن الرابع » إذ كانوا يلجثون إلى مثل هذا 
الارتباك فى ترتيب ألفاظ البيت فيحدثون هذا الخلل الذى يمكن أن نسمى 
موسيقاه باسم « الموسيى ذات النشاز » وانظر إلى هذا البيت المذكور آنفاً : 

قلق" الملبحة - وهلى مسسّك” ‏ متتكلها 

وسيرها فى الليل ‏ وهى 'ذكاء ‏ 

فقد أحدث المتنبى ارتبا كا موسيقيًا فى الشطرين ؛ ويظهر ذلك من الرجوع 
إلى النحو » فإن الشطر الأول يتككون هكذا : مبتدأ ‏ حال - نير » أما 
الشطر الثانى فيتكون هكذا : مبتدأ ‏ ظرف - حال»وحذف الخبر للعلم به » 
أى أن مسيرها فى الليل هتك لها . أرأيت كيف استطاع المتنى بثقافته النحوية 
أن يحدث هله الموسيى اللحديدة الغريبة ؟ إن هذا هو بداع” القرن الرابع إذ 
يعمد الشعراء إلى التعقيد فى شعرهم فنوثاً من التعقيدات » وهى تعقيدات 
لا تلاثم أذواقنا ولكنها كانت تلاتم أذواق الفنانين فى هذه العصور . 

والحق أننا لا نصل إلى المتنبى حى نحس بتصنع شديد فى الشعر يتناول 
تعبيراته كنا يتناول توقيعاته» فا يزال الشاعر يعدل إلى انحرافات موسيقية أو ثقافية» 
وما من شلث فى أننا لا نعجتب ببذه الخال الى صار إليها الشعر . وليس مععى 
ذلك أننا منع الشاعر من البحث عن وسائل جديدة فى التعبير والتوقيع بل نحن 
نرى ذلك ضرورياً للإفصاح عن حوادثنا الوجدانية الى تتطور وتتغير وتتحول 
دائمء وهى فى كل حال من تطورها وتغيرها وتحولها محتاجة إلى وسائل جديدة 
فى التعبير عن هذه الأوضاع التلفة » وكان المتننبى يجداد فى هذه الوسائل » 
ولكنه لم يعتمد فى ذلك على الأساليب الفنية نفسها بل راح يقكرض من بيئات 
المتشيعة والمتصوفة والمتفلسفة أفكاراً وألفاظاً لا عهد للشعر ولا للفن ببا » وليست 
ما تلام طبيعته » بل لقد بالغ فذهب إلى بيئة اللغويين والنحويين يستمد منها 


847 
صوراً من الألفاظ ليحدث يبا شيئاً من الخلل والارتباك فى موسيقاه . وهذه كل 
وسائله الحديدة » وهى سائل قد تفصح عن ثقافة ؛ وكيا اسع عن يانه 
ف التفكير الفى نفسه ولاعنتنويع ف آفاقه وآماده» ب إنه عبى بشى ء من 
الوسائل القديمة » وسائل الاستعارة والمشاكلة والحناس والطباق » ولكنها كانت 
تأ عنده نادرة فإن استعملها أضاف إليها هذا التعقيد الذنى يحيلها عن أصباغها 
كنا رأينا فى الفصل السابق » إذ عرضنا لاستخدامه الطباق والاستعارة » ورأينا 
كأن هذه الألوان القديمة تفارق أصباغها عند شعراء هذه العصور » ولذلك 
انحاز المتنى عن هذه الرسائل الى تجمدت فى تاريخ الفن إلى وسائله الثقافية 
الحديدة . وى هذه الوسائل تستقر مهارته ى صنع القصيدة العربية » وهى مهارة 
تدل على أن آماد الشعر الفسيحة أخذت تضيق منذ القرن الرابع » فلم يعدل 
الشعراء إلى تنويع ى التفكير الوجدانى . إنما عدلوا إلى هذا التصنع الثقاى 

يؤد"ون به إيعاءة مذهبية أو شارة فلسفية أو شاذة موسيقية . 


حك عع كل تعن الى كر 

لعلنا لا نغلوإذا قلنا إن المتنبى استطاع مع كل ما رأيناه عنده من ضروب 
تصنع مختلفة أن يحلق فى أسمى أفق للشعر العرنى » إذ كان لشعره - ولا يزال 
حيوية وطلاوة وروعة تأخحذ بالآلباب على الرغرمن هذا التصنع للإيماءات المذهبية 
وانشواذ الموسيقية والشوارد النحوية » فقد كان لديه من المهارة الفنية ما يستطيع 
أن يخى به سمات هذا التصنع وما ينطوى فيه من تكلف شديد ؛ حتى ظن 
«اليانجى» فى الفصلالبديع الذنى عقب به على ديوانه أذما عند المتنبى من معجمات 
مستغلقة إنما يقتصر على على القسم الأول من شعره الذى نظمه فى الحدائة . وهذا 
وهم من الياتجى ومن لف لفد فقد استمرت هذه الأمستغلقات فى شعره حى 
التنفسات الأخيرة من حياته ء وغاية ما فى الأمر أن مقدرة المتنبى على صوغ 
العبارة وعغو هذه المقدرة على طول الزمن هو الذى محى على النقاد هذه الحوانب 


يدان 
من التصنع الى وقفنا عندها حتى لِيخيئّل إليهم وقد رأوها متجلية فى شعره الذى 
نظمه فى الشباب وقبل أن تكتمل له مهارته الفنية أنها انقطعت بعد ذلك » 
وهى لم تنقطع يوماً لسبب بسيط هو أن المتنبى كان يأنى ببذه المستغلقات عامداً 
إذ كان يتخذها مذهباً له فى صناعة شعره طوال بحياته . على أنه ينبغى أن 
نشير - من طرف آآخر - إلى أن اليانجى لم يكن يريد ب.تغلقات المتنى 
ما وصفناه من ضروب تصنعه الختلفة » فإنه لم يحاول أن يدرسه دراسة منظمة 
يعرضه فى أثنائها على ثقافات عصره ويرى مدى تأثره بها فى الصياغة » فشبوء 
من ذلك لم يفكر فيه اليانجى ٠»‏ إنا أراد ما فى شعر حداثته من تكلف والتواء . 
وهى سمة نكاد توجد عند جميع الشعراء فى الأدوار الأول من حياتهم فإنهم يبدءون 
مقلدين متكلفين » وما يزال الشاعر يتقلب فى هذا الدورحبى يتبين نفسه فيستئقل 
عن سابقيه ويستحدث لنفسه مذهباً جديداً ٠‏ وبع ذلك فإن مذهب المتنى ى 
التصنع بدا فيه منذ الأدوار الأولى من نحياته الفنية » ولذلك أشرنا إلى رأ ى اليانجى 
مخافة أن يقرأه بعض المحدثين فيظن أن المتنى إنما كان يلتزم ما أشرنا إليه من 
تصنع فى أوائل حياته الفنية فقط » بِيًا هو فى الواقع شىء عام فى هذه الحياة » 
يبدأ معه فى حدأثته ويستمر معه فى هرمه وشيخوخته . وقد يكون من الغريب 
حقنًا أن المتنبى استطاع أن يضع هذه الأشياء فى شعره دون أن تلتفت إلييا 
جمهرة النقاد سوى ما كان من الثعالبى فى يتيمته » وقد عرض لا عرضاً عاما » 
ينقصه التنظي » تنظيم المادة وتنظم الفكرة » والخروج من ذلك إلى بيان طريقة 
المتنى فى صناعة شعره . وأكبر الظن أن كثيراً من النقاد امحدثين إنما خفيت 
علييم هذه المواد من التصنع بفضل ما أشاعه المتنى فى شعره من حيوية وجمال » 
مرد هما فى رأينا إلى خمسة جوانب تحن بتر لتفسير هلره الخوانب 
حى يستطيع القارئ أن يحكم حكماً دقيقاً على شعره وما يستوعبه من تصنع 
فى طرف وضروب جمال فى طرف آآخر . 
أما االحانب الأول فهو غزله فى شعره بالأعرابيات إذ يشعر قارئ ديوانه بأن 
الشاعر يجذبه من حياته المتحضرة المعقدة وما فيبا من تكلف إلى البداوة واليساطة 


تق 
وأحضان الطبيعة » وأيضا فإن العناصر البدوية فى الشعر العربى تكسبه ضرباً 
من الخلال والروعة » وقديكون مرجع ذلك إلى أنهذه العناصر البدوية تجعلنا نذكر 
الحجاز وما به من أماكن مةلمسة » ولذالك كثر حشدل” أماكنه فى شعر الشيعة 
000 0 الفصل التالى يعمنتى بهذا ابلنانب عناية واسعة فى 
غزلياته . ومهما يكن فقد عتى المتنبى فى غزله باليدويات وفضلهن على قرينامن 
من أهل الدضر » ل ٠‏ إذ يقول : 

حمر الخلى والمطايا ا 1 
فن" بلاك ب 


مدن اللآذرٌ فى زئ الأعاريب 
إن كنت تسأل شكنًا فى معارفها 
زودةر للك فى الأعراب خافيعة 


وتعذيب 
2 ل 000 5 
أد هى وق ل يب 
م و مه عق 5 
وأتشنى و بياض الصبح بعر كر ى 


هك 


أزوري' وسواد” الليل يشفع 8 


قد وافقوا الويفحش فى سكتسى مراتعها 
0 وء ا د هش 
جيرانها ودم سر اببوان لها 


د 0 
فؤاد د كل محب ف بيوتهم 
ه عو 


ما أويجه الحضر المممتحسنات به 
00 حسن الحضارة مجاوب' بتطارية 


مه م 


أشدى ظباء فلاة ماعرفن 8 


وخالف وها بلق يضر وتطنيب 19) 
وكيا و 7 ““ الأصاحيب 
ومال” كل أخحيذ ٠‏ مالعوب 0 
كأوجه البدويكّات لرعابيب !1 

وف البداوة حسسئن” غير "مجلوب 
متضغ الخلا ولا صب المواجيب 


وقد استخرج المتنبى كثيراً من نم هذا الّحْن ونشره فى بجميع أطراف 
دبوانه » وليس من شك فى أنه ننم محبب إلى كثير من النفوس الى تمبل إلى 


البساطة وأ والى لا تعرف 


مضخ الكلام ولا تعجب بع ال مواجيب . 


هذا أحد الحوانب الحمسة الى تجعلنا نعجسب بشعر المتنبى » أما الحانب 
الثانى فهو ضرب من التشاوم يبدو ف ديوانه 6 وقد «جحله برما بالدهر ساخطا على 


الناس حبى لكأنه ثائر على الدنيا 


)١(‏ الخآذر : جمع جؤإر » وهو ولد 
البقرة الوحشية . والاستعارة واضحة . 
( ؟) التقويض : رفع الحيام » والتطنيب : 


(؟) المحروب 
00( الرعابيب : جمع رعبوب © وهى المرأة 


. وهى ثورة يرجعها ماسينيون -- على 


: الذى ذهب ماله . 


البيضاء الممتلثة . 


2 

نحو ما مر بنا - إلى قرمطيته . فقد كان القرامطة ثائرين على الدهر والناس 
ونواميس المادة وفى رأينا أنها ثورة نابعة من نفسه كأن يقول : 

صّحب الناس” قبلنا ذا الزّمانا 2 وعناهم” من شأنه ما عناتا 

وَودّوا بخْصّة كلهم' مث 4 وإن سر بعضهنم" أحيانا 

أو يقول : 

رمانى الداهر بالأرزاء حبى 0 فؤادى فى غشاء من تبالر 
تكسّرت النصال على النتصال 


و 


فصرت إذا أصابتى سهام 

أو يقول : 

ولا صار ود الناس ‏ خب جزيات على ابتسام بابتسام 

وصرت أتشك” فيمن' أملطفيه 0 لعلدى أنه بعض” الأتام 

وعلى هذا الفط نراه ساخطاً فى ديوانه على الدهر والناس وجتمعهم الفاسد 
سخطاً.شديداً . والإنسان لا يقرأ فيه وى أنى العلاء حبى يشعر بالصلة الواضحة 
بين الشاعرين فى تشاؤمهما . وكأنى بأنى العلاء لم يصنع أكثر من تنميته لهذا 
الحانب الدى وجده عند أستاده المتنبى . واقرأ هذا البيت : 
وما الددَهْرُ أهئل”أن' دوملع ئداه 2 حياة وأن' يشسْسّاق فيه إلى التسْل 

فإذلث ترى فيه جانبآً من منهج أنى العلاء فى حياته إذ حرم على نفسه الزواج 
كا حرم عليبا طلب النوال من اللخلفاء والأمراء .ومعروف أنه أشاع هذا النبج من 
النشاؤم فى لزوعياته . على أنه ينبغى أن نعرف أن المتنبى لم يكن يائسا فى 
تشاؤمه على نحو يأس ألى العلاء . إنما هو يتشاءم تشاؤم المحروم الذى بحس 
بلذائذ ومسرات فى الحياة لا يستطيع أن ينالها » ولعله من أجل ذلك كان يعثلن 
عشقه للدنيا وعسَتمْبه عليها فهى صادة عنه مدلّة عليه » يقول : 

ومن" لم" يَعْشق الدأنيا قديمًا 2 ولكن” لا سبيل إلى الوصال, 

ويقول : 5 

ولذين" الحياة أتفس' فى التّفد ‏ سس وأشهى من أن يمل وأحثل 


كدان 
وإذا الشيسخ قال آف ف 2 
ويقول : 
أى كدّنا يبغى اللحياة” التفسم حريصا عليها مستهامًا بهاصبًا 
فح اطياق النفس أو رح التقى وحب الشجاع النفس” أورده الحريا 
وواضح ما فى البيتين الأخيرين من احتكام للقياس » وكان المتنى يَعنى 
فى شعره بأقيسة المنطق » وأكشّر منهذه الأقيسة فى ديوانه كثرة مفرطة » وهى 
تعطى شعره ضرياً من اللعدةة فى التعبير والإحكام فى التفكير . ومهما يكن فإن 
المتنى لم يكن متشائماً على هذا النحو الذى نجده عند ألى العلاء إذ لم يكن يرفض 
الدنيا إنما كان يشعر إزاءها بالحرمان الشديد » ومع ذلك فليس من شلك فى أنه 
هو الذى أُهّل لكل ما نجد عند أنى العلاء من تشاوم ونقد للحياة الاسجّاعية » 
وحتى مشكلة ا حياة والموت الى وقف عندها أبو العلاء كثيراً فى لزومياته نجدها 
عند المتنبى أيضاً إذ يقول : 
نحن بنو المّتِى فها بالْنا 


ل" حياة” وإنما الضعف ملا" 


تبخل أيدينا 


واء و 3-5 
فهذه الأرواح من جوم 


5 1 4 العاشق” فى . يات 
لس امه اير 
م سر قرن لشي" ف شرقه 


موت راعى الضأنٍ ف ا 
وربما زاد” على مره 


بأرواحنا على زمان هى من ب 


كد الا من ترب ابه 
فشكت لأنقشىر ف غره به 


ونادة قَّ الأمن, ا 


وهذا الحانب من التشاؤم والشركين فى حقائق الحياة انطوى فيه -جائب ثالث 
كان القدماء يعجبون به إعجاباً شديداً » وهو جانب المحكم والأمثال » وقد 
ساق العكيرى ق القسم الأول من شرحه على المتنبى نماذج كثيرة قد"م لها 
بقوله وقد أنجمع الحذء اق ععرفة الشعروالتقاد أن لأنى الطيب نوادر لم تأت 
د العقول » مها قوله : 


)١(‏ السرب هنا : النفس 


يفال 

وما اللسكن” ف وجه الفى شرفنًا له إذا لم يكن فى فعئله والخلائقر 

وقوله : 5 

أ الزمانة بنوه؟ فى شتبيبتم ‏ فسرّهم' وأتيناه” على ارم 

وقوله أيضاً : 

ولم أن ف عيوب الناس شيئاً كنقئص القادرين” على التّمام 

واستمر العكبرى يحشد حكما وأمثالا” كثيرة » وعقتّب على حشده بقوله : 
دفهذا الذى لم يأت شاعر بمثله » ولكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء ويؤق 
الحكمة منيشاء!'2». ومعروف أنالمتنبى استعان كام ربنا فى صناعة هذها 
بع قرأه فى عصره من كع نسبت إلى أرسططاليس . ومهما يكن فقد رفع هذا 
الحانب كثيراً من شعر المتنبى إذ عالج أطرافاً من علل الإنسانية مبيئا لأدوائها 
كنا أدل بكثير من الازاء الى تزيد من خبرتنا بالإنسان وطباعه والحياة 
وتصاريفها » تعينه ى ذلك عين واعية بصيرة . 

ولبس ذلك كل ما يرفع من المتنبى فى دبوانه » فهناك سجانب رابع لا يقل 
أهمية فى رأينا عن احوانب السابقة » وهو تغنيه بالبطولة » إذ “كان سيف الدولة 
أمير حلب هذه الولاية الصغيرة يقف فى عصر المتنى درعاً للأّمة العربية يحميها 
من دولة الروم الشرقية » جمد المتنى هذه البطولة فيه » وتغنى بها غناء حار حتى 
ليتفوق على أقرانه من الشعراء الذين مدحوا قادة العرب وأبطاهم تغوقاً بينآً »- ومرجع 
ذلك - فى رأينا ‏ إلى سببين : أما السبب الأول فواضح » وهو موقف سيف 
الدولة من الروم وحمايته للعرب » وكان المتنبى يشعر بعروبته شعوراً ميقا ؛ 
وأما السبب الثالى فيرجع إلى أن المتنبى نش ثائراً » يريد آن يرد للعرب دولتهم 
المفقودة » وحمل السيف ؛ وسلّه » ولم يكتب النجاح لثورته » غيرأن نفسه 
ظات تموج بالثورة ومنازلة الأعداء وأيضًا فإِن المتنى كان فارساً بمجد الفروسية : 
و بذلك اجتمعت له عناصر مادية ونفسية كثيرة جعلت وصفه هرب سيف الدوبة 
شعلا من الحماسة القوبة كأن يقول : 


. ا١؟1/١ التبيان‎ )١( 


لكان 


لدع ا حل رط [ناريي بها عمسكء را مييق" إلا جمابجمه 
فقد مل" ضوء “ الصبئح ما غير 7 سواد الليل مما زحي" 
سل" القنا مما تدق” صدوره ممل نحديد الند مما تلاطمه* 
سحاب من العقيان محف تحتها 2 سحا ب إذا استسق تس تهاصواري* 

ومن أروع ما يصور احتدام مشاعر العروبة فى نفسه قوله مخاطباً سيف 
الدولة وقد انتصر على الروم فى درب القلة : 

لقي تبدرب القدلّة الفجر لَْنْيَة ١‏ شفت كسّدى والليل” فيه قتيل” 

دعس تمان يشل عنظ لفنة 6 وتعور تزه اللممود النابقة كا 
الانتصار ليلا ثقيلاء وهو ليل لم يلبث أن طعنه سيف الدولة طعنة نتجلاء » 
فتبلّج الظفر ونش رنور الفرحة فى النفوس 

وعلى هذا الغط اندفع المتنبى فى شعره يتغنى ببطولة سيف الدولة» وهو غناء 
لا شك ى لبو او ا 
فتوة وقوة ضد أعداثها الذين تنازهم وحقهم محقنًا . وانطوى فى هذا الغناء جانب 
خامس » هو تعبير المتنبى عن طموحه واعتداده بنفسه وترفعه عن كل مدن" 
حوله كأن يقول : 
يحاذرنى حتفى كانىّ ته" وتتشكرانق الأفعى فيشتلها سي 5١‏ 
كأنى دحو تالأرضس من خبرق بها 2 كأنى بنى الإسكندر السد من حثي(؟ 


أو يقول : 
ُ الا ا 5 وعم + ,2ه و ره 
ول الئاس من در صى ميسو رعيسة وم ركو به ربجلاه والدوب جلده 
ولكن” قلبًا بين جنى" ما له مددى ينتهى لى فى مراد أحد”م” 


أو يقرل : 
إذا غامرت ف شرف مسروم فلا تقنمع با دون النجوم. 
يي ا ور 


وليس من شلك فى أن امد بى كان موفّقآ حين وضع هذه النغمة فى شعره » 
(1) تنكز : تلمع . (؟) دحا؛ بسط. 


ان 
لسبب طبيعى وهو أن كل عرب ينطوى عليها » ينطوى على الثقة بالنفس التى لا 
حد لما وما يتصل بها من الأتفة والإباء والشعور بالكرامة ودن أجلها كان شعر 
المتنى يلتصق بنفوس العرب على مدار الزمن ويشغفون به شغفًا شديداً . 
ولكن هذا كله ينبغى أن لا ينسينا ما قلناه » فقد كان المتنبى شاعرا 
ماهراً » واستطاع بمهارته أن يخنى حقيقة فنه وصناعته عن كثير من المستمعين 
والنظارة » وأعانه فى ذلك أنه كان صاحب صوت ضح لا يرتفع به حتى يحدث 
جلبة شديدة . وهذا نفسه ما ضلل النقاد قداً وحديثاً ى فهمه » فقد تابعوه فى 
وصفه للأعرابيات وتشاؤمه وحكمه وتمجيده للبطولة العربية وفخر دوطمرحه إلى 
المعالى وترفعه عن اللدنايا ونسوا نسياناً تامنًا أنه شاعر متصنع يحتف التصنع فى شعره 
للثقافات الحختلفة » إذ يحاول أن ينقل إيماءة شيعية أو صرفية » وشارة فلسفية أو 
منطقية » وشاذة لغوية أو نحوية » وشاردة تركيبية أو موسيقية » وبذلك كان 
قطباً كبيراً فى مذهب التصنع » بل لقد كان المفتاح الذى أخذت تتساقط منه 
نغمات هذا المذهب فى قصائد الشعراء ويماذجهم . 


١ 

شعراء اليتيمة وتصنعهم 
وإذا تركنا المتنبى إلى غيره من شعراء اليتيمة الذين عاصروه أو بجاءوا من 
بعده وجدناهم يذهيون مذهبه فى هذا التصنع الثقاى » وهو تصنع لا يضيف 
طرافة فنية إلا هذا النسق من سحشد الأسماء والمصطلحات فى عيارات الشعر 
وأساليبه » وكآنما عجز الشعراء فى هذه العصور عن التجديد المستقم فلجئوا إلى 
هذه الطرق الملتوية كما نجد عند القاضى التنوخى ١0‏ والبِسَسبّى ("2 والصاحب بن 
عباد وأضرابهم » وإن الإنسان ليشفق على هؤلاء الشعراء الذين يطمحون 
إلى التجديد فيضلون السبيل» بل هى الحضارة العربية الى ضلت سبيلها » فلم 
تعد تستطيع التعبير عن الوجدان » إلا هذا التعبير المعقد الذى تثقله مصطلحات 


. 771/8 اليتيمة للشعالى 710/9 . (؟) يتييمة‎ ) ١( 
ينيمة 54/4؟.‎ )١( 


لوا 
الثقافات امختلفة وما مكن أن يسقطمن آراءها. وه ىآراء قلما “تلستوعتب وتتحول 
إلى فن كا كان الشأن عند أنى تمام حين رأيناه حول الألوان القاتمة الى يستعيرها 
من الثقافة والفلسفة إلى فن » فالتاريخ يتحول إلى فن » وكذلك الفلسفة تتحول 
إلى فن » وكل نبع ثقاى يتحول إلى نيع فى تضىء مياه بألوان جديدة » هى 
ألوان الوادى العربى الذى تتحول إليه والذى يحيلها إلى يدع من الرخرف والتصنيع . 
ونحن لا تتقدم بعد ألى مام حهى يتسع مجرى الثقافة العربية لكثرة ما دخل فيه 
من «جداول الثقافات الأسجتبية مخاصة الخداول اليوانية» ولكن أنحداً من الشعراء لا 
يستطيع أن يستغل الموارد الأجنبية كا كان يستغلها أبو تمام فهى لا تسم تفدا» 
ولا نستوتب » ولا تتحول إلى تراث عرنى » يل تبى على حاها » وكل ما هتاك 
أنها تستعار كا رأينا عند المتنى » حين كان يستعير من الثقافات الختلفة » 
ومع ذلك فر بما كان المتنبى خمير الشعراء الذذين جاموا بعد أنى تمام ى استغلال 
الثقافات استخلالاة فنينا ع فقد استطاع أن يتقل جانباً من نحكم أرسططاليس 
يفسسر احياة ومشا كلها وخاصة ما اتصل بالناس وطبائعهم » ما أعطى لشعره مسمحة 
من الروعة ء وهو كذلك نحين ينقل عن التصوف أو التشيع كات يريد أن يحول 
هذه التعبيرات المذهبية إلى تعبيرات فنية ع وكأى يه كان يريد أن يستوعب 
فى شعره كل ثقاقة وكل فلسقة ‏ 

وامق أن المتنبى خير شاعر فى القرن الرايع نيص بأعباء التصنع الثقاق » 
إذ كان يوازن بينه وبين التعبير الفنى » فلل يسقط عنده الشعر العربى » يل 
استمر له كثير من الروعة » غير أنا لا نتركه إلى معاصريه ومن -جاءوا بعده 
حى نجدم يتخلفون عنه » فإن أحدآ منهم لم يستطع أن يستوعب جانياً من 
ا حكمة ويحوله إلى شعر على تمط ما رأينا عنده » إلا ما كان من المعرى وتفكيره 
الفلسق » وستعرض له قى فصل خاص »ء أما الشعراء الاخرون فقد اقتصر 
تجديدهم على نقل المصطلحات الخاصة بالثقافات » دون أن تتحول عندم إلى 
جمال أو ما يشيه أن يكون اجمالا ‏ 

على كل محال لم يستطع شعراء اليتيمة أن يستغلوا هذا اللخانب من التصنع 


من 
التقاق استغلالا” قيما إلا ما نراه عندهم من نقل المصطلحات » وكذلك كان 
شأنهم فى استغلال ألوان التصنيع المسية » فقد استحالت عندهم إلى ألوان 
باهتة » ليس الها الكمال والتعبير النخرقف الذى رأيناه فى الققرن الثالث . لم تعد 
أصبحت تكلفاً وتصنعا كا رأينا قى الفصل السابق عند المتنبى والوأواء الدمشى 
وغيرهما حين كانوا يستخدمون الطياق والكناس والتصوير » وكأتما أصبحت هذه 
الأشياء مجامدة متحجرة ف تاريخ اللغة والفن» فشاعر من الشعراء لا يستطيع أن 
ينوع ى أصباغها هذه الصورة من الثروة الزخرفية الى تركها ابن المعتز وأبوتمام . 
وحقنًا إن الشعراء أكثر وا من استخدام ألوان التصنيع »حى ليوشك بعضهم أن 
يتخصص بلون من ألوانها » كا نجد عند البسبى الذى يقول فيه الثعالى إنه 
و صاحب الطريقة الأنيقة ف التجنيس الأسيس » البديع التأسيس» وكان يسميه 
المتشابه » ويأق فيه يكلطريفة لطيفة 206 ومن الحق أن البَسى عجز عن 
استخدام هذا اللون استخداما فيا على نحو ما رأينا عند ألى تمام إذ كان عزيجه 
بالتصوير » بل كان بمزجه بالعقل والفكر الدقيق. واقرأ للبسى هذا الخناس 9 : 

لم تر عنيّى مقله كاتبا لكل شىءع شاء وشاء” 

يندع فى الكتتب فى غيرها0 بدائعا إن شاء إنشاء 

فإنك تراه يحانس بين الكلمات جناسا شكليًا » لاعقل فيه ولا فكر 
ولا خيال ولا تصوير . وقد استخدم الشعراء كثيراً من ألوان التصنيع ع 
ولكن على هذه الطريقة الى نراها عند البسى حيث لا يشفسم اللون يفكر يغيسر 
فى شياته ء بل هو لا شفع بالألوان الأخرى من التصنيع الحسى كا رأينا 
عند ألى تمام ع محين كان عزج بين الألوان الحسية مزنجاً دقيقاً 3 ومع ذلك ققد 
وضع الشعراء همهم فى التعبير يبذه الألوان واستمر ذلك أغلب ما يوفر له الشعراء 
من جهدم فى العصور السطى » لاعند شعراء اليتيمة فقط » ب لأيضاً عند من 
جاعوا يعدم فى مصر والأقدئس . 


)١(‏ يمة 4 //ركه؟. (؟) يتيمة 1/8ؤلا. 


اوم 

فمدتت ألوانالتصنيع الحسية عند شعراء اليتيمةومنجاء بعدهم ‏ قيمتها 
كزينة وزخعرف » فقد استحالت إلى تكلف وتصنع خعالص. على أنه كان ينجم بين 
الشعراء أحياتآمن يرفض الإغراق ف التصنع ويعلتى بصفاء تعبيره كأق فراس 
الحمدانى والشريف الرضى » ولابدأن نخ ص كلا مهما بككلمة قصيرةلماسحازامن شمورة . 


أبو فراس الحمدانى 

هو الحارث بن سعيد بن حمدان » ولد سنة "9٠‏ للهجرة » وكان أبوه 
حينئذ وال على الموصل » أما أمه فكانت رومية » ول تكد الحياة تتقدم به حتى 
قعل أبوه غدراًء فكفلته أمه » ورعاه ننه" واين عمه سيف الدولة فلما استقل 
حلب كانساعده الأعن فعيّنه والياً على "مسبج وحران وأعمالهما . وما زالينازل 
الروم معه حتى أصابوا منه غرةسنة "0١‏ فأسروه وظل"ف أسرهم أربع سئوات 
كان يكاتب فى أثنائها ابن عمه ليفديه» وهو يتراخى فى فدائه » حبى ليفك" 
عنه أسرودون بقية الأسرى منالمسلمين الذين وقعوا ى قبضة الروم. وظل سيف 
الدولة يتحيئن الفرص حتى كانت سنة هه" فافتداه هو وغيره منهم . وسرعان 
ما توفى سيف الدولة فحداثنَتْ أبا فراس نفسه بالثورة على اينه أنى المعالى » 
لكن -جنده تغلبوا عليه وقتلوه سئة /اه" . ش 

نحن إن بإزاء بطل من أبطال الحمدانيين » وقد استيقظت فيه شاعريته 
منذ مطالع شبابه» واتجه بها إلىالغزل والفخر بأسرته والاعتداد بشجاعته وغنائهق 
الحروب هو وآ لدوقراعهم لكتائب الروم وغير الروم على شا كلة قصيدتهالمشهورة : 
سيذكرق قوى إذا جد" لهم وف الليلة الظلماء يمفتقسد” البسدار 

وفخرهعتلىء بالحيوبة لأنهيصور فيه واقعآ لاوهماً من أوهام الحيال . وجدرتله 
شيعيته - والحمدانيون جميعاً شيعة ‏ إلى نظ قصائد فى آل البيت يتعرض فبها 
أحيانا للحصومهم العياسيين . وخير أشعاره جميعاً رومياته الى نظمها ى أسره 
والى كان يرسل بها إلى سيف الدولة معاتبا لتقاعسه عن فدائه » وهى تكتظ 
بالحنين إلى الأهل والشكوى من الدهر والرفاق » ومن روائعها قصيدته الى 


وم 

يخاطب فيها أمه(' والأخرى البى يرثيها بها رثاء حارا؟ '. وهو بارع فى تصوير 
أمحاسيسه ومشاعره ٠‏ سواء تحدث إلى ابن عمه وهو فى أسشره ”أو خاطب 
حمامة تنوح!؟؟ » أو صور ليلة من ليالى حبه!* . غير أن شعره فى جملته 
لا يصعد إلى الآفق الذى كان يحلق فيه المتنى » لسبب بسيط وهو أنه أمير 
ميرف » يتناول شعره كنا يتناول حياته فى بسر وسهولة . 
الشريف اارضى 

هو محمد بن الحسين الموسوى » ولد ببغداد سنة وه" للهجرة » وكان أبوه 
نقيب العلوبين وعدنى بتحخر يجه على كبار الأساتذة فى عصره من أمثال ابن جنى . 
الذىلانشك فى أنه دفعهدفعا إلى حفظ شعر المتنى وها كاته » إذ .كان يج ببه 
إعجاباً شديداً . وكان الرضى شاعراً بارعا "كا كان إعلاً بارعاً » وله مؤلفات 
كثيرة فى تفسير القرآن الكريم وغيره . ولا توق أبوه عسيّنه بهاء الدولة البومهى نقيباً 
للأشراف العلويين سنة 07و" ثم خسلع عليه لقدّبى الرضى والشريف + وظل 
موقكراً مهيب اللخانب إلى أن توف سنة 405 . 

وهو ف شعره يكثر من مديح الحلفاء العباسيين لعصره وم راء ببى دويه 
ووزلاتمهم ٠‏ إلا أنه يقار فى مديحه ولا يسف إلى مغالاة أو غلوء بل يحتفظ 
بكرامته » وه ىكرامة ترد" إلىيطيب محتده ومكانتهق بيتهوعصره . وكل من يقرأ 
ديوانه بحس الصلة واضحة بينه وبين المتنى » فقد كان محتذى على شعره 
احتذاء » ولعل ذلك ما جعله يكثر من الفخر والاعتداد بنفسه كا أكثر من 
نقد الأخلاق وأحوال اهتمع والناس من مثل قوله : 

وخلائق” الدنيا نخلائق ” مومس اللمنع آؤنة وللإعطام 

طورًا تبادلك الصفاء” وتارة" تلقاك دُنكرها من البغضاء 
)١(‏ انظر ديوان ألى فراس (نتر سائى << (9) راجع الروميات فى الدبوات. 


الدهان - طبعةالمعهد الفرنى بدمشق ) «/ ٠‏ م" . 50 كن #/رو . 
(؟) الدبوآان 51١/9‏ . ( 6) الديوان 5/9و" . 


ايان 
واستمر يشكو من الدهر كأن يقول : 
فأين من الدهر اسّاع ظلاى إذا نظرت أيامه” فى المظالر 
ولمأدرٍ أن الدهريخفضٌ أهلنه” 2 إذاسكنتفيهم نفوس' الضسراغم 
وهى شكوى ترددت كثيراً فى هذا العصر عند الشريف وغيره من الشعراء » 
فقد كان هناك من الكآبة ى الحياة الإسلامية العامة بسبب ما أصابها من 
اضطراب سياسى واجتماعى - ما جعل الشعراء يرددون هذا اللحن » وكان 
الشريف من أكثر الشعراء ترديدا له متأسياً ‏ "كما قلنا ‏ فى صنيعه بالمتننبى » 
وأكثر مثله من الحكم فق شعره كقوله : 
إذا أنت فسَشنت القاوب وجدتها قلوبالأعادى فىسجسوم الأصادقر 
وأيضافقدقالّد هق غزله بالأعرابيات وما ينطوى معهامن ذ كر العبيس والبيدلكقوله : 
وعكجنا العيس توسعنا سصنيناً تلغشنا ونرسعها "بكاء 
وقوله : 
حَيليا | دون الكثيب | مرتتم الى الربيب. 
يذه الغزليات حيز واسع ف ديوانه ٠‏ وهو يطبعها بطوايع من العفة والطهر » 
ودائماً يردد ذكر مواضع نجد واللحجاز فعشرقاته دائماً حجازيات . وله ى ذلك 
قطع رائعة مثل مقطوعته المشهورة : 
يا ظبية” البان ترعنى قى خائله ليهلنلك اليومأن القلب مسرعاكٍ 
وتوسع فى هذا الموضوع كما توسع ف الحكم » غير أنه ينبغى إذا ذكرنا المتننى معه 
أن نضعه فى مرتبة متخلفة عنه » إذ يتفوق المتنبى عليه فى سجمال التعبير وقوته . 
على كل حال كان الشريف يحاكى المتبى ويلفق كثيراً من معانيه وحكمه 
فى تماذجه ؛ وقد عم التلفيق من حوله فى هذه العصور . إذ نرى الشعراء 
يلفقون بماذجهم من اللخواطر الموروية والأفكارالمطروقة . ولعل مهيار خير شاعر 
يصور هذا اللخانب فى الشعر العرلى ذم يكن يستعين على شعره بثقافة ولا 
فلسفة » وكان أنجنبيًا عن اللغة » وحاول أن يطيل ق قصائده » فظهر تلفيقه 
مكشوفاً » ولذلك سنقف عنده فى الفصل التاالى حتى نتمثل هذا الخانب الفنى 
من صناعة الشعر العرلى تمثلا” واضحاً . 


الفصل الثالث 
| 5 والنا . 8 


فى كل ناد نازم غائب لما حديث بم حاضر 

تعرض أيام الماى بها ها تعرض المعشوقة المساطر 

تميس مهسا بين أيامكح ‏ خاطرة يتببها القاطر 

لثنها التحصين عن غيرك, وهى على أبوايم سافر 
( مهيار ) 


مهيار : أصله وتشيعه وهزاجه 

قلنا ى آآخر اللفصل السابق إن الشعر العرنى اننهى إلى ظاهرة عامة 
من التلفيق ق خواطره وصنع عباراته وأساليبه ٠»‏ ولعل خير شاعر يذسر 
هذا الحانب هو مهيار بن مرزويه الديلمى الفارسى الأصل ولد ى بغداد 
على ما يظهر حول سنة 5٠‏ للهجرة ونشأ مجوسينًا على دين آبائه » وعدنى أبود 
يتعليمه العربية » فلما شب التحق كاتباً بالدواوين . وأزم الشريف ا(رضى » 
وأسلم على يديه سنة 44" وعليه تخرج ى الشعر 2١7‏ » وهوفيه تلميذ له حقنا : 
سواء فى مدائحه أو ى غزله الحجازى أو البدوى » وإن كنا نلاحظ عنده أنه 
شديد الى وأنه لا يكاد يترك أميراً بويهيًا ولا خليفة ولا وزيراً ولا عمَيئناً من 
أعيان بلدته إلا و يعدسحه . وليس ف ديوانه أثر واضح لفارسيتهسوى شعوبية تردد 
فى تضاعيفه » وقد ذكر فى مديحه لفخر الملاث نا رالسذق » وهو عيد +وسى 
للنار » فقال : 


وكل نار على العشحّاق مضرمة” 2 من نار قابى أو من ليلة السذاقر 


. ١49/5 وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 


6ه؟ 


م 
وما زال ببغداد حتى توفىسنة 428 . ويقول أبو الفرج ابلحوزى إنه ما أسلم 
صار رافضيئًا غالياً » يذكر الصحابة بما لا يصلح» وينقل أن شخصا قال له : 
يا مهيار » انتقلت بإسلامك ف النار من زاوية إلى زاوية » قال وكيف ذاك ؟ 
قال لأثله عقت عونا وأسليت ميرت تب الصسابة1١1‏ . وزرىئمن :ذلك 
أن مهيار كان أجنبينًا عن اللغة ؛ وسارى أنه كان لذلك تأثير واسع فى صناعة 
الشعر عئده » إذ كان يضل* فى أنحوال كثيرة ب التعبير عن المعانى الدقيقة » 
فيسقط إلى ألوان من الإسفاف تذيع سر المهنة عنده » ولذلك كان لا يحسن 
التعبير اناد" عما فى نفسه . وليس من شلك فى أن هذا الحانب يعد عنده موضع 
طرافة بالقياس إلى غيره من شعراء الفرْص الأولينكبشار وأى نواس » فقد 
نشنوا نشأة عر بية وتثقفوا باللخة تثقفاً ؛ جعلهم ينسلخون عن وراثاتهم وسلائقهم 
اللغوية الخاصة ٠‏ أما مهيار ققد سلمت له نشأة فارسية أو قل مجوسية ؛ ولذلك 
كانت قصائده تمتلىء براقا افذ *يشسسرف منها الإنسان على فارسءولولا أنه أخحذ 
نفسه بالأسلوب العرنى وتخرج على يد شاعرعرنى أصيل؟؛ هو الشريف الرضى » 
لكان لفارسيته وأنجنبيته عن اللغة العربية أثر أوسع مما ذرى الآن فى ديوانه . 
وكان يشعر يبذا اللحخانب شعوراً متأصلا ى أعماق نفسه » ولعل ذلك 
ما جعله يقول فى وصف أشعاره : 
حلتى من المعدن الصشّريح إذا ‏ عش تجار الأشعار ما لبوا 
تتشكرها الفرسرقى مديحك 1 مسعبى وترضى لساتها العرب 
فهيار كان يشعر شعوراً عميقاً بفارسيته » وكان يرى أن لهذه الفارسية سممات 
خاصة فى شعره» وهو يرجع هذه السمات إلى ما يسميه المعبى » ولكن كلمة المعبى 
واسعة » ولعل خيراً من ذلك أن فسميها الروح الفارسية فليس فى معانى مهيار 
ما يمكن أن نسميه فارسينًا. على أن هناك مجانباً مهما كان يؤثر فى شعر مهيار 
تأثيراًواسعاً وهوماعتاز به منمزاج خاص» وهو مزاج فيه رقة وحدة فى الحس» 


0 انر ترسجمة مهيار فى مقندمة ديوائه 7/1 وجمية القصر للياخررى 15 . 
طبع دار الكتب » وداجع فيه تاريخ يقداد 


باه 
وقد تسَمّاه ما اننبت إليهالحضارة العربية منترف شديد حت لينقاب إلى ضرب 
غريب من الدماثة والليونة ما يزال ينتشر فى جميع أطراف شعره . 


١ 


تلفيق مهيار لماذجه 

كان مهيار أجنبينًا عن اللغة» ولكن هذا الحانب لم يعطناثر وفك ريةواسعةى 
شعره بل كان شأنه شأن غيره يلفق قصائده على طريقة الشعراء الذين عاصروه 
وجاءوا من بعده » وهو تلفيق لا يعتمد عنده على الثقافة "كا رأبنا عند المتنى 2 
إتما هوتلفيق داخلى” إن صح هذا التعبير » إذ ذرى الشعراء عاجز ين عن التجديد 
إلا فى حدود ما سبقهم من أفكار وخواطر ٠‏ وه لذلك ما يزالون يتناقلونها 
فم بينهم » حتى يحدثوا لأنفسهم تلك الفاذج الى كانوا يسمونها قصائد » 
ومن السبل أن يقرأ الإنسان لأى شاعر فى تلك العصور ويرد” ما يقرؤه إلى من 
سبقه من الشعراء » وحقنًا قد يستعين بعضبم على إخفاء هذا الحانب عنده بما 
يحققه لنفسه من الأسلوب العرنى الأصيل "كنا نجد عند الشريف الرضى » ولكنا 
لا ننتقل إلى تلميذه مهيار حى يكشف لنا كشفاً واضحاً عن تلك المهارة الحديثة 
فى الفن العرنى » وذلك أنه كان يعمد إلى تطويل نماذجه » فانبسطت الأبيات 
واتضح التلفيق » وانظرٌ إلى هذه الفكرة عند المتنى : 
أثاف بها ما بالفؤاد من الصّلَى 2 ورسم” كجسمى ناح ل متهدام"0) 

وهى فكرة أخذها عن ألى تمام» ولكنه أب لها حدة الأسلوب العرلى إذ 
أخحرجها فى بيت واحد دون أن يتكلف التطويل. غير أننا لانصل إلى مهيار حى 
ثراه يعرضها فى أبيات كثيرة » ومافائدة الزمن وه فائدة التطور الذى أصابه الشعر 
العربى بعد القرن الثالث » إن لم يلفق الشاعر من البيت الواحد القديم أبياتاً 
كثيرة حديئة » وانظر' كيف تدوّلت هذه المكرة عند مهيار إلى تلك الأبيات : 


. الصلى : الاحتراق‎ )١( 


مه" 


ل عند هذا الطلل. الماحل 2 من تجائد يسجدى علىسائل 
صم :بل يسمع ؛ لكش من البلى ى شغل شاغل 
وقفت فيه شبح ماثلاة ‏ مرتفداً منشبم مائل) 
ولا ترى أعلجتب" من" ناحلٍ يشكو شب ابلسم إلى ناجل 
تلهنفتك يا دار وَلهنّى على 2 قط بمماتسير الزائل ") 
قلى للأحزان بعد الدّوَى2 وأنت للسّافى و(التاحل 9) 
مثاث فى السقم ول قتضالة” بالعقل. » والباوى على العاقل ‏ 
فإنك ترى أن 0 الفكرة ى هذه الأبيات هو أنه رَسْم" يبكى رسماً . 
بى فكرة المتنبى بل هى فكرة أبى مام م ن قبله » وكل ما جاء به مهيار من 
د عمد فيها إلى التطويل وا التفصيل ولك ألا يشعر القارئٌ ا مما وفاق 
إليه مهيار من إحكام الصوت فى هذه القطعة أن الأبيات لا تبلغ من التأثير 
ما يريده لها مهيار » فقد تقاربت الأفكار وأصبح الأساوب هادثاً ليس فيه 
عنف العاطفة ولا حدة التعبير الأصيل ف الشعر » أصبح كأنه أسلوب نر ؛ 
فهو يعتمد على المقارنة والتفصيل . وهو يعتمد أيضاً على شى .آآخر يفسده » وهو 
ما فيه من تكرار للألفاظ رقو تكراز م تتخوده فى الشعر قبل القرن الرابع » إذ 
يدنو به إلى حال من الابتذال » قد لا تبدو واضحة فى تلك القطعة » ولكن 
ارجع إلى ديوان مهيار ؛ فسراها منتشرة هناك » وستراها تصيب شعره بضروب 
من الركاكة والإسفاف ٠‏ وهل تسر يح الأذن فى تلك القطعة نفسها إلى كلمة 
الفضلة أو كلمة البلوى» ومثلهما كثير فى شعر مهيار» إذ كان بدخل فيه 
كلمات كثيرة غير شعرية » حبى ليصبح أصلا” فى قصائده أن تنتشر ى 
نسيجها تلك الرقع التى لا تكسبها جمالاة إلا جمالا” غير شعرى . وانظر إلى 
فكرة ضلال القلب وراء الحبيب »؛ وهى فكرة معروفة *ن قبله » وقد أعجب 
بها مهيار » وذهب يلفّق مها أبياتً كثيرة فى ديوانه كأن يقول : 
1 سقناء لها لديم قد ٠‏ زع اناو يلفس ب اراك 
)١ (‏ القطيز : السكان . المجحتمل : الراحل . 


نشدتئك يا بانة الأجترّع 2 متى رفم الحى من لعاتم ١‏ 
وهل مر قبى فى التابعي إن أم شار ضعفا قريب 
لقد كان يلطمعبى ف المقام «نيته نية المزمع 
وسرنا «جميعنًا وراء الدمولٍ واكن' رجعت وم ربجم 
ننه لك بين القلوب إذا اشتبهيت أنه المجتع 
وشكرى تدل” على سُقئمه 2 فإن أنت لم تبنصرى فاسمعى 
فقد أطال مهيار الفكرة ودار حلما هذا الدوران الذى يبعدها عن طبيعة 
الأفكار الغنائية » ولكن ما للأفكار الغنائية ومهيار ؟ إنه يريد أن يحدد فلا جد 
عنده ثروة فكرية يستعين بها على ما يريد»وإذن يعمدإل تطويلالأفكار القدعة 
وَبسسطها كل البسط ءغير أنه حين صنع ذلك ضّل" منه أسلوب الشعر الغنائى 
فى الطريق » فقد طالت الأفكار » ولم يعد لها شى . من اللذع والحدة . وما أشبه 
أسلوب مهيار بالسهل المنبسط الذى لا تتجد فيه سوى نبات واحد فإذا يلك 
هله وتسأمه ا فيه من تكرار وعدم تنوع . وقد أن الو مهيار« أسلوب 
منبسط » فلا نتوه فيه لفكرة أوصورة غير هذا التفصيل الممل الذى ينفر 
الإنسان من متابعته والنظر طويلا” فى ديوانه » إلا أن يكون باحثاً يحرف 
البحث » فلا يبمه أن يقرأ شعراً تتقد فيه العاطفة » ويلذع فيه الأسلوب » وهل 
يجد الإنسان شيئاً من اللذع أو الحدة أو الطرافة فى تلك الأبيات وخاصة البيتين 
الأخيرين؟ وهل كلمة «إذا اشتببت» كلمة شعرية؟ وهل نستر بح إلى التعبير عن 
الارتحال بالارتفاع كنا يقول فى البيت الأول ؟ وهل نستريح لكلمة النية ؟ 
ألا نحسٌ فق ذلك كله بضروب من بو العاطفة وضعف الأسلوب ؟ 
والحق أن مهيار لم يكن يعرف العبارة الحاد"ة فى الشعر العرى معرفة دقيقة 
لأنه أ:جنبى دخيل على اللغة » وهو لح ينزح إل البادية كما نزح إليها أبو نواس » 
ولا تعلم الفصاحة من شيوخ ببنى عقيل كا تعلمها بشار » فلم تتعمق فيه السليقة 
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ام 
العربية » وصار إذا أراد التعبير عن فكرة سجاءها من بعيد وبعد لف طويل » 
فانكشفت عيوبه فى التلفيق . على أنه يحسن بنا أن نشير إلى أن مهيار استحوذ 
على إعجا بكثير ممن عاصر وه وجاءوا من بعده واستمر ذلك إلى عصرنا الحديث» 
وأكبر الظن أنه يحسْسن” أن لا يسرف المعجبون به على أنفسهم » فيتخذوه مثلا” 
من أمثلة البلاغة العربية » لأنه يضل التعبير العرنى الدقيق » وإقرأ له هذه 
القطعة : 1 

يا ثُوَاة الديون هل فى قضايا ا حْسسُن أن بمطل الغنى” الفقيرا 
3-1 فيكيم عهل * ”غسير عليه 7 يوم سلئع_ ولا أسعى المُخير10) 
احذروا العا فيه » والعارٌ أن بم سبى ذمابى فى رعيه مخفورا 
أو فردثوا على" حيرانة أعنشى نظراً قد أخذتمسو' سا 
أنا ذاك اعتبدت قلى وأثفقا مه دموعى عليكم” تبديرا 
فاحفظوا فى الإسار قلبسًا تمنتّى شغفًا أن يموت فيكي' 0 


وقتياد” لك بلا يشكيكم هل رأيتم قبل قتيلا” شكورا 


ولعل القارئ شعر بغرابة هذه العهود الى "يغار عليها وتسلب ؛ فنحن 
نعرف أن العهود تقض » أما أن يغار عليها وتسلب فهذا تعبير جديد غير 
مألوف » ولكن مهيار يريد التجديد ف التعبير » بل هو فارسى قد ينسى الكلمة 
الأصيلة فى اللغة . وانظر' بعد ذلك فسترى التلفيق واضحاً » إذ يعمد إلى التنفصيل 
ف أفكاره والاقساع ف عباراته . ولذلك كان يكر عنده الحشو والإسهاب 
الممل ؛ وما هذا العار الذى يذكره مجملا” ثم يفصله ؟ وانظر إلى البيت الرابع 
وما فيه من تقديم الصفات على الموصوف 9 وليس ذلك كل ذى : فيه بل انظر 
إلى القافية كيف اجتشليت لتكميل البيت » لقد اجتلبت هى وما د خلت فيه 
من تعبير كما اجمتلبت قافية البيت الثانى وتعبيرها . والحق أن هذه الأبيات 
وألفاظها جميعها مجتلبة» أو هى بعبارة أدق ملفقة أريد بها أن “تحدث نموذجاً 


0-5 


. سلع : جبل ف المدينة‎ )١١ 


لضن 
من الشعر »© وإلا فا هذه العبارات فى الأبيات التالية من مثل إنفاق الدموع 
تبذيراً وموت قلبه فيهم أسيراً ؟ . 
ونحن لا نرتاب فى أن كثيراً مما يؤذينا ى هذه القطعة وأمثالها فى ديوان 
مهيار إنما يرجع إلى أنه لم تكن له سليقة عر بية إذ تعلم اللغة من 0 » ولذلك 
| يكن يعرف كيف ينم الك المرى .2 وك ررس اخرائده » وأين يضع 
الكبرى » وأين يضع الصغرى » ومن 5 كم انتشر عنده التلفيق على حين ينطوى 
عند غيره من الشعراء » ولا يظهر واضحاً بتلك الصورة الواسعة الى ذراها عند 
مهيار . 7 هذه الآبيات : 
من دل" ربّات_العيون التجل_ أن" القلوب" غرض” المقئل 
منها أسوداً ‏ فير أن" يمجترّح إن لبقتل 


0 و 
م رمثت سوداء 


باع رخيصا سه دوم الذوّى امحشاء ه 
حك هو وى مسلط إذا جبى 
ل 5- وقك حر مم إلا 5 م 


سيقت لبلبالك ةا 
زعمت لا على هواك جسدى 


موكل أحشاءاه بالكال 
ُ ار وإن قضى لم يعدل 
على الى ل" حمل" يا ذاتة اللثى 
مالك يا خالقة السحثر ولى 
بلى ! وحبيك على ! لقد بلى 


فإنلك تحس إحساساً واضحاً بأن مهيار يلفق القصائد تلفيقاً ؛ فهو يجمع 
لما الألففماظ والأفكار من هنا وهتاك» وإلا ففم هذا الاستفهام الذى بدأ به هذه 
الأبيات ؟ وفم هذه السوام المكسرة فى القلوب إن لم تعرف العيون مكان الرمية ؟! 
إن كل ما هنالك أنه جاء بالمقل والعيون النجل . أما البيت الثانى ففيه سواد وفيه 
تكلف متعب ف التعبير وخاصة ى شطره الأخير . وانظر إلى البيث الثالث 
وهذا الانتقال من القتل إلى البيع » ثم انظر بعد ذلك إلى التكلف فى اللحناس 
بين موكل وكلل » وهو جناس باهت لا نشعر إزاءه بطرافة فنية لا من جهة 
صوتية ولا من أى جهة مادية أخرى . وانظر إلى جناسه بعد ذلك بين “بحل” 
وذات الخلى » ثم بين بلبال وبابلية» ثم بين بتلى وبابى ف البيت الأخير . إننا 
لانستطيع أن نفهم أن هذه الحناسات هى نفس اللحناسات الى كنا نعجّب 


نض 
بها عند شعراء القرن الثالث » إنْها و -جناسات باهتة » لا نحس إزاءها بأنها تعبر 
عن 'جمال وفن كما كان ذلك الشأن فى القديم . 

ع لى أن هذا الحانب الباهت فى شعر مهيار يعم ى جميع جوانب قصائد. 
ونماذجه » بحيث بمكن أن نقول مها قصائد أو 0 2 فليس فيها ما يسر 
العين والأذن فضلا عما يسر العقل والذهن إلا قليلا . واقرا" فى مهيار طويلا” ثم 
سل" نفسك ماذا حصلت عليه فستجدك قلما تحصل على شىء رائع من فن 
أو شعرء بل أنا أومن بأنك لن تستطيع أن تديم النظر فيه طويلا ‏ فسيفجؤك 
ملل وسأم يحولان بيناك ونان 0 فى القراءة »فقد أصبح الشعر تلفيقاً 
خالصاً سواء ى ضوزة أم قْ ألوانه مم أم فى أفكاره » وهو تلفيق كان مهيار 
ةي المشقة فيه بالتقليد » ولكن أى تقليد ؟ ! إنه هذا التقليد الذى 

يشعٌ إلا مللا " وسأماً غربيين » وكأما أنجدب التفكير الفنى » ول يعد من 
00 1 يتحول إلى التصنيع القديم وما كان فيه من زتخرف حسى وعقلى . 


تطويل مهيار لقصا 

م يقف مهيار بتلفيقه عند تطويل الأفكار المطروقة والخواطر الموروثة فى 
أسلويه المنبسط ٠‏ بل راح حاول تحقيق شيو يق ذلك من طرق أخرى » هى إدخخال 
مراسم الرسائل ى قصائده » حى يستطيع أن يطيل فيها طولا” شديداً 0 
الإنسان لبشعر شعوراً واضحًا إزاء كثير من نماذجه بأنها قد أَلْفَتْ كما 

تؤدّف الرسائل » فهى تبدأ فى العنوان بتلك الكلمة : « وكتب إلى . 

وبتقل الإنسان من هذا انون إل لقصيدة قإذا هي عد أت عل مط أساوي 
الرسائل وما تعارف عليه أصابها من ولعهم بما يسمسى « براعة الاسهلال ؛ ؛ 
وكات السابقون يعرفون لمهيار إحسانه ى هذا الحانب . يقول ابن حجة 
الحموى : « ومن ألطف البراعات وأحسها براعة” مهيار الديلمى » فإنه بلغه أنه 


اننض 
شب به إلى ممدوحه فتنصّل من ذلك بألطف عذرء وأبرزه فى معرض التغزل 
والنسيب » فقال : 
أما وهواها حلفية” وتنصتلا لقد تقل" الواثبى ليا كن 
وما أحلى ما قال يعده : 


0 - 


سعى جهنداه »لكن” تجاوز حداه 2 وكدّر فارتابت » ولو شاء قلتّلا, 
ومهيار كنا يبدأ قصائده ببراعة الاسهلال نراه يختمها بالدعاء على نمط 

ما يصنع الكتاب برسائلهم » وانظرٌ إليه يقول فى نباية إحدى قصائده: 

فلا لصت عبى سحائب ظلكم فنها مرف تارة” وسكوب”') 

ولا عدمتكم نعمة” خخلقت لم ودنيا م ؛ فيها الحياة” تطيب 


ل ا تور بير بر همسمس _ سمس 


يزوركم التيروز مسقتبل الصبا وقد دب فى رأ ن الزمان متشيب 
تصرح أغصان” الأعادى وغصتكم 2 من السّعمد ريئّان” النبات رطيب”؟) 
دعاء" حيالى فيه ألف مؤن- تلوافق” منهم ألسن” «قلوب 
وماذا بّى لأسلوب الكتّاب فى رسائلهم ؟ إن مهيار يبدأ قصائده ببراعة 
الاستهلال ويختمها بالدعاء » وكأنه يؤلف رسالة من الرسائل » وكيف يطيل 
قصائده إن لم يستتخدم معرفته بعراسم الرسائل ى هذا الطول وينقل إلى القصيدة 
كل ما بمكنه من هذه المراسيم ؟. 
على أن هذا الحانب من التجديد عند مهيار لم يضف للشعر جمالا" » بل 
أضاف إليه هلهلة وإسفافاً » فإن مهيار حين عدل بالشعر إلى مراسيم النثر 
استعار له ما يطُوَى فى هذه ام راسم من الحشو وكيرة التكرار والاعتراض » وعم 
ذلك فى نماذجه » حى ليؤذينا إيذاء' شديداً » وانظر كيف يعتمد على الاعتراض 
ف صنع أبياته : 
أقول - وقد تعرم جترح جالى2 سد على مطالعى المسسراة0”) 
وكاشفنى وكان مجاملا" لى علبوس الوجه من زمتى وقتاح 
(1) قلصت : رحلت . مرذ : من الإرذاف 2 (1) تصوح : تفبل. 
وهو المطر الضعيف » ضد السكوب . (*) تعرم : اشتد . 


لف 
وقد منعت غضارتها وجنت عل أخلاقها الأيدى الشسحاح ‏ : 
غداً يا نفس” فانتظرى أناسًا ‏ هم فرج لصدرك وانشراح 

فقد فصّل بي نأقول ومتعلقاتها بنحو ثلاثة أبيات»ء جاء بها حشواء لا لشىء 
سوى أن يطيل فى نموذجه » وأن يحقق الكي الذى يريده لقصيدته»؛ فإذا الإنسان 
لا يقرأ فى شعر » وإنما يقرأ فى ثثر أو رسالة من الرسائل . ونحن لا نرتاب فى 
أن مهيارحين خرج بنماذجه وقصائده إلى التطويل فيهاء وجَامب مراسم الرسائل 
م يستطع أن يشفع ذلك بمجمال فى لامن وجهة سحسية ولا من وجهة عقلية إلا 
قليلا جدً! » وكان ابن الروى يطيل من قبله ى قصائده ولكن الطول عنده كان 
مفهوماً » إذ كان يستخدم فيه ثقافته ومنطقه » فإذا المعانى تتسع عنده اتساع 
الرقاقة فى قوله يصف باز : 
ما أنس” لاأنس حَيازاً مررت به 2 يدحولرقاقةوشك ادمح بالبص )١7‏ 
ما بين رؤيتها فى كفه كثرة” 2 وبين رؤيتها قوراء كالقمر ؟) 
إلا بمقدار ما تنداح دائرة” فى بلالماء يسرمىفيه بالحجر 99) 

فابن الرويى كان بز معانيه نخبزة عقلية إن صمح هذا التعبير »أما مهيار 
فلم يكن يطيل فى شعره بدافع عقلى » إنما كان يطيل من أجل الطول نفسه » 
ولذلك فد" الشعر عنده كل ما يحمل من حرارة العاطفة وتوهجهاء لولاما كان 
يسلكه فيه من أقواس. موسيقية . 

وحتنًا أن مهيار تسل له بعض قطع من تماذجه يوفر ا من القم 
الصوتية ما نعجب به » ولكن ذلك لا يسرى إلى أكثر شعره وأغلبه » بل إنه 
لا يسرى إلى بقية القصائد الى قد نستجيد منها هذه القطع ) فا يزال بيجم 
علينا منه هذا التلفيق وهذا الحشو » وكأنى به حيما بسط تماذنجه كل البسط 
أصبح ابكمال الفنى عنده مهوشاً لا روعة فيه ولا تنسيق . 


(1) يدحو : يبسط . (؟) تندام : تنبسط . 
(؟) قوراء : وأسعة . 


ووم 


الميوعة قى غزل مهيار 

كنا أن مهيار لم يكن يسعفه التعبير الحاد” فى اللغة » كذلك لم يكن يسعفه 
الشعور الحاد » فنى شعره ضرب من الميوعة والليونة وخاصة فى غزله » إذ بحس 
الإنسان دائماً بأن فيه إفراطاً فى الحس و«الشعور والرقة » بل إنه لتنساب منه 
ألوان من الذلة والضراعة » فقد لق كما يقول رقيق القلب 22١١‏ وإنها لرقة 
تخرج به عن الحدود الألوفة » حيّى لترى أنفاسالخزاى تخزه”"2 » وإنه 
َوَحددُ غريبء ولكن لاغرابة فيهء هيار يتكلف الليونة والدماثة والحس' 
الحاد والشعور المفرط » فإذا شعره يفقد ما يمكن أن يكون فى العواطف 
من حرارة وقوة . إنه شعر يمتلىء بالميوعة والرقة المفرطة ولعل ذلك ما جعله يقول 
ف وصف قصائده : 

فى كل ناد فازح غائب لغ حديثة بك حاضر 

تعرض أيام التهافى بها ما تعرض” العشوقة العاطر 

تميس” منها بين أيامكم خاطرة” يتبعها اللفاطر 7" 

شَّمها التحصينُ عن خيرم وى على أبوابكم سا 

فهو يعترف بأن قصائده ‏ حبى ف المديح ‏ كأنها المعشوقة العاطر . إمها 
من -جنس المعشوقات اللاثى يتشاجين ويتموجن ويرضين فى لوس الغضب 
ويغضبن فى ليوس الرضا . 

لم يكن مهيار يعتمد ى شعره وغزله على قوة ولا ما يشبه القوة ؛ بل كان 
يعتمد على هذه الليونة والدماثة وما يفضيان إليه من ميوعة شديدة ؛ وهى ميوعة 
لا تطويبا أصالة ىف التعبير ولا طرافة فى التفكير » وإنما ينشرها هذا التلفيق 


. ديوان مهيار طبع دار الكتب ١/؟؟. (9) ميس : تتبختر‎ )١( 
. (؟) الديوات «/؟؟‎ 


كم 
الذى أشرنا إليه 4 واقرأ" هذه ا لأبيات 


وبجرعاء الحمى قلبى تعمج 
شجل' فتحداث عجيمًا 
كل" خيران الغضا آمو على 
تصل” العام وما نسا 

حماوا ريمح الصبا نش ركم 
وابعثوا أشباحكم لى فى الكترى 


بالحمى فاقراً” على قلبى السسّلاتما10) 
أن" قلبنًا سار عن جسم أقاما 
طباور بالغضا لوكان داما!؟) 
وقصارى الويجد أن تلخ عاما 
ا 2 ان 


إن أذنهم الحفينى أن تناما 


فإنلك ترى الليونة والميوعة الى يصاب بها الشعراء الوجدانيون حين يصبح 
الشعر تلفيقاً قرام ينهالكون ولا يكادون يماسكون» وقد كرر الحمسى وكر رالقلب 
تكراراً لا نمس فيه جمالا ؛ وانظر إلى البيت الثانى » ألا تحس بشىء من 
التكلف فى هذا الرجل » ١كأنه‏ جاء ببذا البيت ليعبر عن الطباق بين سار 
وأقام ؛ ولكنه و طباق باهت » . وهكذا مهيار دائماً فى استخدام ألوان التصنيع 
إذ نحس كأنها فقدت عنده أصباغها أو فقدت ألوامها » إن كان من الممكن أن 
يفقد لون لونه . ويستمر فيعبر عن دمائته وليونته بأنه لا ينسى محبيه » مهما 
طال به العهد ؛ وقصارى الوجد عنده أن يسلخ عاما ؛ وها هو ذا أخيراً لا ينام 5 
إلا إذا أذن له هؤلاء المحبون » وهو إن نام يطلب أشباحهم فى الكرى » ألا تحس 
فى ذلك كله ما نشير إليه من ليونة الغزل عند مهيار » وما هذا الإذن الذى 
بصطنعه ليدل على منهى ما بمكن من حساسية فى الشعور ورقة فى العواطف ؟ . 
وانظر إلى هذه الأبيات : 
لم تزلك تخدع العيون إلى أن علقت 


' دمعة على كل ماق 
ما أعف النفوس” ابالضاعى شك 
و بنفسى امحل" ليس رفيقا 


000( المرعاء : رملة منبتة لا وعوثة فها . 
٠:‏ أعطث وق . 


3 
(؟) الغضا : من أشجار البادية . 


واى لولا غرامة الأحداقر 
السواق ولا لتيه الرفاق (4) 


ف جه 


يض 
فى مكان الوحش العواطل تلق اك إنْس” فيه حوالى الأعناق 
يتعرَضن” مالن” من الثم سر نفور ولا من الصيد واق 
كل محبوبة إلى الدقلب سعد 3 لبنس الليسشخال عند الساق 17) 
فإنك رق دموعاً 07 عماقيه ؛ وهى دموع تَؤذينا إبذاء” شديدا» وأى 
دموع هذه البى تعلق تعليقاً ؟ أليس فيها تصنع شديد ومبالغة مغرطة عن شعوره ؟ 
ويستمر فإذا صواحبه لدَسْن منهذا النوع المحصّن الممشّع الذى تحميه السيوف 
والرماح » والذى كان يتغنّى به الشعراء من أمثال ألى تمام والمتنبى » بل هن 
من نوع آآخر لا يصد ولا ينفر ؛ إنهن يتعوّجن مهيار فى حبون ويتهالكن . 
وانظر أخييراً كيف خم هذه الأبيات بتلك الصورة الملفقة الى أراد أن مجدد بها 
فذكر أن صواحبه يلبسن الخلخال عند الساق » وهل فى هذه الفكرة شعر أو 
ما يشبه الشعر ؟ إنما هى ثرثرة أصعاب الشعور المائع » إذ يعمدون إلى التلفيق 
فى الصور تلفيقآ غريباً ؛ واقراً"' هذه الآبيات : 
قالوا صحوات من الكنون به من رد جنسه على عقلى 
سعتى د الواثى وكان وما يسطيعنى بيد فلا رجل 
فكأنهنة" بما أذن” له يليْسن أقتراطًا من العسذ'ل 9؟) 
فإنك تراه يعلق اليد والرجل ف البيت الثافى كا علق الدموع ف الأبيات 
السابقة » وكا علقت أقراط العذل فى البيت الثآلث »وقد عاد للتعبير بالإذن » 
فدل" على هذا الشعور المصطنع وهذه الرقة_المفرطة . وارجع إلى هذه المقطوعة 
من الفخر الى تدُغَتّى فى العصر الحديث » والى يبدؤها على هذه الشاكلة : 
اعلجبتا فى بين نادى قومها 2 أم” سعد فضت تسأل" بى 
فإذنك ترى منه محبنًا غريباً يسوق الحديث مع صواحبه فى طريقة غير مألوفة » 
ألست تراه يقول إنها هى الى تعجسب به ؟ . وحقًا كان مهيار شاعراً منشعراء 
الحب » ولكنه شاعر من طراز آخرغير الطراز الذى نعرفه عند العرب » طراز 


(1) الحقب : جمع حقاب » وهو حزام (؟) العذل : اللوم , 
محل تشده المرأة إلى وسطها . : 


م 
يظهر الإفراط فى الحس والشعور » بل هو طراز مائع لين ليونة شديدة » 
وقد انتشر هذا الطراز بعد مهيار واستمر إلى عصرنا الحديث ٠»‏ وهو طراز 
ظهر ف الشعر العرنى حين "رفت الحضارة » وأترف الحس والشعورءلى 
هذا الغ طالذى نرى 9 مهيار يقول : 
غار المحبون من أبصار غيرهم” دا وغرات على َمْسا من تصرى 
وإنها لغيرة غير مألوفة » فعه دنا بامحبين أن يغاروا حقنا ‏ ولكنا لم نعهدأحداً 
بغار من نفسه بل يغار من بصره . لقد كان خليقاً به أن يحمد هذا البصر » 
وإن كان يريد أن ينعد فى التعبير والتفكير فليسلك إلى ذلك طريقاً آخر فيه 
قرب ء ليقل لها إنه يريد أن يظل” له بصره سحتى يراها به » ولكن مهيار كان 
يريد شيئاً آخخر غير إظهار الدقة فى الشعور » كان يريد أن يعبر عن ليونة وميوعة 
فإذا هو لا يغار فقط من غيره » بل هو يغار من بصره حبى يعلن إلى صاحبته 
ا بل من مرض ححسه وما أصابه من هذه المموعة 
الشديدة » وانظر إليه يقول 
وحبى لذكرك د نت مسلكته من فم العازلٍ 
فإنك ترى صورة أخرى لا تقل غرابة عن سايقها » فها هو ذا مهيار يلم نم 
العاذل حين يذكر له صاحبته » أرأيت إلى هذا التصنع لإظهار الإفراط فى 
الشعور ؛ بل لإظهار تلك الميوعة الى أخذت ترسخ أصوها ونستقر 0 هذا 
الديوات لدم عند مهيار » واقرأ فيه ما استطعت أن تقرأ أ فإنك ستثمه 
دارا على هذه الميوعة الشديدة . 


غزل مهيار والعناصر البدوية 


على أن هناك جانباً آتعر مهدا فى غزل مهيار 4 ريما نوو عدوم نشنه 
بالعناصر البيدوية وحشدها ق قصائده 0 بحيث لا ع غزل فق قصيدة دون أن 


كن 
نحس” بأنه لشاعر يقم ى 00 فى الحجاز »فدائاً صاحبته أمامة أوالرباب 
أو لممياء أ شف وداعاً هى منسكان بدئ أوالليقف آرقاء أوسئم )وهو 
لذلك يكثر من ذكرالأماكن الحجازية والنجدية من مثل أحد ومع وسم 
ونَعمان والألال والمحصب وإضم ونمزم إلى جم من هذه الأمكنة الى تنتشّر ف 
مطالع قصائده » وهو إلى ذلك ما يزال يعبى بالحديث عن الأطلال عناية 
شديدة . وقد يعجب الإنسان لمزاوجة مهيار بين ميوعته ى غزله وبين ارتفاعه 
بهذا الغزل عن حياته المتحضرة إلى الحياة المبتدية وما فيها من شظف العيش 
وتحشونة الحياة » وحتئًا أن ذلك مشعر بش* من التناقض عنده ء غير أنها 
حال عامة انتشرت فى الشعر العرنى هذه العصور وعرفت عند مهيار وغيره 
كالمتنى ؛ وكان يمُعنْنَى فى نسيبه مثلهبالبدويات على نحوما مر بئا فالفصل 
السابق . 

وأكبر الظن أن هذه الحال من التبدى فى الغزل تسريت للشعراء من تأثرهم 
بأساليب المنشيعة والمتصوفة فى شعرهم الخاصء إذ كان هؤلاء يحون بغزلم 
منحى بدومًا + يعبرو فيه بالأماكن التجدية والحجازيةء وكأنهم يريدون أن 
يعطوه بذلثك ضرياً من العبادة والقداسة وهم لذلك يتشيثون خخاصة بالأما كن 
المقدسة فى الحجاز . وقد ر بطنا سايقنًا بين المتنى وأساليب المتصوفة؛ أما مهيار 
فقد رأينا ى أول هذا الفصل أنه كان متشيعاً بل كان من غلاة الرافضة » وقد 
نسحا يغزله هذا المنحى الذى يعبر فيه هذا التعبير الواسع عن حبه )> ؛ على الرغم مما قد 
يمظن" بأن هذهالعناصر البدوية تقيسد ف خواطره وأفكاره. والحق أنها أعطت للغزل 
عند مهيار وعند غيره من الشعراء ضرباً من الاتساع فى التعبير عن الوجدان 
والعاطفة » وماذا نطلب فى الغزل ؟ ألسنا نطلب التعبير عن الب والعواطف ؟ 
وهو تعبير اليس من الضرورى له أن يرتبط بحياة الشعراء الحاضرة » إتما هى 
العاطفة ينوع النعراء فى لبر 2م 2 وهم قد يعبر ون بعناصر حاضرة » وقد 
يرجعون إلى عناصر قديمة 2 تشع منها ضروب محتلفة من المشاعر والأحاسيس . 

ولعل منالغر يب أن نجد جماعة من النقاد المعاصرين يتلومون من يذهب 


14 
هذا المذهب من استخدام العناصر البدوية القديمة فى الشعر ٠‏ كأتما التعبير عن 
العاطفة تعبير يتيده الحاضر » وما الحاضر ؟ إن العاطفة أوسع من أن تقيمد بمكان 
خاص أو زمان خاص .ور بماكان التعبير بالعناصر الماضية يعطيها من الاتساع فى 
التعبير ما لا بعطيها التعبير بالعناصرالخاضرة » وما لنا نذهب بعيداً ؟ ! إن التعبير 
العاطق إنما هو ضرب من الرمز عما ف نفوسنا » ومن -حق الشعراء أن يرمزوا إليه 
بالعناصر الماضية أو العناصر الحاضرة » وربما وجدوا فى العناصر الماضبة 
ما يسعفهم بالتعبير عما فى نفوسهم تعبيراً أدق وأعمق » عمق هذه العناصر فى 
الماغيى والقديم . وأكبر الظن أن ذلك ما دعا أصحاب التصوف «التشيع إلى أن 
يرتبطوا فى شعره, بتلك العناصر ؛ فقد اتمخذوها التعبير عن عواطفهم العميقة 3 
واستطاعوا أن محدثوا بها ضرباً من الشعر الرمزى فى اللغة العربية . 

على كلحال كان مهياريكثر من العناصر البدوية فى شعره » سواء منها 
ما يتصل بأسماء صراحبه أو أماكلبن أو ما ى هذه الأماكن من النباتات 
والأشجار والأودية والرياح » كأن يقول فى مطلع إحدى قصائده : 
بكر العارض” تحدوه التعائى فسقاك الى يا دار وأأمامام )1١‏ 
وشت فيك أرواح «الصباء2 يتأرجئن بأنفاس « الخزامى,57) 

فإننك تراه يتشيث منذ المطلع بهذه العناصر القديمة » وهى لا شك تعطى 
غزله ضيرباً من الاتساع فى التعبير » وانظر إليه يقول ى قصيدة أخرى تلك 
القطعة الحيدة المعروفة : 
سل طر يق العيسمن د وادىالغتضاو كيف أغ سمتلا راو المفتعريد 
ألثىء غير ما بجسيراننا نفضواه نجداً » وحدّوا «الأبطحا » 
5 ع الصبح من م كاظمة ا شد ما هجتت الى و«البرتحا 
١‏ الصا » إن كان لا يد » دالصباء إنها كانت لقلى أروحًا 


() العارص : السحاب . الثعاى : ريح (؟) اللزانى : نبات طيب الرائحة . 
الحنوب . () العيس : الإبل . بأد ؛ ارتفاع . 


1م 
ذلك المغب قوا| 2 سسا 17) 
ىّ 3 . .ا #اره© 5 
رب ذكرى قربت هن نزحا 
شرب الد مع وعاف القد سحا 


يا نداماى م للع » هل أرى 
اذكرونا ذكسرنا عتهل د كم" 
واذكسروا صبًا إذا غتى بكم 
ولا يروعلك الآن ما تجد فى هذه القطعة من موسيق جيدة فهى لا تطدّرد له 
فى بقية قصيدته فضلا” عن قصائده الأخرى » إنما هى أبيات وقطع تأتى نادرة 
ىْ ديوانه تستقم له الموسيى فيها ويستقيم له التعبير . على أن -جمال هذه القطعة 
فى الواقع يأتى قبل كل شى .ما فيها من تواجد وحنين » وهو لا ينقلب إلى تلك 
لميوعة الى نعرفها فى مهيار » ولذلك يقع منا موقعآ طريفا . وحفنًا أننا لا نتكر 
الوجد فى الغزل ولكئنا ننكر الميوعة وما يطووهى فيها من ليونة وتخنث . ولعل أم 
شى. جعل مهيار لا يسقط فى غزله سقوطاً تاما هذه العناصر البدوية الى كان 
يستعين بها فى شعره والى كانت تطوى فى داخلها جانبا من الشعور بالألم 
والحزن . وهو شعور نجاء مهيار من تشيعه » فالشيعة دانماً محزونون ؛ وهم لذلك 
دائماً يشعرون بالألم » وقد تسرب هذا الألم وقسرب هذا الحزن إلى غزل مهيار 
فشع منه حنين وتواجد بل إغراق فى الحنين والتواجد » وكأ نما تقرأ فى ديوان 
مهيار لشاعر متشيع ؛ بل نحن نقرأ حقنًا لشاعر متشيع يحز الألم فى صدرهء وهو 
ألم يفضى به إلى هذا التواجد فى الحب » ولعل ذلك ما جعل المتصوفة يغئون 
بغزله » فهم يذكرون أن من سماعهم قوله"2 : 
منناظر لى بين سللّع » وه قبا كيف أضاء البرق” أمكيف خبا9©) 
نبهانى ويه ولم تتم عيى ولكن رد عتقلاة عتربا 


برق" له قد صار قلبى خافقًا وستبردئه أضلعى ملتهبا 


يا العيسا امن هئ 0 دنا.بنة 


10( المغيق : مكان الغبوق وهو الشرب قى 
المسام » والمصطبح : مكان الصبوح » وهو 
الشرب فى الصباح . وقد ذكرها على التشبيه . 


٠‏ __0 3 ع هالا سد ص صم 
يوهمى الصدق ‏ بريق كذ با 


١؟)‏ مخاضرات الأبرار لابن العرقٍ .714/1١‏ 


رع قاء : موضع قرب المديئة . 


وس 


ولنسسم سحر « حاجر 0٠‏ ردت بدعهد الصبا ريح: الصبا1١)‏ 
المي ما فتسح لسار عق “اطسق مه ” شيا راطا 
ستل" من يدل الناشدين « بالغتضاء 2 على الطتسريد ويرد” السسّلبا 
أراجع لى والمستى هاهانة” فطالع نجي زمان غَربًا 
طرفة ب القحات يم 9 شعي ل 

وليس من شلك فى أن هذه المقطوعة تمثل روح المتصوفة لا بما فيها من 
الأماكن الحجازية فقط بل بما فى داخخلها من التواجد فى الحب. وهذا اللحانب 
عند مهيار يجعلنا نلتفت إلى أن التشيع والتصوف أصبحا منذ القرن الرابع أصلين 
مهمين من أصول الشعير العرلى ؛ فهما يدخلان ف امواد الى تكونه » إما لأن 
الشاعر من المتصوفة أو من المتشيعة » أو لأنه يستعير من هاتين البيئتين ف 
شعره » كا رأينا عند المتنى » إذ أدخحل كثيراً من مواد التصوف وعناصره 
فى ألفاظ شعره وعباراته . وهذا هو سر ما نجده من صلة واضحة بين الشعر 
العربى العام وشعر المتشيعة والمتصوفة » وهل هناك من فارق بين مقدمات مهيار 
وشعر شاعر متصو فكابن الفارض؟ إنالقصيدةعندههما -جميعاً تُمسْلاً بهذا التواجد 
فى الحب 3 بتللك البقع الحجازية وما تنشره فى الشعر من حنين عاطق 
غريب . وحقا امتاز المتصوفة باتساع الرمز ف التعبير عن حبهم الإلغى ؛ ولكن 
أى رمز ؟ ! إمهم كانوا يرمزون بنفس هذه المواد البدوية والعناصر القديمة الى 
كانت تتخذ أيضاً كرمز عند شعراء الحب الإنسانى » فتعبر هذا التعبير الفسبح 
الذى ينطلق فيه الخيال ويسبح فيه الشعور والوجدان . 

5 

المديح عند مهيار وتحوله إلى شعر متاسبات 

ونححن لعود فنمرر أن هذه العناصر البدوية السايقة ق شعر مهمار هر ى كل 
ما كان يحميه من السقوط ٠‏ فقد أصبح بح الشعر عنده ضرباً من التلفيق والطول 


0010 الحاجر : جيل بديارغطفان شرق المدينة . 


فض 
الشديد » وهو طول ما يزال به حتى يحدث السأم والملل » إذ لم يكن يستعين 
عليه بئروة عقلية » إنما كان يستعين عليه ببسط الأسلوب ونشره » واريجم إلى 
ا موضوع العام الذى يشغله فى ديوانه » ونقصد شعر المديح فإنك تراه يفقد 
أصباغه العقلية القديمة البى رأيئاها عند ألى تمام » بل هو يفقد أصباغه الحسية » 
وكأنى به يتحول كما تحول الغزل إلى ضرب من المديح الباهت » بل إن الغزل 
لم يسقط عند مهيار "كنا سقط المديح لأنه عرف كيف يستعين عليه بالعناص 
البدوية القدبمة » وما يمكن أن تعطيه من اتساع فى التعبير » أما اللديح فلم 
يستطع أن يسَحُول بينه وبين هذا السقوط. وهذا هوما يجعلنا نذه ب إلى أن الشعر 
العربى أخيل يركد منذ القرن الرابع » فلم يعد فيه من جديد رائع سوى أن تتجمع 
مواده القديمة ؛وهى مواد أثرية إن لم تعن بها الأيدى الحديثة فقدت كل مالها 
من روعة فنية . ٠١‏ ش 

والحق أن مهيار لم يستطع أن ينوع فى معانى المديح » إذ كانت تنقصه 
الثقافة » وكان ينقصه العمق » وهو كذلك لم يستطع أن يحتفظ للعبارة بمنطق 
العرب الأصيل » كا احتفظ لا الشريف الرضى «امتنبى وأمثالهما » بل لقد 
ذهب يطيل فيها ويسرف فى هذا الطول ٠‏ بما كان يبسط من الأفكار والصور 
القديمة . وأضرٌ هذا الصنيع بقصائده لأن الشعر الغنالى حين يمبسط 
كل البسبط تصبح خطوطه مهوشة وألوانه مضطربة . 

لم يكن مهيار يسحْكم التعبيرى قصيدة المديح إذكان لا يزال يطيل فيها 
هذا الطول الممل" الذى ينتبى بها إلى ما يشبه الرسالةمن الرسائل» فهى تب دأببراعة 
الاستهلال» وتنتهى بالدعاء؛ وتمتلىء بينهما بالحشو وما يتطوى من تفكلث وتلفيق » 
وكأنما أجدبت الحضارة العربية أو أجدب التفكير الفنى » فليس هناك من 
جديد سوى هذا « الأسلوب المنبسط » الذى ينشر الفكرة المطوية فى أبيات 
كثيرة . ولعل من الطريف أن نذكر هنا ما رواه صاحب الأغانى عن عبد الملاث 
ابن مروان من أنه كان يقول للشعراء ١‏ تشيبونى مرة بالأسد ومرة بالبازى ومرة 
بالصقر ؛ ألا قلم كما قال كعب الأشقرى : 


فض 
ملوك” يلون بكل تعر إذا ما الهام يوم الروع طارا7؟) 
85 2 5 0 2 59 ءٍِ 
رِزان” فى الأمور ترى عليهم 2 مزالشتبخ الشسمائل” والنسجارا!؟) 
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نجوم” 'ييْتسددى بهم" إذا ما أنحو الظلماء فى الغمرات بجارا!؟» 

ولو أن عبد الملك عاش إلى عصر مهيار ووجده ومن" حوله من الشعراء 
يبدثون ويعيدون فى صور المديح المحفوظة لكان ذلك أشد إيذاء” لنفسه . 
عىأننا نلاحظ أن هذه المعانى الى ذكرها لكعب الأشقرى وأمثالها قد تشّدوولت 
واستنفدث فى العصر العباسى بحيث لا نصل إلى مهيار حى نجد الشاعر العرنى 
يقصر عمله على تلفيقها لخميع الممدوحين فى محتلف المناسبات بدون تفريق » 
ومن غير اختلاف ف التطبيق . 

ونحن لا نتلوً م مهيار وغيره منالشعراء لاستعارتهم فى المديح الصور الحفوظة 
والأفكار الموروثة » ولكنا نتلومهم لهم لم يستطيعوا أن يضيفوا إلى هذه الصور 
والأفكار ثروة زخرفية من التصنيع العقلى والحسى » كما كان الشأن عند 
أبى مام » وهل نستطيع أن نقرن قصيدة هيار بقصيدةعمورية وما رأيناه هنالكمن 
مزج أنى تمام بين عناصر الثقافات الختلفة حبى استوت له موسيقاه الرائعة ى تلاك 
القصيدة ؟ وأكير الظن أننا لا نبعد إذا قلنا إن من أهم الأسباب ف خحمود قصيدة 
المديح لله العصورأنها فقدت غالبا الحادث الخطير الذى تمْنْشد فيه والذى 
يُكنْسبها ضربا من الحيوية والقوة على نحو ما نرىعند أنى تمامحين مدح المعتصم 
بقصيدة حمورية» وعلى نحومانرىعندالمتنى ق مديحه لسيض الدولة حينكان يصف 
وقائعه مع الروم . غير أنا لا نتقدم بعد المتنى إلى مهيار حتى يصبح المديح 
عملا ميا يقال ف المناسبا تكتبنثة بنتيروز أوعيد أووزارة؛ ولم يعمد" هناك 
إذا نحن استثنينا اروب الصليبية ‏ من البواعث والحوادث الحامة ما يدفع 
إلى نظمه » وما يعطيه حدة أو قوة ؛ واستمر ذلك شأنه حبى العصر الحديث » 
)١(‏ الغام : الرون . (؟) أغافى (طبعة دار الكعب) ١80/14‏ 


. دتان : جمع رزين . الشمائل : والغمرات : الشدائد‎ )١( 
. الطباع . النجار : الأصل والحسب‎ 


يض 
ومهما يكن فقد أصبحت قصيدة المديح عند مهيار وغيره من شعراء هذه 
العصور غالبا قصيدة مناسبة » ولم يعد لا شىء من اللذة والروعة الفنية ٠‏ 
وبذلك تحول شعر المديح قى اللغة العربية إلى ما بمكن أن نسميه شعر التهانى أو 
وشعر المناسبات » فقد انطفأت منه كل شعلة يمكن أن تندفع نا بعرارة أو 
ينبعث منها توهج ؛ ولم يبق فيه ولا فى غيره من موضوعات الشعر سوى هذا 
التلفيق الذى وصفناه عند مهيار » ولعل ذلك كان أحد الأسباب الى جعلت 
المعرى ينفر فى لزومياته من هذا الشعر الذى لا نجد فيه أفكاراً نادرة ولا ثروة 


زخرفية واسعة . 


الففصل الرابع 
التعقيد فى التصنع 


أراف فى الشلاثة من سجوف 2 فلا تسأل عن اللير النبيث 
لفقدى ناظرى ولزوم بيتى 2 وكون النفس فى ابلسم الحبيث 
(أبو العلاء المعرى ) 


أبو العلاء : نشأته وحياته وثقافته 

رأينا الشعر عند مهيار يصببح ضرباً من التلفيق الخالص » وكأ نما بجمد اأشعر 
العربى وأصبح من الصعب أن يتحول إلى طرائف «جديدة إلا ما 0 عند المتنبى 
عن تصنحه لصيغ الثقافات التلفة وما "سطوى هذا الع من تعفيد . ونحن 
لا تمضيى يعد المننبى إلى النتصف الثانى من القرن الرابع م القّرن اللخامس حبى 
نجد شاعراً شآمينا يبلغ بهذا التعقيد غايته » وهو أحمد بن عبد الله بن سلهان 
التنونتى المعروف باسم المعرى نسبة إلى « معسرّة النعمان » وهى بلدة بين حلب 
وحماة ‏ وكان يُكى أبا العلاء » وذكر ذلك فى شعره إذ يقول : 

دعيت أبا العلاء وذاك ميئن” 2 ولكن” الصحيح أبو التزولر 

وقد ولد أبو العلاء سنة ثلاث وستين وثلائماثة وم م يبلغ الرابعة من يمره 

حتى اعتل" علة اد رى الى ذهب فيها بصره . وأشار إلى ذلك ق إحدى 
رسائله إلى داعى الّدعاة» إذ يقول : «١‏ وقد علم الله أن سمحى ثقيل » وبصرى 
عن الإبصاركليل؛ وقنضى على" وأنا ابن أربع ؛ لا أفرق بين البازل والربع )١(,‏ 
وكان يقول : « لا أعرف من الألوان إلا الأحمر لأنى ألبست فى الجدرئ ثوباً 
مصبوغاً بالعصّفر » لا أعقل غير ذلك 2390 . 
)١ (‏ معجم الأدباء لياقرت ( طبعة مرجلبوث) ( )١‏ بغية الوعاة للسبوطى (طيع مطبعة السعادة) 
14 والريع : الفصيل » واليازل : البعير صن 5م١.‏ 
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يفف 
وقد خرج أبو العلاء من بيت علم وشعر وقضاء ٠‏ فآباؤه كانوا يتولون قضاء 
المعرة » وتحدث عنهم ياقوت فى ترجمته له .حديثاً مستفيضاً » ذكر لم فيه 
طرفاً من أشعارهم . وكان لهذا الميراث العلمى أثره فى تربية المءرى » إِذ .جعله 
عيل للبحث والدرس » وأيضاً فإن ققد بصره حدد موقفه » وجعله يطلب ١‏ 
وَيشنغسّف بهءوبدأ أبو العلاء بهذا الدرس والتحصيل ف المعرة » إذ تتلمذ 
على أبيه ومن ق بلدته من تلامذة ابن خالويه . يقول القفطى : «ولا كير 
أبو العلاء ووصل إلى مسن الطلب أخذ العربية عن قوم من بلده كينى كوثر 
ومن يحرى جراهم من أصعاب ابن خالويه وطبقته» وقيسّد اللغة عن أصحابابن 
خالويه أيضاً» وطمحت نفسه إلى الاستكثار من ذلك» فرحل إلى طرابلس الشام 
وكانت بها خزائن كتب وقفها ذوو اليسار من أهلها » فاجتاز باللاذقية 
ونزل دير الفاروس ؛ وكان به راهب يشدو شيتاً من علوم الأوائل » فسمع منه 
أبو العلاء كلاما من أوائل أقوال الفلاسفة حصل له به شكوك لم يكن عنده 
ما يدفعها به فعلق يخاطره ما حصل به الانحلال وضاق عطت” عن كهانه 
ما تحمسّله من ذلك حبى فاه به فى أول عمره وأودعه أشعاراً له 37) , 
وقد يكون «القفطى ألى بخبر اقاء أنى العلاء لراهب دير الفاروس دون 
تنبت » تعليلا لأبيات وضعت على لسانه» وليست ف الازوميات ولا سقط الزئد 
تجرى على هذه الصورة : 
فى اللاذقية قتنة” ما بين أحمّد والمسيح 
هذا بناقوس يد ق" وذا بذنة يصيح 
كل يعور ديته 0 ياليتشعرى ما الصحيح 
ويظهر من اللزوميات أن أبا العلاء كا درس العلوم اللغوية والشرعية 
درس المسيحية واليهودية فى أثناء تطوافه بالشام وأدياره . ولا بلغ الثلاثين سأل 
ربه إنعاماً ورزقه صوم الدهر فلم يفطر فى السنة والشهر إلا فى العيدين”"2 . وى 


.11١/؟ تعريف القدماء بأنٍ العلاء(طبع دار (؟) الحضارة الإسلامية‎ )١( 
5 الكتب ) ص‎ 


١ 
من السادسة والثلاثين ررحل إلى بغداد؛ ولى علماءها م نأمثال الربتعى والوااجكا‎ 
وقد لقيه الأول والأخير لقاء” سيئاً » وفارقها وهو‎ ١7 والسسُكرى والمرتضى‎ 

يقول : 
رحلت فلا “دنيا ولا دين” ناض وما أوبتى إلاالستفاهة” والخرق” 
ولا عاد إلى المعرة التزم ثلاثة أشياء : « نبذة كنبذة فتيق النجوم وانقضاباً 
من العالم كانقضاب القائية!") من القوب وثياتاً فى البلد إن محال أهله من خوف 
الروم "1 . وسمّى نفسه ( رهين امحبسين ) يعنى "حيمس نفسه فى المنزل » وحبس 
بصره عن الرؤية©) . ومكث فى هذين المحبسين نحو سين عام ألْفْ 
خلالها تلك الكتب الكثيرة الى رواها له ياقوت فى معجمه » وهى تدل على 
أنه كان واسع الثقافات سعة شديدة ؛ فهو يعرف الديانات والمعتقدات المحختلفة 
كا يعرف الفلسفة والتنجم والتاريخ والتصوف » وما “يطوى فى ذلك من ثقافات 
يونانية وفارسية وهندية » وُعنى عناية نخاصة بالثقافة اللغوية فألف فى النحو 
والعروض » وتصنع للغريب ف جميع آثاره ه وليس من المبالغة أن نزعم أنه كان 
إماما ممتازاً م نأئمة اللغة فليس هناكشاذة لغوية إلا وهو يعرفها ويسلكها فيايكتب 
من نثر أو نظ » وكان السابقون يلاحظون مهارته ى هذا الخانب » فالصفدى 
يعدد من رزقها السعادة ى أشياء م يأت بعدهم من الها ويذ كر منهم أيا العلاء 
فى الاطلاع على اللغة . ويقول التيريزى : ١‏ ما أعرف أن العرب نطقت بكلمة 
ولم يعرفها المعرى » وكانوا يقرنونه إلى'ابن سيده اللغوى المعروف . ويقولون : 
و كان بالمشرق لغوى وبالمغرب لغوى فى عصر واحد لم يكن هما ثالث وما 
أبو العلاء وابن سيده 2206. وحن أن ١‏ العلاء كان مثقفا ثقافة لغوية واسعة » 
وكان يضيف إليها هذا الخليط المضطرب من ثقافاته الكثيرة وخاصة ما اتصل 
بالثقافة الفنية من الشعر إذ كان سُعْتى عناية شديدة يجمع الأفكار والصور 
0020 تعريف القساء يأف الملا ص 018 (4 ) معجم الأدباء 10١/1‏ . 
( ؟) القائية : الفرخ . القوب: البيض . ( ه) انظرفى هذه النه وص كتاب ( أببالعلاء 
( +) سائل أب الملاء( طبعمرجليوث )ص4”. 22 وبا إليه للراجكوق) . 


4م 
القدعة وحشدها ى أشعاره وكتاباته على نحو ما ذرى فى الفصول و«الغايات 
واللزوميات» وكأنه كان يؤلف شعره للمثقفين خاصة فهو يمجمع لم فيه كل مابعرفونه 
من ضروب الثقافات وألوان المعرفة »وخاصة المعرفة الفنية وما “بطاوى فيها من 
صورغريبة ولفظ غير مألوف حبى يستولى على أفئدتهم ببذه الطرائف النادرة 
الى كانت تعمد" بدعآ جديداً فى هذه العصور ء والى كان الئاس والثقاد 
يقيسون بها مهارة الشاعر وإبداعه . 


ذكاء ألى العلاء وحفظه 

كان أبو العلاء ذكينًا ذكاء شديداً سريع الخاطر دقيق الحسحتى لي روى 
المصيصى الشاعر أنه كان يلعب بالشطرنج والأرد !"١(‏ ! . وروى الرواة أن 
أبا محمد الحفاجى الى دخل عليه سم وَل يكن يعرفه » فرد” عليه السلام 
وقال : هذا رجل "طوال » ثم سأله عن صناعته فقال : أقرأ القرآن » فقال : 
اقرأ' على" شيئاً منه فدرأ عليه عدتشراً» فقال له: أنت أبو محمد الحفاجى المحلى ؟ 
فقال نعم » فسائل عن ذا » فقال : أما طواه فعرفته بالسلام » وأما كونه 
أبا محمد فعرفته بصحة قراءته وأدائه بنغمة أهل حاب » فإذنى سمعت محديثه”1! , 
وذكر القفمطى أنه كان له سرداب إذا أراد الأكل نزل إليه وأكل عستيراً. ثم 
يقول : إنهنزل إليه يوم وأكلشيئاً من رب أو د بس '"2 ونقط على صدره منه 
يسير وهولا يشعر به » فلما جلس للإقراء خحه بعض الطلبة فقال : يا سيدى 
أكلت دسا فأسرع بيده إلى صدره ومسحه وقال نعي » لعن الله الهم » فاستسحسن 
منه سرعة فههه بما على صدره» وأنه الى 55 بو41) . وليس من شلك ى أن 
هذا كله .ل على أن أيا العلاء كان مرهف الحس إرهافاً شديداً » وهو إلى 
(1) تعمة اليتيمة للثعالبى ص 4 . عسل الور أو عسل التحل . 
6 تعر بف القدماء يأب العلاه ص 881 . (4 ) المصدر نفسه صن ا" , 
(؟) الرب : عصارة بعضض ألثار . والديس : 


ا 
ذلك كان سريع الحفظ أيضاً سرعة شديدة . روى ابن فضل الله العمرى فى 
- نالك الأبصار أنه لما دخل يغداد أرادوا امتحانه فألحضصس وا دستور اللحراج الذى 
ف الديوان وجعلوا يوردون ذلك عليه مياومة » وهو يسمع إلى أن فرغوا » فابتداً 
أبو العلاء وسرد عليهم كل ما أوردوه عليه'! . ويروى القفطى أنه كان يحفظ 
ما يمر يسمعه « وأن رجلا من المن وقع إليه كتاب فق اللغة سققط أوله وأعجبه 
جمعه وترتيبه فكان يحمله معه ويحج » فإذا اجتمع بمن فيه أدب أراه إياه 
وسأله عن اسمه وام مصنافه » فلا يجد ألحدا يخبره بأمره » واتفق أن" وجد من 
يعلم حال أى العلاء فدلله عليه فخرج الرجل بالكتاب إلى الشام ووصل إلى 
المعرة واجتمع بأنى العلاء وعرفه ما حاله وألحضر الكتاب وهومقطوع الأول » 
فقال له أبو العلاء : اقرأ منه شيثاً » فقرأ عليه » فقال له أبو العلاء : هذا 
الكتاب اسمه كذا ومصدففه فلان؛ ثم قرأ عليه من أول الكتاب إلى أن وصل 
إلى ما هو عند الرجل » فتقل عنه النقص ٠‏ وأكل عليه تصحيح النسخة » 
وانفصل إلى المن فأخير الأدباء بذلك . وقد قيل إن هذا الكتاب هو ديوان 
الأدب للفاراى اللغرى » وهو مضبوط على أوزان الأفمال9 » , 
كان أبوالعلاء قوى الحافظة ‏ على ما يظهر- قوة شديدة » وكان لا يقت 
عليه كتاب إلا تحفظ منه أطرافاً حرى ليروى الرواة أنه لما ذهب إلى بغداد 
طلب أن تمر ض علي هالكتب الى فخزائنها فكان كلما قثرىء عليمشىحفظله: 
وهم يروو أله كان يحفظ الحكم والتخصص أنه أملاهما من صدرو”"! ! ! . 
ولا تقف القصص بحفظ ألى العلاء عند نصوص اللغة العربية وكتبها ؛ بل إنما 
لمت فتزجم أنه كان يحفظ ما يسمعه بين رجلين بالفارسية أو بالأأذربية9) , 
وريما كان كثير من هذه القصص مبالغا فيه ولكنها مع ذلك تدل على أن الربجل 
اشهر ى عصره بحدة الذكاء وسرعة الحفظ . يقول ابن العديم : «كان أبو العلاء 
(10): تغريت التديادص .005 . ( 4 ) تعريف القدماء يأب العلاء ص ١‏ »> 


(؟) تعريف القدماء ص م” , ا ل 
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84١ 
: على غاية من الذكاء وا حفظ » وقيل له : بم بلغت هذه الرتبة فى العلى ؟ فقال‎ 
. 0 ما سمعت شيئاً إلا حفظته » وما حفظت شيئاً فنسيته!!‎ 


اللزوميات وتشاؤم ألى العلا 

بدأ أبو العلاء -حياته الفنية فق الشعر بتقليد المتنى إذ كان يتعصب 
له تعصباً شديدا!"2 . وسقط الزند هو شير ما يفسر هذا الطور من تقليده إذ 
نراه ينظ على طريقة المتنبى السابقة» فهو يعتد بالغريب والشاذ فى التراكيب » 
"كنا يعتد بالتصنع لألفاظ الثقافات اتلفة والتنى بالفياق والحكم والأمثال والفيخر 
بنفسه وذم الدهر والشكوى منه على نحو ما رأينا عند المتنى » إذ كان يردد 
جميع النغم الذى سمعناه عنده . وكان لا يضيف إلى ذلك «جديداً إلا عنايته 
الواسعة بالحناس . وما يزاك أبو العلاء على هذه الخال من التقليد حهى يتبين نفسه 
فيستقّل عن المتبى ويؤلف لزومياته » وهى من طراز «جديد إذ نراها تتضمن 
نقداً للحياة الاجرّاعية مع دعوة واسعة إلى الزهد والتقشف ورفض الدنيا » يسوده 
فى ذلك كله تشاؤم واسع . فالحياة كلها آلام ونصب وعذاب . وكا نالشعراء 
قبل أبى العلاء يعنون بهذا الحانب وخاصة أبا العتاهية والمتبى » أما أبو العتاهية 
فله مقطوعات كثيرة فى ذم الدنيا والدعوة إلى الزهد فيها لأنها دائماً مشوبة 
بالأكدار » وأما المتنى فقد أشاع فى ديوانه ‏ وأكثره مديح س ضرياً واسعاً 


. ه01١سصءالعلا تعريف القدماء يأ‎ )١( 
كان أبو العلاء يتعصب للمتبى و يزعم‎ 0 
أنه أشعر المحدثين و يفضله على بشار ومن بعده‎ 
مثل أف نواس وأ تمام » وكان يسمى كل‎ 
شاعر باسمه فإذا قال الشاعر فقط عرف أنه‎ 
يريد المتنبى » ونحن نعرف قصته ى بغداد‎ 
المرتضى فقدتنقص المتبى يوماً فاعترضه أبو العلاء‎ 
وقال له : لو لم يكن المتنى من الشعر س‎ 


إلا قوله ( لك يا منازل فى القلوب منازل) 
لكفاه فضلا فغضب المرتفى » وأمر فسحب 
برجله وأخرج من مجلسه » وقال من بحضرته 
أتدر ون أى شىء بريد هله القصيدة فلم يحب 
أحد فقال يريد قول المتنى فبا : 
وإذا أتتك مذسى من نداقص 

فهى الشبادة لى يأف كامل 
انظر فى ذلك معجم الأدباء لياقوت١1‏ /159. 


0 
من التشاوم يعمه نقد شديد للحياة الاجماعية ؛ ويران للا فى الدنيا من لام 
وتفكبر فى ححقائق الحياة والموت . وليس من شلكث ق أننا إذا أردنا أن نبحث 
عن أصول الأفكار ف اللزوميات وجدناها جميعاً عند المتنى على نحو ما مر 
بنا فى غير هذا الموضع . 

وإذن فوضوع اللزوبيات ليس جديداً وما ذرى فيها من تشاؤم ودعوة إلى 
الزهد فى الحياة وسرد للحكم والعظات » كل ذلك ليس جديداً الصا » فقد 
وجد قبل أنى العلاء » غير أن من الحق أن نشهد بأنه كبره ووسعه واستطاع 
أن يمخرجه فى ديوان خاص به يؤلفه على الهروف الحجائية : و يملؤه بهذا التشاوم 
الوأسع وما ينطوى فيه من وصف للدنيا بأنها دار لام وعذاب ؛ وقد ذهب 
يستعرض الحياة فيها من جميع جوانبها وينقدها نقد ساخراً فى جرأة وصراحة 
صرغة كأن يقول فى نقد الحياة السياسية : 

وأرى ملوكنًا لا تحوط رعيئة” ‏ فعلام تتؤتخذ «جزيسة ومكوس” 

أو يقول فى نقد حكام عصره : 

يسوسون الأمور بغسير عقلل وينتفل" أمراهي” فبقال ساسه 

فأف من اللحياة وأف” مى ومن من رياسته مخساسة" 

أو يقول : 

179 المتقام” فكم أعاشر أمة5 ١‏ أمرت بغسير صلاحها أمراثها 

ظلموا الرّعية واستجازوا كيدها فعدوامصالحها وهر أاجسر اوها 

فإذا ترك الحياة السياسية نظر فى الحياة العامة للناس وما يسودها من رياء 
ونفاق وما يعمها من سحب للمادة . وما ينطوى فيها من شر » فإذا هو ساشخط 
على الدنيا ولناس من حوله سخطا شديدا ء وإذا هو ينقلب عليهم حنقا منيفً 
يذمهم ويذم الدنيا معهم ذماً شنيعاً » كأن يقول : 

يحُسن” مررأى اببى دم وكلهم' فى الذوق لا يعذب 

أفضل” من أنضليي صخرت" لاتظلم” الناس” ولا تكذب 


أو يقول : 
لعمرك ما الدنيا بدار إقامة 
و إن" وليد! حي معدت 
أو يقول : 
عجبت للأم” لما مات واحداها 


هم أسارى مناياهي' ها 7 


ولاالحى فى حال السسّلامة آمن” 
جرت لشيزاء” بالسعود أيامن” 


بكت ساعدها ناس” يكرت * 
إذا أقاهم أسير" لا يتفسكوته' 


1_ 


أو يقول : 
"نمسى وتُضحى فى ضلالاتنا 


فتسأل الواحد إِنْقَاذنا 


وما على الغبراء إلا سفيه' 
من عالم السوء الذى نحن فيه 
أو يقول : 


تست باآمّنا الد قاف لنا : 


بى اللسيسة أباش” أخمسّاء 
وعلى هذا الغْط استمر أبو العلاء يهاجم هذا العالم بكل ما فيه » فقد كان 
يتراءى له قى صورة حمقاء منكرة » وتمحادى به تشاؤمه فهجا آدم وحواء 
والناس «جميعاً : 
إنامازت الناس” أخلاق” يعاش” بها فإنهم عند سوم الطبع أسواء 
أو كان كل بي حواء يُشسبينى 2 فبئس ما ولدت للناس حواء 
وكان خواء وبناتها .حظ واسع من هذا الحجاء » فهن أصل هذا البلاء 
فى الأرض وأصل هذا النسل الذى يعيش فى دار النحس والشقاء : 
فليت حواء عقيمًا غدت لا تلد الناس” ولا تحبل” 
بل ليت الناس يمتنعون عن النسل والزواج حى يتحط, هذا العالم الذى يسير 
هذه السيرة العرجاء ى توزيع الحظوظ والأرزاق : 
لو أن” كل نفوس الناس رائية”" < كرأى نفس تناهت عن خمطاياها 
لمطّلوا هذه الدنيا نما ولدوا 2 ولا اقتنوا واستراححوا من رزاياها 
إذن ما قام هذا العالم الفاسد ١‏ الذى لا يستطيع أبو العلاء أن يفهم له 


تلن 


نظاماً | إنه شر حالص ! وليس لهذا الشر من دواء إلا أن يتتحام فنستر ببح الراسحة 
الكبرى » نم يتحطم هذا العالم من نفسه فلنحطمه نحن بأيدينا هذا التحطم 
السلى » فنعطل الزواج والتناسل » ولعله من أجل ذلك كان باجم المرأة هجوماً 
عنيفاً » كأن يقول : 
ومن صفات النساء قلامًا أن" لسن فى الود م مضنا 
جين الس 30 .لي ون تقد ولو 
أو يقول : 
ألا إن" النساء حبال” غتى 2 بهن" يسضيم الشدرف التليد” 
ويستمر أبو العلاء فى ترديد هذا السخط على الحياة والناس الذين نحيون فيها 
من رجال ونساء . والإنسان لا يتابعه ى لزومياته حبى تكثر فى سمعه هذه 
الأنغام الى تدل على أنه مغيظ من الناس جميعاً غيظاً شديداً » فهو .حنق 
علهم ضيق بهم وبكل شىء فيهم حى تقراهم وديهم : 
نادت على ال بن فى الآفاق طائفة” يا قوم من يشرى دين بديئار 
دا كبائر آثام وقد زعموا 2 أن الصغائر تجتتى الخلد ف الثار 
ويقول فى بعض الوعنّاظ والنساك : 


م 5 0-3 © صم صم 


بخيفتة الله تعبداتنا وأنت عن الظازمر اللأهى 


تأمرنا بالزهد فى هذه ! ا وما همك" إلا هى 
ويقول : 

0 ا # نو 2 1 الله ما لله 1 
توهمت يامغرور نك دان على المارة لله للك دين 
تسير إلى البيت الحرام تشسكنًا ويشكوك نجالق با 000 
ويقرل ا 


- ل كك 


5 وما باجم ا والنساك 3 من علماء انين عام 5 3 
هجوماً عنيفاً » وكان يسخرخاصة من الرقص الذى شاع بيهم ف عصره على 


م 
نحو ما نعرف الآن فى حلقات الذكر . يقول : 
يا بالتصوف عن داع فهلرزتالر جال أواعلتيلت ١١‏ 
وقاموا فى تواجسادهم قداروا ‏ كاأنهيم تمال" 0 

ويقول أيضًا : 

تستروا بآمور فى ديانتهم ‏ وإما دينهم دين الزناديق 

نكذاب العقل فى تصديق كاذبهم و«لعقل أول بإكرام وتصديق 

وهكذا استمر أبو العلاء يرى الدنيا هذه الرؤيا السوداء » وتجمعت 
ظلمات كثيرة من 'حوله بعضها فوق بعض » فالدنيا آلام وعذاب ونكيات 
ونوائب » بل هى شر مستطير يحب أن نتخلص منه فنخرج من هذا العالم 
الموحشي المظلم »: ونستر يع من متاعية وا لامه : 

حياق” تعذيب" ومو" راحسة” وكل ابن أنيتىف التراب سجين 

ولا شك فق أن أبا العلاء بتشاقمه وسخطه على الدنيا والناس من نحوله يثير 
فى أنفسنا ضروبا من الشفقة عليه إذ كان يتجرع البياة غمص صا خالصة . ولوأنه 
أخلء نفس بالرضا والتسلير فاقتتم بحظه وحظ التاس من «حوله 2 وما فى دنيانا من 
لصب اع اح وأوى إلى ظل” ظليل» ولكنه لم ورض ولم يسام 2 يقتنع 
فُسعر نفسه وأودى بها فى هذا المح المظلم من ع الإمحساس ا والتعاسة 
وما ينطوى فيهما من تشاؤم شديد » وظّل فى هذا الحم يصارع الناس 
ويصارع الحياة حى صرعته . 


الازوميات وفلسفة ألى العلاء 
من يقرأ اللزوميات ويتتبع سيرة أى العلاء درى أنه كان سإلك منبجا 
٠ . ١ ٠.‏ . 5 
واضحا ق معيشته وعقله وتفكيره » فهو يبدأ فيقيد لذائذه» ومحد د نفسه يقوانين 


. باز : أختير . اعتمى : اختار . (؟) الكت : الخمر. مال : سكارى‎ )١( 


صارمة فق مطعمه وملبسه ؛ إذ كان يحتار نحشن الثياب والطعام ٠‏ وقتص” 
ذلك فى شعرهفقال إن طعامهالعدس والتين أو كا يسميهما البلّسن والباسس” فهما 
يقنعانه» رهما غذائو فى حياته » وهو غذاء يجد فيه راحته النفسيةء لأنه غذاء 
زاهد متقشف يرفض لذائذ الحياة وما ينطوى فيها من لذائذ الطعام : 

لتلعلى بلللسن” "بارس لى فإن" أتثنى حلاوة” فبلس 
فنْس ما اخثرت إن أرُوحَ من* 2 يسار ارون ةي 06 


ويقول الرحالة ناصر خسرو - وقد مسر بالمعرة فى محياة أنى العلاء - :إنه 
١‏ تزهد فلبس بسيطأ ولز م بيته وقوته نصف ” من مدن ' خبز الشعير 41م . ويقول 
القفطى : ولم يكن أبو اعنام ين درين حال وه ال حل له 
رفح يناكم وم هي بن قذه ,1 زكانت له لقم تتشرفعن نحص المان 
فشى حاله على قدر الموجود » فاقتضى ذاك شن الملبوس والأكل والزهد ى 
ملاذ الدنيا » وكان الذى يحصل له فى السنة مقدار ثلاثين ديناراً قدارمنها لمن 
بخدمه النصف لأبى النصف الآخخر ادونته » فكان أكله العدس ‏ إذا أكل ‏ 
مطبوخاً » وحلاوته التين » ولباسه خشن الثياب من القطن » وفرشه من لباد ى 
الشتاء وحصيرة من البردئ فى الصيف» وترك ما سوى ذلك 76" . 

وكل هذا يدل على أن أبا العلاء كان يأخذ نفسه بحياة خشنة زاهدة » ولعل 
ذلك ما جعله ينفر عن مديح الر ؤساء طلبا للجوائز والمكافآت . يقول ى مقدمة 
سقط الزند: « ولم أطدرق مسامع الرؤساء بالنشيد ولا مدحت طلا اثواب 
وإثما كانذلكعلمعبى الرياضة ات ا الى سير بغ 0 
من قوام العيش » ورزق شعيبة من القناعة أوفت على جزيل الوفر ». فهو 
لا بمدح طلبا للنوال ء وماذا يفيده النوال ؟ لقد رفض كل شىء وعاش عيشة 
الكفاف والزهد ؛ وكان يصنع ذلك عن عمد وقِصّد إليه ‏ روى الرواة أن 
(و) لى مكل 6 ولس ع أكل. ( 4) الغفة : البلغة من العيش . والسوسن : 


(؟) الحضارة الإسلامية لز .11١/19‏ الطبيعة . 
(م) تعريف القدساء يأ العلاء ص #١9‏ . 


لذن 
والمستصر صاحب مضر يذل لما يبيث الال بالمعرة من المال» فلم يقبل منه 
شيئاً » وقال: 
لا أطلب الأرزاقة وال حولى يفيض" علا ررق 
إن أعلط بعض” القوت أعد م ' أن” ذاك فوق «حقنى 0 
لم يكن أبو العلاء يطلب مالا" ولاعطاء » لأنه كان زاهداً فى حياته متقشفاً 
كنيد اقلال الع اهم أوّده » أما ما دون ذلك فهو ينبذه » وماذا نريد من 
الدنيا وهى تنتهى ينا إلى الفناء وتسوقنا إلى الموت سوقاً حاملين ما نحمل من أثقال 
كروب وآلام ! إن علينا أن نقؤى أنفبينا ,بالزهد تي نلتى هذا المصير امحتوم: 
لا تشرفن” بدنيا عنك مُعرضّة << فا التَشراف بالدانيا هو الشدّرف 
واصرف فؤادك عنها مثلما اتصرفعةً فكلسنا عن مفانيهسا سنتصرفاً 
يا أم” تدفر”') لماك الله والدة” فيك العناء وفيك 7 امراف 
لو أنّك ك العرس ” أوقعتالطلاق بها لكنّك الأء ما لى عنكٍ صرف 


واستمر أبو العلاء نحو خمسة وأربعين عاماً يصرخ فى الناس ببذه الدعوة 
الحارة إلى الزهد والتقشف ؛ وبدأ بنفسه فسن" لها قوانين من الزهد صارمة 
التزمها طوال حياته » فلم يتعلق بشى» من زخارف الدئيا وزيتها » بل رفضها 
فها رفض ورفض معها متاع الأولاد والزواج لا لسبب سوى هذا الحرمان الذى 
كان يأخذ نفسه به » وى ذلك يقول : 
لو ان ب أفضّل” أهمئل عتصّرى لا آثرت أن أحظى بتسل 

وق امتناعه عن الزواج «النسل ما يمجعلنا ذرى مجانباً من تشاؤمه الأسود 
الذى ضرب ظلماته على حياته وجميع أفكاره » ولعل ذلك ما جعله يوصى بأن 
كن عن او + 


0 


هذا ناه أنى علا اهما بجنيت على أحد' 
وحقنًا أن أبا العلاء ل يجن على أحد لا منحيثالنسل والزواج فقط ب لأيضّامن 


. تعريف القدماء بأنٍ الملاء ص 559 . (؟) أم دفر : الدثيا‎ )١( 


ا 
حيث حاجاته فى احياة فقد "كان زاهداً فيها زهداً شديداً » وكان لا يريد أن 
يتصل مها بشىء لا بأزواج وأولاد ولا بغير أزواج وأولاد » وهاجم فكرة الزواج 
والتسل قى شعرة كثيراً كقوله الذى أنشدناه : 

فليت حواءة عقبياً فلتت الا تلد الناس” ولا تتحبل 


كان أبو العلاء برماً بالحياة وكان يراها سلسلة آلام » فاكير من نقدها 
ونقد الذين يعيشون فيها . وأعجتب بعض الناس هذا النغم الذى يردده أب والعلاء » 
وراعهم أنه كان صاحب عقل "حر بالسبة لأهل عصره فهو يباجم أصراب 
الآديان » فذهبوا إلى أنه كان فيلسوفاً » وحشر وه فى زمرة الفلاسفة » ومن العجب 
أن نجد مثل نيكلسون 7 وهيار !2 يذهيان هذا المذهب » وليس لرأيهما ولا لمن 
تبعهما أى دليل على هذه الفلسفة إلا إذا كنا نعد كل زاهد يدعو إلى الزهد 
والتقشف فى الحياة فيلسيفاً . رهد أنى العلاء وما يمطنُوى فيه من نظر جرىء 
إلى مسائل الدين لا يكنى لنعده فيلسوفا بالمعنى اليوثانى لهذه الكلمة إنه لم يعرف 
عنه أنه “كان ملخّص] للفلسفة اليونانية على نحو ما صنع الفارالى وغيره من جماعة 
لفلاسفة المسلمين » وهو أيضلم يعرف عنه أنه نتّى مذهبا من مذاهب الفلسفة 
اليونانية » ولذا كان من الحطأ أن جعل بعض” النقاد أبا العلاء فيلسوفاً بالمعى 
اليونانى هذه الكلمة » وهو لم يلخص الفلسفة اليونانية فضلا” عن أن يكون من 
المنمّين ها ولا كان من المتعدّقين ذهب من مذاهبها . 

وأكبر الظن أن شبْهة فلسفة أنى العلاء جاءت من أنه كان فباتينًا حرام على 
نفسه أكل الحم واللبن والبيض والسمك وعسل التّحل » وى ذلك يقول : 
عدوت مريض العق لوال رأى فالقى لتعل” أنباء الأمور الصحائح 
فلا تأكلن”" ما أخرج الماء' ظالماً ‏ ولاتسبغ_ قوتامن غتر يض الذ"بائيم 219 


)1١(‏ ؟ه بووماماقة بومدع 1 بدمطهط تير (؟١)‏ .م عطهدة عسناادةاائآة داك 
:3 .م وطدعة عط ( 8) الغريض : الطرى . 


4" 
رَأبئيتض” أمّات أرادت صَريحه 0 لأطفالها دون الغو الصّرائ (» 
ودع ضر بالتخلالذى بكترت له 2 كتواسبمن أزهارِنيتفوائح "ا 

والمراد بالأبيض اللبن . 

والمعروف أن أبا العلاء ترك أأكل اللحم ومشتقاته رحمة با حيوان . روى 
الرواة أن سائلا” سأله : م لا تأكل اللحم ؟ فقال : أيم الحروان » قال : 
فا تقول فى السباع البى لا طعام لما إلا لحوم الحيوان ؟ فإن كان الخالق الذى 
دبدّر ذاك فا أنت بأرأف منه » وإنكانت الطبائع الحدثة” لذلك فها أنت بأحذق 
منها » ولا هى أنقص عملا" مناث » . ويعلق ابن امحوزى على هذه الرواية فيقول : 1 
لقد كان يمكنه أن لا يذبح رحمة فأما ها ذخحه غيره فأى رحمة قد بقيت 
فى ترك أكله 20 . على كل حال كان أبو العلاء نباتيًا وقد صد” عن أكل 

ودعا إلى ذاث » وله حوار طريف مع داعى الدعاة فى هذه المسألة ورجع 
إليه القارئ فى تريجمته بياقوت » ولكن هل هذه النباتية فى ألى العلاء تجعلنا نزعم 
أنه فياسوف ؟ إنها طريقة فى احياة وليست طريقة فى التفكير . على أننا إذا أردنا 
تصحيح القياس وجب لكى نشت فلسفتهعن هذه المقدمة أن نكون على يقين 
من أن هذهالنباتية يونانية أو أنها مذهب فلسى من مذاهب اليوذان » وليست 
النبائية من مذاهب اليونان ولا من | فلسشجم؛ ؛ إنما هى مذهب هندى ورجع إلى 
البراهمة »وقد قص" علينا ذلك كل من تررجموا لألى العادم يترا ابن الأنبارى : 
0 أيحكى عنه أنه كان,ه هميًا وأنه وُصف ار يض فروج » فقال : استضعفوك 
فوصفوك 0”؟ )ويقول ابن الحوزى : كان ظاه رأمر ألى العلاء يدل علىأنهبميل إلى 
مذهب البراهمة» فإنهم لايرون ذبح الحيوان ويجحدون الرسل 6”* )ويقول ياقوت 
عنه : ( كان مهما ى دينه » يرى رأى البراهمة : لا يرى إفساد الصورة » 
ولا يأكل مما » ولا يؤمن بالرسل والبعث والنشور ٠6‏ . ويقول أبو الفداء : 
)١(‏ صريحه : خالصه. الصرائح :2 ( 4) تزه الأليافى طبقات الأديا لابن الأنبارى 
الحميلات . (طيع مصر ) ص 4107 . 


(؟) الضرب : العسل الأبيض الثقيل . ( ه) تعريف القدماء بأ العلا ص 14 . 
)2 تعريف القساء بأ العلاء ص 14 . (5) المصدر نفسه ص 45 . 


توم 
« “نسب أبو العلاء إلى الذهب بمذهب المنود لتركه أكل اللحم خا وأريعات 
سنة » وكذلك البيض واللإن » وكان يحرم إيلام الحيوان ١١»‏ . ويقول ابن فضل 
الله العْمَرئّ: « ترك أبو العلاء أكل خوم الحيوان وتموم ما يجرى مجراها من 
الأعسال والألبان ومال فى هذا إلى رأى الحكماء ! وقال بمذهب البراهمة ى 
تجسّب إراقة الدماء 6 . ويقول السّلى: « من عجيب رأى ألى العلاء ترككه 
تناول كل مأكول لا تنبته الأرض شفقة على الحيوانات حبى “نسب إلى التبرهم » 
وأنه يرى رأى البراهمة ى إثبات الصانع وإنكار الرسل ء وى شعره ما يدل على 
هذا المذهب 276 . وواضح من هذه النصوص أن العرب لم يصلوا بين نباتية 
أ العلام وفلسفة اليوذان » إنما وصلوا بينها وبين التبرهم والبراهمة » فهى ليق 

شيئاً يونانينًا »ومن الخطأ أن يعتمد عليها بعض الباحثين فى إثبات فلسفة ألى العلاء» 
وهى لا نمت مباشرة إلى اليونان وفلسفتهم . 

والحق أن آبا العلاء ليس فيلسوفا بالمعنى. اليوذائى هله الكلمة إلا إذا 

توسعنا فى معناها وجعلنا كل شخص يفك تذكرا حرا لسرن أى غبنًا 
١‏ الحكمة . آخذا بقوانين“العقل غير متقيد بعدّرف الناس ولا بما يعتنقون من 

آراء وأفكار . إذن يكون أب العلا فياسوفًا » ومن أهم ما يميزه ما ثراه عنده 

من تشاؤم شديد » فالعام مل فيا لش روأيفنا ما ثراه عنده من شكوك . 

يقول التبريزى : ١‏ إن أبا العلاء سألبى يوم ما الذى تعتقد ؟ فقلت فى نفسى : 
اليوم أقن على اعتقاده » فقلت له : ما أنا إلا شاك » فقال: وهكذا شيخلث)7؟. 
وأقىّ أبو العلاء بهذا الشك فى إحدى رسائله إلى داعى الدعاة إذ يقول : ١‏ قد 
بدأ المعترف يجهله المي بحيرته والداعى إلى الله سبحانه أن يرزقه ما قل" من 
رحمته!*) » . ويظهر أنه كان نحنة أنى العلاء فى بصره أثر ى تكييف هذا الشلك 
العلائى » فقد كان يضيق بما أصابه من هذا الشر فى بدء حياته ولم يستطع له 
(1) انظ الختصر فى أخبار البشر لأبى ألفد! ٠4/١‏ 
فى حوادث 449 . 4( سجر ادا طية مرجليت)/10: 


رع تعر يف القدماء يأنى العلاء ص 7110 . ره ( معجم الأدباء أ/ى١٠؟ما!‏ وانظر / يها 
)"١‏ لسان الميزان لابن حجر (طبع حيدرآاباد) ص 7١5‏ . 


قم 
تفسيراً فرجع يشاث قبعض القائق 0 حى أيشك ف الشلك نفسه » وهذا مصدر 
ما نجد عنده من تناقض يعترىآراءه . وليس من شلك فى أن اللز وميات:ر ينا أبا العللاء 
حائراً حيرة شديدة » فالدنيا كلها وما وراءها ظلام وسواد ولسجج واسعة من الكيرة : 
الحمد لله قد أصبحت فى لجتج 2 مكايداً من هموم الدهر قاموسا7١)‏ 

واتسعت هذه اللجج عليه ولم يستطع أن يقاومها ولا أن يخرج منها » 
فكث فيها تائهاً حائراً ؛ واستمرنً يقص علينا فى ازومياته قصة هذا الطوفان » فقد 
أطبقت عليه الأمواج من كل جانب » وكأ نما أفسدت عليه جميع الطرق والمناهج : 

قد ترامت إلى الفساد البرايا 2 واستوت فى الضلالة الأد'يان” 

أنا أعمى فكيف أمددى إلالمد بهج والناس” كلهم عسيان” 

ولم يستطع أبوالعلاء حقنًا أن يوتتدى إلى المنوج فى كثير من المسائل والحشااكل 
فشك واتسع عليه الشك حى جعله لايؤمن بيقين » وعبرعن ذلك فى مرثيته 
لكيه تعيرا والنبنما 3]4 رقول:: 
طلبت يقينًا من جهتيلية عنهم” 2 ولمتخبريى ياجتهنيان سوىالظن ١‏ 
فإن' تعهديى لا أزال مسائلا” فأ لم أعلط الصحيح فأستغنى 

ويقول أيضًا : 
أما اليقين فلا يقين وإنما أقصى اجتهادىأن أظلن” وأحمد سا 

فأبو العلاء يطلب اليقين فلا بجد إلا الظن والحدس 4 وإذن من الخطأ أن 
يأقى باحث فيراه يقول رأياً فيظنه يقيناً » ثم يراه يخرج عنه فيقول : إنه مضطرب 
متناقض » فإن أبا العلاء لم يكن صاحب يقين فى رأى من الآراء ؛ بل هو 
صاحب ظن وحد"س وشك» وهو يعم هذا الشك فى كل شىء » سوى إيمانه 
يربه © إذ يقول 5 


. القاموس : الحيط . جهينة احير اليقين‎ )١( 
(؟) يشير إلى المثل العربى القددم : عند‎ 


!وم 

ثبت لى خالقًا حكيمًا ولست من معشر ذفاة 

فأبوا العلاء لم يكن يشك فى ربه إذ كان يرى كل شىء حوله يشهد بوجوده؛ 
وهو كذاك لم يكن يشك ف عقله » بل لقد كان يؤمن به إياناً شديداً » يقول 
ف بعص شعرة . 

كذب الظن لا إمام سوى العقد لىر مشيراً فى صبحه ولمسام 

ويقول أيضاً : 1 

وشاو رالعقئل” واترك' غيره هدر فالعقل خير” مشير إضمه" النتّادى 

إلا أن هذا العقل كان قاصراً ولم يستطع أن يفسر له أسرار الكون وما فيه 
من حقائق اير والشر ومنهنا اعنتدرّف كا مر بنا آنفا أنه لايكاد يوجد يقين 
وأن مبلغ علم الإنسان أن يظن ويحدس » وكأن العقل يضطر أحياناً إلى التوقف 
دون اليقين عند أسوارالظن والحدس . وآمن خاصة فى المسائل الشرعية أن العقل 
ينبغى أن لايجمح وأن لايحاول روج على الشرع بل يكون تابعاً له بقول : 
وجدنا اتباع الشرع حزما لذى الندّهى ومن “جرب الأيام لم ينكر التسشخا 

وقد توقف بعض الباحثين عند أبيات فى اللزوميات رآه فيها يهاجم الديانات 
فظن أنه يهاجمها حقنًا » وهو إنما يهاجم أصحابها » يقول : 
تمفتت الحنيفة” والنصارى ما اهتدت ويهود حارت والمجوس” مضلله' 
اثنان أهل” الأرض ذو عقل بلا دين وآخر دين" لا عتقلل” للها 
ويقول : 

دين" وكفر” وأنبناء" “تقال” وف قان بص وتوراة” وإنجيل” 

ف كل جيل أباطيل” ملفتقة” فهل تفرد يوسا بالحدى جيل" 
وواضح أن أبا العلاء إنما يهاجم ف البيتين الأولين أصحاب الديانات الذين 
توزعتهم الفرق والآهواء فأهدروا عقولهم » حبّى عمت الخيرة والتبس الآمر » 
وهوف البيتين التاليين إنما ينص على أنه لايوجد جيل يخلومن الكفر والضلال . 
وليس فى ذلك هجوم على الأنبياء ولا هجاء كنا ظن بعض المعاصرين . 


لضن 

ولا نستطيع أن نتخترج م نكل ذلك بأن أبا العلاء كان زنديقاً أوملحد؟ 

3 قال بعض القدماء » والواقع أنهم تطرفوا حيها أضافوا إلى ألى العلاء الزندقة 

والإلحاد ملتمسين ذلك فى أبيات حملرها على معنى مخالف لما قصده » 

وهى قليلة جد فى لزومياته » إذ كشرتها تحميد وتقديس وتمجيد فى الله . 

على أننا إذا تطرفنا مع هؤله السابقين وجعلنا أيا العلاء زنديقاً أو ماحداً لم 

يكن هناك ما يبرر أن فزعم بأنه فيلسوف ؛ لأن الإلحاد واازندقة ليسا ها 

الفلسفة فالفلسفة شىء والإلحاد والزندقة شىء آخر » وإلا سقط من تاريخ 
الفلسفة كثير من الفلاسفة المسيحيين والمسامين . 


والدق أن أبا العلاء كان مفكراً حر الفكر وكان زاهداً صادق الزهد وكان 
شديد التشاؤم غير أنه لم يستطع أن يخرج من ذلك إلى إحداث نظرية 
معينة أومنهج معين يمكن أن نسميه ‏ المنهج الفلسى لأبى العلاء » إلا إذا كنا 
من يلتقطون بعض الأقوال للشعراء ويحاولون أن ييحمسلوها أكثر من مداوها » ثم 
يستخرجوا لمم فلسفة ذات أصول وفروع متشابكة . ونحن بهذه الطريقة نستطيع . 
أن نجعل أبا العلا فياسوفاً ؛ كنا نستطيع أن نجعل المتنبى وأبا مام وأبا العتاهية 
فلاسفة بأفكار معدودة وآراء محصورة جاءتث فى أشعارهم . والحق أن ذلك كله 
مبالغة فى البحث يؤدى إليها عادة غاو الباحث ف الإعجاب بالشاعر الى يبحله » 
وكان من حسن حظ أب العلاء أن غالى كثير من المعاصرين الذين "عنوا ببحثه » 
فأثبتوه فياسوفاً للا رأوا عنده من تشاؤم وحيرة وشك و زهد » ولكن هل يكنى 
التشام أو الزهد أو الخيرة لنعد شخصًا فيلسوفاً ؟ أما نحن فلا نشك فق أن أبا العلاء 
لو كان فياسوفاً حقا لفلسف تشائمه فى الحياة فجعله فى شكل كلية عامة » 
وطبق هذه الكلية على الحزئيات الختلفة تطبيقاً شاملا” » إذن كان يتساءل كيف 
نحكم على الأشياء وما أدواتنا فى المعرفة » هل هى الس أو الفكر أوهما جميعاً. 
ولكنه لم يصنع شيئاً من ذلك ء إتما كلما صنعه أنه استراح إلى العقل فى النكم 
على الأشياء وألى عليه العبء كله وإو أنه صاحب عقل فلسئى لشك فى هذا 
العقل نفسه وامتحنه وألخضعه للتجر بة على نمط » يحلل فيه المعرفة فى الطبيعة وما وراء 


َم 

الطبيعة . وكنا ننتظر منه أن يتساءل هل يمكن للعقل أن يعرف ما وراء 
الطبيعة من مسائل البعث والنشور أو لا يمكن ؟ وإذا ثبت إمكان ذلك فهل 
طريقنا إليه العقل أو الشعور ؟ وهل يمكن للعقل أن يحكم ى قضايا ما وراء 
الطبيعة كنا بحكم فى قضايا الطبيعة ؟ وهل أحكام العقل المجرد تكون صواباً دائماً ؛ 
أو أنها معرضة للخطأ ؟ كل ذلك لا نجد له أثرا عند ألى العلاء لآنه لم يكن 
فيلسوفاً بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة » وآية ذلك أنه ل يرك أى نظرية فلسفية معللة 
أو موضحة وكيف له يصبع نظريات ؟ إنه لم يكن يفكر التفكير الفلسى 
الذى يقوم على صنع كليات ٠»‏ إنما كان يفكر تفكيراً أدبا يقوم على تشاؤم 
وسخط »ء وهو يعرض هذا التفكير فى آراء متغرقة وأفكار مفككة » لا يططرد 
لها نظام ولا سياق فكرى معاسك . 


صياغة اللزوميات 

من يقرأ الازوميات وينظر فبها نظرة فنية من حيث الصياغة والتنسيق 
يلاحظ أن -جوانب كثيرة منها واهية » إذ استغرقها أبوالعلاء بالتكرار حتى كاد 
أسلوبه أن يسقط فى غير موضع من مواضعهاء نعم إنه وفلق فى بعض أبياتها 
ولكن الكثرة الغالبة يعمها الإسفاف والضعف ؛ وكألى به نسبى أسلوب الشعر 
الذى كان يعرفه فى سقط الزند » وهل يستطيع الإنسان أن يؤمن بن الازوميات 
أنشأها أبو العلاء بعد ديوان سقط الزند بنفس صورة صياغته؟! . على أله ينبغى 
أن نعرف أن سقط الزند لا يعتير مثلا” أعلى فى الصياغة الفنية للشعر العربى » 
فديوان كديوان المتنى يتفوق عليه ى هذا ابلخانب» ولعله من أجل ذلك كان 
يسمي أبو الغلاد» معجيز ليد 8+ والتعدر :سقط الرنف دوك هذا المنبوز 
إلا فى مراثيه » فقد أظهر فيها تفوقاً نادراً من حيث الصياغة وخاصة مرثيته : 

ير مْبئْد فى ملى واعتقادى ١‏ توح باك ولا قرشم" شاد 

وإن هذه القصيدة لتتفوق على كل ما كتبه فى لزومياته » ولعلنا لا فبالغ إذا 


نلك 
قلنا إنه يسود فيها االخلل والضعئف البناء . وكان القدماء أنفسهم يعرفون فرق ما 
بين الديوانين؛فالذهبى يقول إن السقئط جيد بخلاف اللزوميات”١!‏ » وى غير 
موضع نجدهم درن بالسقط '''؛ وحقنًا ما يقوله ونيكلسون» من أن أيا العلاء 
يدين بشهرته فى المشرق إلى مجموعة أشعاره الأولى المسماة بسقط الزند9؟2 » فإن 
أيا العلاء الشاعر إنما نلقاه فى السقط » أما فى الازوميات فلا بد من إضافة وصف 
آتعر غير وصف الشاعر » نسميه أبا العلاء الواعظ أو الزاهد أو المتشاثم أو نحو 
ذلك من أوصاف تعبر عن موضوع الديوان ٠‏ أما كلمة الشعر والشاعر فن 
الصعب أن نضيفهما إليه . يمكن أن نسميه الناظم ولكن من الصعب أن تعطيه 
لقب الشاعر » أو نسمى ما فى اللزوميات شعراً » وريما كان ذلك يرجع من 
بعض الوجوه إلى أنه لم يتأن" ولم يتمهل فى صنع الازوميات . روى ابن فضل 
الله العمرى فى مسالك الأبصار عن بعض القضاة أنه قال : « بِينا أنا عند ألى 
لعلاء المعرى فالوقت الذى يمس فيه شعره المعروف بلزوم ما لا يلزم » فأمل 
فى ليلة واحدة ألبى بيت . كان يسكت زماناً ثم يملى قريباً من خسمائة بيت 
ثم يعود إلى الفكرة والعمل إلى أن أكل العدة المذكورة : '4). وقد سسّقنا هذه 
الرواية لندل بها على أن أبا العلاء لم يكن يعنى بتجويد شعره وتحبيره فى 
اللزوميات فهو لا يعطيه المهلة الكافية للصقل والانتخاب والتنقيح » ثم التأليف 
والتنسيق » فخرج شعره مهلهلا” ضعيف النسج ليس فيه شىء من -حبسكة التعبير 
ولا جمال التصوير إلا فى القليل الأقل . وليس هذا فقط هو كل الأسباب » 
فهناك سبب آخر ربما كان أهم من السبب السابق » وهو الطريقة الى أخخرج بها 
أبو العلاء لزومياته » أو بعبارة أدق الغاية الى أرادها للزومياته » فقد كان 
فيا يظهر يريد أن يعخرجها فى شكل خطتب وعظ وإرشاد ؛ يقول فى مقدمتها: 
٠‏ لها تمجيد لله الذى شرف عن المّجيد ووضع المنّن” فى كل جيد؛ ويعضها 
)١(‏ تعربف القساء بأنٍ العلام ص #18 . ( الطبعة العربية) ص ١هم”#.‏ 


(؟) الأنساب للسمعاق ص .1١١‏ ( 4) تعريف القدماء يأنٍ العلاء ص 849 . 
ف اليلد الأرل من دائرة المعارف الإسلامية 


كوم 
تذكير للناسين وتنبيه للرقدة الغافلين وتحذير من الدنيا » . فهو يقصد بها إلى 
الوعظ » وهى لذلك تمتلىء ما تمتلىء به أساليب الوعظ من التكرارالمُمل »ومن 
أجل ذلك كنا نشعر ين قراءتنا الازوميات يعلل وسأم شديد » لأن الشاعر 
يتنقل بين أفكار يبدئ فيها ويعيد » وقد أخرجها فى أسلوب واه » ليس فيه 
جمال فى ولا طرافة فنية إلا قليلا” . 1 

والحق أن أبا العلاء لم يستطع أن ينبض بالصياغة الفنية فى لزومياته إذ كان 
يعتمد على تكرار الأفكار » وإن الإنسان ليخيل إليه أن هناك مجموعة من 
الأفكار ما يزال ينظمها أبو العلاء على قواف وحروف ممختلفة » وهو يغاير ى 
القافية أوى الحرفين الأخيرين» ولكنه قلما حاول أن يغاير ف المعانى والأفكار» 
ولذلك يستطيع الباحث أن يقرأ طائفة من مقطوعات اللزوميات ويترك الأخرى » 
لأنه قلما يجد جديداً إلا ما مخضع له أبو العلاء من قيود فى ألفاظه وقوافيه . 

ليس ف اللزوميات غالبا جمال فى الصياغة ولا تتويع فى الأفكار » إنما 
فيها بدء وإعادة وتكرار غريب للمعانى » وهى معان عامة وكثيراً ما ينقصها العمق 
والابتكار وما يزال المعرى ينظمها على حرف من ادر وف كالباء تميعود إلىمحرف 
آخر كالتاء » وهو ينظمها مرة على حرف الباء أو غيرها مضمومة » ثم 
يعود مرة أخرى أو مراراً فينظمها على حرف الباء أوغيرها من اروف مكسورة 
أو متصوبة أوسا كنة . ومن أجل ذلك التكرار والإعادة كنا نمل" متابعةأنى العلاء 
ف لزومياته» إذ مايزال يجيرَ أفكاراً محفوظة يكررها على قواف وأوزان مختلفة . 
ولعل بما يصور ذلك تصويراً واضحاً رسالته المسماة بامم«ملى السبيل» حيث نجده 
يصوغ المعتى نثرا ٠»‏ ثم يصوغه شعراً على هذا الفط ع إذ يقول : « كم يجى 
الرجل ويخطىء » ويم أن حتفه لايبطئ : 

إن" الأنام ليخْطئو 2 ن ويغفر الله الحطيئه” 

كم يبطئون عن الحم لى وا مناياهم بطيثه » 

وعلى هذه الصورة الى نجدها فى «ملى السبيل » كان أبو العلاء ينظ ف لز ومياته 
ولم يكن ينظ المعى ذراً » ثم ينظمه شعراً » بل كان ينظمه شعراً » ثم يعود 


ينض 
فينظمه أيضاً شعراً » ولكن على قافية جديدة ٠‏ وقيود لفظية جديدة ء وهذا 
كل ما يصنعه من تغيير » وهو تغيير قلما يضيف طرافة فى التفكيرءإذ يمد خل 
عليه أبو العلاء هذا التكرار الذى يصيب الصياغة فى الازوميات بضروب واسعة 
من الابتذال . 
وأكبر الظن أننا لا “نبئعد حين نقول إن أيا العلاء كان واعظاً فى لزومياته» 
ولذلك لم بحسن صوغ أفكاره فى الأساليب الخاصة بالشعر » لأن الوعظ من 
طبيعته التكرار » وهو يلاثم النثر » ولا يلاثم الشعر » ومن يم كان الخطباء 
والوعاظ يتتخذون النثر أداة للتعبير عن أفكارهم ومعانيهم المككررة» فإذا جاء خحطيب 
أو واعظ واتخذ الشعر أداته فى الخطابة أو الوعظ كان لا بد له أن يسقط ى 
استخدام هذه الآداة الحديدة مهما تكن مقدرته البيانية . ومن أجل ذلات لم يكن 
غريباً أن نجد أبا العلاء يخفق فى استخدام الشعر أداة لوعظه وتشاؤمه 
الذى نعرفه فى اللزوميات » وخاصة أنه أطالهذا الوعظ والتشاؤم وامتد” به نقَسْه 
إلى عشرات الصفحات بل مثات الصفحات » فبدا ى أساليبه هذا الاميار 
والسقوط وما يتبعهما من ابتذال » بحيث لا نجد ما يعجب حاستنا الفنية إلا فى 
النادر» فالأفكار عارية لا يحول بينها وبين الإسفاف حائل: ولذلك قلما نحس 
فى أثناء قراءتنا اللزوميات ببهجة فنية» إذ لم يستطع أب والعلاء أن ينبض بصياغتها 
إلا هذا اللبوض القاصر الذى يعود بالشعر وكأنه يشبه أساليب الوعظ والإرشاد . 


: 
اللوازم الدائمة فى اللزوميات 
لم يوقر أبو العلاء مجهوداً واسعاً فى إحكام صياغته ؛ إذ كان مشغولا” عنها 
بععقسّد ولوازم غريبة ى لزومياته» فهو يصعب على نفسه الممرات إلى شعره» 
ويتقيد بلوازم دائمة يتبعها فى صناعته . ولعل أهم هذه الاوازم ما أشار إليه ف 
مقدمة ديوانه إذ يقول : « وقد تكلفت ى هذا التأليف ثلاث كلف الأولى 
أنه يتنفل حروف المعجم عن آخرها » والثانية أنه يجىء رَويمّه بالحركات الثلاث 
وبالسكون بعد ذلك» والثالثة أنه نزم مع كل روى فيه شىء لا يلزم من باء أو 


م 
تاء أو غير ذلك من حروف » . ونحن ناتفت من هذه الكلف إلى أن الازوميات ٠‏ 
ليست ديوانآ بالمحبى المألوف عند العرب » ولعل ذلك ما جعل أبا العلاء يسميها 
فى مقدمته لها تأليفاً » وسمّاها مرة أخرى كتاباً » وحقنًا إنها “لفت على شكل 
التآليف والكتب » فقد سمت إلى أبواب وقسمت الأبواب إلى فصول وهل 
هناك ديوان قبل الازوبيات شُظيم شعراً وورّع على هذا الطراز - إلى أبواب 
وفصول "كما يصنع أصصاب النثر بآ ليفهم وكتبهم ؟ ! 

ومهما يكن فاللزوميات أول ديوان فى اللغة العر بية يلف على طريقة خاصة 
يذكرها الشاعر فى مقدمته ويطبسقها علىأبياته بيتآً بيتآً . وهذه الطريقة يحددها 
أبو العلاء بثلاث كلشف »ولكن لنحذر هذا التحديد » فهى أكثر من ذلك 
وأوسع . ولسست أنجد كلمة تعبر عن هذه الكلف الكثيرة ككلمة اللزوميات الى 
يظهر أنها استعيرت للديوان من كتب المناطقة لتدل علىما فيه من نسب ومعادلاات 
بين ألفاظه وقوافيه . وإذن فتصنع المعرى فى اللزوميات لا يقف عند الكلف 
العروضية يل يتعداها إلى كلف أخدرى كان يشغل بها هذا الفراغ الطويل الذى 
امت إلى نحو سين عاما قضاهاحتييس بيته ونظره وأفكاره المظلمة فى الحياة 
والكون » وعبر عن ذلك أجمل تعبير » إذ يقول : 
أرافى فى الثلاثة. من سحو فلا تسأل"' عن الحبر الشّبيث17) 
لفقئدى ناظرى ولزوم_ بى وكون النفسٍ ف الحسم اللبيث 

وذهب يحبس أفكاره فى هذه السجون العروضية السابقة ولم يكتف بها 
إذ أراد أن ينوع فيها كنا تنوعت سجونه » واستعان بثقافته على ما وريد من هذا 
التنويع . ولعل أهم ثقافة سجن ى قيودها آثاره هى الثقافة اللغوية » إذ ذراه 
يتصنع الإغراب فى ألفاظه » وعم ذلك فى جميع أشعاره وكتاباته ؛ حى 
ليشعر الإنسان ى أحوال كثيرة بأنه يقرأ ى من من متون اللغة العويصة » ولقد 
كان المظنون أن يبتعد بهذا الإغراب ق اللغة عن اللزوميات » فإن ما فيها 
من وعظ لا تلائمه الألفاظ الغريبة إذ هو يوجه عادة إلى الجماهير وهى لاتعروف 


)١ (‏ النبيث : اللى , 


كن 

الألفاظ العويصة » ولكن أبا العلاء اتخذ هذه الألفاظ الغريبة لازمة دائمة فى 
صناعة لز ومياته ولم يستطع أن يتخلص منها » وقد أضاف إلها لازمة أخرى داعة 
هى لازمة الخناس . 

ولعل من الطريف أن أبا العلاء استطاع أن يستخدم هذا ابلحناس استخداماً 
مزدوجاً فهو بأنى به غالبا ليعبّرعن جناس من جهة وليعبر عن لفظ غريب من 
جهة أخرى . كان أبو العلاء يستخدم الحناس استخداما لغوينًا يريد بدأن يدل” 
على مهارته فى اللغة قبل أن يدل على مهارته فى استخدام لون قديم من ألوان 
التصنيع . ولم يكتف أبو العلاء بما أحدثه بين ابحناس والألفاظ الغريبة من 
رايع + بل راح يصعب على لقميةة +[ دزة ظلفة بن حتف انيت 
والقافية » حبى بحدث هذه القم المعقدة ف قوافيه ؛ فهو يلتزم فيها حرفين أو 
عر ؛ وهو يلتزم فيها اللفظ الغريب » وهو أخيراً يلتزم الحناس بينها وبين 
ألفاظ البيت » أرأء بت إلى هذا التعقيد ؟ إنه تعةيد ينسينا تعقيد المتنبى لموسيقاه 
الداخلية الذى عرضنا له فى غير هذا الموضع » بل هو ينسينا تعقيد المهلى ملاعقه 
فى طعامه ؛ فالمهلبى إنما كان يكرر الوسيلة فقط » أما 5 العلاء فإنه يستطيع 
أن يعقدها تعقيداً شديداً على هذا العط الذى نقرؤه فى هذه الأبيات :2 ,م 
عتذيرى من الدأنيا عرتى بظلمها ‏ فتممنتى قوق لتأخحذ قرّق 
وجدت بها ديبى دنيً فضرّق2 بأضللت مها فى مروت موق )1١‏ 
اغرود كا عاية مهاف اواك « درت عسل ابن فد عرق 
وأصبحت فى تيه الحياة منادياً بأرفع صؤق أين أطاب اد 
وما زالحوق ”؟ 'راصدى ومو آخذى فا لتستالى ليس يغسل حوق 
رآ رب الناس فيها متابعًا هواى فويحى يوم أسكن هوق 
أبؤتك” *2 يا إنمى ومن" لى بأننى 2 أتبتك” فاشكر' لا شكرت أبوق 

فأنت تراه يجانس جناساً غريبا بين القوانى وحتّشسّو البيت»وكأن أيا العلاء 
(1) مروت جمم مرت : الأرض لا ثبات (؟) الصوة : المنارة سيتدى بها . 


اوها , 0 
(؟) أخوث : أنقض . ) أبوتك : صرت لك أيا . 
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ينكره الألفاظ إكراهاً على أن تؤد”ى هذا اناس المفتعل الذى لايحوى جمالة” 
ولا روعة فنية » وأى «جمال أو روعة فنية فى المجانسة بين قوت وقوى ومروت 
ومر وى وأخوت وأخوق وصوق وصوق وحوق وحوى وهواى وهوق وأبوت وأبو؟ 
لكأنما عجز الشعر ق هذه العصور عن أداء الئاس القديم الذى كنا نجده 
فى القبرن الثالث إلا أن يرج إلى هذه الفنون من الالتواء والتعقيد . وانظر'ٌ إلى 
الراو المشددة اللى تم بها أبو العلاء أبياته » فإنها “نظهرنا على صناعته فى 
اللزوميات » إذ كان يريد أن يثبت مهارته فى النظم على جميع اروف » فإذا, 
هو يقع فى مثل هذه الواو المشددة الغريبة » ولكن أى غرابة فيها ؟ ألأنها تحوى 
تعقيدأ وتصعيبآ ؟ لقدكان التعقيد والتصعيب بداع هذه العصورء فا يزال 
الشاعر يصعب ف فنه ووسائله وأبوابه التى يدسخل منها إلى صناعته » فإذا أبوالعلاء 
يطلب النظم على جميع الحروف سما كنة ومتحركة حركاتها امختلفة » ولكنه لا يزال 
يحد سهولة فى الممرات الى ينفذ منها إلى شعره ؛ وإذن فليصعب على نفسه أكثر 
من ذلك » وليطلب انجانسة بين القافية وحشو البيت حبى يحدث صعوبة » لعل 
أحداً لا يستطيع أن يقلدها فى فنه ء أو حا كيها ى تماذجه . وكأنى به رأى أن 
هذه الصعوبة لا تزال فى دائرة الإمكان فحاول أن يدخلها فى دائرة المستحيل 
قليلا” » وما تطور الشعر عنده إن كانت وسائله لا يزال يقدر عليها غيره من 
الشعراء ؟ إن الفن الصحيح فى رأيه هو الذى تتميز وسائله وأدواته بالعسر والمشقة» 
فإذا كان يحسن بالشاعر أن يجانس بين القافية وبين لفظة فى البيت فليطاب 
ذلك فى مكان يتعسر على غيره ولا ينقاد له . كان ذلك يدور بنفس ألى العلاء 
فذهب يبحث كيف يستحدث فى اللحناس صعوية تبلغ به ما يريد من العسر 
والمشقة ء وهداه بحثه بعد كثير من التجربة والاختبار إلى أن الحيز الذى 
يستطيم به أن يشق على نفسه وغيره بوضع جناسه فيه هو أول البيت وآخره» فهو 
لا حافس بين القافية وحشو البيت » فإن هذا الحناس ربما كان لا يزال مكنا » 
إنما هو يجانس بين القافية وبين أول لفظة فى البيت "كا نرى ف مثل قوله : 
أت" با قائلا عن ينه لصتا لتفسكة بجوي تراه 1١‏ 
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أدراك0') دهرك عن تقاك يمهده فدراك من قبل الفوات دراك 
براك" ريك فوق ظهر مطيةر مارت لتبلغ ساعة الإبراك, 
أفراكن” أنا للزمان عحْصد بانس" عليسه شواهد” الإفراك 9" 
أشراك”؛؟) ذنبك والمهيمن” غافر” ما كان من خبطل سوى الإشراك 
فإنك تلاحظ فى هذه الأبيات أن المعرى عرف كيف يصعب طريقه إلى 
نظ هذه المقطوعة ؛ فقد ضيق الباب بل الابواب الى عر مها إلى صناعة البيت » 
وألى إلا أن يظهر هذا التضييق فى أول كلسة يبدؤه بباء إذ أقام هذا ابلخناس 
المتعب بينها وبين القافية . 


لقد كان الشعراء من قبل المعرى يلترمون ويا واحداً فى شعرهم » ولكنه 
رأى ذلك شيئاً سهاد” ؛ وهو يريد الصعوبة والتعقيد فاشترط على نفسه أن ينم 
على روييئن » وكأنه أحس“ بأن النظ لا يزال مبلاء فذهب يبالغ فى الصورة 
الى يمكنه أن يعقده فيها » وما زال يبالغ حبى انتهى إلى هذه الصورة من 
المناس بين أول البيت وآخره . والغريب أنه ل يكن يصنع ذاك فى بيت واحد 
أو أبيات متفرقة من مقطوعاته الى يطلبه فها » بل فراه يعممه فى جميع أبياتها . 
وكان إذا جنح إليه فى مقطوعة طوَها وتجاوز بها المعتاد حى يثبت مقدرته 
ومهارته فى صنع هذا ٠‏ الحناس اللغوى » الذى ما يزال يعقد فيه حى يخرج على 
هذا النحو المركب » فهو يلتزمه فى أول البيت وق آخره : وهو يسرف على 
نفسه فيلتزمه فى المقطوعات الطويلة أحياناً . وحقنًا أن المعرى أسرف على نفسه 
إسرافاً شديداً حين -جنح إلى هذا النوع من الحناس » ولكن كيف يثيت مقدرته 
على التعقيد فى الشعر إن لم ينزلق إلى هذه الممرّات الصعبة يمجعلها طريقه إلى شعره 
)١(‏ دراك : رفك » أصله درأك . (؟) الحصد : الزرع بحصد . الإفراك : 
( ؟) أبراك من البرة وهى حلقة تجعل فى أنف الاشتداد . يقولأتركن وز رعك قد اشتد وأفرك . 
البعير ليزم بها. يقول جعل الله لك عقلا ( 4 ) أشراك:من الشرى » وهو مرض يصيب 
بمنعك من الشبوات كا تمنع الثاقة من البرة . الحلد فيتعقد . 
والطية يقصد بها الليل والنهار: . 
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وصناعته » فقد أصبح الفن صعوبة وتعقيدا خالصين » وأصبحت مهارة الشاعر 
أن يصيب ى انار ذللت التعقيد » فإذا المعرى يلتمس 
هذا الكناس الغريب . وأكبر الظن أن شير وصف يمكن أن يضاف إليه أنه 
« جناس لغوى ) » فقد تحول الحناس عند المعرى عن وجهته الأولى » وأنه 
بديع مستطرف ٠‏ إلى وجهة لغوية يريد بها الشاعر أن يثبت مقدرته اللغوبة ى 
استخدام الغريب من الألفاظ » واقرأ" هذا البيت : 
آذوَى كالروض_ روضك يومشسّت جمار من لَظى أسف ذواك 

فققد استطاع أبو العلاء أن يلفق جناسا أشد صعوبة من ضروب الحناس 
السابقة » إذ ألفه من كلمة وحرف فى كلمة أخرى» وكأنه يريد أن يخطو بالشعر 
حطوة -جديدة ف سبيل التعقيد» فإذا هويجانس بين القافبة وبين ذوى الأول وحرف 
الكاف التالى لا » أرأيت كيف أصبح اللهناس عند ألى العلاء عبثا لغوينًا لا يراد 
به شى ءأ كثر من التصعيب والتعقيد ؟ وهل هناك شى ءأطرف فى رأى أن العلاء 
ومعاصريه أن يستخرج أحدم عقدة جديدة فى الشعر ؟ بل إنه ليلتزم عقداً 
كثيرة » فإذا هو يقيد نفسه فى قوافيه » وإذا هو يرجع إلى ثقافته اللغوية يستمد 
منها ألفاظه الغريبة الى يستخرج مها هذا الحناس المعقد بين القافية وحشو 
البيت » وكأنى به يرى ذلك ممكنا فيجانس بين القافية وأول البيت » ثم يرى أن 
ذلك لا يزال بمكنا أيضاً » فيفكر طويلا حتى يقع على هذا الحناس بين القافية 
والكلمة الأول فى البيت وما يجاورها من حرف أو حرفين . 

وليس من شلك فى أن ذلك كله كان مباعدة لأسلوب الوعظ » وكأنى 
باللزوميات إنما جاءت لشحدث هذه الصعويات والتعقيدات ف الشعر وما يُطوى 
فها من شسعسب ومنعطفات ؛ أما الوعظ وأما الزهد . فقد كانا يأتيان تابعين 
هذا العمل المعقد تعقيداً شديداً » وإن الإنسان ليخيل إليه كأن اللزوميات 
يشت بناية لغة قبل أن تبى بناية زهد » وهل كان المعرى يطلب بلوازمه فى 
قوافيه أو قَْ ألفاظه أن بؤدى حاجة من وعظ ؟ لقد كان يؤدى يهذه اللوازم 
حاجة لغوية » فالثقافة اللغوية أهم شىء فكر فيه فى أثناء عمل لز ومياته , 


ولك 


اللوازم العارضة فى اللزوميات 

هذه اللوازم الدامة فى اللزوميات كانت ترافقها لوازم عارضة تظهر من 
حين إلى حين ؛ ونقصد ببذه اللوازم العارضة ماكان مسح إليه أبوالعلاء من 
تصنعه لألفاظ الثقافات الختلفة من عروض ونحو وفقه » ولعله أول من وسع 
استعارة الشعراء لاصطلاحات العلوم والفنون » ومن قبله كان المتنبى يتصنع 
لذلك » ولكنه لم يسرف فيه إسراف المعرى الذى ذهب يطرّز شعره بألفاظ العلوم 
والفنون » بل إننا لثراه يُد'خل مسائلها فى آزائه » وكأنه يريد منها الحجة 
والدليل على ما يذهب إليه من فكرة أو رأى » وانظر إليه يستخدم العروض 
فى التدليل على أفكاره فيقول : 

إذا ابنا أب واحد لفيا جوادا وعيكراً فلا تعجب"' 

فإن” الطويل 5 7 أخعوة” المديد” وم وي" 

فإناك تراه يصف أحوال الناس بأوصاف الطويل والمديد ويتصورهم على 
هذا النحو من التصور العروضى » فالنجيب طويل وغير النجيب مديد » 
أرأيت إلى هذا التجديد ؟ لقد جمد الشعرالعربى ول يبق فيه إلا هذه الانحرافات 
الى يأ بها الشعراء من أوعية الثقاقة » فإذا أبو العلاء يقول : 

باق الطويل” وفيى البسيطة 2 وأصبحت مضطربًا كالرجتز 

أرأيت إلى حياة أنى العلاء كيف تتحول إلى أوزان العروض ؟ . ولم يكن 
أبو العلاء يلجأ إلى ذلك ليقرر فكرة الفيثاغوريين عنالكون واثتلافه الموسيى ؛ 
إنما هو يلجأ إليه ليثبت معرفته بالعروض ومصطلحاته » وكأنه المرآة المستقيمة 
البى يستطيع الفيلسوف أن يرى فيها أحوال الناس مقيسة مقدرة على خير ما يكون 
القياس والتقدير » ولست أشك فى أن أبا العلاء كان يعجب إعجاباً شديداً 
بهذه الآلة الحديثة التى عثر عليها واتى يقيس بها أحوال الناس والحياة » ويظن 
(1) العير : الماد. (؟) يقصد بالنجابة هنا كثرة الاستمال . 
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أنها تفسّرها ! » وأكبر الظن أنه كان يعرف عسَجتزها وأنها لا تستطيع ذلك » 
ولكنه يلجأ إليها ليحر زانتصاراً جديداً فى تعقيد الفن وتصعيبه . 

وليست اصطلاحات العروض فقط هى البى يمكن أن تفسر مشاكل الحياة » 
بل تتشركها اصطلاحات أخرى من النحو والصرف» وانظركيف يفسسر الصلة 
بين الأصول والفروع تفسيراً صرفينًا فيقول : 
وفى الأصل غشٌ” والفتروع توابع” وكيف وفاء” التتّجمْل والأب غادر 
إذا اعتلّت الأفعال” .جاءت عليلة” 2 كحلاتها أسمائها و'المصادرٌ 


فالأصول واللفروع مما بينهما من وراثات » كل ذاك نستطيع أن نجد له 
تفسيراً لا فى الفلسفة » بل فى الصرف »ء فالأفعال إذا كانت عليلة تبعتها مشتقاتما 
لا تستطيع _.حولاة عنها ولا خلاصاً منها » وعلى هذا النحوتتيع الفروع الأصول» 
إن كانت سليمة سلمت » وإن كانت معتلة اعتلت » أرأيت إلى الصرف كيف 
حكن أن نستخرج منه تفسيراً وتصويراً مشا كلا ؟ إنه أحد المفاتيح الصغيرة الى 
عثر عليها أبو العلاء وجاء يستتخرج منها وصف أحوالنا » وليس الصرف فقط هو 
الذى نجد فيه هذه المفاتيح » بل إننا نجدها كما رأينا فى العروض» ونجدها أيضاً 
فى النحو ء وانظر إليه إذ يقول : 
أ سيتعلن” والحياة معارة” 2 ولتأقلضين لها ديون” امسر 
كخىء نم" وبئس يِنحِْباً فيهما ١‏ ويكون ذاك- على اشتراط مفسر 

أرأيت إلى حقائقنا ؟ إننا لا نتشابه فبها فقط » بل إننا نتشابه فيها مع مسائل 
النحو والعروض والصرف » وليس من شلك فى أن هذا الصنيع لا يضيف طرافة 
للشعر إلاعند أصعاب هذه الفنون » وهل حقنًا يمكن أن تفسّر هذه الفنون 
ومصطلحاتها مشا كلنا ؟ إنها مملوءة بكثير من المشاكل البى تحتاج هى الأخرى 
إلى ما يفسرها ! . 

ومهما يكن فإن أبا العلاء غلا غلوًا شديداً حين جعل هذه المعارف لوازم 
فى شعره وإن تكن لوازم عارضة تأقى من حين إلى حين . قد نفهم أن يبالغ 
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فى التشديد على نفسه فيصطنع منهجاً جديداً فى قوافيه يعقد به موسيقاه » ولكن 
لا نستطيع أن نفهم هذا التصنع لاصطلاحات النحدو والصرف والعروض» وكان 
يلح ف ا شديداً الينين يدل ذلك على أن التفكير الغفى لم يعد يدخل 
فيه شى ء طر يف وأن الشعراء قد أحسوا إحساساً ما بإجدابهم » فانطلقوا يتكلفون 
قْ شعرهم هذه الكلف الى لا تفصح عن جمال فى سوى هذا التعقيد الذى 
يسد"خله الشعراء من مرات وأبوا بكثيرة » تارة من ممرات موسيقية معقدة وتارة من 
أبواب بديعية ملفقة » وأخيراً من هذه المسالك العلمية الى لا تضيف طرافة إلى 
الشعر أكثر من ذكر بعض الألفاظ وبعض المسائل والمصطلحات » ومع ذلك 
فقد كانت هذه المساللك تعد" بدعا ط ريفاً فى القرن الرابع وما تلاه من قرون» 
وأخذ أبو العلاء بومسع استخدامها » فهو لا يقتصر بها على ما مضى من 
فنون » بل هو يطلبها أيضاً فى الفقه والدراسات الدينية » فإذا هو يقول : 
حيران” أنت فأئ الئاس تتبع تجرى ا حظوظ كل جاهل "طبع ٠7‏ 
والأم” بالسّدس عادتومنى أرأفمن بنثا النصف أوعرس لها الريع ' 


فإنك تراه يخلط مسائل الدين الخاصة بتشاؤيه وما يرى فى الحياة من مشاكل 
تؤديه إلى الشلك والحيرة . وعلى هذا الغط ما يزال أبو العلاء يتعرض” ف اللزوميات 
لمسائل العلوم والفذون امختلفة يتخذ مها الحجج والأدلة على ما 0 من أفكار 
وآزاء » وإنه ليكثر من ذلك كثرة مفرطة » حتى ليحس من يقرأ أفى لزومياته 
بأنه يقرأ ى كتاب ثقافة لا فى ديوان شعر . ولقد كان حرينًا به أن ينتحى عن 
شعره هذه القيود الثقافية العارضة » ويكتق بقيوده الدائمة السايقة » ولكنه 
يريد أن يصعب عمله وأن يسلك إليه أضيق الممرات والأبواب » فإذا هو يلتزم 
ما لا يلزم مراراً » مرة فى حروف قوافيه وحركائها » ومرة ى ألفاظه الغريبة » 
ومرة فى جناساته المعقدة» وأخيراً فى هذه اللوازم العارضة » حى ليصبح الشعر 
لوازم خالصة . 


. الطبع : اللتم‎ )١( 
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وعيث أن نبحث بعد ذلك عن جديد فى الشعر » فقد اندفع الشعراء بعد 
أنى العلاء فى هذه الممرات الضيةة كنا نجد عند الحر يرى وعند غيره من الشعراء 
من وقف عند هم صاحب معاهد التنصي ص ير وى م مقطوعات تتقث رأ طرداً وعكساً » 
أو يلتزم الشاعر فيها الحروف المهملة أو الحروف المعجمة إلى غير ذلك من عبث 
لا يفيد الشعر شيئا”'' وكأنى بالشعر العربى ارتفع به العباسيون إلى القمة 
ثم أخذ يسقط رويداً رويداً » فإذا هو قصائد تلفق تلفيقاًء وقلما احتوت جمالا” 
من زتحرف أو فكر . وحتى ألوان التصنيع القديمة أصابها ما أصاب لون اناس 
عند المعرى » إذ 7<ولت إلى صور هندسية » قلما يجد الإنسان فيها 
طرافة إلا تعقيداً يقضى على كل ما يبعثه الشعر من لذة شعرية أو متعة فنية . 


. وها بعدها‎ ٠١١/١ معاهد التنصيص‎ )١( 


الكباب الثالث 


المذاهب الفنية فى الأندلس ومصر 


الفصل الأول 
# 
الاندلس والمذاهب الفنية 
فى أرض أندلس تلتسد ثماء ولا تفارق فبا القلب سراء 
وكيف لاتبيج الأبصار رؤيتها وكل روض بها فى الى صنعاء 


أنمارها فضة والمسك ثر بها و«الخز روضنها والدر حصباء 
( ابن سفر المريى) 


الأندلس 

من يرى مخطمّط بلاد الأندلس وكثرة ما يجرى فيها م نأنبار يصب بعضها ى 
انحيط الأطلبى وبعضها ف البحر المتوسط بحس" جمال هذه البلاد وجمال 
مناظرها وأوضاعها الطبيعية » وقد أفاض مؤرخو العرب ى وصف مشاهدها 
كا أفاض الشعراء فى التغنى بمناظرها يقول ابن سعيد : « ميزان وصف الأندلس 
أنها جزيرة قد أحدقت بها البحار فأكثرت فيها الحصب «العمارة من كل 
جهة » فبى سافرت من مدينة إلى مدينة لا تكاد تنقطع من العمارة مابين قرى 
ومياه ومزارع » وبما اختصّت به أن قدّراها فى نهاية من اعمال لتصنيع أهلها فى 
أوضاعها وتبييضها لثلا تنبو العرون عنها » فهى كنا قال بعض الشعراء فيها : 

لاحت قدّراها بينخضرة أيكها ‏ كالدريين زيرجد مكنون 6( 

ويقول ابن اليّسع إنه دلا يتزوّد فيها أحد ماحيث سلك لكثرة أمارها 
عدر » وربما لبى المسافر فيها فى اليوم الواحد أربع مدائن ومن المعاقل والقرى 
ما لا يحخصى » وهى بطاح ضر وقصور بيض 0 

وهذه البلاد نزلتها أثم مختلفة قبل دخول العرب فيها » نزها أول الأمر 
)١(‏ نفح الطيب طبع بولاق 47/1١‏ . (؟) نفح الطيب 58/١‏ . 
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قبائل السك والسسّلت وابخلالقة من الشمال من بلاد الغال كا نزل بها كثير من 
البربر سكان إفريقية الشمالية . ثم نزل بها بعد ذلك الفينيقون إذ استعمرت 
قرطاءجنة بعض بجهانها . وكان ذلك قيل الميلاد بقرون » وكان هذا الاستعمار 
سبياً فى أن تنبهت لما روما » فلما وقعت بِينها وبين قرطاجنة ادرب المعروفة 
رأيناها تعمد إلى هذه البلاد فتستولى عليها فى أوائل القرن الثالث الميلادى 
وتسميها إسبانيا اسمها المعروف . ومنذ ذلك الوقت أصبحت إسبانيا 
ولاية رومانية» وكان لر وما تأثير واسع فيها فرأيناها تتتخذ اللاتينية لغة لها كنا تتتخذ 
المسيحية دينها بحيث لا يفد عليها العرب حى تكون كثرة أهلها من المسيحيين . 
وليست هذه الأحداث هى كل ما مر بالأندلس قبل الفتح العرلى ؛ فقد 
لقيت أحداثاً أخرى لعلها كانت أعنف من الأحداث السابقة ونقصد غارات 
القند ال»عليها من الشمال وقد نزلوا بها وأسسوا على نهر الوادى الكبير تملكة سموها 
باسمهم ( مملكة القندال ) ومنها أ”خذت كلمة وقندلس» الى نطق بها العرب 
( أندلس ) وسموا بها هذه البلاد . وأغار عليها بعد القندال نجماعات القوط ى 

الققرن اللامس الميلادى . 


وأخيراً يفتحها العرب فى أواخحر القرن السابع للميلاد عام ؟4 للهجرة » وم 
يكن اميش للفائح عريًا خالصا بل كانت كارته من الرير غ واستمر العرب 
والبربر «جميعاً ينزلون الأندلس بعد الفتتح ويستقرتون بها يحيث استطاعوا أن 
يعربوها وأن يجعلوها ولاية عر بية فى أول الأمرء ثم سرعان ما تصبح بعد ذهاب 
عبد الرحمن الداخخل إليها قبل منتصف القرن الثانى للهجرة بقليل دولة عظيمة 
تنافس يعاصمتها قرطبة بغداد وما يتصل بها . على أن هذه الدولة الكبيرة لم مض 
عليها نحوقرنين ونصف حتى رأيناها تنقسم إلى شعب وفر وح كثيرة»فتصبح كل 
مدينة كبيرة فيها إمارة مستقلة بنفسها لها مالك وللملك وزراؤه وشعرافه فى هذا 
النظام المعروف بامم نظام ( ملوك الطوائف ) . 

ولا تلبث هذه الإمارات أن تضعف تحت ضغط المسيحيين فى الشمال 
بسبب تنايذها وتخاصمها » ويستغيث ملوكها بدولة المرابطين ف المغرب » 


ملك 
فتمد ذراعها لمساعدتهم سنة 484 للهجرة وسرعان ما تستول عليهم . وتخلفها 
دولة الموحددين فتتحول الأندلس إليهم منذ سنة 54١‏ . ولا تمضى فى القّرن السابع 
الهمجرى طويلا حبى تأخذ هذه الدولة فى الضعف » يها تأخذ المدن الأندلسية 
فى السقوط واحدة وراء الأخخرى بيد المسيحيين . وينحازالمسلمون ى ركن ضيق 
بالمنوب هو مملكة غرناطة » يشيدون فيه قصور الحمراء الى لا تزال تتألق به 
إلى اليوم » ويدافعون عنها دفاعاً مجيدا نحو قرنين ونصف » حتى إذا ل يبق فى 
كناتتهم سهم أسلموها مولين وجومهم إلى بطاح المغرب بعد أن ظلوا هناك ثمانية 
قرون» شادوا فيها صرح حضارة ومدنية باهرة . 


شخصية الأندلس 

لعل أم ما يميز الأندلس ترفها ونعيمها ووصف شعراتها لطبيعتها وحسن 
مناظرها » فقد ذهبوا يتغنون بمشاهدها ومواطن اللحمال والفتنة فيها » ويشيدون 
بها أبما إشادة كقول ابن سفر الريى . 
فى أرْض أندلس تتلتل" تعماء فلا تفارق” فيها القلب سسراء 
وكيف لا تبسهج الأبصار رؤيتتها وكل راض بها ف الوثتى صنئعاء” 
اليساريهاة قدة" (المطلك تريطي وال رميات دز با 

تفن الأندلسيون تفتناً واسعاً فى هذا ابخانب وبذلك تركوا مادة كبيرة 
فى شعر الطبيعة وساقهم ترفهم إلى وصف الحمر مع وصف الزهر ثم وصف 
مجالس الشراب وما ينطوى فيها من قيان . واستتبع ذاك الثرف عندهم غناء” 
واسعاً كان من آثاره ظهور الموشحات والأنجال . وهذه هى الصورة العامة 
لشخصية الأندلس » وهى شخصية رشتّحت لها البيئة والطبيعة . 

أما السكان_فقد كاذوا من عناصر متباينة على نحو ماقدمئا » وجعلهم 
هذا التباين لا بهد .ون ولا يستقرون » بل دائماً ثورات وحروب داخلية . وأكبر 
الظن أن هذه الثورات والحروب هى الى جعلت الأندلس لا تستفيد كثيراً 


:1 
من الحضارات القدبمة الى اتصلت بها سواء الحضارة الفينيقية أو الحضارة 
الرومانية . 
وحن لا نبالغ إذا قلنا بأن شخصية الأندلس فى الأدب العربى ليست من 
القوة كا ينبغى » وخاصة إذا أهملنا -جانب البيئة » فما لا شلك فيه أن هذا 
الحانب أثثّر أثراً واضحاً فى طبيعة الأدب الأندلسى شعره وثثره . غير أننا 
إذا تركنا هذا الخانب لم نكد نجد شيئاً آخر »فقد كانت الكتلة الأندلسية 
تنساق نحو تقليد المشرق بكل ما فيه » وحبى شعر الطبيعة عندهم لم يأتوا فيه 
يجديد سوى الكثرة ١‏ أما بعد ذلك فصورته كله بما فيها من أفكار وأخيلة وأساليب 
هى الصورة المشرقية . ونحن لا نغلو إذا قلنا إن الأدب الأندلسى مدين”ى 
“هضته للتراث العربى العام » وهو تراث كان مشتركا بين الأقالم العربية كلها 
لا يختص به إقلم دون إقلم » وكأنى بالأندلس لم:تجد من الوقت ما تتعمق به 
الثقافة الرومانية الى تثقفتها قديماً على الرغم من اتخاذها اللاتينية» فلما جاء العرب 
م مجدوها تحرز تراثا لاتينيسا واسعاً تستطيع أن تحتفظ. به لنفسها وتدمجه فى الثراث 
العربى العام . وما أرانى أبعد إذا قلت إن الأندلس كان تتستمد مبضتها وحياتها 
من بغداد شأنها فى ذلك شأن الأقالم الأخرى . وكان يمكن أن يقوم بينها 
وبين المشرق فوارق وحواجز لو أنها بدأت حياة عقلية مستقلة عن حياة المشرق 
تعتمد على تررجمقما تعرفه من آثار لاتينية » غيرأنهالم تتجههذه الوجهة »بل غرقت 
إلى آذاها فى الثقافة العربية العامة الى مبضت بها بغداد » وآية ذلك أمها م تقم 
بها حركة تررجمة كالتى قامت ف بغداد فقد كانت تقرأ الثقافات الأنجنبية فيا 
يأتها من هناك . ١‏ 
وإن الإنسان ليخيل إليه أن الأندلس كانت تقلد المشرق فى جميع جوانب 
الحياة » كما كان الشأن فى أميركا الحديثة حين هاجر أهلها من أوربا » فإنهم 
ظلوا يستمدون من قا رهم القديمة ما شكلوا به حياءهم وعلمهم وفهم . وهذا نفسه 
ما حدث بالأندلسء فَقدسسَمى العرب هناك بعض البلدان البى نزلوها بأسماء 
بلدان المشرق » على نحو ما صنع الأوربيون حين نزلوا فى أميركا » فكما سمى 


4 
هؤلاء نيوأورليانس وذيويورك ونحوهما » سمى العرب فى الأندلس بلداناً قديمة 
باسم دمشق وقنسرين وحمص وفلسطين » وأنخذوا يعيشون على مط يشبه 
مط معيشة العرب فى المشرق » واتصل ذلك محيامهم فى «جميع ضرو بها ومظاهرها 
من سياسية واجماعية وعقلية وفنية . أما حياتهم السياسية فقد حاولوا أن يجعلوها 
كالحياة السياسية فى بغداد إذ ذرى الناصر يلقب نفسه بالحليفة!'2» ويلقب 
أمراء الطوائف أنفسهم بالرشيد والمأمون والمتوكلوالناصر والمنصور والمعتمد » 
يقول ابن شرف القير وانى؟"' : 
ما يدرَهُدنى فى أرض أندلس20 أسماء محتضالى فيها وسعتمد 
ألقاب ملكة ىغبا عوسي “افر غك تفاع مر الأسّدٍ 

أما الحياة الاجهاعية فقد عم التأثر فيهاكل شىء »؛ إذ نرى الخلفاء مبتمون 
بالغناء والموسيى على ندو ما رأينا فى بلاط هارون الرشيد والمأمون » وبدأت 
هذه الموجة مع وفود زرياب عام”١٠‏ للهجرة على الأندلس » وكان قد تعلم فن 
الموسبى والغناء على إسحق الموصلى » ثم رحل إلى الأندلس . ويذكر له صاحب 
نفح الطيب تأثيراً واسعاً فى الحياة الامجّاعية لا يق عند الغناء وما عدرف به من 
إنشاء مدرسة هناك ثم ما كان من إصلاحه للعود وزيادته وتراً على أوتاره يمثل 
النفس » بل ,عتد إلى جوانب أخخرى » فقدشسرّع للناس ضروب البسداع البغدادى فى 
الزينة والطعام والشراب والاستقيال» فهم يروون أنه سن”' لم أن تكون أواى 
الشرب من زجاج وكانت من ذهب وفضة » "كا سن ل ما يحسن أن يلبسوه 
ويأكلوه » وكيف يتزين النساء » وكيف يصفافن شعورهن إلى غير ذلك 
من وسائل اللحياة الامجماعية والتأنق فيها9؟ . 

أما الحياة الفنية» ونفصد حياة العمارة والبناء فيظهر أن الأندلس تأثرت 
صورة الزخرف العرب العام» إذ يقولون إن زخزفة قمر الحمراء ‏ المعروف 
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بغرناطةء والذى يشغل مكانة خاصة متازة بين المخلدات الأندلسية ‏ تتصل 
بتقاليد الفن الإسلاتى العام وبالأخص فن ما بين النهرين» أكثر منها بالتقاليد 

الإسبانية والإفريقية''». 


أما الحياة العقلية » فقد كان التأثر فيها بالمشرق بيناً واضحاً» وقد تتبلع 
صاحب« نفح الطيب»ف ثبتين طويلين من'رحلوا من الأندلس إلى المشرق للتزود 
بالعلم ومن رحلوا من المشرق إلى الأندلس طلباً للكروة أو للمجد العلمى والشهرة ' 
وأقبل الأندلسيون على هؤلاء العلماء الوافدين علييم يأخذون علوم ويتعلمون » 
كا نرى فى حياة أنى على القالى وأماليه الى أملاها هناك . وكانت الأندلس 
بطيئة ‏ على ما يظهر ‏ ف تلقى الحياة العقلية من المشرق لكثرة ما كان فيها من 
فين وخصومات . 

وا-ليق أن الأندلس أبطأت فى حركها العقلية » وإنه لينبغى أن نحارس 
من هذا الفصل الذى عقده ( صاعد) فى كتابه ( طبقات الأم ) يستعرض فيه 
العلم فى الأندلس ء ويذكر أسماء سجماعة كانوا فى القرن الرابع كأبى عبيدة 
البانسى » فإن هؤلاء لم يكونوا علماء بالمعبى الدقيق لهذه الكلمة » إنما كانوا 
مثقفين بالثقافة العربية العامة الى لم تكن تتجاوز عندهم شيئاً من الرياضيات 
والطبيعيات وبعض امعارف الطبية . وأسرعت الأندلس إلى الاههّام بالثقافة 
الدبنية » بل كادت أن لا تشغل نفسها بشىء سواها » يقول صاحب نفح 
الطيب : ١‏ وقراءة القرآن بالسيع » ورواية الحديث عنده رفيعة » وللفقه روفق 
ووجاهة» ولامذهب لم إلا مذهب مالك 6 . ويقول : وكل العلومل+اعندمم حظ إلا 
الفلسفة والتنجيم » فإنه كلما قيل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتخ بالتنجم أطلقت 
عليه العامة امم زنديق » وقيدت عليه أنفاسه فإن زلف شببهة رجموه بالحجارة 
أو حرقوه قبل أن يص لأمره ناسلطان » أو يقتله السلطان تقربا للعامة» وكثيراً 
ما يأمر ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا ونجدت» وبذلك تقرب المنصور 


)١(‏ الحضارة الإسلامية تأليف بارتولد ( نشر 
دار المعارف ) ص (". 
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ابن ألى عامر لقلوبهم أول نهوضه''2» . والمنصور بن أبى عامر هو أم وزير 

للأمويين فى القرن الرابع إذ توق عام47" للهجرة » ويقول ابنعذارى يصدده: 

ووكان المنصور أشد الناس فى التغير على من عنده شىء من الفلسفة والتدل 

فى الاعتقاد التكلم فى شىء من قضايا النجوم وأدلتها والاستخفاف بشىء من 

أمور الشربعة وأحسرق ما كان فى سخزائن المحكتم ‏ اللخليفة الأموى من كتب 
الدهرية والفلاسفة بمحضر كبار العلماء »29 


وليس من شلك ف أن ذلككله كان سبباً فى بطء الحياة العقلية وتأخر نموها فى 
الأندلس » ونحن نعرف أن أول فيلسوف أندلسى هوابن ياءجه المتوف عام م" هللهيجرة 
فالأندلس لم تتعمق الفلسفة إلا ى عصر متأخر » ولعلها من أجل ذلك اعتنقت 
مذهب مالك وفضلته على غيره من المذاهب » لأنه لم يكن معقداً بفلسفة » 
ولاحظ ذلك ابن خلدون» وعلل له ببداوة أهل الأندلس وأنهم لم يكونوا يعاذون 
الحضارة الى لأهل العراق فآثر وا هذا المذهب لمناسبة البداوة بينهم وبين أهل 
الحجاز”". ويمكن أن نعلل بنفس العلة لعدم اتساع موجة التفكير الإباحى 
المااجن عندهم على نحو ما نعرف فى المشرق كا أنهلم يظهر عندم شاعر متفلسف 
متشائم كأبى العلاء . 


وإذا تركنا الحياة العقلية فى الأندلس إلى الحياة الأدبية وجدنا ظاهرة 
التقليد للمشرق واضحة جلية إذ تنصاغ الكتب الأدبية عند الأندلسيين على 
شكل الكتب الأدبية عند المشارقة » يصاغ « العقد الفريد» على « شكل عيون 
الأخبار » ويراه الصاحب بن عباد فيقول هذه بضاعتنا ردت إليناء ويصاغ 
كتاب ١‏ الحدائق » لابن فرج ابلتَيسانى فى أهل زمانه على شكل كتاب « الزهرة ؛ 
للأصبهانى”' )؛ ويصاغ كتاب « الذخيرة الابن "سام على شكلكتاب « اليتيمة ) 
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للثعالى .)١‏ والحق أن الحركة الأدبية فى الأندلس صيدغت صياغة على شكل 
الحركة الأدبية فى المشرق » وقد نعجب من ذلك الآن » ولكن من يتعمق دراسة 
الأندلس يعرف سرعة الاتصال بينها وبين المشرق» فعلماقها وأدياقها يرحلون 
إليه كنا يرحل إليها علماؤه وأدبافه » ومن لم يذهب من المشرق إلى الأندلس 
أرسل إليه بآثاره » أو نقلها إليه هؤلاء الأندلسيون الذين يجوبون الأقطار الشرقية 
للبحث عن المنابع الهامة للأدب والثقافة » ولعل من الغريب أن يعرف القارئْ أن 
كتالى (البيان والتبيين) و(التر بيع والتدوير) شقلا فحياة الداحظ إلى الأندلس!؟) 
وأرسل أبو الفرج الأصبهانى لعيد الرحمن الناصر نسخة من كتابه ( الأغانى) 
كنا قل ديوان المتنبى ى حياته إلى الأندلس نقله ابن الأشج الذى قابل المتنى 
فى الفسطاط عام 45" للهجرة » وبذلك استطاع ابن ها المعاصر له أن يتأثره 
تأثراً واضحاً . ويذكر صاحب الذخيرة أن ابن شهيد كان يستعير معانى 
ألى العلاء فى بعض أشعاره”"2 فإذا عرفنا أن ابنشهيد توف عام 475 للهجرة بينا 
توق أبو العلاء عام 444 عرفنا إلى أى حد كانت سرعة الاتصال بين 
الأندلس والمشرق . 


ومن يقرأ فى الذخيرة ويتابع الأدباء والشعراء فى تقليدهم لآدباء المشرق 
وشعرائه يخيسل إليه أن القوم قد حتبسوا أنفسهم داخل الإطار العام للأدب 
العربى » فهم يضعون المشرق نصب أعينهم يتخذون منه ‏ مثلهسم الأدبية العلياء 
وقد كتب ابن شهيد رسالة « التوابع والزوابع »ء وذكر فيها أسهاء شياطين الشعراء 
الذين أنجازوه » وكلهم من شعراء المشرق الذين نعرفهم ٠‏ أمثال 
أبى نواس وأنى تمام والبحترى والمتنبى 7؟2» وكان الأندلسيون حتى عصرابن 
خلدون لا يزالون يقولون : « إن أصول علم الأدب وأركانه أربعة دواوين » وهى 
أدب الكاتب لابن قتيبة » وكتاب الكامل للميرد » وكتاب البيان والتبيين 
)١(‏ انظر مقدة كتاب الذخيرة . . ( 4) انظر بسالة التوايع والزوايع فى الذخيرة 
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الجاحظ » وكتتاب النوادر لأبى علِىالقالى البغدادى ١١0‏ » وليس فى هذه 
الأصول والأركان شىء لأهل الأندلس . وما أظئنا نسرف إذا قلنا بعد ذلك 
إن الأندلسيين كانوا يعيشون على تقليد أهل المشرق ء ولعل ذلك ما جعل 
صاحب الذخيرة يقول فيهم : « إن أهل هذا الأفق أبوا إلا متابعة أهل المشرق 
يرجعون إلى أخبارهم المعتادة رجوع الحديث إلى “قتادة » حتى لو نعق يتلاك 
الآفاق غراب » أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب» بلشّوا على هذا صنماً » 

وتلا ذلك كتاياً محكما 7 . 


5 
الشعر ق الأندلس 

رأينا الأندلس تؤسس حياتها العقلية والأدبية على أسس مشرقية ؛ وجعلها 
ذلك تعيش قى فنها وشعرها داخخل الإطار المشرق العام » إذ كانت الفكرة 
الأساسية عند من" يريد أن يكتب شعراً أن يكون شعره على نمط الشعر عند 
المشارقة من القدماء أو العباسيين . ومعنى ذلك أن الشاعر الأندلسى لم يحاول 
أن “مضع الشعر العربى لشخصيته » بل رأيناه هو يمخضع له ء فهو يمخضع 
لموضوعاته المعروفة فى المشرق "كنا مخضع لأفكاره ومعانيه وأخخيلته وأساليبه . 
ولعل من المهم أن نعرف أنه مرت على الأندلس فترة طويلة قبل أن تجد شاعراً 
متازاً تستطيع أن تلق" به شعراء المشرق » وأكير الظن أن ذلك يرجع إلى كبرة 
ما كان فيها من فتن وثورات وخصومات فكأنها لم تهدأ لنفسها حبى تستطيع أن 
تنتج شاعراً تمتازاً إذ كانت دائماً فى حروب داخلية يثيرها العرب وما بين المضرية 
والهنية عندم من خصومات قديمة » ثم يثيرها ما كان يقوم بين العرب وبين 
البرير من -جهة» ثم بيهم وبين المسيحيين الشماليين من جهة أخرى . 

ومهما يكن فقد كانت مُثل” الأندلسيين فى الشعر هى نفس مثل المشارقة » 
ومع ذلك فنحن لا نكاد نعرف للأندلس شاعراً ممتازآ فى القرفين الثانى والثالث 
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للهجرة سوى يحى بن الحكم الغزال شاعر الأمير عبد الرحمن الثانى 5١05‏ 
18 ه) وقد مسَفرَ بينه وبين أمراء أوريا وقدم فى بعض هذه السفارات على أأحد 
أمراء النورمان فى جزائر الداتمارك» وأثبت ابن د'حية بعض أشعاره فى «المطرب» 
زه أشعاربيلة. وأهم ” منه ابن عبد ربه صاحب كتاب« العقد الفريد ؛ المتوق 
عام ١‏ /اثاللهجرة» فقدتعلق بصنع الشعر وترك فيه ديوانا لم يصلناء غير أن ما نقله 
ياقوت وابن خلكان عنه يدل على أنه متكلّف فى شعره كقوله : 
يا ذا الذى خط العذار بوجهه خسطنّين هابجا لوعة” وبلابلا 
ها صح عندى أن" لمظك صارم”" 2 حتى لبست بعارضيئك حمائلا 
وواضح ما فىهذا التصوي رمن تكلف إذ وصّف الاحظ بالسيف الصارم؛ 
وكان التشبيه حبى الآن طبيعينًا » ولكنه أراد أن يمُبمّعد فزاد تللك البقية الى تتجعل 
العذارين حمائل للسيفء أرأيت إلى هذا البعد فى الحيال وهذا التكلف ؟ وبع 
ذلك فقد كان لابن عبد ربه قطم' أخرى لا يبدوفيها هذا التكلف الشديد كقوله : 
وبدت لى فأشرق الصبح منها بين تلك ايوب والأطواق ' 
يا سقم ابلفون من غي رُسقم ١‏ بين عينيلك مصرع العشاق 
إن يوم الفراق أفظع يوم ل مت قبل يوم الفراق 
وله قطع أخرى أكثر من هذه رقة وسهولة . ولعل من المهم أن نعف 
أن الشعر الأندلسى يفقد الوحدة منذ ابن عبد ربه إذ نجد الشاعر الواحد 
يتكلف ف قطعة ويخفف من تكلفه فى أخرى » فتحار أهو من مذهب الصانعين 
أم هومن مذهب المتصنعين أم هو من مذهب المصتعين» فقطعة فيها صنعة 
وثانية فيها تصنع والثة فيها تصنيع على غير نظام أو نسق معين . 
ولذلك كان الباحث يضطرب فى الحكم على الشاعر الأندلسى ٠‏ فبيها يحكم 
عليه يأنه من ذوق الصانعين إذا به يجد عنده تموذجاً من ذوق المصنعين أو 
المتصنعين » وكذلك الأمر إن هو حكم عليه بأحد الذوقين الأخرين . وقد 
يكون من أسباب ذلك أن هذه المذاهبكانت تتفارق فى المشرق مفارق واضحة» 
إذ توجد مع التطور فى الحياة والحضارة » فالصانعون يسبقون المصنعين ويأقى 


4. 

المتصنعون من ورائهم » أما فى الأندلس فإنه لا يوجد هناك تطور بين هذه 
المذاهب » إذ بدأت نهضة الشعر هناك متأخرة عن نشوء هذه المذاهب 
ف المشرق » فكان الشعراء يحاكونها جميعاً فى غير نظام ولا نسق واضح. ونحن 
نقف قليلا عند شاعرين مهمين ظهرا بعد ابن عبد ربه فى القرن الرابع » وثما ابن 
هان الأندلسى وابن دراج القسسطلى . 
ابن ها الأندلسى 

هو أبوالةام محمد بنهاف"'! وهوعربى الأصل إذ يسَنْسَبْ إلى المهلببن 
أبى صفدرة الأزدى الذى اشتهر بحروبه وانتصاراته على التوارج وى خخراسان 
لعصر بى أمية . ويسمى ابن هانى الأندلسى تمبيزاً له من ابن ها الحكمى 
المكنى يأبى نواس الشاعر المعروف . وقد ولد بإشييلية عام 15" للهجرة » وكان 
أبوه قد هاجر إليها من المهدية فى شمالى إفريقيا وعدى بابنه وبتربيته » ول يلبث 
أن تدفق الشعر على لسانه » فلمع اسمه » وقربه منه حاكم بلدته . غير أنه 
أكثر من الامهماك فى الملاذ » وأظهر استهتاراً وزندقة » ونقم عليه أهل إشبيلية 
ذلك وامتدت نقمتهم إلى الحاكم الذى يرعاه » فنصحه أن يبتعد عنهم مدة ؛ 
فول وجهه نحو المغرب وتمره سبعة وعشرون عاما . وكانت 'حيوش الفاطميين 
تتوغل فيها بقيادة -جوهر الصقلى ) 0" به وقدام إليه إحدى مدائحه » لكنه ُ 
يبه الثواب الذى كان ينتظره » فتركه إلى جعفر ويحبى ابنى على » وكانا واليين 
على الزاب فى المغرب الأوسط للمعز الفاطمى » فأجزلا له فى العطاء . وسمع به 
المعز فطليه منيما » وقدم عليه ايهال ٠‏ فبالغ ف الإنعام عليه » حى تحول 
إليه بقلبهء وآمن يعقيدته الشيعية وكل أصوها المذهبية. وخرج مع المعز حين فتح 
مصر ينشده مدائحه » لكنه عادليحضر أولاده وأهله . ووصل بهم إلى برقة » 
ونْفجأ يقتله فيها سنة؟5” وربما دبّرهذا القتل بعض -خصوم ال معز هناك حبى 
لا ينيم ببذه التحفة النادرة . 
)١(‏ انظر ىق ترجمته وفيات الأعيان الأبارص ٠١+‏ والإحاطة للسان الدين بن الخطيب 
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دمن يرجع إلى ديوانه يحد أكثره فى المديح » ومعانيه فيه هى نفس المعانى 
الى نلقاها فى الشعر العربى عند العباسيين وسسن' قبلهم» وإن كنا نلاحظ ى 
مديحه المعز وقوف طويلا عند صفاته الإمامية » وشعره ى هذه الناحية مرجع 
مهم من يبحثون فى العقيدة الفاطمية وكل ما كان يؤمن به داعاتهم من صفات 
عوية فى الإمام ء إذ كانوا يؤمنون بأنه معصوم وأنه عالم بالظاهر والباطن 
وأنه يكون شفيعآ لأوليائه يوم القيامة » ولا يزالون به حتى يضعوه فوق البشر 
يضفو عليه من القدسية والحلال ما يجعله روحاً من اللهء بل ما يجعله سبب 
المجود وعلة الحياة . وتكثر هذه المعانى وما يتصل بها ى شعر ابن ها كارة 
مغرطة كقوله 2١١‏ : 

وما كته" هذا النور نورجبينه ١‏ ولكن" نور الله فيه مشارك” 


وقوله2؟) : 
وله عل" ليس يْحْسَب دونكم 2 واكنه عن سائر الناس محجوية 
وقوله9) : 


مُ بد" باختيار الله مح" وليس في أراه الله من خلل 
وقد شبدت له بالمعجزات كا شبدت لله بالتوحيد والأزل 
وقوله!؟) : 

أرى مديحه كالمدح اله إنه قزوت وت ٠‏ ونمسبيحع د . مط به الوزر 


وقوله!* ) : 
هو عالّةالدنيا ون'خلقتله وعلّة ها كانت الأشياء” 
وقوله!5): - ٍِ 


ما شتت لا ما شاءت الأقداء” فاحكم" فأنت الواحد” القسهمّار 
وقوله حين نزل المعز بعديئة رقادة يجوار القيروان©2: 


000( الديوان ( طبعة زأهد على) ص ١١ه‏ 20( الديوان ص ١6‏ . 
(؟) الديوإن ص 55 . (5) الديوان ص 50" . 
( *) الديوان ص هه () الديوانت ص 107١م‏ . 


( :) الديوان ص ؟4:”. 


ف 
حل" برقنادة” المسمييح حل بها آدم” ضح 
حل ما الله ذوالعالل وكل شىء سواه ريح 

فالمعز فى رأيه تحل * فيه أرواح الأنبياء » بل يحل فيه الله 5 تعالى عن ذلك 
علا كبيراً . ومر بنا شىء من هذا المبالغات عند المتنى ؛ وكان شيعي غير 
أن ابن ها تجاوز فيها كل حد مرد دا عقيدة الشيعة الإمماعيلية ى إمامهم » 
وكان هو نفسه من تابعيه ومريديه » ولعل هذا نفسه ما جعل ا معز يأسف 
ويتحسر عليهحين بلغته وفاته. 

ولسنا أول من يربط بينه وبين المتنبى » فقدكان الأندلسيون أنفسهم 
يسمونه متنبى المغرب » ومن يقرأ ديوانه يجده يحتذى على مثاله » ف كثير من 
أشعاره غير انيه يستى منه وحده فقد كان يعجب أيضاً بعمذهب المصنشعين 3 
وفسح فى شعره لأخيلة وصور كثيرة كقوله فى فاتحة إحدى مدائحه للمعز (1): 
فتقت لكم ريح الخلاد بعمنبر وأمدكم قلق الصباح 0 
وجنية” تمسر الوقائع يانم بالتصسر من ورق د الأخضر (؟) 

فققد تصورابخلاد وعراك الأبطال ريحاً عاصفاً يفوح منه العنبر والطيب» 
وهو يهب فى الصباح المشرق . وبالغ ف التصور والتكلف ما شاء حتى تخيل 
السيوف شجراً له ورق وكمر ؛ وهم يجنون منه النصر والظفهر . فتصوير المصنعين 
عنده ينتهى إلى هذه المبالغات الغريبة. ومن الح ق أنه كان يحدّسن فى هذا الباب» 
ولعل ذلك ما يجعل قصائده ى وصف أساطيل المعز ترؤع قارتها لما يحد عنده 
من تفئن فى التصوير » وهو لا يقف ببذا التفئن عند المدبح ووصف الأساطيل 
بل يذيعه فى ضروب شعره الأخرى من غزل وغير غزل » مقطوعته المشهورة (4: 

فتكات طرفك أم سيوف أبيك 2 وكئوس” خمر أم مَرّاشف فيك 

فهو إذن يمخلط فى شعره بين مذهى التصنيع والتصنع » وما لا شك 
فيه أنه كان يعجب بالمتنبى وأنه كان يستوحيه فى كثير من قصائده ومعانيه ‏ 


. الديوات ص 5781 . (8) يانعاً : ناضجاً‎ )١( 
5 هاب١ فتقت : فاحت » الخلاد : العراك . 010 ألديوات ص‎ (0 


5 
ونراهينفذ مثله فى الرثاء إلى ذم الدهر والشكوى من الحياة كقوله ى رثاءغلام 0 
وهب الدهر نفيسا فاسترد << ربا بجاد بخيل” فحسكد" 
كلما أعطى فوفق حاجةة بيد شيا تذّقاه بيد 
خات من ومن ان زافنة “تق الأساد سه تت * 
فإذا ها كدر العيش “نملا وإذا ما طيّب الزاد نفد" 


وعلى هذا النحو كان يقتدى بالمتنى تارة » ويقتدى بالمصنعين تارة أخرى » 
فهو لا يثبت عند مذهب بعيته . ونستطيع أن نسلك فى اقتدائه بالمتنبى عنايته 
ف شعره بالغريب والقواق الشاذة فهو ينظم على الثاء واللجاء ونحوهمامن اروف 
الصعبة حبى يثبت تفوقه . وإذا كنا لاحظنا فى غير هذا الموضع على المتصنعين 
أنهم كانوا إذا عمدوا إلى التصنيع لفّوا ولفقوا فإننا نلاحظ ذلاك نفسه عند ابن 
ها » إذ كان يأقى المعانى والأخيلة من بعيد » وكان يستر ذا بما تعوده من 
ضخامة التعبير. رؤوى الرواة أن أيا العلاء كان إذا سمع شدرة يقول .+ ما أشبهه 
إلابرحَى تطحن قرونا لأجل القعقعة الى فى ألفاظه» وينم أنه لاطائل تحت 
تلك الألفاظ”"". وما هذه القعقعة وما يندرج فيها من عدم الطائل والفائدة 
إلا ما نشير إليه من طنطنته بالألفاظ والأساليب الضخمة » فإِذا ما يثنا هذه 
الأساليب لم نجد شيئاً غير التلفيق واالف وإتيان المعبى من بعيد » ولعل ذلك 
ما جعل ابن رشيق يقول عنه : ١‏ وفرقة" أصعاب بجلبة وقعقعة بلا طائل معنى 
إلا القليل النادر كأبى القاسم بن هائىْ ومن جرى راه فإنه يقول أول مذهبته : 
أصاختفقالت وقع | أبتردشيلظر وشامتء فسقالت: ح 1-0 2 
وما "ذعرت ' إلا سرس حليها . ٠‏ ولا رمقّت إلا بركى فى 0 

وليس تحت هذا كله إلا الفساد وخلاف المراد » ما الذى يفيدنا أن تكون 


)01 الديوان ص 746 . والأبيض : السيف . وانخذم : القاطع . 
)20 وفيات الأعيان ره . (4) جرس : صوت . رمق ألثىء : لحظه 


0 أصاخت 1 أرهقت السمع . الأجرد خك يت : 6 ع برة » وفى هنا 
01 الخيل . شام البرق : نظر إليه . 
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هذه المنسوب بها لبست ا فتوهمته بعد الإصاخة والرمق وقع فرس 4 لع 
سيف »© غيرأنها مغزوة فى دارها » أو جاهلة بما حملته من زيتها » ول يفف 
عنا مراده أنها كانت تترقيهء فا هذا كله ؟ ١١أع‏ 

ونحن نرى من هذا النص أن ابن رث؟ شيق يلاحظ على ابن ها شيئين 
الى ء الأول أنه قد تعلق بمعبى لا طرافة فيه » والشبى ء الثانى أنه لف طويلا 
حول تعييره عن فكرته قبل أن يؤدما » وكأنى به تأثر قول المتتى : 
يرون من الل" عر صوت الرياح صهيل الحياد وى البشود 

فالمتنبى يقول إن أعداء الممدوح قروا منه ٠‏ وهم يظنون فى أثناء قرارهم أن 
صوت الرياح صهيل اللحياد وخحفق البنود لشدة فزعهم وخوقهم » فجاء ابن هال 
ونقل هذا المعهى من وصف الدرب إلى شعر الغزل ودار حوله هذا الدوران 
الطويل» فإذا صاحبته تتوهم لحوقها أن صوت ححليتها وقع أقدام فرسهء .وأن لون - 
خطلخالها لون سيفه » أرأيت إلى هذا التكلف فق التعبير ؟ إنه لم يحلبه فن ولا زينة 
إنما جليه اتصنع ابن ها وتلفيقه للصور والأفكار العباسية وما يشفعه بها من 
نقل ولف ودورات . 

على أنا نعود فنلاحظ مرة أخرى أن هذا الشاعر المتصنمع كان يستخدم 
أدوات التصنيع وخاصة أدوات التصوير » غير أنها تحولت فى بعض جوانيها 
عنده إلى ضروب جديدة بي الكلت رافين > وهذا هو معبى ما نقوله من أن 
الشاعر الأندلسى لا يستطيع أن يعيش فى منبج عباسى واحد . هو لا يجداد 
ولا محدث مذهباً جديداً . وهو حين يعيش فى منهج عبامى قرأه لا يستمر 
فيه » بل يخلط يينه وبين غيره من المناهج » وهذا اين هاقّ ا 
إلى ذوق التصنع نراه جمع فى شعره بين أدوات التصنيع والتصنع جميعأء وا واقراً" 
هذه القطعة الى امتلأت بالصور والتشبييات : 
كأن رقيب > لتم أجتدال” مرقب ب يسقلب تحت اليل ريشهطر 1" 


)١(‏ العمدة لابن رشيق /١‏ ١خ‏ وبا بعدها . مثل الإكليل فإته يثيب يطلوح الثريا. 
(0) قيب التنجم - : الذى يغيب يطلرعه 2 الأجدل : الصقر . ألكرقب : الموضع العال . 


2م ماه 2 


كنت 0-0 فى ملاع "انف 
كأ سهاها عاشق بين عودر 
0 و5 سه قل" فارس لىئ ل 


كأن قنددام الدب ا" وا 
مى التسسر 6 قع' 


بوجدرة قد أضللن مهمه خشف( 
مفارق” إف لم يجد بعده إلا 
فأونة” يبدو ٠»‏ واونة” بسخى ١‏ 

لواءان مركوزان قد كره الزلحنفا 


م اث م 


قنصصدن كم الوا به لينل 


ومضى ى القصيدة على . هذا النحو يصنع لمذه التشبيهات الى نس 
الإنسان إزاءها أمها جاءت لتعبر عن تلفيق لا لتعبر عنشعور وجمال ؛ فكل 


ما هناك أن الشاعر يريد أن بثبت 


مهارته باستخدام «كأن » وما يتبعها من صور 


وأخيلة . وعلى هذا المْط كان الشاعر الأندلسى يجمع فى شعره بين صور التصنيع 


والتصنع جميعاً . 


© ىم .- 


وهذا م 53 باجنبى ء عاش ف القرن الرابع وصدر حامس » 


وكان كاتب المنصور بن ألى عامر وزير الأمويين» كا كان شاعره7؟) وقد 
ذكره الثعالبى فى يتيمته» وقال فى حقمه : «كان يصقمْع الأندلس كالمتنى بصقع 
-1 وهو آهل الشعراء الفخول أء وكان يجيد ما ينقلم » . ويقول ابن سام 


عنه: إندو كان لسان الجزيرة شاعراأ وأولاحين حل ' معاصر به من شعراتها المشبورة» 


. ينوا نعش ونعش : نجوم  سبعة‎ )١( 


مطافل : جمع مطفل » وهى الغلبية دا تالأطفال. وجرة : 


موضع ببادية نجد , المهمه : الفلاة . الفشف: 
ولد الظبية . 

(؟) السها : كوكب خنى من بنات تنش . 
العود : جمع عائد وهو زائر المريض . 
(*) فق الكواكب نسران : فس واقع وقسر 
طائر . القدانى : الريش الطويل ق مقدم 


الحناج » الموانى : صغار الريش مما ينبت قحت 
القوادم ١‏ 

( 4) انظر ترجمته فى وفيات الأعيان لابن 
خلكان ١‏ ويتيمةالدهر للثعالى 478/١‏ 
واجلد الأول من الذخيرة ص "4 ويغية الملتمس 
الفبى ص 47 ١‏ والصلة لابن بشكوال ص 48 
وا مغرب ل'بنسعيد ( طبع دار المعارف )؟ /ر ٠‏ 3 
وقد طبع ديوانه فى دمشق بتحقنيق حمودعل مكى . 


نايف 
وآخسرحاملى لوائما ء ومجة أرضها مائها وأسْوة كتنابها وشعراتهاء له علق د فخرها 
الحمول وستهم » وبه بندئ ذكرها اللحميل و خم حل اسمه من الأمانى محل 
الأنس » وسار نظمه ونتره فى الأقاصى والأدانى مسير الشمس » وأحّد من 
تضاءلت الآفاق” عن جلالة قدره ...2376 . وقال أبوحيان عنه : « أبوعمر بن 
دراج القسطل ساق احجلسية الشعراء العامريين وخائمة محسبى أهل الأندلس 
5 جمعين!؟ )) ! وذكره ابن شبد فقال : « الفرق بيئه وبين غيره أنه شديد سر 
الكلامء 9 زاد بما فى أشعاره من الدليل على العم بالخير واللغة والنسب» وما تراه 
من حوكه للكلام» وملكه لأحرار الألفاظ » وسمعدة ده 2 وجميشةٍ بره 
وصعة قدرته على البديع » وطول طلقه فق الوصف» ون للمعبى وترديده » 
0 9 وراحته 0 يتعب الناس » وسعة ل-فسه فها سضب مياق 
الأنفاس 


وواضح من آراء هؤلاء النقاد جميعاً أن ابن دراج كان شاعراً متازاً حبى 
ليجعله أبو حيان خاتمة حسى أهل الأندلس أجمعين » وهى مبالغة من بعض 
الوجوه ولكنها تدل على حقيقة مطوية فيها » وهى أن ابن دراج يعمد من الشعراء 
الأفذاذ الذين ظهروا قف الأندلس ٠‏ وذرى صاحب اليتيمة يقرنه بالمتنى 2 
ويظهر أنه كان يتأثره ى شعره تأثراً شديداً لا يقل عن تأثر ابن هانى » وإن 
كنا نلاحظ أنه م يستظهر فى شعره شيئاً من العبارات الشيعية والصوفية» غير 
أنه بعد ذلك يستظهر جميع خصائص المتنى » فهو يبل إلى الغريب فى شعره 
من اجهةء كا يميل إلى التصنع للثقافات من جهة أخرى . ثم هو بعد ذلك كابن 
هاى' ع )' باللفظ الطدّان وقعقعاته » وقد تعلق - مثل المتنى- ق كوبيات 
بشكوى الدهر والسخط على الناس ق عصره » وساعده على ذلك أنه كان عصر فن 
وثورات على الأمويين واستعداد لظهور ملوك الطوائف . ويظهر أنه عدرف بين 
الثائرين الناشئين بميله للأموبين إذكان شاعر ابن ألى عامر كا قدمناء فازورّت 


. 4هر/١ ؟) الذخيرة‎ ( . +8/1١ الأخيرة لابن يسام‎ )١( 
. 44/١ (؟) الأخيرة‎ 


ف 

عئه قلوب الملولك من وله : يقول أيوحيان : « وكان ابن دراج ممن طرّحت به 
تلك الفتنة الشنعاء واضطرته إلى الشجبعة » فاستقكرى ملوكها أأجمعين ما بين 
التزيرة الحضراء ور قسلطة من الثغر الأعلى ‏ بكلا بمداحه ويستعينهم على 
نكبته» وليس مهم من يتصغى له » ولا حفظ ما أاضيع من حقه » رخص 
من عد اه 7 ) وهو بحبطهم خبط العضاه!؟ ١‏ عقوله» فيستصمّون عنه؛ إلى أن مر 
بسعقوة! )مدر بن يحيى أمير ولعر يك فألى عصا سيرهعند من بواه؛ ورحّب يه 
وأوسع قراه . فلم يزل عنده » وعند ابنئه بعده » مادحا لهماء مثنيا عليهما » 
رافعاً من ذكرهما » غير باغ بدلا بجوارهما » إلى أن مضى بسبيله » بعد أن جرت 
لعن اه عل [عانه اباغزه فى فتنة البرابر» مع أملاك اللنزيرة ف طول 
الاغتراب والشسجعة أخبارٌ شائعة » فيها لذى اللب موعظة بالغة2), . 


وهذا الحانب فق حياة ابن دراج -جعله يشتعل شكوى من الدهر » وقد وجد 

من أستاذه المتنى خير مدد فى هذا الصدد » فاستعارمنه هذا الصوت » وذهب 
7-9 ما وسعه تكبيره . وربماكان لكثرة الفئن الى عاصرها أثر فى اندلاع 
هذه الشكوى الى تغمر شعره . وهو يخلط بين منهدجى التصنيع والتصنع فى 
قصائده » واستمع إليه يخاطب ابنه مبشراً بما لبى فى رحاب منذر بن بحى : 


0 لا تذهب دنفساث حسسرة” 
فلن تركت الليل فوق داجيا 


عنغمول رَحلى متتجيداً أومغورا 
فلقك لقيت الصبح بعدك أزهرا 


وحال حت . أرضً بد لت 7 -حصياوها 


ذهيًا يرف لناظرى وجوهرا 


ولتعلم الأملاك” ألى بعْداما ألفيته كل" المتبلد فى جوف الفترالة) 

ورف على رداءه من" دونهسم ملك” تسخير للعلا فسخييرا 

ضربوا قداحهم” على" ففاز لى من كان بالقداح المعلىة أجئدرا0"» 

. 44/١ العلق : النفيس (:) الأخيرة‎ )١( 

0 المفاه : جمع عضاهة » وهى اللمط أو 0( 6( الفرا أحمار ليشن ومع المثل وأضح . 
كل شجرة كبيرة ذات شوك . (1) القدج الم : أكثر قدا الميسسر 

( *) العقوة : ما حول الدار واحلة . حظا فهو أعلاها . 


47 
وواضحمن هذه الأبيات القليلة أنصاحينا يسعبى- كا قال ابن شمتيند # 
باللببر واللغة + فهو هنا يد يتصنم لذكر المثل المعروف ( كل الصِيئد فى .جوف 
١ 4‏ 6 يتصنع 0 ا عند لاقام ( 5 هو بعد ذلك 
يُعنّى كا لاحظ ابن شهيد أيضاً بالبديع ع فى الأبيات الأول يعبى 
بالطباق بين النتَجّد والغر والليل والصبح والحصباء ولب ؛ واستمر معه فى 
القصيدة فسيراه يقول : 


2 ل صم هار و 7 2 00000 86 
كلا وقد آنسبت من(هود ؛) هدى ولقيت ويعر ب#ف القيول وحصيدرا 


وأصبت فى « سأ ) 5 ملكها 
فكأنما تابعت ( تبّع ) رافعمًا 
و«الحارث اللحفتى » ممنوع الحسبى 
وحططت رحبل بين نلرئ «حاتم» 

ولقيت وريد ل انئحت ا 
وعقدت ف يمن ) موائق” ذمّة 
وأنيت «بتحئدل” ) وهو يرفع منتبسرا 


يس الملوك” ولا يدب لها الغدّرا(؟) 
أعلامته” دكا يلديت” له الورى 
بالخيل والآنسام مبذول” الدرق 
5 يقرى مسرا أو معلمير [ 

تكسو غلائلها الحياد الضمرا 
مشدودة الأسباب مرق العركى 
للدين والدنيا ويسخفض منيرا؟) 


وأظن صوت ابن دراج اتضح لنا الآن تمام الوضوح فهو يَعدّى ‏ كنا 
قال ابن شهيد - بالنتسب إذ يرد ممدوحه ( منذر بن يحبى) إلى الين فينسبه إلى 
ملوكها ومشاهيرها ء وهو أثناء ذلك يصشع للجناس بين هود وهدى وسبأ 2 
وتابع وبع » أرأيت إلى ابن دراج ؟ إنه كما قال ابن شهيد يصصنع للبديع كما 
يتصنع للغريب والأمثال كهذا المثل المعروف ( يدب له الفسراء ). ولا يكتى 
بذلك بل ذراه يتصنع فى آحر هذه الآبيات لارفع والخفض المعروفين 
فى علم الحو » وواضح ما فى ذكرهما من . وهذا هو 
الصوت العام لابن دراج ؛ لط بين تصنع وتصنيع ع أو بعيارة أدق 


.٠‏ تكلف وتصنع 


0 


(:) ل هو يدل بن أنيت الكل 
عدائه رآ 0 ا 


صهر معاوية وظهيره . 


لديف 


خلط بين مذهب أبى تمام ومذهب المتنى » وقد قيلت هذه القصيدة نفسها على 


نسق قصيدة المتنبى ف ابن العميد : 


باد هواك صبرت أم' لم تصبرا 


وبكاك ]نم تدر دمعك أوجترى 


وكان مولع بتتبع المتننى فى شعره والإغارة على معانيه » ولاحظ ذلك 
صاحب الذخيرة فى غير موضع من شعره كهذا البيت : 


أواصل” آناء الأصائل بالشسحى 
فقك أخحذه من قول المتنى ُ 
لا ناقتى تتقسيل الرّديف ولا 
شراكها كورهاء ومشقسرها 
وكذلك قوله ى وصف فرس : 
وذو غرَة معروفة السبقف المدى 
فقد أخذه من قول المتنى : 


وإن تكن ' محكمات الشككل تمنعسنى 


وزادى من جسهْدى ء وراحلى جل 
ه. ا ب 2 

بالسّوط يوم الرهان أنجتهدها 

زماسها 2 والشسوع مقنودها )0( 


وقد قسَرِحَالتّحجي لمن حدق الشكثل '" 


ظهور جسرى فلى فيهن تسصهال ”7 


ص يكتف ابن دراج بتقليد المتنبى » إذ كان يشغف بتقليد غيره من 
المشارقة كالشريف الرضى!؟» وأبى نواس وقد عارض قصيدته فى مدح الخصيب: 


أجارة" بيتينا أبوك غيور 


و سمس 


5 و 
وميسور ما يررجى لديلك ‏ عسير 


بقصيدة فى مدح المنصور بن ألى عامر مطلعها : 


)0( الذخيرة .51/1١‏ الرديف : من يرتدف 
خلف الراكب . الرهان : السباق. الشراك : 
سير الثعل » والشسع : ما يكون فى الأصابع 
منه . وواضح أن التبى يريد بناقته ثمله وقد 
جمل شراكها بمنزلة' الكور والرحل الناقة . 


والشسوع منزلة المقود . 

(؟) التحجيل : بياض فى قواتم الفرس . 
الشكل : جمع شكال وهو القيد اللى تشد به 
قواتم الغرس . 

(؟) الأخيرة 8/1 . 

( 4 ) الذخيرة ١/؟لا‏ . 


أل" تعلمى أن الدّواء هو الى بأن بيوت العاجزين قبورٌ )١‏ 
ومنها فى وصف وداعه لزوجه وولدها الصغير : 


اننا _ 


507 منهسا أنه وزفير 
تناشدافى عتهد المودة والموى 2 وف المهلد مَبْغدُوم” النداء صغير 
نب ى" بترنجوع المطاب» وافظه” بقع أهوء التفيس ختبو” 
تدا منوع” القلوب سهدت له ع عحذرفة ولحو 
7 مفنداة التكّرائب ملرضع"2 وكل” محينّاةر الحاسنر ظير0) 
عنصت شيع النئفس فيه وقادى دس بتداب السرى و 
وطارجناح البنيئن فى وهتفست بها بجوائح من أذعر الفواق تطير 
وهذه القطعة تفيض بالعواطف والشعور اللمى » وهى دليل على جودة 
شاعرية ابن دراج وأنه لو ترك نفسه على سجيئها دون عناية بتقليد المذاهب 
ا مشرقية من صنعة وتصنيع وتصنع لاستطاع أن يرك لنا شعراً مليثاً بالحيوية والقوة 
والوجدانالفياض ء غير أنه كان يريد أن يثب تتفوقه ومهارته » وهو لذلك يحاول أن 
يصنع شعره على صورة شعر المتنبى أو ألى تمام أو غيرهما من شعراء المشرق» 
ونفس هذه القصيدة الى أتى فيها مبذه القطعة الممتازة ذراه مختمها ببذين البيتين : 
ثر لمعب الدهر؛ والدهرمعضل” 2 وكلتى ينث الغاب ومو حتصورن 
وقد تلخفتضص "الأسماء' وهى سواكن” 2 ويتَعسُمسل” ف الفعل الصحيج ضمير 
ومعنى ذلك أنه كان يلتزم التصنع فى شعره حبى فى هذه القصائد الى يحاول 
أن يعبر فيها تعبيراً حرا عن عواطفه » بل نحن نبالغ فليس عنده من حرية ىق 
التعبير » أليست هذه القصيدة البى نعجب فيها بوداعه لزوجه وولده قد نظمها 
فى حيز قصيدة ألى نواس إذ استعار منه الوزن والقافية » “كما استعار منه كثيراً من 
تخواطره وأفكاره واقرأ له هذه القطعة من قصيدة أخرى ى مندر بن يحيى : 


وم 


علا فحويى ميراث عاد بع بهمته العليا ونسسيته الك نسيسًا 


ولما تدانت للوداع وقلك هفنا 


. الظئر : المرضمة لولد غيرها‎ )١( . التوى : اغلاك‎ )١( 


خرف 


فأعربعن إقدام «سعرب» واسصتسبسى فلم سنس هن هود امنداء ولاهد ينا 
ومن #حصير 1 ّ القنا أحم رالذ رّى ومن مسبار 'قادت لكتائبثه” اليا 
وما نام عنه عرق '«قسَحمْطان»إذفتدى عرو رمن ل الفتحتط بالسسسقثيًا 
ولا أسكدتت عنهوالسكون. »زيادة ولا رضيت « طى » لراحتهة طن 


ولاكتسلات أسيافه” ملك وكشدة )ه فتترك فى أركان عرّته وميا 
وكائن "له فى والأو س )من حمق ستو 0 تع لام عوراو بذ لالندى خفيا 
فقد ملا هذه القطعة بالخئاس إذ جانس يين يعرب وأعرب وينس وسناء 
وهود وهد"ى وحمير وأحمر وسبأ والسبى وقحطان والقحط وأسكنت والسكون وى 
وطيما وكند تأى جحدت وكندة والأوس وأسوة » أرأيت إلى كل هذهاخناسات 
المتكلفة : ألاتح س أنلون حناس عند صاحبنا قدأ صبح شيا ئقيلا على الأذنواللسان؟ 
غير أنه بدع جديد كان يراه الشاعر الأندلسى ف شعر المشارقة فيتعلق 
به كا يتعلق بالطباق على نحو ما ذرى فى هذه القطعة نفسباء وكا يتعلق بألوان 
التصنع الأخرى من ذكر الأنساب أو الألفاظ الغريبة أو الأمثال أو النحو . 
وكان ابن دراج لا يكتى يذلك إذ نراه ى شعره يعنى بالاقتباس من القرآن 
الكريم والحديث الشريف كقوله فى الوز يرأى الأصبغ عيسى بن سعيد القطاع : 
أبا الأطبتغ المعنى هل أنت ( ملصرخى ؟) 
وهل أنت لى مغن ؟ وهل أنت لى معلل 9 
وقوله فى على بن .حمود : ظ 
نجزأ من بستى أرب (بخمط وأثثل سدار قليل ) 
وقوله فى خيران العامرى صاحب المريئة : 
فى سيفه للدين أمْن” وإيمان- ويمنام للآمال رح وريحتان 


ل كل 


فقسْفت" سيوف" حاربتئه” وأيْمُن*202 ( وشاهست ) وجوه” فاخرته” وتيجان” 


وأكبر الظن أن منبج ابن دراج اتضح لنا الآن وتكشف عن جميع صفاته 
وخصائصه وهو ليس منبجا جديداً » فالأند لسلا تستطيع أن تمد" الأدب العربى 


فرق 
منهج جديد لا من حيث الموضوعات ولا من حيث المعانى ولامن -حيث الأخخيلة 
والأساليب» إنما كل ما هنالك أنها تستطيع أن تفخر بشعراء يعيشون فى إطار 
الشعر العبامى العام » وهم يعيشون فى هذا الإطار معيشة مضطربة » إذ ذرى 
الشاعر الواحد مخلط بين مذاهب الفن العباسى خلطاً شديدآ» فهو تارة صانع 
يفيض بالشعور ولا يجعل للزخرف سبيلا” إليه كما رأينا عند ابن دراج فى وداعه 
لزوجه وطفله » وتارة ذراه متصنعا يعنى بالتصنع للثقافات » "كما يعنى بالغريب 
والأنساب والأمثال والاقتباس منالقرآن الكريم على نحو ما رأينا عند ابن دراج 
أيضاً » ثم هو أخيراً مصنمع » يشفع شعره يألوان التصنيع والزخحرف العباسى من 
جناس وطباق وتصوير » على نحو ما مر بنا عند ابن دراج . وهكذا ذرى الشاعر 
الأندلسى يمجمع فشعره بين جميع المذاهب العباسية ؛ وهذا هو معنى ما نقول 
من أن الشعراء الأندلسيين يخلطون خلطاً شديداً بين المذاهب الفنية للشعر العربى 
إذ يستعير ون منها جميعا بدون تفريق ولا اختلاف ف التطبيق . على أنه بنبغي 
أن نتريثقليلا” فى هذا الحكم العام على الأندلس وشعراها حتى ذرى شعرهم وما 
أصابه من مهضة فى عصر ملوك الطوائيف : 
3 
نيضة الشعر الأندلسى 
لا نكاد نمضى فى صدرالقرن الحامس الهجرى حبى ذرى الدواة الأموية الى 
أقام صر”حها عبدالرحمنالداخل وأبناقه تتحطى ويحل مكانها نظام جديد» يقوم 
على أن تحكم كل مدينة كبيرة فى الأندلس نفسها بنفسهاء و يعرف هذا النظام 
بام نظام ملوك الطوائف ؛ إذ أصبح فى كل مدينة فرد أو أسرة تحكمها حكماً 
منظماً » وقد اشتد التنافس بين هذه المدن» واستطاعت الأندلس عن طريق 
هذا التنافس أن تظفر بأكبرحظ من النشاط العلمى والأدنى » إذ كان كل أميرء 
أوملك كا كانوا يسمونه» يريد أن يب من حوله ف القوة والسلطان والثروة المادية 
والعقلية والفنية . وإن الإنسان ليحس تشابباً ‏ من بعض الوجوه ‏ بين نظام 


في 
الأندلس فى هذا العصر وبين نظام اليوئان فى العصور القديمة » إذ كانت 
تنافس أثينا [سبرطة” وغيرها من المدن اليونانية» وكا أن هذا النظام اليونانى القديم 
معد أزهى عصور اليونان بما تركوا فيه من 5 ثار فنية وفلسفية وأدبية » كذلك 
يعمد عصر ملوك الطوائف من أزهى عصور الأندلس من الوجهة الحضارية . 
واستمرت هذه اللدركة الدافعة ق العصرين التاليين عصر المرابطين والموحدين إذ 
استطاعت الأندلس أن تظفر بطائفة من الفلاسفة كابن باجة وابن رشد » "كما 
استطاعت أن تظفر بطائفة كبيرة من العلماء ى الأبحاث الدينية والأحاث 
النحوية. وهى أيضاً حققت لنفسها رقينًا واسعا فى الأدب بقسميه من شعر وثثر . 
وبذلك نبض الشعر الأندلمى نبضة واسعة ى هذه العصور وهى :بضة ظلت قى 
حدود الصورة العامة لشعرنا العرنى » فلم يدير الشعراء هناك على خطوط هذه 
الصورة وظلالها وأضوائهاء بلظلوا يعيدون رسمهاء 'لا يكلدّون ولايمدّون» وف أثناء 
ذلك يقعون على تشبيهات واستعارات طر يفة» وقد يعتد ذلك إلى مقطوعات بديعة 
ف الغزل وغير الغزل كقول يحبى بن بسقى 2١١‏ : 
عاطيته” والليل يسسمْحسَبْ ذيله ١‏ صّهئباء كالمسك الفتيق لناشق 
وضممئته هم" الكلمئ لسيفه 2 وؤؤابتاه حتمائل”" فى عاتق 
حتّى إذا مالت به سدّة" الكرى 2 “زحزحته شيثنًا وكان معانق 
باعدته عن أضلع تشتاقه كى لاينام على وساد خافق 
وقول أبن شطربة 0 
سَمَرَ الصبح بطر وجتلاا اليل بغره” 
وأزى من وجهه فى قد همغصنا وَزهمئتره 
جاعنى كالتّطى' فى أش 2 راكه إذ حمل" شعثره 
فى عنى ولكن' بعدما خلفتشره 
فترانى فى افتضاحر كلما أخفيت سره 


.14+/١ (؟) المغرب‎ 8# /٠٠١ ) معجم الأدياء ( طبعة القاهرة‎ )١( 
. 1/1 ) والمغرب لابن سعيد ( طبع دار المعارف‎ 


ف 
وقول ألى حفص عمر بن عمر ''! : 
هم" نظرؤا لياحظها فهاموا وتشرب عقل” شاريها العام 
يخاف الناس” مسقللتها مواها أيَدَاعرٌ قلبة حامله السام 
سا طرق إليها وهو باكر وتحت الشمس كك الغمام 
وأذكر قدها فأنوح وجئدا 2 على الأغصان ينْتّدب الحمام 
وأعقب بِيْثها فى الصّدرغمنًا ‏ إذا غربت *ذكاء أتى الظلام 
والقطع مجميعاً تستمد من -جذاذات الشعر المشرق فى المعانى والصور ء ولكذها 
تعيدها ى معارض جديدة » فيها طراقة اللحيال وبراعة التصوير . وكانوا كثيراً 
ما يلمّون بوصف وداع المعشوقة فى الصباح» ولكن لا تظن أنهم يسبقون المشارقة 
ذلك » فإننا نجد هذا الوصف عند عمر بن ألى ربيعة فى قصيدته المشهورة 
(أمن آل شعنم أنتغاد فيك ر) ونقله عنه العباسيون من أمثال أنى فراص » 
وشاع عنهم ف 0 بين الشعراء والوشاحين والزجالين . 
وربما كان أهم موضوع برع فيه الأندلسيون هو وصف الطبيعة » وقد 
أعا: مهم فيه جمال المناظر فى إقليمهم » علم فيه روائع كثيرة 3 وهى روائم كانت 
ع كاز انم اراي » مضيقة [ليها أخيلة دقيقة كثيرة » على شاكلة 
قول الراصاق يصف :هرا وما على.جانبيه من تجار ترات عل صفحته ظلالها 299 : 
ومهستدل الشطين تحسب أنه ١‏ متسايل”" هن در لصفائهٍ 
فاءت له مع الهجيرة سراحة” ١‏ صدئت نت لفيتعها صفيحةمائه اليل 
وتراه أزرق فى غلالة ستدسر كالدتارع استلق لظل لوائه 
وقد بعزيجون وصف الطبيعة بالخمر ووصف الصباح أو وصف المساء » 
فنقع عند على صورطريفة كهذه الصورة للرصاق أيضاً إذ يقول : 


00 رافق 0 قد قطعتاه على صرف الشتمول (4) 
)١(‏ انظ رالأبيات فى كتاب رايات الميرزين 9 السرحة: الشجرة » قامت: نشرت فيئها 
لابن سعيد ‏ أى ظلها . 1 


(؟) باجع الآبيات فق بايات البرزين . ( ؛:) الشمول: الخمر ء وصرفها : خالصها. 


45 
وكأن الشمس فى أثنائه ألصقت بالأرض حمّدءًا للتزول* 
والصّبا ترفعم أذيال الى بعينًا ابر كالتهر الصّقيل 
عن مكنا ملناتين ١ ٠‏ بت لا ريا له لذ 
فر" شاد وغصن” منأن ولد جتىيشرب صَهْباء الأصيل 
ودانئما تلقانا مثل هذه الصور الطريفة ف أشعارهم » لا وصف الطبيعة 
والغزل فحسب » بل أيضاً قْ مدائحهم ومرائيهم » كقول ابن عدار بدح المعتضد 
ملك إشبيلية ل 5 
أندى على الأكباد من قتَطثْر التّدى وألمَذدٌ فى الأجفان منستة الكدرى 
ومثل قول أى عامر بن اللممارة يرلى زوجه 9 : 
ولا أن حللت الشُرْب قلنا لقد لنت مواقعتها النجوم” 
ألا يا زهرة ذبلت سريعًا أضن المُرن أم ركد النسم 
واشتّهر وا براثيهم للدول الزائلة » ومرائى ابن اللبسانة فى بنى عباد مشهورة » 
وكذلك مرانى ابن عدون ف بنى الأفطس أصحاب بطل يموْس» ومن بديع قوله 
فيها هذا المطلع الرائع لإحداها 49 : 
ما لليالى أقال الّ” عندرنننا من الليالى وخانتتها يد الغيتر 
تسر بالشىج. لكنكى تعر به كالأيم ثارإلى الحافىمنالرسَر *1 
0 شبقط مدينة فى يد مسريحبى الشمال إل بكيها وتشيدسا علب طشم عار اء 
وهو تفج عكانوا يضمنونه استصراخاً للمسلمين فى مغارب الأرض ومشارقها لعلهم 
يستنقذون تلك المدن من براثن الإسيان ؛ ويعيدوما إلى حظيرة الإسلام » قبل أن 
تداك هناك كل صروحه وتسقط كل راياته وأعلامه 1 
ومن غير شلك مبض الشعر العربى قى هذا الفردوس المفقود مهضة رائعة. 
على أنه ينبغى أن لا نبالغ فى تصور هذه اللبضة ء إذ كان الأندلسيون يوون 
)١(‏ المغتبق : مكان الاغتباق وهو شرب (؟) المغرب 1١7١/9‏ . 


المساء . المديل : صوت الحمام وفرغه . (؛ ) المغرب ا/ولا" . 
(؟) المغرب ١1/1وم.‏ ( ه) الأم : الثعبان . 


يرق 
وجوههم دائما نحو المشرق يقلدون شعراءه فى مذاهبهم وعاذجهم » ولعله من أجل 
ذلك شاءعت عندهم فكرة معارضة قصائد المشارقة؛ فابن برد الأصغر ينظ 
قصيدته : 
كع عو مور ونيا 

علىنمط قصيدة لشاعر من شعراء بغداد فى وزنها وَرويها 29 » وابن 
زيدون ينظ قصيدته المشهوورة : 

شما وبنًا فهاا يتل ِ جوانحنا شوق إلبكم' ولا عت م قينا 

على مط قصيدة البحترى : 

يكاد عاذدنا فى الحب يغرينا 2 ها لامجك فى عذال المحبسينا 

وابن خفاجة ينظ قصيدته : 

كفا شكوى أنأرىالمْجدشاكيا 2 وحسب الرزايا أن ثرافة باكيا 

كى بك داء” أن ترى الموتشافيا 2 وحسب المنايا أن يكن" أمانيا 

قل لمُسْرى الربح من إضّم- ويالينا ‏ بذى سلمم 

على نمط قصيدة ألى نواس » إن صّح أنها له : 

يا شقيق النفس من حكتم ‏ نمه عن ليلى ول ألم 

وعلى هذه الشا كلة يصوغ الشعراء اليم على صورة القصائد العباسية 4 
وهى صورة لا تقف عند الشاببة فى الوزن والروى » بل تمتد إلى المشايبة فى المعانى 
والأساليب » وكأنما القصيدة فى رأمهم ليست إلا تلفيقاً للمواد الفنية البى تركها 
العياسيون » فهم مون ويعيدون ق المعالىق والصور الموروثة دون أن يضيفرا 


. ؛*/٠ الأخيرة‎ )١( 


فرق 

إليبا جديدا إلا قليله” . إغا هى مواد وعناص رقنا كم وتتجمع : فتشحدث قصيدة 
ولكنها لاتحدث علا فتيئا قي إلا فى الندرةء أما الكثرة فإنها ضع تحت نحت تأثير 
المواد العتيقة » ولقدكان حري بالشع راء أن يتحنوا عن شعرهم كل ما هوعتيقح 
غير أن التفكير الى عند العرب كان قد فد كل مقدرته على الايتكار والتجديد 
ولذلك لم يستطع الأندلسيون أن يتجهوا بشعره إلى وجهات جديدة » سوى ما 
ستراه بعد قلي لعنده, من الموشحات والأنجال » أما بعد ذلك فالشعر الأندلسى 
ياقعلى قديه العر فى سوى ماكان منتجديداته قأوزان موشحانهم وأ أنجاهم وهى 
تجديدات اضطرهم إليها الغناء اضطرارا» أمايعدذلك فأساليبهم وصو ره هى نفس 
الأساليب والصورالمشرقية . ونحن نبحعبثاً إذا حاولنا أننجد عند الأندلسيين 
رغبة ف تغيير صياغة الشعر تغييراً تاما بحيث تدفع بالشعراء إلى إحداث مذهب 
جديد » إنما هم يعيشون ى الإطارالفنى العيامى العام وما فيه من مذاهب الصنعة 
والتصنيع والتصنع يخلطون بين هذه المذاهب فق غير نظام ولا نسق معين على 
نحو ما رأينا سابقاً عند ابن ها وابن دراج » ونحن نقف عند تفر من شعراء 
هذا العصر لنرى حقيقة هذا الرأى ومدى صعته . 


ابن برد الأصغر 


هو أيوحف ص أحمد الأصغرحفيد اين 7 رد الأكبر الذىكانوزيراً ف الأيام 
العامرية وكان كاتباً بليغآ أيضآ 2١‏ . حّداث الدسيدى أنه رآه فى المريّة 
5-7 الأربعين وأربعمائة غير مرة”"2: وأشاد به صاحب التخخيرة [ذ يقول وكات 
أبوحفص بن برد الأصغرق وقته فلك اليلاغة الدائر ومثلها السائر» نفَث فيه 
يسحره » وأقام من أودها يناصع نظمه وبارع نيره » وله إليها طروق » وق 
عروقها الصالحة عروق ''؟ » . ومن يرجع إلى القطعة الى رواها له صاحب 
(1) اققر ترجتهفى قيب 25/١‏ وينية 1 


الملتمس للضبى ص ١5+‏ بالمطمح القتح ص 14 ( 8) معج الأدياء 1١/0‏ . 
والذخيرة ١8/“‏ معجم الأدياء لياقوت ( ؟) التخيرة ك/رها ‏ 


يفة 
الذخيرة من شعره 0 » وهى قطعة كييرة يراه محتذى دائماً على مثال العباسيين » 
بل إنه ليبلغ من ذلك مبلغآ لايكاد يدور لد الإنسان » فقلما يوجد له معبى 
إلا وهو مسبوق به » قد طرقه الشعراء من قبله » ولاحظ ذلك عليه صاحب 
لما بدا فى لا زور دى الحرير وقد بسهدر 
كبارت من فرط الحما ل وقلت ما هذا بسَشسَرٌُ 
فأجابى لا تششكرن” 2 شوب السّماء على القسَمر 
وهو من قول ابن الر وى : 
ياثوبه” الأزرق الذىقد"' فاق العراق فى السناء 
كأنه فيه بَدرٌ تم يشق فى زرقة السماء 
وبنفسجى الشبب قد لى محم من دابه 
الآن صرت البدر س2 ين لبس ثوب سسحابه 
ونستمر فى قراءة ابن برد » فإذا هو يقول : 
بأ أنتت وأمى 0 لم تطبعلت بظلمى 
أبدا تأق 1 2 بعتب دون أن آن رم 
بيننا فى الحب قر فلكم عينياك وجسمى 
وهو من قول ابن الروبى : 
يا علبلا جعل الع 4 مفتاحا لسقمى 
ليس ف الأرض عليل” ‏ غير بجفانيئك وجسمى 
وهو كا يتأثر ابن الروى ذراه يتأثر ابن المعتزء بل ربما كان تأثره ياين المعتر 
أكثر وأوضح » فقد تعلق مثله بالأوصاف والتشبيبات فن ذلك قوله : 


)١(‏ انظر الذغيرة الحزه الثاق من ص "٠0‏ إلى 
حصن 8٠‏ 


4 

عرض أقبل” فى جدتشحالد جى يتهادى كتهادى ذ ىالوجى ١‏ 

أتافت ريح الصبا لؤلوهث فانحتى يُوقد عنه السسرسجا 

وقوله : 

وكأن الليل حين ذوَى هاربنًا والصبلح قد لاحا 
كله" سوداء” حرقها عامد م مصباحا 

فإن ذلك كله من قول اين المعتز لذ ب لخر هذا الموضع : 

والصبح يتلو المشسرى فكأنه” ع 'يان” بمشى ف لدنج بسراج 

ويقول ابن برد ف وضفتة "كلف البدر : 

والبدر كالمرآة غيدّرَ صَقئلها عتبّث العتذارى فيه بالأنفاس 

ولليل ملتبس” بضوء صباحه ‏ مثل التباس, النقْس بالقرطاس7) 

وهو واضح الصلة بقول ابن المعتز ى وصف فرند السيف : 
جرى فوق متلتيله ‏ الفرد كأنما تنفس” فيه القين” وهو صقيل 

وعلى هذا الغْط ذرى ابن برد بمضى فى تأليف شعره » وكأنه نسخة طبق 
الأصل من شعر أصحاب المشرق » وخاصة ايبن المعتز وابن الروى . 

والحق أنه ينبغى أن لانتعلق بالفكرة الشائعة من أن الأندلس كان لها 
شخصية واضحة ف تاريخ الشعر العربى » فإن هذه الشخصية تنحصر قف 
كثرة الإنتاج وخاصة فى شعر الطبيعة » أمابعد ذلك فالأندلس تستعير من المشرق 
موضوعات شعرها ومعانيه وصوره وأساليبه وكل ما يتصل به استعارة 7 
تكون طبق الأصل » على نحو ما ذرى الآن عند ابن بدَرْد » فقد استقر فى 
أذهان الشعراء أن خير عصور الشعر وأزهاها هو العصر العباسى وما ينطوى فيه 
من شعراء _عظام أمثال ألى تواس وأنى نمام والبحترى وابن الروى وابن المعتز 
ولمتنبى ٠»‏ فذهبوا يقرءون هؤلاء الشعراء وأمثاهم ثم أخذوا يحاكونهم دون 
)١(‏ العارض : السحاب الممطر . الوجى ٠:‏ ( ) النقس : المداد . 


المنا أو شد مله , 


ونع 
أن يفهموا مذاهبهم فهماً واضحاً أو يعرفوا ما بين هذه المذاهب من مفارق 
واسعة » وكأنى بالأندلسييناننهوا إلى التقليد وارتضوه لأنفسهم فعاشوا فى الشعر 
العرلى .هذه المعيشة التقليدية الى ذرى 1 ثارها الآن عند ابن برد وغيره من الشعراء. 
لقان 
ابن زيدون | 
لعله يحسن بنا أن نهف عند ابن زيدون 2١١‏ لننظر فق حقيقة هذا | 
العام' الذى نحكم به على شعراء الأندلس» وكان حامل لواء الشعر فى عصره » 
وهو من أسرة اشورت بالفقه» ونعمت بالتراء ولد بقرطبة سنة 9414" للهجرة 
واهتم ثم به أبوه منذ نعومة أظفاره فأحضر له الأدباء المعامين والفقهاء والمثقفين » 
ولم تلبثملكته الشعرية أن تفجرت على لسائه ينبوعاً عذياً» فعلا شأنه ولع نجمه. 
وليس بين أيدينا أخبار واضحة عن موقفه حوادث سقوط الدولة الأموية؛ 
وإن كنا نظن أنه لم يقف مكتوف اليدين إزاءهاء بل لعله كان أحد من أعانوا ى 
قيام دولة بى جتهور واعتلاء أبى الحزم عرش قرطبة سنة 475 . وذراه غارقاً 
فى حب ؛ ولادة بنت الحليفة المستكى » 0 ابن عبدوس ينافسه فى هذا الب »2 
ويظهر أنه كان أجل من وى به إلى ألى الحزم » إذ نسبت إليه مؤامرة ضده 
للعودة بزمام الأمور إلى ببى أمية » فأودع السجن سنوات طوالاء وهو يضرع 3 
أنى الحرم ” "بشعره و رسالته الحداية 2 رامع ابه ألى الوليد ولكنه لم يسعف 
عنه فهرب من السجن ليلة عيد . وأخيراً عنفسى عنه عنه أبو الحزم م وقربه 
أبوالوليدمنه »حتى إذا توفى أبوه وولى مكانهعيتّنه للنظر على أه ل الذمة؛ ثم رفعه 
إلى مرتبة الوزارة » وسفّر بينه وبين كثير من ملوك الإمارات الأندلسية . وفسدت 
الأمور بينه وبين ألى الوليد كا فسدت بينه قبلا وبين أبيه » فول وجهه نحو 
إشبيلية واستغيله ملكها المحمضد استقبالا” حافلا” » واتخذه وزيرا له » كا اتخذه 
من بعده ابنه المعتمد وزيره ومستشاره واستطاع بفضل -جهوده أن يغز و قرطبة 
)١(‏ انظر كتابئا وأبن زينون» طبع أبن خاقان صن "١‏ والمغرب فى حل المثرب 


دار المعارف حيث فصلا الحديث عن حياته 0/1* والمعجب للمراكشى ( طبعة دوزى) 
وشعره و راجع الذخيرة ١/84؟‏ والقلائد الفتتح ص 74 واللة السيراء لابن الأبار ص 48 . 


ك4 
ويستولى عليها . وحدث أن أرسل به المعتمد إلى إشبيلية فى بعض المهام » فدعاه 
القدرهناك إلى جوار ربه سنة 458 . 

ونحصومة” ابن زيدون لابن عبدوس- كا قدمنا ‏ لم تكن ترجع إلى أسباب 
سياسية إنما كانت ترجع إلى حب هلولا" دة بنت الخحليفة الممتكى » فد كان نحبها كذلك 
ابن عبدوس » وجعله هذا الحب يصطدم بابن زيدون » فكاد له حبى سجنه. 
وحياة ابن زيدون من الوجهة الأدبية حياة طريفة» فقد تعلق بولادة وأصبح مغرماً 
بها صبنًا » وكان لها منتدى لطيف تجلس فيه للرجال والشعراء » ويظهر أنها 
كانت ماءجتة خليعة. يقول صاءحب الذخيرة إنها « أوجدت إلى القول فيها السبيل 
بقلة مبالاها ومجاهرتها بلذاتما . كتبت ‏ زعموا ‏ على أحد عات" ثويها : 

أنا والله أصلح للمعالى وأمُشبى مشيتى وأتيه تيهنا 

وكتبت على الآخر : 
وأمكن عاشى من صَّحْن ختدتى 2 وأعلطى قبْلى من" يشتهيها'''» 

وهناك نص طويل يرويه صاحب الذخيرة عن ابن زيدون يصف فيه إحدى 
وقائعه الغرامية معها ذات ليلة ''؟ » ومن يرجع إلى مجموع ما روى عن 
حياة ولاآدة فى الذخيرة ونفح الطيب » ثم يرجع مع ذلك إلى ما روى فى نفح 
الطيب عن غيرها من حرائر الأندلس”') يحس أن المرأة الأندلسية الحرة لعبت 
قْ الأدب الأندلسى دوراً بشبه من بعض الوجوه دور المرأة قْ الأدب 
الفرنسى ف أثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر » وليس من شك ى أن 
هذه الناحية تعطى ديوان ابن زيدون أهمية فى تاريخ الشعر الأندلسى . على أنه 
ينبغى أن نعرف أن حبه لولادة اصطدم بأشياء» إذ نراها تؤثر ابن عبدوس عليه » 
ثم يفرق بِينهما السجن ولايستطيع أن يجد سبيلاة إلى لقائها » ثم يكون الحرمان 
مها ي#روجه عن قرطبة إلى إشبيلية » ولوّن ذلك شعره بألوان من الصبابة 
بها واللوعة» فرأيناه يصض أيامه معها » كا يصف المعاهد الى كانا يتفسريجان 


)١(‏ الأخيرة ١/5لا”"‏ . 7١‏ ) انظر الحزء الثانى من نفح الطيب (طبع 
(؟) الأخيرة ١/لالا”"‏ . بولاق ) من ص ٠١75‏ إلى 31١1‏ . 


34 
عليها أو يتنزهان فيها » ومعنى ذلك أن شعره يفيض بالعواطف ويكتظ بالشعور » 
ولعله من أجل ذلك كان يسميه النقاد يامم حترئ الأندلس » فذوقه أقرب إلى 
ذوق البحترى » إذ يطلب فق شعره أن يعبر عن خواطره فى حرية دون تقييد 
بضروب التصنيع أوالتصنع » غير أنه ينبغى أن نقيد هذا الكلام » لآن من 
يتتبع ابن زيدون فى ديوانه يحده كبقية الشعراء الأندلسيين يخلط بين مذاهب 
العباسيين هن صنعة وتصنيع وتصنع ى غير طريقة مرسومة ولا خطة موضوعة . 
ودر بنا أن أه قصائده وهى ( بنم وبننًا) قد صنعها على نمط قصيدة 
للبحترى » وهوفق قصائده الأخرى لا يزال يعيش هذه المعيشة التقليدية» واقرأ" 
له هذه القطعة المشهورة : 
ما على ظتى باس"20 تجرخ الدهر وياسو 
ربما أشرفة بالمي ء على الآمالك ياس” 
ولقد' جيك إغفا ل" ويرديك احتراس 
المحاذيرٌ سهام" و«لمقادير قياس <1) 
يا أبا حص وما سا2 واك فى فهم إياس ) 
من سنا رأيك لى فى ١‏ ظَلم الختطلبافتباس ”© 
وودادى لك 0 ل متبالفهة القبياس” 
فإنك تراه يصنمع إذ يطابق بين رح ويأسو ء كما يجحانس بين يأسو فى 
البيت الأول ويأس ف البيت الثانى » وهو كذلك يتصنع لذكر النص والقياس 
والاقتباس . فحى الموذج الواحد فيه خلط” بين المذاهب » فالشاعر تارة يصنمع 
وتارة يتصنع ع ذلك فهذه القطعة قريبة من ذوق الصانعين بما اشتملت عليه 
من حسن جرس وإيقاع ! . 
وإذا تركنا هذا المظهر العام ى شعره من اخلط بين المذاهب الفنية العباسية 
إلى تتبع معانيه وأخيلته وأساليبه وجدنا صورتما العامة هى الصورة العباسية وقد 
قالن عا ع 0 فى العصر الأموى وكان يشتهر بالذكاء وحدةالفهم. 
( ؟) هو إياس بن معاوية من قضاة العراق (*©) سنا : صو . 


447 
عدى صاحب الذخيرة ببيان هذا ابغانب فى شعره » فرأيناه يرجع عشرات من 
أبياته وأشعاره إلى دواوين العباسيين وخاصة البحترى وأبا تمام والمتننى والمعرى» 


فن ذلك قوله ى وصف سواد ليلة : 
ياليت ذاك السسواد امون متصل” 


فقد استعاره من قول ألى العلاء : 


يود أنة ظلام” اليل دام” له 


ويقول ابن زيدون ف بى جمهاور : 


٠. 5 ع .في‎ 52-5 ٠ 
بى جهاور أحرقم يجفائكم‎ 
: 002 هم‎ 3 


وهو بيسن الصلة بقول ألى تمام : 


لولا اشتعال” النار فيا -جاورت 
وكذلك قوله : 

هَرِمْت وما الشيب وخط" بمقرق 
واضح الصلة بقول المتنى 5 

إلا يشب فلقد شابت له كبد” 
وكذلك قوله قى المديح : 

وصَلنا فقبذنا التّدى منك فى يد 
مأحوذ من قول اليحترى : 

دَنوتفقبل تلد ىمن ”بد امرىء 


قل استعار سواد القلب والبصر (1) 


ا ا 56 
وزيد فيه سواد القلب والبسصر”') 


جنانى» فما بال" المدائح تعتبى' 50) 
تعيب لكلف جربرق/10 


ماكان يعرف طيب عرف العود 
ل 2 3 سه وى 

ولكن'لشيب الحم فىكتبدى وخطط (*) 

شيباً إذا خضيته سلوة" نصّلة (0) 


ومدرىر و ,مسريو 


مها يستكلسف المال” ابلسم ويخلف 


كريم محيناه سباطه أنامله2") 


يقول صاحب الذخيرة «وبيت ابن زيدون لفظ بيت البحترى ومعناه » 


. الين : الخالك‎ )١( 
. ملةووةر/١ الذغيرة‎ ) (0 
. تعبق : تفوجح‎ )*( 
الورده : الأحمر »© ولعله يقصد‎ ) 4 ( 
. الزعفران لحمرته‎ 


60 وخط الشيب : أنتشاره . 

0 تصل الشعر : زال عنه اللضاب . 
(؟9) سياط : جمع سبط د اللعد » 
وسياط أتامله : كناية عن الكرم . 


52 
وبقول بعض أدبائنا إن ابن زيدون بحترى زماننا وصدقوا 210 » . وهو حت 
يشيه البحترى فى صوته © ولكنه كما نرى الآن كان يتتيع غيره. من, الشعراء 
ويحتذى على أمثلهم فى أفكاره ومعانيه كقوله فى المديح : 
ومحاسن ” تستدى رقائق” ذكثرها ‏ فتكاد توهمّك المديح نسسييا 
فإنه من قول أبى تمام : 
طاب فيه لبج ولد" حتى فاق وف الديار والتشبيبا 


إن السيوف إذا ما طاب جاه" ها ف أول الطتبئع | يملق بها الطلبسما 219 


د صيتقال* ‏ مزستخه لم نتف م بصقال 5) 
والحق أن الإنسان لا يتابع ابن زيدون قى شعره » حبى بحس بأن هذا 
الشعر يوشك أن يسقط من ديوانه » فيرتد إلى أمكنته من شعر العباسيين » ولعل 
هذا ما جعل صاحب الذخيرة يقول : « وأبو الوليد بن زيدون على كثير إحسانه 
كثير الاهتدام ى الثار والنظام (* . وهو حتنًا كثير الاهتدام لأشعار العباسيين 
يغير عليها فيسلبها من دواوينها ويسلكها فى شعره على هذا النحو الذى رأيناه . 
وما أشك فى أن صوت | ابن زيدون اتضح لنا الآن فهو بالرغ مما يبدو عليه 
من صفاء وعذوبة صوت" مصنوع » إذ هو صدى لصوت العياسيين » وهو 
صدى لايطارد على نسق واحد » لآن الشاع رلا يختار له نسقاً معيناً يعيش فيه » 
بل هو يعيش فى كل نسق يقرقه » فتارة يعيش فى سنو البحترى وأخرى فى 
جو أنى تمام أو المتنى أو أنى العلاء من غير تفريق بين هؤلاء الشعراء ومعرفة 
أن كلا منهم يمثل مذهبا خاصنًا له » وهذا هو معنى ما نقوله من أن الشاعر 
الأندلسى ما يزا يزال ى شعره يخلط بين جميع المناهج والمذاهب العباسية . 


, النخيرة 9/1 . (*) الستخ : الأصل والحشسن‎ )١( 
.م.هر/١ (؟) الطبع : الصدأ . (؛) التخيرة‎ 


ع 


ابن شجماجة 


هو أبو إسحق إبراهم١١)‏ بن ألى الفتح بن عبد الله بن خفاجة » عربى 
الأصل » ولد سنة 40٠‏ للهجرة يجزيرة شتقدر منأعمال بلنسية » وهى جزيرة 
يحيط بها بر هئاك » فيجعلها -جنة من -جنان الأندلس . وقد نشأ فى بيت علم 
وأدب » وأقبل على الدرس » وسرعان ما تفتحت مواهيه الشعرية ولع اسمه واشور 
واتجه بشعره إلى تصوير الطبيعة الحميلة من حوله » ويقول ابن يسام ف الذخيرة 
إن لم يتعرض لاسمّاحة ملوك الطوائف مع تبافتهم على الأدب » غير أننا لا نمضى 
إلى عصر المرابطين ( 484 8 "اه م) حتى نجده يمدح واليهم فى الأندلس 
إبراهم بن «وسف بن تاشفين ومساعديه من العمال والقضاة أمثال ابن تيفمدويت 
حاك شرق الأندلس وأى العلاء بن هر الطبيب والفقيه المشوور . وذهب إلى 
حاضرة المرابطين ف المغرب » فدح سلطا مهم عل بن يوسف بن تاشفين ووزراءه 
وعلى رأسهم صديقه ابن عائشة فكانت تتُخند”ق عليه الأموال والهبات من كل 
جانب » وكانيعود بها إلى بلدته» فيسُتفقها فى مستدعه ومسراته . ويقال إنه كف 
عن صِبدوته بأخدّرة وإنه كان يرج من جزيرته ويسير بين الوديان 
واحبال وينادى بأعلى صرته : با إبراهم تموت » فيجيبه الصّدى وخر مغشيا 
عليه . وأخيرا يى" نداء وبه سنة 0188 عن اثثين وثمافين عاما . 

وكان الأندلسيون يعجبون به وبشعره حى ليرفعونه إلى الأفق الأعلى » يقول 
ابن بسام : « الناظم المطبوع »الذى شبد بتقديمه الجميع » المتصرف بين أشتات 
البديع » ويقول الفتتح فى القلائد : د ما لك أعنة امحاسن وناهج طريقها » العارف 
يترصيعها وتنميقهاء الناظ. لعقودهاء الراق لبسرودها ) ويقول الحجارى ف الْمُسهب: 
)١(‏ انظر ق ترجمته الأخيره ( التسخقي لكان والمغرب لابن سعيد 5517/5 والمطرب 
المخطوطة بمكنية الخامعة) الجلد التالكه الورقتا 2 من أشعار أهل المغرب لابن دحية ( طبعة وزارة 
لالم وما بعدها والفتح فى القلائد ص «م؟ البر بية والتعليم ) ' ص وممعجم الصدق 


وابن الأبار فى التكملة ( البقية المطبوعة / ص ده وتفم الطيب للمقرى ( طبعة أوربا) 
ده 
الحزائر) ص ه7١‏ ووفيات الأعيان لابن اا 


نكف 

د هو اليوم شاعر هذه ابلزيرة » لا أعرف فيها شرقاً ولا غرباً نظيره 137 غ . 
وأكثر ديوانه يدور فى المديحء وهوع>رى فيه على سْنّة الشعراء من قبله » 
وقلما أضاف فيه -جديدا إلا بعضض مبالغاتمقرطة » ولا فراه يخلطه بمعان إنسانية 
وحكم وأمثالعلى طريقة المتنبى » وربما كان ذلك رااجعآ إلى أنه لم يمر به طيف 
من الحزن والتشاؤم ء فحياته تحضى هنيئة سعيدة . ونراه يقول ف مقدمة ديوانه إنه 
كان ينبج ف شعره بج الشريف الرضى ومهيار وعيد امحسن الصورى .وقد طمبع 
شعره فى التشبيب بطوايع الأوليئن فأكثر فيه من ذكر الطيف والخيال والظعائن 
وميس والأماكن الحجازية والتجدية ونسم الصبا وأنفاس المتزائى. وربما كان 
ذكره لعيد المحسن الصو رى إشارة إلى تشيبه بشعراء الشام ى وصف الطبيعة » 
وكان يعجب بألوان البديع وهو يقرب فى ذلك من ذوق أصصاب التصنيع أمثال 

أبى تمام 1 
وأهم موضوع عبئ به وصف الطبيعة ء إذ كان « مغرى بوصف الأنهار 
والأزهار وما يتعلق بها . ولعل أعم ما يلاحّظ على فنه أنه كان يع 
بالتشخيص للطبيعة والتصوير لمياهجها » وهو ليس تصويراً جديداً » فن قبله 
كان العباسيون أمثال أنى تمام وابن الروى وابنالمعتز وغيرهم يصورون هذه المباهج 
تصويراً لايقل عن تصويرابن خفاجة. وقد لا نعدوا مق إذا قلنا إن كل ما له فى 
هذا ابكانب إتما هو الكثرة ء أما فيما عدا ذلك فليس له مجديد . وحى لون 
التشخيص النى اتخذه ى تصوير الطبيعة استعاره استعارة من أنى تمام 
وتلامذته . وإالإنسان ليلاحظجملة أن ذوق ابن خفاجة كان قريباً من ذوق 
المصشعين فى المشرق إذ يكثر من ألوان التصنيع ء من تشخيص وجناس وطباق 
وما يندمج فى ذلك من صور وأخيلة . وكان يقف عند هذه الألوان الحسية 
فق التصنيع الى سبق أن عرضنا لها عند أنى تمام ء أما الألوان العقلية قلم يكن 
سعتى بها أو بعبارة أدق لم يكن يفهمها . على كل حال. انحاز ابن خفاءجة إلى 
جانب الألوان المسية فى التصنيع » وأظهر فيها مهارة واسعة إذ كان يمزج 
)١(‏ الغرب 600/6 


45 
بينها مزجا طر يفا » وانظر إليه يصف سراه باللبل : 


بعش كه ل'تتد “ري أهوجالمستائبٍ تحب برأم ظهورٌ التّجائب 
ف حت فى أول المشارق كوكبا وأنث رقت حجنت أخرى المغاربٍ 
وتحيدآ تهسادافى القياق فاجتلى ووه المنَايا قتاع الغياهبٍ 
ل نجنا إلامن' ام متبتم ولا دار إلا فى قود الركائب 
ولا ”نس إلا أن' أضاحك ماع” 2 ”عور الأمانى فى وجوه المطالبٍ 
وليل إذا ما قلت قد باد نقد تكتشنعن وعد مالظ نكاذب 
سحت الد"ياجى فيه سود" ذوائبٍ لأعتنق” الآمال بيض ثرائبٍ 
فتخرقات يبا اليل عن شخص أطلس 
تتح ضاخ السك قطب 
فإن أبصارنا تغرق فى هذه الكثرة من المناظر بالصور » وهى كثرة قد 
تعب ابن خفاجة ف توفيرها حّى ببحاكى بها أبا مام وغيره من شعراء الطبيعة ف 
المشرق » وارجع إلى البيت الأخعير فإذنك تراه يعبر عن غبش الفجر الذى تختلط 
فيه أشعة النهار بظلام الليل بهذا الشخص المتنافر ى الصورة » فهو يضحلك 
ويقطّب ف آن واحد » وهى صورة طريفة . 
والواقع أن ابن نخفاءجة كان يععى بكثرة الصور ف شعره ) حى لتكاد بعض 
أبياته أن لاتفهتم” من كثرة ما يودع فيها من أنخيلة واستعارات » ولعل ذلك 
ما نجعل ابن خلدون يقول عنه : دكان شيوعنا رحمهم الله يعيبون شع رأى بكر 
اين خبفااجة شاعر شرق الأندلس لكثرة معانيه وازدحامها فى البيت الوااحده7!) 
وكى ابن خلدون عن ابن خفاجة بأى بكر وكنيته المشهورة أبو إسحق » 
ويظهر أن ذلك سبو منه » فلسنا نعرف شاعراً مشهوراً بشرق الأندلس يسمى 
أبن خيفاجة غير صاحبنا . فأما ازدحام المعاقى فيقصد به -. "كنا قلنا -. ازدحام 
الصور فى شعره . على أنه لم يكن يكتى بالصور بل كان يضيف إيها الآلوان 
الأخرى من البناس والطباق » وكان ما يزال مع فى شعره أن يكون فياضاً 


حتس سم و ا و 0 10 
)١(‏ المقدمة طبع بولاق صن ١لاه ٠‏ 
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بالشعور » وقد أحال الطبيعة من حوله إلى صور ووجوه ناطقة » واقرأ” له هذا 
الوصف للجتّبل الى اعترضه فى سسراه فتحدث عن لسانه قائلا” : 


وأرعن” طماح الذؤابة اذخ 
وقور على ظهر الفلاة كأنه 
لو عليه الغتييم” سود عام 
الكت ]لله وهاو خرن ضابت” 
قال : إلى كم كنت ملجأ فاتل 
ثم 1 ف من ملي وؤواب 
نما كان إلا أطوم بد الردى 
ف حفن ٠‏ أيسكى غير رتلف ة أضلع 
وما غينّض السلوان” دمعى وإنما 
فحى مى أبق ويظعن صاحب 


يطاول أعدنان السماء بغارب١١)‏ 
طوال” الليالى مفتكر” ف العواقب 
لها من وميض البرق حمر ذوائب؟؟) 


فحدئى ايل السرى لباب 
وموطن” واو تبكل ثائب 


وقال بظلى” من مط 0 
وطاحت بهم ريح الدوى والنوائب 
لا و ورك غير صرئظة لادب اا 
506 و 0 ثب 

نزفت دموعى فق فراق الصواحب 
أودع منه رائحًا غير آيب 


ومن يقرأ هذه القطعة يعجب يابن خفاجة ومقدرته على تشخيص عناصر 
الطبيعة » ولكن لا نظن أنه أول من أل" بابخبل علىهذا النحو » فحداثه ذلك 
الحديث » فإن من يرجع إلى ترجمة مجنون ليل ف الأغانى بد فيها الأصل الى 
بَنََى عليه ابن خفاجة مقطوعته» فقد حد"ثوا أن المجنون مر بجبل التسوباد » فأجهش 


بالبكاء » وراح يقول'؟ : 

ل اه و 
وأجهشت للدوباد حين رأبته 
وأذرَيلت أدملم العينن لا عرفته 
فقلت له : أين الذين عهدتهم 


)0( الأرعن : الخبل الشامخ » والغارب : 
الكافل . 

)١(‏ يلوث : يلف » والذوائب هنا : أعالى 
العمامة , 


زهع الأواه : العايد 


0 ل 3 2 
وكبر السرحمن حين رأنلى 


ونادى بأعلى صوته فدعاق 
حواليك فى صب وطيب زمان 


( ؛) المدئج : السائر فى الليل ومثله المؤوب 

وقِال : استراح وقِت القيلولة . 

( ه) الأيك : الشجر المتكائف » والورق : 
ورقاء وهى الحمامة ., 

30 أغاف ( طبعة دار الكتب ) 1/ 1ه . 


5:4 


إن : مضوا واستودعو ؛ بلادهم 5 دا 2 0-0 الحدثان 


ومن غير شك استمد ابن خقاجة من هذه للتطرمة مويه فى المبل: 
مضيفا إليها من خياله ما يكمل يه الصورة من تفاصيل ودقائق -جديدة » ققد 
أعطانا أولا هيئة اليل » وصوره لنا وقوراً لاث عمامته وهو يطوى الليالى مفكراً 
فى العواقب ء ثم أخذ يفصل الحديث عمن يمرون به من جرمين وتقاة صا مين . 
وصوره حزيناً لفراق أحعابه ملتاعاً لوحدته من ديهم . ولعل فى هذا كله ما 
يصور لنا جهد ابن خفاجة فى إعادة الصور القديمة » وكثيراً ما نقع عنده على 
صور بديعة كقوله : 

لقد خلعت ليلاعلينا يَدّالموى رداء عناق رسرفته يندا الجر 

وقوله ى غرة فرس أشقر : 

يتطلع للغرّة فى شقكرة حجابة” تضحك فى كاسٍ 

فهو يستمد من القديم حفن » ولكتنا من حين إلى حين تفع عنده على أخيلة 
طريقة ‏ وكان ذوقه أقربما يكون إلى ذوق المصدعين وما أشاعه أبو تمام من 
تشخيص عناصر الطبيعة » ومع ذل ككان يتصنع فى أطراف كثيرة من شعرهء ولعل 
خير ما يصور ذلك عنده ما شغف به من تقل أوصاف الطبيعة إلى موضوعات 
شعره الأخرى » فكما كان المتتبى ينقل أوصاف الغزل إلى الحرب كان ابن 
خفاجة ينقل أوصاف الطبيعة إلى الأبواب الختلفة كأن يصف ثتاء ممدوحه بأنه 
ولطترلة كك : 


عن © اأعاسيه 2 


بصفحتيه بروق بثثر تعيد بشاشة شة الرواض لدي 


مه م 


وهو يتصنع للك ف الرثاء كأن يقول : 
ىق 1 قاد متلك” روض” ثماء ويكل ختلة فيك" بد ول” ماع 
ولكل شخخص رهز لعن التدرى عب غيب البلكاء ورتسّة المكتاء 


أرأيت إلى هذا التصنع ؟ ! لقد .جعل ابن خفاجة الدموع السائلة على اتخدود 
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كأنها جداول ماء » كما شبه اضطراب الباكين وانسكاب دموعهم بهزة 
الغصن الذى غمرته أمطار السهاء . وم يكتف بذلك ١‏ بل راحيشبه أنيئهم بصوت 
بسر تصفر وتصيح. . وانظ "كيف تصشع وكيف بالغ فى تصنعه » حبى اجتمعت 
ل 4 الى تتجمع حقنًا فى الطبيعة » ولكن لا يمكن الحس 
لطبيعى أن يمجمعها فى رثاء . وعلى هذا القط كان ابن خفاجة يجمع بين التصنيع 
- فىشعره » وإننا لنحس إزاءه ما أسسناه عند سابقيه : ابن برد وابن 
زيدون من رب خواطره وأفكاره وصوره على القاذج المشرقية ٠‏ ولاحظ 
ذلك ابن بسام فى الذخيرة » فقرنه إلى الشعراء العباسيين » واستخرج طرفاً من 
أبياته وأشعاره الى نقلها عنهم نقلا” كقوله : 
باو 0 زَارف منه الملال وقد تلت" 
ففد أخذه لفظظًا ومعنى من قول الشريف الرضى : 
تلكم” مرتابنًا بفضل ردائهء 2 فقلت هلال” بعد بدرٍ تمام 
ومن ذلك أيضًا قوله : 
كأنى بعلكم شال" قد فارقت شك كينا 
وقد أحذه بلفظه ومعناه من قول ابن المعاز : 
وإف وإياك مثل اليدين 2 ولكن لك الفضل أنت اليمين 


ونحن لانريد أن نطيل بمثل هذه الأمثلة»إنما نريد أن نكبرمن ذكر الأدلة 
على صحة ما نقوله من أن شعراء الأندلس لم يحاولوا الثورة على الأوضاع والآتماط 
العباسية فقد انساقوا يقلدون العباسيين ويحاكونهم » ولم يفكر أحد مهم فى 
اللحروج على هذا التقليد وتللك امحاكاة . 

ونحن نتساءل هل رأينا حتى الآن شيئاً جديداً فى الأندلس ؛ إن الشعراء 
الآندلسيين لم يستطيعوا أن يحدثوا فى عصر ملوك الطوائف وما تلاه من عصورإلى 
سقوط غرناطة ائجاهاً جديداً فى الشعر العرنى يمكن أن نسميه مذهبا » وهل 
عندهم إلا التقليد والاطراد مع الأفكار وولصور السابقة » وكأنى بالحياة العربية 
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تلك العصور لم تعد حياة نشيطة » وكأنما أصابها شىءمن العطل » 
تعد تتعاقب فيها مذاهب فنية » بل تجمدت عند المذاهب القدعة » 

وكل ما يصنعه الشعراء أنهم يقلدونها على تلك الصورة المختلطة الى رأيناها » فهم 

ينقلون العاذج العباسية واكنها بدون أن يعرفوا شيئاً عن تار يها وما بينها من 

فواصل . 


الغناء الأأندلسى والموشحات والأنجال 

لم يستطع شعراء الأندلس أن حدثوا مذهباً فنينًا جديداً فى الشعر العرنى » 
فقد -جمدوا غالباً عند التقليد والصوغ على بماذج المشرق أ الأندلس 
عاشت فى ترف أحدث عندها اهيّاماً بشعر الطبيعة » "كنا أحدث عندها نهضة 
واسعة ف الغناء وما يسطوى من الموشحات والأنجال » غير أن صنيعهم فى هذه 
الحوانب اقتصر على الشكل » ولم يتتجاوزه إلى الصياغة العقلية والشعورية » فكل 
ما للم فى شعر الطبيعة إنما هو الكثرة » أما أفكارهم وأما طرقهمٍ فى الوصف 
ومناهجهم فكل ذلك يستعيرونه من المشرق استعارة وينقلوة 121+ » وحبى ما 
نجده عندهم أحياناً هن التشخيص وبعث الشعور فى الطبيعة قد تأثروا فيه 
العباسيين من أمثال ألى تمام وابن الرويى . ولعل الغناء وما تبعه من موشحات 
وأنجال هو الحانب الطريف فى دراسة لكر الأندلسى فقد سارعت الأندلس 
إلى العناية بالآداب الشعبية » ولكن ينبغى أيضاً أن لا نبالغ فى ذلك » فإن هذه 
العناية لم تُحُدث كا نقول تغييراً خا التفكير الفنى عتد الأندلسيين»إنما كل 
ما هناك أنهم يتخلصون من التقيد بالوزن» كنا يتخلصون من التقيد بالقافية الواحدة 
وهذا كل ها عندهم من تجديد وهو تجديد شكلى اضطرتهم إليه ظروف الغناء » 
5-5 هم قد جددوا كثيراً ف الأوزان » ولكنا عرفنا ى برعا الموضع أنهم سبقوا 
يذلك » سبقهم العباسيون إذ أوشكوا أن يغيروا صورة ١‏ الركم اموسيقية » القديمة 
تغييراً تامساء وإذن لايبى للأندلسيين ف موشحا مهم سوى التجديد ف القافية» وهو 


4١ 
ضرب من الحرية ق صناعة المقطوعة أوجدته ظروف إنشاد. المعنين مع الحوقات‎ 
» للشعر . ونحن لا يمكن أن نعتد” بهذا لان كدعب ديد ق الشعر العربى‎ 
. إلا إذا كنا ممن يؤمنون بالشكليات ويتخذونها أصولا” للمذاهب الفنية‎ 
والحمق أن شخصية الأندلس فى الشعر العربى لم تكن قوية » ومع ذلك‎ 
فإنها استطاعت أن تحدث شيئاً جديداً فى الشعر إلى حد ما يتجاوب مع بيثتها‎ 
وما كان فيها من ترف وللدة ونعم » وهو هذه الموشحات والأنجال الى تعبسر‎ 
6 عن موجة واسعة من الغناء والموسيق » وقد نشأت هذه الموجة مع‎ 
,)59 ومغنياته م نأمثال فضل وعلم وقلم وقمر والحمجفاء‎ )١( وغيره من مغنى المشرق‎ 
» فشاع الغناء وشاعت الموسيق وكثر المغنون والمغنيات وظهرت الحوقات امختلفة‎ 
واتصل ذلك كله بالشعب وأعياده » بل يظهر أنه اتصل حياته دائاً فى عيد وغير‎ 
عيد » حتى لنجد التجيى يقول . « كنت بمدينة مالقة من بلاد الأندلس سنة‎ 
» عب وأربعماثة » فاعتللت بها مديدة انقطعت فيها عن التصرف ولزمت المنزل‎ 
وكان يمرضبى حينئذ رفيقان كانا معى , يمان من شعى وي رفقان لى » وكنت إذا‎ 
جن” الليل اشتد سهرى وسقت حولى أوتار العيدان والطنابير والمعازف من كل‎ 
ناحية » واخختلطت الأصوات بالغناء فكان ذلك شديداً على » وزائداً فى قلى‎ 
وتأ ى » فكانت نفسى تعاف تلك الضروب طبعاً وتكره تلك الأصوات جيلة”‎ 
وأود لوأجد مكنا لا أسمع فبه شيئاً من ذلك ويتعذر على وجوده لغلبة ذلك الشأن‎ 
على أهل تللك الناحية وكارته عندهم » ويستمر التجبى فيصف لنا حفلا”‎ 
غنائيًا رآه فى بستان لدار كبيرة » وقد اصطف تسرب ونحو من عشرين رجلا”‎ 
وبين أيديهم شراب وفاكهة وجوار قيام بعيدان وطنابير وآلات لو ومزامير‎ 
. وجارية -جالسة تضرب على عودها‎ 
تحت تأثير هذه الموجة العنيفة من الغناء والموسيى والحوقاتو بتأثيرات مختلفة‎ 
من 2 المحلية ازدهرت الموشحات » « وكان الجترع ها مقد" م بن معاق القسترى‎ 


)١(‏ نفح الطيب 868/9 . (") انختار من شعر بشار وشرحه للتجيبى 
(١؟)‏ نفح الطيب 768/9 . ص 1١4‏ 


4 
من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المروانى » وأخذ عنه ذلك ابن عبد ربه 
صاح بكتاب العقد » وم يظهر هما مع المتأخرين ذكر » وكسدت موشحاببماء 
فكان أول من برع فى هذا الشأن بعدهما عبادة القزرّاز شاعر المعتصم بن صيادس 
صاحب المرية ؛ وقد ذكر الأعلم البطليوسى أنه ممع أبا بكر بن زهر يقول : 

كل الوشاحين عيال” على عبادة, القرّازفيا اتفق قى له من قوله : 

بدا تم شمس” فلح ١‏ غلن” تق مسلك ثم 

ما أتم* ما أوضحاا ‏ ما أورقا ما أتم 

و جرم مسن نا قل عشقا قدحرم الل 

وذكر ابن بساع أن الموشحات القديمة كان أكبرها ها على الأعاريض المهملة 
غير المنتعملة وأمهم كانوا يبنونها على مركز من اللفظ العانى والعجمى . ولعل فى 
هذا ما يشير فى صراحة إلى أن الموشحات فن أندلسى محلى وإ كنا لانؤمن بأنها 
نشأت من المزاوجة بين الشعر العرلى وضروب من الأغانى الشعبية الأندلسية » 
كا يذهب إلى ذلك بعض الباحثين من المستشرقين »نما نؤمن بأنهاتطور تدم" هنا 
للمسمطات والمخمسات الى عرفت منذالعصر العباسى الأول . ويقول ابن بسامأيضاً : إن 
الموشحات القديمة لم يكن فيها تضمين ولا أغصان » فلما جاء الرمادى أكثر من 
التضمين ف المراكز ثم جاء عبادة بن ماء السماء فاعتمد مواقع الوقف ف الأغصان 
يضماها *» . وإذن فالأغصان 5 وتضمين مواقع 00 كل ذلك قد 
عدرف عند عبادة بن ماء السماء كنا عرفت المراكز من قبله » وكأنى به هو الذى 
اننّبى بالموشحات إلى صورتها الأخيرة . واشهر من بعده فى عصر ملوك الطوائف 
اين أرفع رأسه شاعر المأمون بن ذى النون صاحب طلمطلة » ثم بجاءعت 
الخلئبة التى كانت ف مدة الملشّمين ء وأشهرهم التعطيلى صاحب الموشحة 
المشوورة : 
ضاحلك” عن.جمان” سافر” عن ابد ضاق عنه الزمان” عسوا" صدرى 

أ عجا, اعد شفى يا آأند" 


. 7/ مقدمة ابنخلدون (طبع المطبعة اليبية) ( ؟) الذخيرة لابن بسام‎ )١( 
. #5 اح‎ 


465 


طريقته بلغنهم الحضّرية من غير أن يلتزموا فيه إعراباً واستحدثوا فنا مموه بالزنجل. 
التزموا النظم فيه على مناحيهم إلى هذا العهد . فجءوا فيه بالغرائب » واتسع 
فيه للبلاغة جال بحسب لغتهم المستعجمة . وأول من أبدع فى هذه الطريقة الزجلية 
أبو بكر بن تمان » وإن كانت قيلت قبله بالأندلس لكن لم تظهر حلاها 
ولا انسبكت معانيها ولا اشئهرت رشاقتها إلا فى زماله » وكان لعهد الملثمين 
( توق عام وده ه) قال ابن سعيد : رأيت أزجاله وه ببغداد أكثر مما 
يها بحواضر المغرب 2١١‏ » . وينبغى أن نلى كلام ابن خلدون فى نشأة الزجل 
وتأخر هذه النشأة عن نشأة فن التوشيح بشىء من الحذر » فقد رأينا الموشح 
نفسه يبستى فى أول أمره ‏ كما يقول ابن بسام - على بعض الكلمسات 
الأجمة . فالمنقول أن ركو النجل قد نقا مع مباغرة +:ورعاسيقة ..وعكن 
أن نقول إنهما جميعاً فن واحد ذو شعيتين » شعبة تغلب عليها الفصاحة » وشعبة 
تغلب عليها العجمة . وذكر أبن قزمان فى مقدمة ديوانه أن أشهر هن سبقوه 
أخطل بن ارة » وهو يبدأ مقدمته بقوله : « ولا اتسع فى طريق النجل باعى 
وانقادت لغريبه طباعى » وصارت الأمة فيه خولى وأتباعى وحصلت منه على 
مقدار لم يحصله معى زجال. وقويت فيه قوة نقلتئها الرجال عن الرجال؛ عند ما 
أبنت أصوله ٠»‏ وتبينت منه فصوله ٠.‏ وصعبت على الأغلف الطبع وصوله » 
وصضسيته عن العقد الى تشينه » وسهلته حبى لان ملمسه ورق” خشينه » وعريته 
من الإعراب . . . والاصطلاحات تجريد السيف عن القراب» . ونرى ابن 
قزمان يتلوم بعد ذلك الزجالين الذين سبقوه لما عندهم من ١‏ معان باردة وأغراض 
شاردة ٠»‏ وألفاظ شياطينبا غير ماردة » م ا عندهم من و إعراب هو 
أقبح ما يكون فى النجل » وأثقل من إقبال الأجل "2 » وكأن النجل ى 
نشأته كان أقرب إلى الموشحة منه إلى الصورة العامية الخالصة الى انهى إليها 
عند ابن قزمان . وانتقل هذا النجل ‏ كا انتقلت الموشحات . إلى المشرق 


)١(‏ مقدمة أبن خخلدون ( طبع المطبمة ألبية ) (؟) انظر مقدمة ديوان ابن قزمان ( مصورة) 
ص .14١‏ بمكتية جامعة القاهرة . 


1-0 
واستحخدمته الأقالم فى آداءبا الشعبية . 
واممق أن الموشحات والأنجال -جميعاً لم تحدثا ثورة واسعة على الأوضاع 
القدعة فى الصياغة الفنية للشعر اللمصيح ٠‏ وربما كان ذلك يرجع فق بعض 
أسبابه إلى أن الأندلس لم تعرف التفكير العميق الدقيق » أو على الأقل لم يعرفه 
شعراؤها ء ولذلك استمروا عند المحاكاة والتقليد» ولعله من أجل ذلك كنت لاتعجد 
عندهم كتاباً قها” يعرض لشاعر بتحليل فنه وبيان منبجه » وأنت أيضاً قلما 
وجدت عندهم شاعراً متفاسفاً يتخذ له منبجاً واضحاً فى عمله » إتما هم ينقلون 
ويلفقون لا عن انتخاب بل "كا يقع للم » وكا يعلمهم أساتلتهم من المشارقة » 
وقد أخذوا يصنعون بالموشحات والأنجال ما صنعوه بقصائدهم من الخلط فيها بين 
صياغات مذاهب الصنعة والتصنيع والتصنع » وظلوا يستمدون فى دلالالما 
وصياغاتها من معين المشرق ومذاهبه الفنية . 


الفصل الثانى 
مصر والمذاهب الفنية 
ديار مصر هى الدئيا وساكها ١‏ هم الأنام فقابلها بتفضيل 


يا من يباهى ببغداد ودجلها ١‏ مصر مقدمة والشرح للنيل 
( زين الدين الوردى ) 


مممر 

مصر -- نا وصفنها هيرودوت - هبة النيل » وقد مثلتأقدم دور فى قصة 
المدنية الإنسانية » فعنها تلقت الأمم القديمة من فينيقيين وبابليين ويونائيين هذه 
القصة فى أروع صورة لها » ثم حاولت أن تحاكيها » وأن تحتذى على مثالا . 
وقد ذكرها القرآن الكريم فى ثمانية وعشرين موضعاً !١(‏ » ووصفها بأمها ( جنات 
وعيون وزروع ومقام كريم ) . وحقنًا كانت ابلنات والعيون والزروع تمتد على 
حافتى النيل من أسوان إلى شواطئ البحر المتوسط . وراع -جماها العرب نحين 
فتحوها » فلقبوها فردوس الدنيا (؟! » وعبروا عن هله الروعة أجمل تعبير فى 
الكتاب الذدى يزعم الرواة أن عمرو بن العاص أرسله إلى عمر ”"2 » وفيه يقول : 
١‏ مصر قرية عببئراء» وشجرة خخضراء » طوها شهرء وعرضها عدنشرء يكشفها 
جبل أغبسر » ورمل أعفترء يط وسطها نيل مبارك الغدوات » ميمون 
الروحات » تجرى فيه الزيادة والتقصان » له أوان" يدر حلابه » ويكثر فيه 
ذبابه؛ مداه عيون الأرض وينابيعها حتى إذا ما اصلخم" عجّّاجه » وتعقامت 
أمواجه » فاض على جانبيه » فلم يمكن التخلص من القرى بعضها إلى بعض إلا 
(1) سن المحاضرة السيريى (طبع مطيية ١‏ () النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 
الموسوعات بممصر ) 7/١‏ . ( طبع دار الكتب) ١/؟”‏ . 


)١ (‏ نفس المصدر ١/م.‏ 
امدق 


لاه 


23 هى 


فى صغار المراكب » وخفاف القوارب ٠‏ وزوارق كأنهن فى المخايل ورّق 
الأصائل . . فإذا أحدق الزرع وأشرق سقاه التّدّى» وغذاه من تحته الشّرى » 
فبيها مصر لؤْلوْة بيضاء » إذا هى عنبرة سوداء » فإذا هى زمردة خحضراء » فإذا 
هى ديباجة رقشاء » فتبارك الله الحالق لما يشاء » . 


وسكن هذه الزروع «الوديان الخصيبة مند الأبد السحيق أمنشتاج من 
إفريقيين وأسوويين » وسرعان ما اندمج بعضهم فى بعض وألفوا أمة واحدة لها 
مشخصاتها ومقوماتها فى اللغة والدين والتقاليد . واستطاعت هذه الآمة أن تببى 
إمبراطورية كبيرة فى الشرق القديم » إذ امتد سلطانها إلى الفرات شرقاً وآسيا 
الصغرى شهالا” وبلاد البسّسْت والنوبة -جنوباً. واستمرت هذه الإمبراطورية أحقاباً 
متطاولة » ثم ضعف شأنها لكثرة الإغارات عليها والحروب بينها وبين جيرانها . 
أغار عليها فى أول الأمر المكسوسء ثم وقعت فى حروب مع ال حيثيين » ودخلها 
الأشوريون » وفتحها الفرس فى عهد قمبيز عام 7ه ق . م » واستمرت 
تابعة لهم حتى استولى عليها الإسكندر المقدونى عام ام" ق . م ء وأسسّس بها 
مدينة الإسكندر, ية. ولا تو فى الإسكندر وأ اقتسم قواده دولته ظفر صر يطلميوس 
فاستقل" بها وأسس هو وأبناثه فيها دولة إغريقية » كان لها شأن عظم فى العصور 
القدرعة » وأصبحت الإسكندرية فى عهدهم 00 مدن بحر الروم إن م 
تكن أعظمهاء وقد بنوا فيها منارة الإسكندرية الشهورة اي داراً كبيرة الكتب 
وأخرى ف دار المتحف وكانت بمثابة جامعة تشدارّس” فيها العلوم والفنون 
اختلفة من فلسفة وطب وهنلسة . ويذهب البطالسة وتدخل مصر فى حظيرة 
الإمبراطورية الرومانية عام #١‏ م . وثارت مصر على الرومان كثيراً . 
وأخيراً يقبل العرب بأعلامهم من الفرما تحت قيادة القائد المظفر عمرو بن العاص 
فيفتحومها 6 )0 م/م) ويفتحون فى تار يخها صفحة الإسلام والعروبة» 
وقد اخختط لم مرو مدينة افولا عب الاي . ثم أقبلت بعد ذلك قبائل 
عربية ة فنزلت ريف مصر وسَعسَتْ - بكل ما يمكلها ‏ إلى تعريب مصر دينًا 
ولغويًا » بحيث لا نصل إلى أواخر القرن الرابع المجرى حى تكون .جمهرة 


مم 
المصريين دخخلت فى الإسلام وحتى نجد القبط يبجروث لغهم إلى اللغة 
العربية!١).‏ 


لعل من الغريب أن هذه الغارات والفتوحات الكثيرة الى أصابت مصر حى 
عهد الفتوح الإسلامية لم تتُضعف شخصيهاء فإن مما يلاحّظ على مص رأنها أمة 
محافظة ؛ تعتد” جميع تقاليدها ونعصالحاء بحيث لا يمكن أن تندمج فى مغتصبهها 
أو تفنى فى فاتحيها » فعلى الرغم من دخول عناص را مكسوس والأشوريين والفرس 
واليونان والرومان فيها ظلت حافظة لشخصيئها ونخصائصها الحوهرية » حى بعد 
دخول العرب أنفسهم » فإنهم لم يستطيعوا أن ينفاوا عنها شيثآً من صفاتماء بل 
رأيناهم 2 ٠‏ يغرقون فى جداوها » ويذوبون فى “برها الأكبر نهر النيل » 
وكأنما كان اتساع هذا الهر من قديم رمزاً إلى أن مصر لا يمكن أن تففى ف 
غيرها » بل غيرها هو الذى يفنى فى مجراها وتجرى مبرها العظم . 

ومن درجع إلى الحياة السياسية المصر منذء فجر تاريخها يراها دائماً أمة 
مقاومة لا تخضع للأجانب» أما ما قد يبدو من كثرة الفاتحين لها والمغيرين عليبا 
من ألها تفتح صدرها لأعدائها من الأأجانب فغير صحيح ولا يتفق وحقائقها 
التاريخية . ذلك أننا نراها تقاوم دائماء قاوبت المكسوس وطردتهم منها » وقاومت 
بعدهم الأشوريين و«الفرس «الرومان » وكان لما مع الأخيرين ثورات عدة 
ذبح فيها الرومان كثير ين من أهلها!'». وحتى العرب الذين أنقذوه من ني رالرومان 
)١(‏ انظر فى ذلك كتاب سير البطاركة 2 (5) انظر كتاب فتح العرب لصر تأليف 
لساويرس (طبع بيروت) ص * الذى ألفه بعد بتلر وترجمة فريد أب حديد فقد عرض ى ص 
عام ٠ح‏ بقليل إذ يذكر أن االسان القبلى 2 78 للفكرة الى تذهب إلى أن مصر ترحب 


كاد ينعدم من ديار مصروأن اللسان العرنى هو 2 بالفاتحين ودحضها أى دحضص. 
الذى كان معروفاً وشائماً فى أهل هذا الزيان . 


اح 

تجدهم يثورون عليهم ” (١‏ 4 واستمرت ثوراتهم لا مهدا حى تحول جمهورم إلى 
الإسلام . وقد تكون الدولة الأسجنبية الوحيدة الى ِ يقاوموها هى دولة البطالسة » 
غير أن ذلك يرجع إلى أنهم لم يكونوا يعدونهم أجانب علهم ٠‏ فقد مصروهم 
نعمصرراً نبائينًا ٠‏ وهم أنفسهم م مبدءوا فى عصر العرب إلا مئذ الدولة الفاطمية لا 
لسبب إلا لأن الفاطميين مص وا أنفسهم إذ راحوا محتفلون بأعياد 2 مظاهر 
كبيرة تشبه أن تكون ( كرنقالات عظيمة ) ومن أجل ذلك أحبهم المصريون 
حى إذا اغتصب الملك مهم صلاح الدين وجدنا ابن مماقى - على الرغم من موقف 
صلاح الدين من الصليبيين يؤلف كتابه ) الفاشوش ف حكم قره فوش ) بهاجم 
فيه قره قوش المستشار الأول لصلاح الدين ٠‏ وكان يخلفه أحياناً على 
المصريين فى أثناء حروبه» وكانت فيه سجوانب غفلة » فاستغلّها ابن ممالى وقصها 
باللغة العامية فى صوّر هزلية مضحكة + ستذر فيا من أحكامه » وهى صخرية 
ماكرة » تطوى فى داخلها سخرية خبيثة بحكم صلاحالدين ودولته الحديدة . 
ويستمر هذه الروح الثائرة فى المصريينحتى نلتى بها فى صورة مجسمة ف أثناء غزو 
نابليون لمصر » وما حوادث الثورة المصرية الآخيرة مشا ببعيدة . 

وإذن فالحياة السشياسية لمصر تشهد بأنها أمة تشعر بشخصيتها شعوراً واضحاً» 
وهى لذلك لا شقهسر» بل تستمرتقاوم»فإما أن يسَطْرد” الفاتح الأجنى وإما أن 
بتمصس . ومعبى ذلك أن محر ليست ضعرقة ة الشخصية 3 ولذلك كانت تتراعى 
لنا هذه الشخصية فى جميع مظاهر حياتها فى أثناء العصور الإسلامية . 

ومن برجع إليها فى مفتتئح هذه العصور يجد فريقاً من أهلها يفزعون إلى التصوف منذ 
عام ل لا م١)‏ . وقد أنجبت مصر فى القرن الثالث أهم متصوف فى خخضصره 4 
وهوذو النون المصرىالمتوفى عامه 4؟ للهجرة وعليهتتلمذ كثير من أساتذة التصوف 
فى المشرق 9 . وظهور التصوف فى مصر إنما كان استجابة لامها القديم من 
)١(‏ انظر : له بعاممظ - عمعة ,رملعد8 2 أيضاص 44١‏ . 
رععهف ع3:001 عط مذ غمرج8 6ه مامت 20 انظر رسالة القشيرى ( طبع مصر ) 


و28 .22 عن صفحة ١4‏ إلى صفحة © . 


(؟) الولاة والقضاة للكندى ص ؟5١‏ وانظر 


4 
المسيحية والرهبنة ١‏ وتسرب فى التصوف على مسر التاريخبعض عناصرالغنوسطية 
والأفلاطونية المحدثة التى كانت شائعة فى مدرسة الإسكندرية قبل الفتح 

العرلى . 


وق هذا ما يلفتنا إلى أن مصر استبقت شيثاً من تراتها القديم فى حياتها 
العقلية » إذ كان بها مدرسة الإسكتدرية الى أنشأها البطالسسة على نحو ما مر بنا 
وقد حافظت بجملة على الفلسفة اليونانية » واستحدثت لنفسها فلسفة جديدة» 
هى مزيج من المسيحية والفلسفية القدعة ومما لا شلك فيه أن هذه المدرسة كانت 
لا تزال قائمة حين فتح العرب مصره!. على أنه ينبغى أن نلاحظ أن الدراسة فبا 
كانت باليونانية ثم شاركتها السريانية فى أواخر العهد الرومانى (؟) » واتصل 
العرب مباشرة ببذه المدرسة منذ خالد بن يزيد بن معاوية الذى أمر بإحضار 
جماعة من علماتما لأرجمة ما عندهم من كتب فى الكيمياء 7" . 


لكن ينبغى أن لا نبالغ فها استبقته مصر لنفسها من هذه المدرسة 
لأنه سرعان ما ترك علماؤها مصر إلى أنطاكية فى عهد مر بن عبد العزيز 49) 
بوبللك لم تأخل مصر الإسلامية الفرصة لتتفاعل مباشرة مع ما كان فى هذه 
المدرسة من تراث »؛ بل رأيناه يفك إليها ثانية من المشرق»ء كنا كان الشأن بالأندلس 
على نحو ما مر ينا فى الفصل السابق . وربما كان ذلك سبب تأخر الحركة 
الغقلية فبيا. ويظهر أن مصر من طبيعتها أن لا تعبى عناية واسعة بالدرس الفلسق 
وما يحتاجدمن عمق » أو على الأقل كانت تلك طبيعتها فى العصر الإسلامى» ولعله من 
أجل ذلك رأيناها تعنتى بالدراسات الدينية واللغوية » وقلما تعبى بالدراسات 
الفلسفية » نامر ذلك مها حبى القرن الثامن الحجرى إذ ذرى بهاء الدين 
السبكى يلاحظ أن أهلها صرفوا همهم إلى علوم اللغة والنحو والففه والحديث 


(1) قتح العرب لمصر ص 46 وبا بعدها . ( 4) انظر عيون الأنباء فى طبقات الأطباء 
(؟) فتح العرب لمصر ص 84 وما يعدها . لابن أل أصيبعة ( طبع مصر) 1"8/17. 


0020 ل لادن الندم ( طبع مصر ) وكذلك التنبيه والإشراف المسعودى ( طبع ليدن) 
من "2# لاد6. ص 1١79‏ 
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وتفسير القرآن يلاف أهل المشرق الذين استوفوا هسمهم الشاعفة فى تحصيل العلوم 
العقلية والمنطق!!؟ . 
ولعل فها قدمنا ما يدل على أن مصر ف العصور الإسلامية السابقة لم تكن 
تشق” على نفسها فى احياة العقلية» وقد يكون من أسباب ذللك ودوافعه ما عرف 
عن أهلها حينئذ من اللهو والدعة 9 » فإن ذلك جعلهم لا يميلون إلى 
العمق والتقصى «التحليل »ء وإذا رجعنا إلى حياتهم الآدبية وجدناها 
تمثّل تمثيلاة واضحاً اللين والدعة وما ينساق 0 . على أنه ينبغى أن 
نحمد م داخل حياتهم الأدبية وخخاصة حياة الشعر أنهم صوروا لنا حياتهم 
السياسية إذ يمتلء كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين لأنى شامة بشعر كثير قيل 
فى وصف المعارك والوقائع ع الصليبيين فى الحكمين الفاطمى والأيونى ٠‏ فمعى 
ذلك أن الشعر المصرى م يقصر ف وصف الحوادث السياسية الكبيرة الى مرت 
به » وهو كذلك لم يقصر فى وصف بيئته وطبيعة بلاده وما انبثٌ فى وديانها وعلى 
ضفاف نيلها من زروع وجنات وعيون . وما أرانى أبالغ إذا قلت إن المادة الى 
تركها مصر فى شعر الطبيعة لا تتخلف كثيراً عن المادة البى تركتها الأندلس » 
فقد تغنى الشعراء كثيراً بمشاهد مصر ومناظرها اللحميلة . وكا مثّل الشعر المصرى 
بيئة بلاده وحيامها السياسية "من بعض الوجوه .. 'كذلك مثل حياتا الدينية إذ 
نرى موجة من الزهد والتصوف تشيع فى العصرين الفاطمى والأبوى» وقد مشّلها 
ابن الكيزانى فى العصر الفاطمى بما كان له من شعر فى التصوف والزهد » ثم 
مثلها فى العصر الأيونى ابن الفارض بديوائه الضحخ المعروف » الذدى يستغرقه 
جميعه بالتصوف والحب الإفى . 
وجاذب آخز مثدّله الشعر المصرى ف العصور الإسلامية تمثيلا” دقيقاً» وهو 
ميل المصريين إلى الفكاهة والدعابة » فنذ شاع بينهم الشعر نجد شعراءهم 
يشتهرون بخفة الروح والتندر » يسجل ذلك صاحبالمغرب على لحمل الأكبر 
شاعر أأجمد بن طولون » كا يسجله على الخمل الأصغر الذى « كان ينح ى 


. ؛ة/١ عروس الأفراح للسبكى ١/ه . (؟) خطط المقريزى‎ )١( 


بذ 
الظرافة والتطايب متحى الحمل الأكبرا!؟ » وكذلك يسجله سعيد المعروف 
بامم قاضى البقر شاعر الإخشيد » فقد زاد اختصاصه عنده ٠‏ بما كان فيه من 
المحلاوة والتندير والهزل 7" 6 . ومن ألقاب هؤلاء الشعراء أنفسهم ‏ الى تتبيزوا 
بها ما يدل على الروح المصرية الى نعرفها والبى تميل إلى الفكاهة والدعابة 
والنكتة . ومن يرجع إلى الخريدة ‏ وهى تختص بالشعر الفاطمى - يجد 
فيا شاعراً يبَر باسم النسناس وانيا باسم شلعلع وثالثاً باسم الوضيع ورابعاباسم 
الكاسسات وخامساً بامم ابن مكنسة . 

وهكذا نجد روح مصر الحديثة الى تدرف بميلها إلى الفكاهة تطل” 
علينا من بين سطور الشعر المصرى القديم بل من ألقاب الشعراء أنفسهم . 
وسنقف وقفة طويلة عند الفاطميين لنوضح هذه النزعة ونصورها تصويراً بين . 
ومهما يكن فإن مصر واضحة الشخصية فى تاريخ الشعر العرلى الإقليمى » 
وسترى حيها نتعمق فى درسها ودرس شعرائها أنه خليق بناسمند الآن ‏ أن تعتهى 
بها وبشعرها لا من حيث وطنيتنا بل من حيث اللقائق الفنية الخالصة . على أنه 

ينبغى أن لا يعزب عنا ما قلناه فى الأندلس مراراً من أن شعراء | الأقاليم العربية 
حافظوا على الأوضاع والتقاليد الهنية الديمة محافظة شديدة تكاد شُلغى كل ما كنا 
نتصوره عندهم منتتجديد أوثورة على التقاليد»إذ لم تكن تقوم - فى هذه العصور. 
أسوار فاصلة بين إقلم عرلى وإقلم أو بين وطن ووطن . وحقنًا إنه وجدت 
هناك آداب إقليمية » ولكن شغي أن لا تبالغ فى صورة هذه الآداب وما 
كان بيها من تغاير . هى تتغاير حقنًا » ولكن تغاير الفروع والأغصان ى 
الششجرة الواحدة لا تغاير الأجناس والأنواع فى الأشجار . 

والواقع أن 7 الشعر العرلى بالأقالم لم يخرج إلى صورة واسعة نرى فيها 
هذه الأقايم وكل” منها تريد أن تحدث لنفسها شعراً مستقلا "عن الأقالم الأخرى. 


ور سس موي 


ساعد فى ذلك أن الشعراء أنة سهم كانوا يعتبرون العباسيين مثلاة عليا لم ؛ 


. 99 المغرب لابن سعيد ( السفر الأول من (؟) نفس المصدر ص‎ )١( 
81/١ القسم الخاص يمصر) طبع جامعةالقاهرةص‎ 


1 
فهم يعيشون على تقليدهم » ومن "ثم" كنا نراهم يقفون معجبين بالأزياء الفنية الى 
نسجها أبو نواس والبحترى وابن الروى ٠‏ والأخرى الى نسجها أبو تمام وابن 
المعتز » والثالثة الى حاكها المتنى وأبو العلاء وأضرابهماء وقلما بدآلوا فى هذه 
الأزياء ؛ إما هم يتنازعونها فيا بينهم ٠كل‏ يحاول أن يتزيكى بها فى فنه » 
وأأعجبوا خاصة بزى التصنيع والبديع .وما تزال ترى الشاعر مهم مجمع بين هذه 
الأزياء جميعاً فى فنه دون أن يعرف الفروق بينها » فهى كلها أزياء » وهى كلها 
تتحتندى وتقائد . 
ومع ذلك استطاعت الأندلس أن تمشل نفسها ‏ إلى حد ما فى شعرها » 
فاستحدثت الموشحات والأنجال » وصور الشعراء بيثّها تصويراً طريفاً » وكذلك 
شأن مصر » فقد استطاعت داخل هذا التقليد أن تمثل نيلها وزروعها وجناتها » 
كنا استطاعت أن تمثل موجة الزهد والتصوف البى كاننتمنيثة فى بعض جوانيها » 
وأيضاً فإنها مشّلت موجة اللين والدعة التى كانت شائعة فيها » كما مثلت جانب 
الفكاهة والدعابة فى شعرانها أروع تمثيل . 


الشعر ى مصر 

إذا تعقبنا الشعر فى مصرى أثناء العصر الأموى لم نجد لما سوى أشعار 
كانت تقال فى المناسبات والأحداث الختلفة . أما يعد ذلك فليس لما شاعر 
ممتاز يمكن أن نضعه فى صف الشعراء الممتازين للحجاز ونجد والعراق والشام . 
وإذا تركنا العصر الأموى إلى العصر العباسى وجدنا مصر تأحذ بأسباب الهضة 
الفنية الى ستقبل عليها فى العصر الفاطمى » فقد أخذ الشعر ينمو فيها أكثر من 
ذى قبل » ومع ذلك فلا يزال ينها وبين بغداد يون بعيد . روى الرواة أنه لما 
قدم أب نواس مصر على الحصيب عامل الحراج عليها من قبل هارون الرشيد 


454 
( وجد لديه جماعة من الشعراء فاستنشده » فقّال : لا » ههنا جماعة من الشعراء 
م أقدم منى وأسن” فأ'ذن" لم فى الإنشاد » فإن كان شعرى نظير أشعارهم 

أنشدت» وإلا" أمسسكت فاستنشدمه » فأنشدوه مديحاً فيه 10 تكن أشعاره 
مقاربة لشعر أنى نواس » ؛ فتيسّم ثم قال الخصيب : أنشدك ‏ أيها الأمير س 
قصيدة هى بنزلة عصا موسى » تتلقف ما افك » قال : هات» فأنشده 
( أجارة بيتينا أبوك غيور ) حتى أنى على آآخرها ؛ فانففس الشعراء من حوله )١(‏ 1. 
وواضح ما يدل عليه هذا النص من أن مصر حبى عصر ألى نواس لا تظفر 
بشاعر ممتاز يقاس إليه وإلى أضرابه من شعراء العراق . ولا قدم بعد ذلك 
أبى تمام إلى مصر فى أوائل القرن الثالث كان أشهر شعرائها سعيد بن عفير والمعلى” 
الطالى وابنه حطّان ٠‏ ومن يرجم إلى شعرم الذى روى فى الولاة والقضاة 
لكندى وخطط المقريزى يلاحظ أمهم كانوا شعراء فحسب ٠»‏ ولكن لم يكونوا 
شعراء بمتازين بحيث يستطيعون أن بقثْرَنوا إلى كبار الشعراء فى العراق . 


وإذا استمررنا نتقدم فى القرن الثالث أحسسنا بأن مصر بدأت تتضح 
شخصييها قليلا” » فقد ظهرت فيها طائفة من الصوفية على رأسها ذو النون المصرى» 
كا ظهر فيها الترف » أو بعبارة أدق بدأت تأخذ فى أسبابه » وأتاح لها ذلك 
لديه نزعة ان اناه م 5 كانت لديه : نزعة 7 اترفء اسم يبناء 000 
والبساتين 6 وقالوا إله كان يندق على طعامه كل ادم ألف دينار (" 2 وكان 
ابنه خمارويه يحب الشراب ويسرف فيه ©2 » ويظهر أنه كان ب بالروف » 
فقد اهم اههاماً واسعاً بالبستان الذى غرسه أبوه » وجلب إليه ضروب الرياحين 
والأشجار من كل نوع » كما جلب إليه ضروب الورد والزعفران والنيلوفر » وكسا 
أجسام الندخل نحاساً مذهبآ حسن الصنعة » وتفدّن فيه بضروب من الزخخرف 
327 أخبار أن تراس لابن منظور(طيع ‏ ص .1١85‏ 


مصر ) ص 798 . (") التجوم الزاهرة /م . 
(؟) المغرب (القسم الخاص بمصر)>< (4) نشور المحاضرة للتنوخى ص 861 . 


4530 
والتجميل'١2‏ . وروى الرواة أنه كان بقصره بر كة من الزثئق طولما خسون ذراعاً 
وعرضها حمسون » أقيمت عليها أساطين من الفضة » شُدت إليها زثائير من 
الحرير تحمل فراشاً كان ينام عليه دوكانت هذه البركة يسرَى لها فى الليالى المقمرة 
منظر عجيب إذا تألف ذور القمر بنور الرئيق 9 » . 

وليس من شك قف أن هذه صورة بالغةمن السراء والمرف »ء وقد تكونهى أمم 
الأسباب الى -جعلت الشعراء يبكون الدولة الطواونية بكاء شديدا"" . و" 
النصوص الى أشرت عن الدولة الطولونية أن الشعراء كثروا فى عهدها (*) ع 
وهى كثرة أتاحت للصول فيا بعد أن يكتب عن أخبار شعراء مصر كباب (*) , 
غير أن هذا الكتاب مفقود » وربما كان أهم شاعر ظهر فى هذا العهد هو 
الحمل الأكبر المتوى عام للهجرة . يقول ياقوت : «كان شاعراً مفلقاً مدح 
الخلفاء والأمراء لق ) وتخصص أخيراً باين طواون . ويقول صاحب المغرب 
إنه كان ينحو نحو الفكاهة والدعاية غير أنه لم يصلنا من شعره ما نستطيع به 
أن نحكم حكماً واضحاً على قيمته الفنية أو قيمته الفكاهية . 

وإذا انتقلنا إلى عصر الإخشيديين ويجدنا ماعزم الفكه الملقب بقاضى البقر 
ومن شعرة الماجن لفق . 

يا رب "دعبى بلا صلاح ‏ يارب ذرّى بلا فلام 

يدى مددى الدهر فوق” زر دف وراحبى تحت كام لك 
المغرب : « كان من شعراء الإخشيد المصريين من أصحاب النوادر والجون 
والإدمان على شرب الحمر »ع ومن شعره ى وصف مجالس الشراب : 

مجلس" لا يرى الإله به غتَيدُ ر مُصل بلا وضسوء وطبهار 


. 41١ معجم الأدباء ؤ/ره‎ )5( . 715/1١ خطط المقريزى‎ )١( 
. خطط المقريزى ١/ا1” . (؟) معجم الأدباء 4/ "لا‎ )١( 
. 9/9 ومابعدها (07) المغرب لابن سعيد ص‎ ١ 4٠ *؟) انظر النجوم الزاهرة؟/‎ ( 


(4) نفس المصدر ١4٠١/8‏ . 


ل 
عو هاي 5 لالت ه يق امن 6 
ال الكثوس من دوك الدمديسمام ص سوى لم4 لعود وزمرء() 
د 5 ص لص - 


وروى له صاحب اليتيمة أبياتاً أخرى ذكر فيها دير القصير ومجونه!'' بهء 
ولكنا لا نستطيع أن نحكم حكماً واضحا منها على شاعريته . واشهر 
مع هذين الشاعرين فى نفس الحقبة ابن طباطبا نقيب الطالبيين بمصر » ونجد فى 
شعره الذى رواه صاحب اليتيمة وصاحب المغرب نفس النغمة السايقة من اللهو 
وأحوب كقوله الى 
أأترك” الشتئب والأنواء” دائمة” ولطل” منها على الأشجار منثور 
لصن يسَهستكالسشوَان من'طرب ولورد” فى العود مطوىئ ومنشور 

وكان له إلى جانب ذلك شعر ف الزهد ”2 . ومهما يكن فإن مصر حى 
الآن لم تستطع أن تقدم لنا شاعراً ممتازاً من طراز الشعراء العباسيين ولا ءن 
طراز مقارب لم » فكل ما هناك أنها أخذت ‏ فق هذه العصور تستعد 
للنبضة الفنية المنشودة الى ستراها ى عصر الفاطميين . 


الفاطميون ومهضة الشعر المصرى 

إذا تركنا هذه العصور إلى العصر الفاطمى حَصيل” إلينا كأنما طلعت 
الشمس من مغربها » كا يقول المعز نفسه أول خلفاتهم عمصر فى كتاب له (*) 2 
فقد اتخذ الفاطميون من القاهرة عاصمة لم » وأقاموا فيها دولة عظيمة أشبه ما 
تكون بإمبراطورية ضخمة » إذ كان سلطامهم يمتد من شواطىء إفريقية الشمالية 


. "5/1١ المغرب ص 8# . (4) ابن شلكان‎ )١( 
.١4١ص)زتنوبةعبط(ىزيرقملل (؟) يقيمة 51/1". ( ه ) الاتعاظ‎ 


(") المغرب صن 7.8 . والأثواء : الأمطار . 


/5 
إلى نهر الغفرات ؛ وبذالك أعادوا لمصر مجدها القديم فى عصر الفراعنة » إذ 
استردتما كان لها فى الشرق من سلطان وهيبة وثروة . وإن الإنسان ليخيئل إليه 
حين يقرأ فى تاريخ الفاطميين وما كانوا عليه من بذخ وترف وثراء أن مصر ألقت 
قْ حجورهم كل ما تملك من كنوز وزروع » وأى كنوز وزروع ؟ لقد ساق 
المؤرخون ذلك علينا فى صوّر تشبه أن تكون أقاصيص » ولذلك شلك فيها 
بعض الباحثين ١‏ ء غير أن هذا الشلك لا يغنى أمام الوثائق التاريخية الص.حيحة» 
فإن المؤرخين يجمعون على ضخامة ثروة هذه الدولة » ويك للدلالة على ذلك أن 
نعرف أن يعقوب بن كلس وزيرها فى القرن الرابع كان يأخخل من الخليفة ماثة 
ألف دينار فى العامء ونا توف ترك من الخواهر ما قيمته أربعمائة ألف دينار 
ومن المصوغات ما قيمته خمسمائة ألف دينار (')» ويقولون إنه أنفق ى كفنه من 
العطور الى استخدمت ف تجهيزه عشرة آلاف دينار 27 » وكذلك نجد ى 
أوائل القرن السادس الهجرى وزيرهم الأفضل اللحمالى يلف ثروة ضخمة» إذ 
ترك سيّاثة ألف ألف دينار عينا» ومائتين وغسين أردبنًا دراهم نقد مصروخسة 
وسبعين ألف ثوب أطلسءإلى غير ذلك من طرف وتحف وصفها ابن مسر 
وابن لكان 2*9 . وإذا كان هذا حال وزراتهم فها حال خلفامهم وأمراثهم؟ ولعلنا 
لا نعجب بعد ذلك إذ ذرى القاضى الفاضل يصف كنوزهم الى استولل عليها 
صلاح الدين فيقول : « وف ثالث عشرين - يعنى ربيعا الآخر سئة سبع وستين 
وخسهائة ‏ كُشف حاصل اللزائن الخاصة بالقصر ... ومقدار ما يحدس أنه 
خرج من القصر ما بين ديئار ودرهم ومصاغ وجوهر ونحاس وملبوس وأثاث 
وقماش وسلاح ما لا بى به ملك الأكاسرة ء ولا تتصوره التواطر الحاضرة » 
ولا يشتمل على مثله الممالك العامرة » ولا يقدر على حسابه إلا من يقدر على 
)١(‏ «دمة مط بعادمجحصصة ,ترعلمم8 2 (9) ابن شلكان 75/10 . 
:9 مط ,معنت زه 2 (4) أبن خلكان 7١/١‏ وقد بالغ ابن 
(؟) الإشارة إلى من نال الوزارم لابن منجب 2 ميسر فى وصف هله الثروة انظر أخبار مسر 
ص "١#"‏ لابن ميسر ص 697 . 


1584 
حسابات الاق فى الآخرة 23 ين , 


والحق أن العصر الفاطمى يفتح فى تاريخ مصر صفحة جديدة» وهى صفحة 
زاهية بما تصوره من ألوان الثراء والبذخ وما ينطوى فى ذلك من ترف ونعيم » 
ولذلك لم يكن عجباً أن يزورها المقدسبى فى أواخحر القرن الرابع الهجرى فيقول 
عمها هى الإقلم الذى افتدخر به فرعون على الورى . . أحد جناحى الدنيا » 
ومفاخره لا تحصى » مصره قبة الإسلام » ونهره أجل الأحبار »و جخيراته تدغمسر 
الحجاز » وبأهله يبيج موسم اتاج » وبر يعم الشرق والغرب» قد وضعه 
الله بين البحرين » وأعلى ذكره فى اللحافقين » حسباث أن الشام_على جلالتها ‏ 
رسمتاقة » والحجاز مع أهلها عياله (') » . واستتيع هذا المركز لمصر وما 
كانت فيه من نعم وثراء فى أثناء هذا العصر أن البعغت فيها مهضة أدبية فى الشعر 
كادت أن تتفوق بها على ماكان بالأندلس وغيرها من الأقالم » وساعد على 
ذلك أن الفاطميين بذاوا لاشعراء كل ما يستطيعون من جوائز ومكافات . روى 
المقريزى فى أثناء كلامه على بركة الحبش أنه « كان بها طاقات»وعليها صور 
الشعراء » كل شاعر واسمه و بلده » وعلى جانب كل من هذه الطاقات قطعة من 
القماش كنتب عليها قطعة من شعر الشاعر فى المدح وعلى ابلحانب الآخخر رف" 
لطيف مذهسب » فلما دخ ل الحليفة الآمر( ه49 584) وقرأ الأشعار أمر أن 
توضع على كل رفاصرة عتومة فيها خمسون دينراً » وأن يدخل كل شاعر ويأخل 
صرته بيده "2 ؛ . ونجد الشعراء فى كل مكان وزمان من العصر الفاطمى وقد 
كيروا كثرة مفرطة » حتى قالوا إنه لما مات يعقوب بن كلس فى القرن الرابع 
رثاه مائة شاعر » ونجد فى الخريدة مجموعة من الشعراء تتخصص ببنى رزّيك » 
كم نجد كثيرين آخرين بمدحون الملوك والخلفاء من مثل طلائع الأمرى المنسوب 


.1١١98 ص‎ . :5*/١ خطط المقريزى‎ )١( 
. :م5/1١ (؟) أحسن التقاسيم فى معرفةالأقاليم (طبعليدن)  (*) خطط المقريزى‎ 


4 
إلى الخليفة الأمر «' ؛ ومثل الشريف ابن الأخفش وله مدائح كثيرة فى الآمر 
والحافظ 7 » ويظهر أن الشعراء الذين بمدحون اللخلفاء زادوا عن الحاجة 'ى عهد 
الحافظ ر؛ ؟ ه44 ه) ولذلك فراه يأمرهم بالإيجاز والاختصار فى قصائدم 19 : 
أمرسسا أن نصوغ المدم مختصراً ‏ ل 'لاأمرات تدى كفيك يلختعصر 
والله لا بلك أن تجار ىسابقةنا حتى يبين لها فى مدحلك” 7 
ومن يتصفح الريدة يلاحظ حتنًا أن الشعراء اتسعوا فى مدبح الدولة 
الفاطمية وخاصة فى أواخر عصرها اتساعاً شديداً . وأخذوا يبالغون فى مدح 
خلفامها حتى ليرفعونهم إلى مرتبة الآلحة كقول الشريف ابن الأخفش فى مديح 
الحافظ + وقد بدأه بغزل وخمر ثم خعرج إلى المديح فقال 49 : 
صرف جريالر يرى تحر بمها من يسرى الحافظ فردا صمدا 
شر فى العين إلا أنهة من طريق العقل نور ومتدكى 
جل أن تدر ركه أعسياتنا وتعالى أن نسسراة” سكا 
فهاو ف التتسبيح را 3 كك الله به من حمدا 
تتدرك الأفكارٌ فيم 5 كاد من إجلاله. أن ل 


يخاطب رب العالمين » وعدّق على هله الأبيات صاحب الحريدة يقوله : 
( اقتصرت على هذه أنمرذجا لشركه, وأخصرت الباق من سلكهه . وكنا نأمل من 
العماد أن لا يقتصر وأن لا يؤخر حتى نطلع بصورة واضحة على .مدائح الشعراء 
للفاطميين وما اتخلوا فبها من صنوف الغلو » غير أنه كان كاتباً لصلاح الدين 
الذى قامت دولته السنسية للقضاء على دولة الفاطميين الشيعية» ولذلك رأيناه ينيذ 
مثل هذا الشعر الذى يتطرف فى مديح الفاطميين » وصرح بذلك مراراً فى 
)١(‏ انطر خريدة القصر وجر بدة ألعصر )2 الخريدة 514/5" . 

( قسم شعراء مصر ) العماد الأصفهاق (طبع (4) الخريدة 84١/١‏ . «اريال, : 


لحنة التأليف «الترجمة والنشر ) 115/7 . الدمر . 
(؟) انظر الخريدة ١/م"7‏ . 


32 
خريدته » يقول فى ترجمة شاعر يسمى ابن الضيف : : كان من دعاة الأدعياء 
والغلاة لم فى الولاء » وكان فى حدود سنة حسهائة ف عهد آمرهم »وله فيه مدائح 
كثيرة » لدواعى المنائح مثيرة » وقع إلى" ديوانه بخطه » وكنت عازماً لفرط غلوه 
على حَطلّه » لأنه أساء شرعاً » وإن أحسن شعراً » بل أظهر كفراء لكنى لم 
أئرك كتانى منه صفراً "١‏ ). وساق له قطعة صغيرة من شعره ؛ولم يقف صاحب 
الحريدة بإهماله لهذا ابلعانب عند الشعراء المفرطين ف تشيعهم » بلتعداه إلىغيرهم 
من مثل ظافر الحداد المتوق عام 54 دللهجرة ؛ يقول فى ترجمته : «ظافر بحظه من 
الفضل ظافر » يدل نظمه على أن أدبه وافر » وشعره بوجه الرقة والسلاسة سافر » 
وما أله لولا أنه من مّدداح المصرى والله له غافر»”'! . ومع ذلك ساق العماد 
بعض قطع هؤلاء الشعراء وغيرهم تصور غلوه فى المديح على نحو ما رأينا عند 
الشريف ابن الأخفش كنا ساق طرفاً من القصائد الى قيلت فى معارك الصليبيين 

فى أثناء العصر الفاطمى . 


والحق أن الحريدة تمثل لنا شخصية مصر مام القثيل إذا نحن أغضينا النظر 
عن مدائح الفاطميين » بل إن هذه المدائح نفسها صّورَت فى الحريدة إلى حد 
ما . ونحن ف الواقع نغفل مصصر لا بإغفالنا لالخريدة ونحوها من الكتب المخطوطة 
وعدم عنايتنا بقراءتها فضلا عن نشرها » بل نحن نغفلها ولا نقر وها حبى ىق 
الكتب المطبوعة» وكذلك الشأن فى دواوين شعراتها لا نقر وها ولا ننشرها نشرة 
علمية صميحة . وإن أى شخص يعنى بمصر ويقرؤها فى مراجعها يجدها تملك 
عليه نفسه ء فقد عبدّرت خير تعبير عن شخصيتها » وماذا تريد من شعراتها؟ 
أتريد تصويرهم لبيشهم وما فيها من جنات و زروع ؟لقد بلغوا من ذلك كل مبلغ . 


. الخريدة ١/ه78. ويقولٍ العاد إنه ف الغلو وصقل الألفاظ وقعقعتها»‎ )١( 
.8/١؟ كان يقلد ابن هالى”' » ويقول ابن سعيد : (؟) اللريدة‎ 
د إنه كثير المعارضة لطريقة اين هاف” الأفدلسى‎ 


فى 


وانظر إلى تمبم بن المعز يقول فى النيل17) 


الو ٠‏ اع اص #يه 
يوم” لنا بالنيل مختصر 
شه ع داه 


وكأننّما أموابئه” عتكتن” 


ولكل يوم مسرة قصر 


2 ار ص و رع سه وير 
صعد | وجيش الماء ملمتحجدار 
كانتنا! وارافية 80 
و دارا لسسةه 5 


ويصف ابن قلاقفس 27 آخر شعراء هذا العصرمغرب الشمس: هذا المنظر 
الرائع الذى تشهر به مصر » فيقول وقد رآها تغرب فى عين النيل : 


انظر إلى الشسّمْس_فوق النيل غاربة” 


الى 


غابت وأبدت شعاعا منه يسخلفها 


واعجبألا بعدها من" حمر ةالشتفق 
كأنها احترقت بالماء فى الغرق 


وتعليّق الشعراء بوصف الزهور والزروع الى تحف بالنيل ٠‏ ومن أشورهم 
فى ذلك ابنوكيع التنيسى ”* المتوى عام "47" للهسجرة .كفوله فى وصف الأزهار 7*: 


من فرجس أبيض” كالثغور 


٠.‏ م 


وارم بعينيك إلى البسهار 


وتبعه الشعراء يتغنون بيده 


)١١‏ أنظر ترجمة تميم فىابن خلكان واليتيمة 
والحلة السيراء لابن الأبار (طبعةأوربا)ص ١51١‏ 
وله ترجمة مستفيضة ف مسالك الأبصار ( انظر 
القسم الثافى من نسخة مخطوطة بدار الككيب 
مأخوذة عن نسخة فوتوغرافية بها ص )17١8٠١‏ 
وقد قال صاحب المسالك إنه يقلد فى شعره ابن 
المعتّز على إسفاف وركاكة فيه وقد تشبث مثله 
بوصف الزهر والحمر والغزل . 

(؟) العكن : جمع عكئة » وهى ما تثى من 
طيات البطن ممنا . 

(8) آخر شعراء العصر الفاطمى إذ توق 


كأتّه عانق الكافور 57) 
كأنها أرض” من الفيروزج 
كانه مداهن” العقيق 
ننه من أحسن الأزهار 
قد هرات فى لضب لزبرجتد 


الأزهار والأنوار » وأضافوا إليها نغمة 


عام اكه هم وديوانه مطبوع وشعره عتبلىء 
بالحئاس وضر وب التصنم والتكلف . 

(4) أكبر شعراء مصر فى القرن الرابع . 
ترجم له صاحب اليتيمة وكذلك صاحب 
المسالك القسم الثانى عشر منالنسخة السابقة 
وقد قال إن له كتثاباً أسمه المنصف رد فيه شعر 
المتنى إل أصوله ومصادره من الشعر القدم 3 
فهو شاعر ناقد عالم»وشعره كله خمر وزهر 
وغلمان . 

(0) يتيمة 90/1 . 

30( انق : جمع مخلقة » وهى القلادة , 


فد 
أخرى من غناسهم بالنواعير » كقول ألى الفرج الموقتى فى ناعورة!!» : 
ناعورة” تحسبا فى صؤتها ‏ متيدمًا يشلكو إلى زائر 
كاتسا كيزائها عصية” صييّها يريب الرمن الواتر 
قد مستعوا أن يلتقوا تدس ونيم بك عر الآخر 
ويقول ظافر الحداد7؟) : 
وكاتما القدمْرى يُنُشدمصرعا من كل بيت وا حمام” ميل 
وكأنّما الدولاب يزمر كلما 2 غنّتوأصوا تُالضفادع شين كن 
وواضح أ شد سجر مير" دلقي إلى سال تقر ورددا جلو 
حسن التعليل » وقد تشبثوا به فى شعرهم تشيثاً شديداً. وهو أحد الألوان المهمة الى 
تكسب فهم روعة خاصة . ولعل منالطريف أالفاطميين كنا وصفوا النيلوما 
على حفافيه من زهور وزروع ونواعير وصفوا أيضاً ما على ضفتيه من آثار 
ونحاصة الهرمين وأبا الحول » وانظر إلى هذه الصورة الى صورها ظافر الحداد”؟): 
تأمْل" بنيئة” الهرمين واننظان وبينهما أبو المول العجيب 
كعما ريك على رحيلر خبوبين بينهما رقيب 
وماء النيسل تحتهما "دموع- 22 وصّوت الربح عندهما نحيب 
وهى صورة طريفة تدل على أن صاحبها هن أصعاب اللخيلات اللاقطة الى 
تستطيع أن تضم أجزاء المنظر الواسع فى الطبيعة بعضها إلى بعض وتؤلف منها 
صورة مركزة دقيقة » فإذا الهرمان سحبوبين فى عماريتين أو هودجين يبكيان 
لرحيلهما وفراقهما » وآية هذا البكاء ذلك النيل الذى يحرى تحت أقدامهما 
متتجمعاً ٠ن‏ دموعهما ! . 
ويل أمالدس التاطتى قلق هنسو ١‏ للزرنا لوطو خا 
بتصوير البيئة الى كان يتنفئّس فيها عدتّى كذلك يتصوير أهل هذه البيئة 


. الخريدة ؟/م١؟. حسن الحاضرة 984/8 وما بعدها‎ )١( 
. (؟) الحريدة «/ #(اء وكان أصل ظافر (*) الشيز : الآببوس أو خشب الخحوز‎ 
. حدادا» ثم شدا الشعر ونبغ وله أرضاتق تربك صوتة‎ 


كثيرة فى الثيل «النخيل «البلح بأنواعه . انظر ‏ (4) الحريدة 8/لا. 


4/1 
ونفسياتهم » فقد تعرضت صفحات منه لتصوير موجة انون الى كانت عامة فى 
هذه العصورء كنا تعرضت صفحات أخرىلتمثيل موجة الزهد والتصوف البى سبق 
أن تحدثنا عنها . ولعل ما بمثلها من بعض الويجوه هذا الشعر الزاهد الذى نجده فى 
الخريدة من مثل قول بعض الشعراء 2١(‏ : 
جهاد النّئْس مفرض” فخل'ها 6 بآداب 2 القناعة والزهاد”.* 
فإن" متحت لذلك واستجابت 2 وخالفت المسوى 0 الإرادةه” 
وإن جتحت بها الشهواتةاكابتح ‏ شكيمتها بمقلمسة العباد' 
عسساك تُحدّها درج المعمالى وترفعها إلى 57 السّعسادةه* 
وتعلّق شاعر يسمى ابن الكيزانى بدا الخانب . يقول صاحب الحريدة 
عنه : ١‏ فقيه واعظ مذكر حسن العبارة مليح الإشارة » لكلامه رقة وطلاوة 
ولنظمه عذوبة وحلاوة » مصرى الدار » عالم بالأصول والفروع ٠‏ عالم بالمعقول 
والمشروع » مشهود له بألسنة القبول ٠‏ مشهور بالتحقيق فى علم الأصول » وكان 
ذا رواية ودراية بعلم الحديث » إلا أنه ابتدع مقالة ضل بها اعتقاده » وزل” فى 
مزلقها سداده » واداعى أن أفعال العباد قديمة . والطائفة الكيزانية بمصر على هذه 
البدعة إلى اليوم مقيمة . . واعتقد أن التنزيه ى التشبيه؛ عصم الله من ذلك كل 
أديب أريب ونبيل نبيه » وله ديوان شعر يتهافت الناس على تحصيله وتعظيمه 
وتبجيله لما أودع فيه من المعبى الدقيق » واللفظ الرشيق ٠‏ والوزن الموافق » والوعظ 
اللائق » والتذكير الرائع الرائق . توق ,عصر سنة ستين وخمسمائة » وهو شبخ 
ذو قبول » وكلام معسول » وشعر خال من التصنع مغسول. والكيزانية بمصر فرقة 
منسوبة إليه يداعون قدم الأفعال » وهم أشباه الكرامية بمخراسان 7" » . ويقول 
ابن خلكان « كان زاهداً ورعاً » وبمصر طائفة ينسبون إليه ويعتقدون مقالته » 
وله ديوان شعر أكثره فى الزهد ولم أقف عليه » وسمعت له بيتاً واحداً أعجبنى 
وشو . 0 5 و 0 
وإذا لاق" بالمحب غرام فكذا الوصل بالحبيب يليق 


.186/9 الخريدة ؟//رهو. (؟) الخريدة‎ )١( 


34 
وفى شعره أشياء حسنة 2١١‏ » ويقول ابن سعيد : « وقفت على ديوانه » وهو 
مشهور عند الناس قريب من أفهام العامة غير ممُرئض عند صدور الشعراء . 
وديوانه كثيراً ما يباع فى سوق الفسطاط وسوق القاهرة . ولم أر فيه ما يصلح 
للاختيار('2 . ويظهر أن ابن سعيد قسا عليه فى الحكر فقد أشاد به صاحب 
الحريدة » وإن كان لاحظ عليه أن شعره ولم يسَخمّل” من وهن اللحن ؛ » ولكنه 
يقول : إن ذلك مقبول فى سبيل الوعظ 27 » . وروى له قطعة كبيرة من 
شعره إلا أنها كلها من الغزل الصوق » وهو غزل كله تواجد » وليس فيه مادية 
ولا حسية على نحو ما نعرف فى غزليات ابن الفارض » وأكبر الظن أنه أراد به 
إلى معان دينية غير معانى الغزل الحقيقية » فهو من غزل المتصوفة . وعلى كل 
حال هو غزل مبل مهولة مطلقة » وقد ألف أكثره من الأوزان القصيرة . 
وهو من هله الناحية أخحف وألطف من غزل ابن الفارض » لأنه لم يملأه 
بالتصنع والبديع مثله » ولأثنا نحس فيه بجو واسع من الحب الصو ومعانيه 

كتيله 249 : 


اصْر فوا عتئ طبيبى ودعلونى وحبيبى 

عدّلوا قلبى بذكرا 5 فقد زاد ليى 

طاب متتكى فى هوا بين واش, ورقيب 

لا أبالى بفوات الث هن ما دام” نصيى 

ليس من لام وإن أط تب فيه بمصيب 

جسدرى راض سقلمى - وجفوى بشَحييى 
وواضح ما فى هذا الغزل من روح المتصوفة إذ يتصل مباشرة ,بدأ التوكل 
عندم وأنه لا يصح للمريض منهم أن يتعلل بدواء . وهذه الموجة من الزهد 


)١(‏ إبن خلكان ؟/8١1.‏ (*) الخحريدة ؟/0؛. 
( ؟) المغرب(القسم الخاص بمصر) ص  .«5١‏ (4) الحريدة ١/١؟.‏ 


قلاع 
والتصوف كان يقترن بها موجة أخرى من الرف » وزكّاها ماسبق أن 
عرضنا له من ثراء الفاطميين وما ينطوى فى هذا الثراء من دعة . ولعل ذلك ما 
جعل الاقدسبى يلاحظ أن أهل مصرأهل ترف وتجمل فى ثياببه "!2 » ويمت 
هذه ال حال على ما يظهر بعد المقدسى » إذ نرى مدينة تيس تشخرج ‏ فى القرن 
الخامس_ نوع جديداً من نسيج الثياب يسمى «أبا قلمون» وهو نسبجكان يظهر للرائى 
فى ألوان متقلبة ('2 . ولعل مما يدل على هذا الترف من بعض الوجوه ما لاحظه 
ناصر خسرو على أهل مصر من ولعهم بالأزهار واتخاذ أصص لا على سطوح 
بيهم حى تصير السطوح كأنها حدائق 2 . ويروى المقريزى أنه : « كان 
يسْصْشَم للخليفة بمصر قصرمنالورد بقرية من قر قليوب » كان بها جنان وورود 
كثيرة » وكان الحليفة يخرج فى يوم يسمى يوم قصر الورد إلى تلك القرية 
متنزها 249 » . وليس هن شك فى أن هذا كله دليل على أن ذوق مص رأ "تثرف فى 
العصر الفاطمى » وساق الناس ترفهم إلى اللهو والقصف » وغرقوا إلى آذامهم 
فى هذه الموجة م وأمراقهم » وآية ذلك أن حياة تمم بن المعز كانت دوا وخرأء 
وكذلك كان شعره . ول تكن هذه الموجة من اللهو خاصة بالقصر بل تعدته إلى 
الناس حبى المشايخ » يقول المقدسى : « إن المشابخ ى مصر لا يتورعون عن 
شرب اللدمور”*2 ؛ ويقول المقريزى : ١‏ كانت هناك قاعات مختلفة الخمارين 
بالفسطاط والقاهرة » وكان الفاطميون يكتفون بمنع الحمر ثم آحر .جمادى من 
كل سنة2"07 ؛ . وساعد على اتساع هذه الموجة أن الفاطميين اهتموا اههاماً 
بالغ بأعياد الشعب من إسلامية وقبطية + وينقل المقريزى عن المسبسحى المتوف 
عام للهجرة وصفاً فخماً ‏ هذه الأعياد نتبين منه أنها كانت ( كرنشالات عظيمة ) 


.1144 ويظهر أن هذه المغرب ( قم مصر ) ص‎ . 9١٠ المقسى ص‎ )١( 
. 181/9 التزعة فى المصريين كانت أقدم من العصر (") الحضارة الإسلامية‎ 
. ؛28/١ (؛) خطط المقريزى‎ . 45٠ الفاطمى » انظر الولاة والقضاة للكندىص‎ 
.8٠١ وورد 2 (0) المقدسى ص‎ ١88/9 الحضارة الإسلامية لنز‎ )١؟(‎ 

ذكر أب قلمون فى شعر للشريف للعقيلوهو من (5) خطط المقريزى 451/١‏ . 
شعراء النصف الأول من القرن الخامس . انظر 


4 

توقد فيا النار والمشاعل » ويجتمع الناس ومعهم القاثيل والمضاحك والحيال » 
ويتسخذون ما شاعوا من اللهو والفسق والفجور 2١‏ . ويظهر أن الشعراء اندفعوا فى 
التعبير عن هذه الموجة اندفاعاً » فإن من يقرأ الشعر الفاطمى يجد أكثره زهراً وخراً 
وغلماناً كقولٍ ابن وكبع : 


عرد الطير فته من تمس ' وَأدرٌ كأسّك فالعيش” ختلس” 


ياس ااه #2 


سل سيف الفسجر من غمدال د جى تر ال من تر بالغلس يطلق 
وإذا كانت موجة الزهد السابقة وجدت من يتخصص فيها كابن الكيزانى » 
فإن هذه الميجة الماجنة كثر المتخصصين فيها فقد تخصص فيبا أول هذا العصر 
نمم وابن وكيع ؛ ثم جاء شعراء القرنين الحامس والسادس فاتسعوا فيها وزادوا فى 
الطنبور نغمة بل نغمات . واشتهر بغناء هذا اللحن فى القرن الحامس الشريف 
العقيل فى أوله » ثم ابن مكنسة فى آخخره اه : 
رقنا عتاكف على فدح تخاله” الأم” ترْضع الولندا 
أو عابداً من بى اموس إذا 3 الكأمس شعلة سسجد| 
ويقول ابن قادوس وهو من شعراء الحريدة الماجنين !24 : 


8 وشى- هى 


راح إذا سفلك الندّد'مان” من دمها ظلتتقتهسقهف الكاسا تمن جذ ل 


ويقول أريضً(2) 0 


قم ل تأذين التواقيسٍ واتكل” هنا بحت سين 
عر وس ”2 ون” 0 يدع عتقتها إلا شعاعسا غير ملموسٍ 
تجل علينا باسما ترما فلا تقابلها بتعبيس 


- 
2 


ملاهية اذو ن إذا صفقتت مذاهبّة” الهم" والبوسر 
)١ (‏ المرقص والمطرب لابن سعيد ص ه4. (4) الحريدة ١/8؟1.‏ 
( ؟) الغلس : الاجى . (ه) الخريدة 75/1 . 
(7) المرقص والمطرب ص 54 . 


ىن ترى 8 


لاغرو ما تأيه من رية لأنبينا عئصر إبليس 
ليس لما عه سوق أنه 0 أقوام ممما ليس 


ا وس و يتطرقون إلى ذكر العورات فى صور 
بعف القلم عن ذكرها . وأظهر الفاطميون رقة شديدة فى غزلم »؛ وهى رقة 

كانت متفشية فى الناس حت جعلت لغنهم ‏ "نا لاحظ المقدسى 00 رنحوة » 
فهم يتظرفون ويرققون منتهى ما يكون من تظرف ورقسة » وأورثنا ذلك عنهم 
طائفة واسعة من غزل رقيق كقول ظافر الحداد؟؟ . 

يا ساكى مصر أما من' رحمة فيكم من ذهب الغرام” 

أمن” المروءة أن يزور بلاد ل مثل ويرجع مسعسدمنا 0 

وكان ينساق مع هذا الحانب من الرقة جانب آخر من الظرف والفكاهة 
والدعابة » وسبق أن لاحظنا اتصال هذا الحانب بالشعراء المصريين قبل 
عصر الفاطميين » واستمرت هذه الظاهرة فى العصر الفاطمى وكثر الشعر 
الذى يمثلها من القرن الرابع إلى القرن السادس » إذ نجد ابن وكيع قُْ مفتتح هذا 
العصر يداعب غلاما نصراننًا فى مربعة طويلة!" » شكا له فيها من حبنه 2 6 
رج على ص ه ؛ وتوعده إن هو لج فى هجره أن يعرض أمره على القساوسة 
والشمامسة والرهبان » فإن ألى عليه وتمنسع عرض أمره على الأسقف فالمطران 


فالبطرك : 
ولاتلمى إن' قصد'ت الأمقلفا ‏ من برح السقلم” به رام الشفنا 


فلا تقل" أبديت مكلدين” الفا أنت الذى أحوجتى أن أكشفنا 
رف إل المسطرانٍ أنهى قصى إن" “دام 067 من' هجارق 


و 


٠. 5 520‏ لظ وير 5 2 وس 
فإن' رَنَى لى طالبًا معسونتى 2 ولم تشفعه بكشف كربتى 


. 11/1 المقدسى ص ١م 62 م٠9ا. (*) سيمة‎ )١( 
.ا١١/5؟ (؟) الخريدة‎ 


0 
شكوت ما يلقاه من فرط السقتي" قلى إلى البتطاركك والحبلر اللعسلي' 


وتستمر هذه الروح الفكهة فى الأدب الفاطمى حى عصر الخليس بن 
الحباب المتوى عام1ه للهجرةفقد روىله صاحب اندر يدةهذه القطعة يشكوفيها 


من طبيب على سبيل المداعبة!!) : 
وأصل” بليّى من قد" غزانفى 2 من السقم الملح بعسكرين. 
طبيب" طبن كراب بين يفرق بين عافيى وبينى!") 
أى الحمى وقدشاحت 0 فرد” لها الشباب بتُسخميئن 
وَددّرها بتدبير لطيف حكاه” عن سناد أو ع ' 
2 


وكانت ذوبَة” فى كل يوم فصيرها يحذق توبتين 


- 


وإذا تركنا الجليس بن الحباب إلى من جاءوا بعقبه وجدنا بيهم كثيرين 
اشهروا ببذه الروح مثل قمر الدولة وكان يعيش قى صدر القرن السادس» 
وكان « طريف الصنعة فى مجونه » ااجتمعت فيه أسباب المنادمة » يضرب 
بالعود . . . ويغنى. . . ويلعب بالشطرنج وهو صاحب نوادر ومضاحك 17 ) 
ومن شعره فى ابن أفلح الكاتب وكان أسود : 
هذا ابن” أفلح كاتب متفسرد” بصفاته 
أقلامه من غَيرِه «دواثه من ذاه 
ونستمر فنجد ابن قادوس الشاعر المشهور فى هذا العصر بنوادره » ما نجد 
كثيرين غيره وقد نبوا بألقاب تدل على هذه الروح فيهم» فلقّب بعضهم باسم 
شلعلع وآخر باسم النسناس وثّالث باسم الوضيع » ورايع باسم ابلنهجهان وخامس 
بامم الكاسات : « وكان خفيف الروح كثير اجون » يضحك بنوادره وسخفه 
احزون!؟2 » . وما نزال نلى نوادر هؤلاء الشعراء حتى ننبى فى آخر هذا القسم 


(1) الخريدة (/راوةا. ار . 
( ؟) البين : البعد والفراق . (؛) الحريدة ؟/51. 


( *) انظر فى هذا النص والشعر بعده الخريدة 


أه3 
من الخريدة اللخاص بعصر بالشاعر الفكه ابن مكنسة , 


والحق أن الشعراء المصريين فى العصرالفاطمى مثاوا بيئهم وطبيعتهم وروحهم 
وشعورهم تمثيلا” صادقاً طريفاً . وقد وقفنا طويلاة عند هذه الحوانب لأننا لم 
نجد أحداً من الباحثين كشف عن هذه الثواحى فى الشعر المصرى . وقد 
كنا نظن أن مصر ليست ذات خطر فى تاريخ الشعر العرنى ! . وأكبر الظن 
أن القارئ قد لاحظ أن المصريين لم يستحدثوا لأنفسهم صياغة فنية جديدة » 
فأساليهم وأخيلهم ف التعبير عن بيهم وتصوير ترفهم ومجونهم كل ذلك كانوا 
يتأثرون فيه المشرق » بل لا نبعد إذا قلنا إنبم كانوا يقلدونه تقليداً شديدا » 
ولولا ما بكيزهم من تصوف وفكاهات ودعابات لأحسسنا باتساع حركة التقليد على 
نحو ما ما أحسسسنا ها ف الأندلس ٠‏ ومع ذلك فتحن نحسها بوضوح إذ نرى 
شعراء هذا العصر منذ افتتاحه يتشبثون بأوصاف العباسيين فى الكمر والطبيعة 
والغزلك » نرى ذلك عند عمم بنالمعز وابن وكيع فالقرن الرابع وعند الشريف 
العقيل وابن مكنسة فى الققرن الامس ثم بعد ذا عند ظافر الحداد وابن الصياد 
وطلائع الآمرى والشريف بن الأخفش وابن قادوس والمهذب بنالزبير . واستعرض 
اليتيمة والخريدة والمغرب فسترى التفكير الفنى عند المصريين يتصف بشارات 
التفكير الفبى عند المشارقة » ويزيد على ذلك حال الاختلاط واللاضطراب الى 
سبق أن وصفناها عند الأندلسيين ؛ فالشاعر يخلط بين جميع المناهج العباسية » 
وآبة ذلك أنك تجد له قطعة من ذوق الصانعين وأخرى من ذوق المصنعين وثالثة 
من ذوق المتصنعين فى غير نسق ولا نظام . وكان شأن المصريين شأن 
الأندلسيين فى أنهم نقلوا مجموعة ألوان التصنيع ونتقصد الألوان الحسية من -جناس 
وطباق وتصوير 0 | يضيذون إلبها تلفيقاً ولفنا ودوراناً » ويكراءعى لنا ذلك 
بوضوح منذ الآرن اللحامس عند الشريف العقيى الذى كان يتصنع كثيراً الجناس 
والطباق » كما كان يتصنع فى صوره وأخيلته . وكان يضيف إلى تصنعه بعض 
اصطلاحات من العلوم » واستمر هذا شأن المصريين من بعده » وغاية ما ى 
الأمر أننا ذرى بعضهم يتوسع ف تلفيقه وتصنعه وما يقترحه على نفسه من ضروب 


5١ 
مشقة وتكلف » من مثل ابن الأخفش إذ يبدأ إحدى قصائده على هذا‎ 
1 )١( الول‎ 


ا - 1 كن 5 وى 0 سوم دبي 


5 2 010 2 

وحيا رنى حى ربا فيه ربرب 

م مه 5 سه وس ان 5 مس ص ظئىى بم سر همد في 
ومالى عن شرع الصبابة مشرع ومالى إلا مك صب الحب مل هب 
وفى الحى رود" فى عذاب ورودها 2 عنذا بيذي بالعاشقينويعذاب”"" 

فإنلك تحس أن الشاعر يفتعل الحناس افتعالا” فهو يتصيده بكل وسيلة 
وحيلة؛ وإذن فإياك أن تظن أن شخصية المصريين فى شعره, باعدت بينهم وبين 
صورة الفن فى الشعر عند المشارقة » فا تزال الصورة قائمة » وغاية ما فى الأمر 
أن خفة روح المصريين فى شعرم هى الى تحول بيننا وبين رؤية الحقيقة . 
واستمع إلى هذه القطعة لشلعلع وكان شاعراً فكياً”!) : 


5-5 
3 


أجللت ممدك أيما إجلال 
أو ريبة ف الود تسج قاصدآ 
وحساب تسّويف مطل عن غبى”' 
آليت أبُرّح سائلا” للك نائلا” 
حتى يراجم فى عاطفة” العلا 
وأرى بعود تداك عودى مورقا 


عن ظن إخخلاد إلى إخلال 
من فترْط إدلال إلى إذ لال 
فى بإمهال إلى إممال 
يوسى بيبل نداه بالى اليالى 
كرم” يترين' الفتضّل بالإفضال. 
ومعطّل التأميل الى" حالى 


واستمر شلعلع على هذا الفط يصعب على نفسه المرور إلى قافيته » فهو 
يرصد قبلها كلمة ثم يلتزم الحناس بين هذه الكلمة وبين القافية » وكأنه يتأثر 
فى ذلك تصنع ألى العلاء الذى مر بنا فى الكتاب الثانى . وما نجد 
هذه الصورة المتكلفة فى الحناس نجد مثيلا لها فى الطباق وف التصوير » وانظر 
إلى قول ابن الأخفش فى عذار غلام 2# : 
من بقر الوحش . 
6 رود : نساء جميلات جمع رادة . 
(:) الحريدة ؟/رء1. 
(ه) الخريدة ١/40؟.‏ 


.؟م/١ الكريدة‎ )١( 
: (؟) الدمن : آثار الديار . الصيب‎ 
السحاب الممطر . الرف : جمع ربوة) ما ارتفع‎ 


من الأرض.ربا : بمى . ألر برب: القطيع 
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وكأن" العذارٌَ فى حمرة اله فى على محسن دك المتعسوت 
صوبكان” من الزمرّم معطو ف على أكثرة. مناليساقوت 
ألا تحس أن هذه صورة مجتلبة » فقد ربطت عخيلة الشاعر بين شيئين 
متباعدين © ونحن نجد فى الحريدة محمد بن هالى قصيدة كلها صفوف من 
التشبيبات والصور إذ تمضى على هذا الشكل 2١!‏ : 
كأن” ثغفور العامرينّات كلما تبسن دور الأقحوان الذىرقًا 
كأن” شذا اتفيرئ سر عدكث22 تخوف أن تصغى لهالشمس فاستخق 
كأن” غصون الآس_تحت اخحضرارها قدود مهسا حملن من سند س لحف 
ومهما يكن فقد كان هذا ذوق العصر الفاطمى إذ نرى الشعراء ‏ فها سو 
ابن الكيزانى ‏ غارقين إلى آذانهم فى ضروب من التصنع «التلفيق » وبلغ 
بهم ذلك مبلغاً كبيراً بحيث كادوا لا يتركون شيئاً من هذه الضروب للعصور 
التالبة » وماذا تريد ؟ هل تريد الاقتباس من القرآن الذى شاع فى العصر 
الأيوبى ؟ لقدبد.وا به ؛ وانظرٌ إلى قول الشاعر الفكه شلعلع فى ابن الدباغ (؟2: 
تعالتْ' قرون ابن الد”باغ فأصبحت 2 تتجل” عن التحديد ف اللفظوالمعبى 
عل بعضها ناجى النى' إِطنه" ‏ وقلكانمنهقاب قوسي أو أد'تى) 
ويقول شاعر آخر فى مغن" يسمى مرتضى "© : 
لمرتفىمعبد عبد" إذا صّدرت ‏ أصواتله” عنه فى الشّادى يتفتريدٍ 
قد غاض"” طوفان” همى حين أسمعنى ألحانه فاستوى قلى على (الجتودرى) 
وأنت ترى الشاعر الأول اقتبس من القرآن كلمة (قاب قوسين أو 
أدنى) واقتبس الثانى كلمة ( استوت على الحودى) بعد تحريف يسيط . 
وائرك" لون الاقتباس فإنك ترى عندهم لون التضمين الذى شاع بعد ذلك كقول 


(1) الخريدة ١/4/؟.‏ (*) الخريدة ١57/9‏ . والحودى : جبل . 
(؟) الخريدة ؟/4١١1.‏ : 


4/4 
المهذب بن الزبير » وكان من الشعراء الممتازين فى أواخعر العصر الفاطمى ١!‏ : 
أقنْصر#فديت ك "عن لو وعن على أو لا فخذ لى أماناً منظبا لقتل 
من كل طرافٍ مريض_ابلفنتنشدنا 2 ألحاظه” ( رب رام من بى تعمل ) 
إن كان" فيه لنا وهو السقرم” شفًا (فربما صّحّت الأجسام بالعثل ) 
فقد ضمن البيت الثانى شطراً من شعر امرئٌ القيس » ما ضمن البيت 
الثالث شطراً من شعر المتنى » وكان يتأثره كثيراً فى شعره . واترك لون التضمين 
فإنك ترى عتدهم لون آخر شاع عند من جاءوا بعدهم » وهو لون الا" كتفاء 
كقول ابن قادوس 0 
من' عاذرى من عاذ ل يلوم” فى حب رشا 
إذا تكرت حبه قال كفى بالدمع شا 
يريد كى بالدمع شاهدا . وواضح ما فى البيت من جناس ٠‏ وكأفى 
بالعصر الفاطمى ل يرك شيئاً للعصور التالية حتى الألغاز نجدها فى هذا العصر 
فقد اختص بها شاعر إسكندرى يسمى ابن #بر 29 » وكذلات الأوزان الموشحة 
نجدها ق هذا العصر عند شاعر يسمى على بن عياد وهو أيضاً إسكندرى 7؟) 3 
وحتى الطرق الى سبق أن رأيناها عند الحريرى من صنع قصيدة غير منقوطة 
نجدها أيضاً عند شعراء هذا العصر ”*2 » وماذا حدث بعد ذلك ؟ إنه لم يحدث 
سوى لون التورية نا ازعم ابن حجة وصلاح الدين الصفدى » فقد ذهبا إلى 
أن القاضى الفاضل هو الذى أحدث هذا اللون 257 » غير أن هذا وهم مهما » 
فقد كانت التورية شائعة فى العصر الفاطمى منذ أوائل القرن الحامس »إذ 
اقترنت بروح الفكاهة الى سبق أن تحدثنا عنهاء وسنقف لنتحدث قليلا” عن 
ثلاثة شعراء مهمين : هم الشريف العقيل وابن مكنسة واب نقادوس » لنتبين حقيقة 


.١5/؟ الخريدة 7/1 5١؟. (ه) الحريدة‎ )١( 
» (؟) الخحريدة 70/1. (1) انظر خزانة الأدب الحموى ص 4ه‎ 
الخحريدة 9/١7؟. (4” »2 كلالا.‎ )*( 


(؛) الخريدة ؟/4؛. 


4/4 
نشأة التورية » ونتعرف أكثر مما صنعنا ‏ حبّى الآن ‏ على حقيقة العصر 
الفاطمى . 
الشريف العقيل 

الشريف أبو الحسن على بن حيدرة العقيى » أهم شاعر ظهر بعصر فق 
النصف الأول من القرن اللخامس المجرى . يقول ابن سعيد : « سألت عنه 
جماعة من أهل مصر » فلم أر فيهم من يتحقق أمره » وقال لى أحد الشرفاء 
المعنيين بأنساب الشرف : هو من ولد عقيل بن أنى طالب » كان فى المائة 
الرابعة » وكان له متنزهات يجزيرة الفسطاط ٠»‏ ولم يكن يشتغل بخدمة سلطان 
ولا مدح أحد » ثم وقفت فى اللحريدة على ترجمته » فدل” على أنه متأخر العصر 
عن المائة الرابعة » وذكر أنه من ولد عتقيل بن أنى طالب ٠‏ من أهل مصر 
وأنشد له : 

كس 


ا والملال” أمامها ‏ يد مدها رام إلى قوس عسجيد 


ثم وقع لى ديوان'!) شعره فنقلت منه ما يشهد بعلو قدره وهو من أثمة 
المشبهين "02 . وحقنًا إن الخريدة لاتتْعمْنى غالبا إلا بمنعاشوا فىالمائة الأخيرة 
من العصر الفاطمى » على أننا نجد صاحب اليتيمة المتوق عام4؟4 للهجرة يترجم له 
فى بتيمته() 6 كما نجد المقريزى يروى أنه أنشد المستنصر شعراً له فى العام 
الذى بدأت فيه سنين المجاعة بمصر”*) » وهوعام 447 للهجرة ونستطيع أننستنتج 
من ذلك كله أنه كان يعيش فى النصف الأول من القرن الخامس المجرى . 

والشريف العقيى شخصية طريفةف الشعر الفاطمى » بل الشعر المصرى العام ) 
فد روى له صاحب المغرب قطعة طويلة من شعره » وهى- هثل ديوانم ترينا أنه 
كان شاعراً ممتازاً من شعراء الطبيعة » حقنًا سبقه فى ذلاكالموضوع ابنوكيع فقد 


زكى المحاسى . () يقيمة 1/ الام . 
6 المغرب « السفر الأول من قسم .صر » (: ) خطط المقريزق 185/١‏ . 
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قصر نفسه عليه » غير أننا نجد ابن وكيع لا يعيش بشعوره وأحاسيسه فى 
الطبيعة » فهو يعج ب بألواباوأشكالهاء ويصورها من خلال ذاك» أماالشريف العقيل 
فقد فسن بها - على ما يظهر- فتنة شديدة جعلته يعبى عتنزهاته على نحوما يروى 
ابن سعيد » ا جعلته ى شعره يتعمق الطبيعة ويصل نفسه بنفسها » ويعيش 
مع كل حركة وكل همسة فيها » «أتاح 0 0 لها أن يقصر 
نفسه علها » فذهب علؤها بمختلف الوجوه والشخوص فى به كان من ذوى 

العيون امه أو العرون الشاعرة الى تستطيع أن 0 صور الطبيعة إلى كثير 
من الر ؤى والأحلام الغريبة » وساعده على ذلك أنه كان يتصل بالطبيعة ر 39 
وحسمًا » وزاد فى اتصاله بها أندكان صيئًّا بالحمر » فذهب يتغنى بباوبالطبيعة 
من حوله ») ويدت له الأزهار والعار والأشجار ى صور خيالية مثيرة 
كأن يقول!١)‏ : 
أمهاتث المَارٍ بين اولك تهات بلبنْس ضر الثياب 
أو يقول7؟) : 
الستُحب دضع منبنات الأرض ما جعل الربيع لا الغصون مسهنودا 
وواضح أنه يعمد إلى « التشخيص ؛ وملء الطبيعة بالشعور والأحاسيس » 
وكان يضيف إلى هذا التشخيص مقدرة واسعة على «( اتتجسيم ) ومقدرة 
أخرى لعلها أوسع مها » ونعنى قدرته على د شد المنظر الواسع فى لنحة » 


كقوله 29 : 
ار سارها رءدة إلى 3 يم 7 2 . 
قد بيسضت قبة السماء وزرقت قاعة الفضاء 
َّال (8). 
وقوله !22 : 


الغيلم7 مدو السُرادق" ولرّصْر مفروش” التّمّارق' 
ومراود” الأمطار قد” 2 كأحلتث بها حدق" الخحدائق" 


() المغرب ص )١( .9١١‏ المقرب ص 7١9‏ . 
() المغرب ص 7١٠‏ . (4) المغرب ص ٠.#؟‏ . 


وقوله )1 : 

3 4 م اي .0 م ا 0 
ستائر الآوراق منصوبة قيسانها من خلفها الورق 
فاشرب على ألحانها واسقى شمسًا لها من" كأسها شرق 
وقوله زفق : 
فهات زواهرَ الكاسات ملأى إلى الحافات بالذهب المذاب 
فكي الحو بوقد” نات براق ٠‏ [إذاخمدت تداعن” بالشتبات 
وقوله فرق : 
وبركة قد أثارنا عجبا 2 ماعاج هن ماتمّها وما انسكنبا 
يدركها الورد كلما ارتعدت منه يجمر يظلل ملتهبا 
من" حول فرارة مركبة 2 قد انحهى ظهر ماما تعبا 

وقوله (؟؟ : 
وروضة كالخلة الحضراء ملحدقة ببركة -حسناء 
قد لبستْ عقد طيورالماء لبس السماء أنجم احوزار 
وعى هذا العط تغرق أيصارنا عنده ق صور ووجوة وشخوص لا عداد لما ٠‏ 
ويجانب ذلك نجد دعابة طريفة فى الشريف العقيلى »كما نجد عنده لونالتورية 
المعروف من مثل قوله !2 : 
شاعر شعره فنونة لكل 2 له طنين 
تسخن” عن العدومئه” 2 قصائد" كلها عيرق 
وقوله ف يوم التحر » وهو الشعر الذى أنشده المستنصر على ما مر ى 
رواية المقريزى"2 : 


. المغرب ص ممم . والورق : الحيام . 20 نفس المصدر ص 44؟‎ )١( 

(؟) المغرب ص )١ ( . 5٠١‏ المغرب ص7١؟‏ وانظر خطط المقريزى 
(") ننس المصدر من 8١9‏ . 44/1 

(4) نفس المصدر صن 5١8‏ . 


م8 


سل سس © اس 


ف فاتحّرالراح يوم الشّحْرٍ بالماء 2 ولاتاضّح ضحى الا بصهاباء 1١‏ 
وج على مكنّة” الرنحاء مبتكرًا ‏ فطدفا بها حول ركان العود والناء '") 

وقوله افق : 

وزامر يكذب فيه عائيله” در ىق صنعته عجائيه' 

يحسجب صر الراء عند” حاجبئه ‏ فيشكدُر الشارب منه شاربه' 

1 كأنّما ناياته” ذوائيه" 

فأنت ترى أنه وى أولا ى العيون ثم ورَّى ثانياً فى الفحى » ثم ورَى 
ثالثاً فى حاجب وشارب وذوائب ٠‏ وهناك توريات له أخرى فى اللخريدة يعف 
القام عن ذكرها لما فبها من مجون وفحش . وإذن فليست التورية شيئاً حادثاً 
أحدثه القاضى الفاضل كنا ظن” الحموى والصفدى» بل هى قديعة منذ الشريف 
العقيل » وأيضاً فإن تصنع الشعراء لآلوان البدبع قديم منذ هذا الشاعر فشعره فيه 
طباق ومشاكلة وجناس كثير » وفيه أيضاً تكاف الصور والتصنع لاصطلاحات 
العلوم . وكان يستتخدم فى شعره عامة مراعاة النظير استخداماً لم ذره حبى عند 


شعراع الخريدة المتأخرين 4 وكان ذلاك دوقعه كثيراً ف صور متكلفة كقيله (*) : 


ولما أقلعمت سفن” المطايا 0 بريح الوجد فى لجسجالسراب 
جرى نظرى و راعهم إلى أن" در بين أمواجر المضاب 


فقد شبه الموادج بالسفن ثم دفعته مراعاة النظير أن يأ بالريح واللجج 
والأمواج . على أنه ينبغى أن نلاحظ أن عنده شعراً كثيراً يخلو من التصنيع 
والتتصنع مجملة ء وهذا إلى فكاهاته ودعاباته » واستمع إلى هذه الدعابة ى بعض 
من يبوأه!*) : 
)١(‏ تضحى : تذبح الأضحية . الصوباء : هيع الخريدة ؟/؟. 
الثمر . (4) المغرب ص ١١؟.‏ 
00 الياه هنا : الناى » قلب الياء هزة )2 المغرب ص 495١9‏ . 
لضرورة القافية . 


/امم 4 
قطع قلى بمدية الشبيه وذ من ملح صداه فيه 
ولفه فى رقاق بفوته فطع البتقئل من تجتشيه 

وقال لى : كلء فقلتآكل ما مض" قلى به وأوذيهٍ ِ 

وهكذا نجد اريت الشل غيل إلى الدعابة والفكاهة والتورية ف شعره ثنا 
نجده يستحدم أدوات التصنيع والتصدّع -جميعاً . ولك هي صورة الشعر الفاطمى 
كله فدائماً نجد الشعراء يخلطون بين المذاهب الضية السابقة . ولكنبم مع دلك 
يعبر ونا عن شخصيهم ومرحهم وفكاهاتهم كا يعير ون تعبيراً طر يفا عن جمال 
الطبيعة ى بيهم . 


ابن مكنسة 


كان يعيش فى أواخر القرن الحامس بأوائل السادس فى عصر الأفضل 
ابن بدر الحمالى١'2؛‏ وكان مختصا بأنى مليح النصرانى جد ابن ممانى ٠‏ ولا توق 
قال فه2؟) : 


لوبت سماء المكرما ت وكرت شمس المديح 


وكان يتصنع فى شعره للجناس” ") . ولكن شعره على ال ا 
وبيدو فيه -جمال التصوير وحسن التعليل كقوله فىغلام وعسسرب ع0 


2 0 7 


قلت 86 عقرب الد”لا 5 على خدم الشتعن' 
ه.ذه آة 3 طهر اسن واشسشهحر 0 
ما وئى قط قبئلة ذا عقلرب حَدّت القلمر 
وساق صاحب الخريدة طرائف من فكاهاته ومداعباته كقيله"؟ : 
لى تت كانه" تَْ تك 0 لابن حجاج من قصيل سحي سحيف 
)١(‏ الحريدة ٠١/5‏ وانظر قوات (ع) الحريدة ؟/و١؟.‏ 
الوفيات 55/1١‏ . (4:) الحريدة ؟/ا 57١‏ . 
6 اللريدة ؟/ره١؟.‏ (ه) الخحريدة 56/١١؟‏ 
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مثله” 2 وهومثل” عقلىالضعيف 
فأنا مذ' سكتيها فى الكسوف 


أيئْن” العنكيوت بيلت ضعيف' 
بقعة” صد مطلع الشمس عنها 
وواضح ما فى كلمة الكسوف من تورية » إذ هو يريد بها معنا ها العاتى من 
الحجل لا كسوف الشمس ! . ويروى له صاحب الحريدة قطعة أخرى من 


قصيدة يذهب فيها مذهب المزل » وهى قوله 


أنا الذى حد نكم 
وقال عى إنى 
وكنت كت كنت كد 
حصن فى أو كذ 
بلحية مسبلة 
يا ليتها قد حلفت 


وانظر إلى هذه المقطرعة النكهة الى ذهب يشكو فيها من كبره وضعفه 
وشسخوحته وقد ارتعش أثناء حديثه » فكونت رعشته بيتاً من أنانيا »كل ذلاك 


للق : 

عه أب لمق 
كنت نديم” المتى 
ت من رماة البنلداق 


58 0000007 
بطل اشر 
ودح ا 

وشسارب محلق 
و 6 


2 


من وجه شسبلخر 5 ف 


ليئال ما يريد من دعابة وفكاهة » ويقول29 : 


و 
عشت خمسين - بل تزه 
أحسب المقل” بندقنًا 


وأظن” الطويل” من 
قد كبر بر بير ببر 
الي ف ا 
لا أرى السيئض صار ينو 
وإذا "دق" بالحجا 


فأنت تراه فى البيت الرابع يرتعش فى كلمة كبرت هذه الرعشة الطريفة » 


)١(‏ الحريدة ؟/*1,؟. 
( الخريدة 4/9١؟.‏ 


01 رقيعا كما ثرى 


وكذا املح سشك اا 
كل 0 ع مدورا 
ت وعقلى إلى ورا 
فىء أراه تغسيرا 
كل إلا مقشرا 
ر زجاج تكسرا 


() المقل : شمر الدوم . 


لحك 


ولعل فى هذا كله ما يدل على أن الشعر المصرى مشّل فىهذا العصر مزاج المصربين 
وسيلهم إلى الدعابة والنكتة . 


ابن قادوس 
يقول صاحب الدريدة فى ترجمته ( القاضى أ بو الفتتح محمود بن إسماعيل 
كاتب الإنشاء بالحضرة المصرية » قال القاضى الفاضل توق سنة إحدى وخمسين » 
وأنشدنى له أشعاراً محكمة التّسمْج كالدرٌ فى الدرج "١"‏ » . وين يرجع إلى 
القطعة الى رواها له صاحب الخريدة يلاحظ أنه كان يميل إلى جملة ألوان 
التصنيع والتصنع فى شعره كقوله 29 : 
ّ المشيب بود م وفؤاد م ألجاه أن يسبغى إلى يبا ابلناها 
وقوله 19 : 
بلنشلة” 3 الحادئات لعزم يعيد ويُبدى والليالى دام 
م كثرينة يوم الدّزال تكتشقت بحملات وه الغواشى فونم 1 
تشيسد بناء” الحمد واطميل بيضه” وهن” 56 الهوادى هوا دم 
رقاق” الى تجرى بال ذى الور وأرزاقهو" فهى القوابى 8 
وابن قادوس ف ذلك كان كشعراء عصره -جميعاً إذ بميلون إلى توشية شعرهم 
بهذه الألوان ؛ ولكن ذلك الخانب فيه ليس هو الذى نريد أن نقف عنده » 
إنما ريد أن نقف عند جانب الفكاهة والدعابة فى شعره » فقد كان خفيف 
الروح جد"اء وانظر إليه يكم على شاعر يود 5 
إن قلت من نار حل من وفقت كل الناس فهمًا 
قلنا صدقتتَ فا الذى أطفاك” حبى صرت فحما 
وكان يميل ميلا واضحاً إلى التورية إذ كان الناس يتعلقرن بها طوال 
)١(‏ الخريدة 1/؟؟؟ . ( 4) البيض : السيوف . 
(؟) الخريدة 70/1 . (ه) الخحريدة ١/و؟,‏ 
(؟) الخريدة 79/1 . 


44 
العصر الفاطمى والعصور البى مجاءت بعده » ومن تورياته قوله فى الشاع رالسابق7١)‏ 
يا شبئه لقمان بلا حكمة وخاسرًا فى العلم لا راسخا 
ملكت أمنار الووئ كلنهب" فصرت تتدعى الأسُود السائلها 
وقوله (9) : 
أهون' بنين السّواد لون ها فيه من حجة لاسب 
ا يي لك 
ولاين قادوس بعد ذلك دعابات ونوادر كثيرة » ويظهر أنه كان يقذع 
جد فى أهاجيه إذ كان يخرجها مخرج السخرية كقوله فى منافق 7 : 
حّؤله اليوم أناس” 2 كلهم يلزهى برائه' 
وهر مثل” الماء فيهم” لونّه لون إنائه 
والحق أن الشعر المصرى :بض ف العصر الفاطمى مبضة واسعة » إلا أنه 
ينبغى أن نلاحظ أن شعراء هذا العصر جميعاً كاذوا يخلطون دائماً بين المذاهب 
الفنية العباسية » فدائماً ترى عند الشاعر الواحد قطعة من ذوق الصانعين وأخرى 
من ذوق المصنعين وثالثة من ذوق المتصنعين فى غير نظام ولا نسق معين » ومع 
ذلك فقد مثل الشعراء بيئهم وزهدهم وتصوفهم ويجونهم ونوادرهم فى فهم وشعرهم 
تمثيلا” واضحاً . 


الأيوبيق ونهضة الشعر فى عهدهم 
إذا انتقلنا إلى العصر الأيوى لاحظنا أن موجة هذه البضة فى الشعر والفن 
تستمر فى عهدالأيوبيين ؛وإنكنا نح سألوانآً من السواد والككابة تدشل فيباءإذ 
ترى القاضى الفاضل وغيره من الشعراء يشكون من زماهم . وكان من آثارذلك أن 
)١(‏ الفريدة 500/١‏ . والأسود : الثعبان. (؟) الفريدة ١/م"؟‏ . ورائه : رأيه . 
)١١‏ الخريدة ١1/م؟.‏ 


44١ 
رأينا الفكاهة الى قابلتنا ى العصر الفاطمى تقل" فى هذا العصرء وإن استمر‎ 
الشعراء يستخدمون التورية » ولكنا نلاحظ أن التورية أصبحت عندهم باهتة‎ 
ولا جمال فيها » لآن النفوس لم تكن مطوية على مرح . وكان الحروب‎ 
الصليبية أثر فى ذلك » فإنها نخلقت جرًا من الصراع الكثيب بين الشرق والغرب»‎ 
» وكأنما كان اننهاء الدولة الفاطمية مؤذناً بانتشار هذا الحو اللحائق فى نفوس الناس‎ 
ولعله من أجل ذلك كانوا يدّهافتون ى هذا العصر مبافتاً شديداً على ديوان ابن‎ 
الكيزئى لا فيه من زهد "كما يقول صاحب المغرب 217 » ماهم ابن الفارض‎ 
هذه النغمة فأعجبوا به وبشعره الصوق إعجاباً شديداً . ولعل هن العجيب أن‎ 
ابن الفارض لم يكن ينبج فى شعره نبج ابن الكيزانى من ترك التصنع لفنون‎ 
البديع » بل على العكس من ذلك نراه لا يكاد يمخرج بيتاً دون توشيته بألوان‎ 
من هذه الفنون . ولعل فى ذلك ما يدل على أن موجة البديع وما يطوى فيبا‎ 
من ضروب تصنع كانت أكثر حل ة فى هذا العصر » إذ رأيناها تنحف إلى شعر‎ 
, التصوف"؟)‎ 


على أنه ينبغى أن نعرف أن الفاطميين سيقوا الأيوبيين إلى هذه ابلتوانب من 
و مرضي ا و م ا 
يبركوا لم شيئاً سوى أن يتعلقوا بركابهم . ولعل من الطريف أنالمؤرخين قنصرا 
علينا أن القاضى الفاضل كان يتعلق بركاب ابن قادوس بعد خروجهما من 
الديوان ؛ وإن هذه القصة لترمز إلى العصر الأيونى كله » فقد كان شعرائه 
يتعلقون يركاب شعراء العصر الفاطمى »فهم يحتذون مثّلهم ويقلدون نماذجهم 
ويتصنعون لما تركوه من تورية واقتباس ومراعاة نظير واكتناء » مضيفين ذلك 
كله إلى مجموعة ألوان التصنيع القديمة من جناس وطباق وتصوير . وكان 


)١(‏ المغرب ص 85١‏ . قبل ذلك الحديث عن الشعر الشيعى فى العصر 
(؟) يلاحظ أننا أهملنا الحديث ى هذا الفاطمى لأن هذا الكتاب لا يعنى بالشعر 
الفصل عن ابن الفارض وشعره الصوق كا أهملنا 2 الشيعى والصوى » إنما يعى بالشعر العرف العام. 
البوسيرى ومدائحه للنى (ص ) » وكذلك أهملنا 
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يظهر من حون إلى حين "من" ينفر من جملة هذه الألوان كابن مماتى الذىكان 
ينغر من الحناس إذ يقول7!؟ : 

طبع الجنّس فيه نوع قيادة أو ما ترى تأليفه” للأحراف 

غير أن ابن مماتى لا نحكم به على العصر كله » فقد كانت جمهرة الشعراء 
تنساق نحو العناية يجملة هذه الألوان »ء و سبقهم إلى ذلك القاضى الفاضل 
وزير صلاح الدين وتلميذ الفاطمبين : ابن قادوس وغيره . وكان أحد المصادر 
الى استى مها العماد خريدته عن الشعر الفاطمى, . وتبعه تلميذه وصديقه 
ابن سناء المملك » وكان يعبى نخاصة بصنع الموشحات » ثم سجاء من بعده ابن 
النبيه » وأخيراً نجد البهاء زهير ؛ ولم يكن يبالغ فى استخدام هذه الآلوان إلا أنه 
عل ىكل حال كان يتصنع لها فى شعره على الرشم من سهولته المطلقة» ونحن نقف 
قليلا” عند القاضى الفاضل وابن سناء الملك «البهاء زهير . 


القاضى الفاضل 

هوعيد الرحم البسيسسانى العسقلانى الملقب بالقاضى الفاضل » أصل أبيه من 
بسينْسان» وتولى القضاء والحكم بعسَسُقلان'2» ولا شب ابنه عيد الرحيم أرسله إلى 
ديوإن الإنشاء بالقاهرة فى العصر الفاطمى أيام الحافظ ( 14ه ‏ 544 ) فتتلمذ 
فيه على أشهر الكتداب والشعراء فى هذا العصر”"؟ . ثم التتحق يبخدمة قاضى 
الإسكندرية المعروف باين حديد » ثم تركه إلى ديوان الإنشاء بالقاهرة مرة أخرى 
فى عصر الظافر الفاطمى7*؟! ( 44ه ‏ 544) . ولا استقل أسد الدين شيركوه 
بالوزارة التحق بخدمته » ثم بخدمة صلاح الدين من بعده وقربه صلاح الدين 
منه » وسرعان ما أصبح وزيره ومشيره الأول فى شئون الدولة » وأتاحت له هذه 
الصلة أن يلمع اسمه فى مماء الأدب : شعره وثيره » فقد أكثر المورخون 
)١(‏ خزائة الأدب الحموى ص ١؟‏ . (؟) الروضتين +/14؛7. 


( ؟) الروشتين فى أخبار الدولتين لأب شامة ( ؛4) انظر ابن خلكان ١02/١‏ 4؛ . 
ألرءه. 


4 
والكتدّاب والشعراء من مدحه » وانظر' إلى العماد الأصببانى يقول فيه': هد رب 
القلم والبيان والنّسنواللسان» والقريحة الوقسّادة »والبصيرة النقادة» والبديبة المعجزة 
والبديعة المطرزة » والفضل الذى ما ممع فى الأوائل من لو عاش فى زمانه لتعلق 
بغباره » أو جرى فى مشبهارهء فهو كالشريعة.المحمدية الى نسخت الشرائع » 
ورسخت بها الصنائع )١(‏ ) . وليس من شلك فى أن تمجيد صاحب الخريدة هو 
الذى جعل صلاح الدين الصفدى وابن حجة الحموى يقعان ى خطبهما ويظنان 
أن القاضى الفاضل هو الذى استحدث التورية ! ونحن نتساءل ما هى الشريعة 
الى يشير إليها العمادء فإن من يرجع إلىديوان القاضى الفاضل'' الا يجد فيه 
إلا شاعراً من الطبقة الثانية »ء ومن الصعب أن ثقرنه إلى الشعراء الممتازين ى 
العصر الفاطمى لا من حيث روحه وقلة الدعابة عنده» بل هن حيث شعره العام ؛ 
إذ نرى فيه آثار التكلف «التلفيق واضحة كقوله فى القصيدة الأولى من ديوانه 

ولى قل" منه عين الكلا م تجرى' فتنظر عبن الكمال 

يراع* تظل” رياض” الطرو ‏ س منها موششحة” بالصلال؟"" 

ركشب" يفيض” بأرجائها2 يبمين ابلندا ولسان” الخدالر 

0 تقدامها الشكل” من فوقها كثل السهام. أمام” | التْصّال_ 

كم ريت وانبرت للعدو | كرثب الشدرار وهل" ابلبال 

وكم قد كسبئن- عوادى ظبى وكم بسلين. عوارىعوالى 19 

يُكثل” أفلاك” قرطاسها . شموس” شوامس” عنذ الزوال. 

فهل تجد فى . هذا الشعر: روحآ أو -جمالا" سوى هذا التلفيق للجناس » 
وكان 'يتصتّم له كثيرا كا كان يتصنع لغمروب الطباق والتصوير الأخرى من 
تشخيص وغير تشخيصء وأيضاً فإنه كان يتصنع لاصطلاحات العلوم كقوله!"': 
(1) القرية رليك (م) الصلال : جمع صل وهو اللية . 
(؟) انظر ديوان القافى الفاضل ( نسئة ٠‏ (4) العوال : الرماح والقنا . 


فوترضرافية بدار الكتب ) وقد ذكر الناسخ ق ) 0 انظر خزانة الأدب الحموى س !2.486 
آخرها أنه كتها من نسخة كثيرة التصحيف . 
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لى عندكم دين" ولكن هل" ل من طالب وفؤادى ارهن 
فكأننى ألفا ولام" فى الحوى ‏ وكأن”" مو وصلكم تنوين” 

أما تورياته فلعل أطرفها ما رواه ابن حجة من قوله!"؟ : 

فى خدام فخ لعطفة صداغه 2 والخال حيسئه وقلى الطائر 

وقوله زفق : 

الله قل لتيل عنى إنتى 2 ل أشلف من ماءالفراتغليلة 

سل الفؤاد” فإنّه لى شاهد” أن" كانطرف بالبكاء بتخيلا 

باقلبام خلئفلت نم" بقيئنة 2 وأظن” صبرك أن يكون .جميلا 

فقد ورى ف الطائر وجميل . ومهما يكن فشعر القاضى الفاضل لا تبدو 
عليه خفة الروح الى رأيناها فى الشعر الفاطمى ٠‏ وربما كان ذلك يرجع إلى أنه 
ليس مصرى النشأة إذكان من عسقلان» فهو لا يعبر عن الروح المصرية . على 
أننا قلما نجد عند غيره هذه الروح» وكأنما نضّب معينها 7 تحت لفح الخروب 
الصليبية » وأينًا كان فشعر القاضى الفاضل واضح فيه التكلف والتصنع لألوان 
البديع ومصطلحات العلوم » وهو شعر فى الحملة مصنوع » وقلما نجد فيه 
شعوراً أو جمالا” . 
ابن سناء الملك 

لا نبالغ إذا قلنا إن هية الله بن سناء الملك أكبر شاعر عرفته مصر فى القرن 
السادس الهجرة!") ؛ ولد القاهرة ' سنة ٠هه‏ لأب متشيع كان يعمل 
فى دواوين الفاطميين » وكان صديقاً للقاضى الفاضل ٠‏ فلما تحول زمام 
الأمو ر إلى صلاح الدين استبقاه القاضى الفاضل فيمن استبقاهم للخدمة فى 


دواوينه . 
)١(‏ غزانة الأدب ص 541 . مصر 14/١‏ وبعجم الأدباء ( طبعة مصر ) 
(؟) نفس المصدرص ؟714. 65 ,أبن خلكان وغيره منكتب التار يخ 


(؟) انظر ترجه فى اللريدة (قمم شعراء ‏ والتراجم 
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وأحاط الأب ابنه برعاية شديدة » فأحضر له المؤدبين والمثقفين من أمثال 
0 العالم النحوى اللخوىالمشوور وأرسله إلىالسالى فى الإسكندرية يستمع 
إلى دروسه فى الحديث . ولم تلبث مواهبه الشعرية أن استرقظت فيه » فقربه 
القاضى الفاضل إليه » وعيئنه فى الدواوين » وخصه بالكتابة بين يديه فى مصر 
وحين كان يرحل مع صلاح الدين إلى الشام ىق حروبه مع الصليبيين . ولا تطورت 
الأمور حين توق صلاح الدين واعتزل القاضى الفاضل الخدمة ظل ابن سناء 
الملك فى عمله الد يوانى إلى أن توق سنة ١08‏ . 
ولم يكن ابن سناء الملك شاعراً فحسب » بل كان أيضاً كاتباً وناقداً » 
وله كتاب يسمى و فصوص الفصول » لم يطبع »وهو يتضمن رسائل بينه وبين 
القاضى الفاضل تدورفكثير من مسائل الآدب والشعر . وهو أول من اهم من 
المصريين بصنع موشحات على غرار المرشحات الأندلسية » وقد وضع فيها كتاباً 
سماه « دار الطراز » تحدث فيه عن نظام الموشحات ومصطلحانا”!؟ » اختار 
فيه للأندلسين أربعة وثلاثين موشحا وأضاف إليها خمسة وثلاثين من إنشائه . 
وديوانه ضخم وقد طيع أخيراً فى الهند » وهو يكثر فيه من مديح القاضى الفاضل 
وصلاح الدين » وتسجيل انتصارات الآخير على الصليبيين . وإنكنا نلاحظ 
عنده ضعفاً ف البناء وشتان بين سيفيات المتتنى فى حر وبسيف الدواةوصلاحياته 
حر وب صلاح الدين؛ وهى ملاحظةتعم شعراء هذه العصور فإنه قلمائجد بينْهم 
من يستطيع أن يصور تصويراً رائعآ الأعمال الحربية الىكان يقومبها صلاحالدين 
ومن جاءوا بعده مثل الظاهر بيبرس » ولعلذاك ما دعا أصصاب الأدب الشعبى إلى 
كتابة سيرةعنيرة والظاهر بيبرس وغيرهماءكأنهم لم جدوا عند أصماب الشعر الفصبح 
ما يثير الحمية فى نفوس أبناء الشعب إلا قليلا » فعمدوا إلمكتابة هذهالسير والقتصص. 
وليس من العدل أن تقيس ابن سناء الماك بالمتبى » فحسبه أنه كان مجلا 
بين شعراء عصره » ونحن لا نقرأ فيه حى نحس المالغة الشديدة » وهى تتجلى 


)١(‏ نشر جودة الركاى هذا الكتاب بتسقيقه. 


اا 
ى فخره على شاكلة قطعته المشهورة : 
سواى يخاف الدهر أو يرهب الرّدتى 2 وغيرى يهوى أن يعيش علدا 
ولكنتى لا أرهب الدهر إن سسطا ولا أحذر الموت الزؤام” إذا عّدا 
ولو مد" نحوى حادث الدهر كفله ‏ للداثت نفسبى أن أمدد له يدا 

وكان كيل إلى السهولة فى شعره مع تحليته. بألوان التصنيع » ولم يغب عنه 
مذهب التصنع إذ كان يتصنع على طريقة معاصريه للمصطلحات العلمية 
كقوله : 

وجدتك بحرا طب الأرض” مداه فل تبق عندى رخلصة” لل 

وقوله هاجيل : 0 

ها فسوومم” ولكنه 0 علامة الحم فى الممر 

ونراه يكثر من اقتباس الآيات التهرآ نية على شاكلة قوله : 

فقال لقد (آنست نارا) مداه فقلت :وإنى ما(إيجدت يباهدى) 

يشير بذلك إلى قصة موسى حين قال لأهله : ١‏ إنى آنست ناراً على انيكم 
منها يقبس أو أجد على النار هدى » . ولا نبالغ إذا قلنا إن موشحاته أروع 
من أشعاره » فقد كان يوفر لها النغم الحلو الرشيق كقوله : 

البِدرّ محكيك' ‏ لولاا تنيك*' 
بالفضم” أجنيك لصّدر أدنيك 

ونحس” مزاجه المصرى وخفة روحه فى كثير من هذه الموشحات كقوله 

يمدنح القاضى الفاضل : 
لا -جلس . وقد رأس" . فك غرس . من الدول 
وكم زتق . مما انفتق .'وما ىق . لما خحلق . وهب . بلا حساب 
' وه ولايبارى ف مرشحاته وما يجمع لها من هذه الألفاظ العذبة ذات ابلترس 

والرنين البديع الذى يمتع النفس و«الشعور . 


ا 


البياء زهير 


هذا الشاعرمين خميئر من" يعيسرون عن الروح المصرية ف العصر الأيونى 
ولد فى الحجاز بمكة'؟ غيرأنه نشأ وتربى فى قوص "21 » وأكبرالظنأنه كان 
مصرى الدار وأنه ولد فى أثتاء حج أبويه : وكانت قوص الى نشأ بها تعد" ثالثة 
مدن مصر بعد القاهرة والإسكندرية فى هذه العصورء وقد تخرّج فبا فى أثناء 
العصر الفاطمى غير شاعرء كنا تخرج فيها فى أثناء هذا العصر ابن مطروح 
الشاعر رفيق البهاء وصديقه المحروف بوصفه لأسر ملك فرنما فى عهد الماك 
الصالح بالمنصورة إذ يقول فى ذلك من قصيدة طويلة طريفة!) : 


قل" الفرشسيسٍ إذا جنته ممقال” صدق من قؤول نصيح 
دار ابن لقمان على حالما 2 ولقيد” باق والطواثى صبِيحٌ 


والتحق بباء الدين وزميله ابن مطروح بخدمة الماك الصالح حينا أرسله 
بوه الملك الكامل لحكم بلاد الفرات » ولا توق أبوه قرَبهما منه جميعا » 
وعهد إلى بباء الدين بديوان الإنشاء . ولعل من الطريف أن الصديقين كانا من 
ذوق ييل إلى السهولة المطلقة إلا أن البهاء يتفوق يخفة الرؤح والعذوبة فى الأساوب » 
وكاد جمهور شعره أن ,يذهب فق الغزل » فهو الموضوع الى شغل نفسه به 
طوال حياته » ويرى « بالمر» فى مقدمته لديوان البهاء أنه كان صادقا فى 
غزله» ولكن ينبغى أن نتريث ى هذا الحكرء لأن البهاء يقول ى بعض شعره : 
أذكسر اليوم سليمى- وغدا أذكر زينب 
للد فى ذلك سر بسرقه فائئاس عدب 
(1) انظ اين خلكان و/موو, - ( *) ديوآن ابن مطروح مع ديوان العباس 


(؟) انظر ترجمة أبن مطروح فى اين خلكان. ابن الأحتف [نطيع الموائب ) ص 8١‏ . 
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لياف 

ويقول أيضًا : 
وإن قشم" أهوى الرّبابة وزينيبا عدم سلوا عنى الربابة 00 
ولكن' فتى قد نال" فضل” بلاغةر تلعبة فيها بالكلام تلعبا 

وإذن فهو متصنع ف غزلهكبقية الشعراء» ونم بيج مبجهم ف التصعيب» 
إذ كان يميل إلى الأساليب السهلة الرقيقة » ع ذلك فنحن نجده بوشبى شعره 
بضروب البديع من جناس وطباق وتورية » واستمع إلى هذه القطعة المشبورة : 


غيرى على السسّلوا ل قادر 
ل فى الغسرام سريرة” 
وشبّه بالغصن قد 
حلو الححديث وإنّها 


وسوا اى فى العشسّاق غادرٌ 
والقه. أعام” بالسرائر 
بى لا يزال عليه طائر 
لحلارة” شقنت مرائر 


أشكو وأشكر فعله” فاعجب لشالك منهدشاكر' 

با ليلل" ما لك كخرت ينجت ولالشتوق آنورة 
با ليل طل ءيا شوق دام" إنى على الحالين صابر 
لى. فيك أجر مجاهد- إنصح أن الئل كافر 
طرق وطتر'ف النجم في مك" كلاهما ساه وساهر 


فإنك تراها مسلئت بالحناس » كما تراها وشسيت بالتورية فى طائر وكافر من 
الكفر بمعبى السئر . وما كان يستخدم هذه الألوان كذلك كان يستخدم 
اصطلاحات العلوم كقوله : 
وهوى حفظت حديئه وكتمته” ا د ا 
وقوله : 
يسروى حديث الود عنه ممُسد؟ فعلام ترويه السحائب مسلا 
كنا كان يكثر من التضمين فى شعره » كقوله : 
وقفت على ما جاعى من كتابكم (وقوف شحيح ضاع فالرب اهم 
فد استعا ر الشطر الثانى من المتنى وكثيراً ما كان يستعير منه » وا كان 
يتصنع للتضمين كان يتصنع للاكتفاء فى مثل قوله : 
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ويقال إنك قد كبر أت عن الموى فأقول (إنى) 
ولكن ينيغى أن لا يفهم القارئٌ أن البهاء زهير كان يعمد إلى ذاك دائا 
فأكثر غزله لا تصنيع فيه و لا تصنع كقوله : 


تعيش” أنت وبق أنا للذنى مث حقنًا 


حاشاك يا نور عسيى 
قد كان ما كان مننى 
ولم أجد بين مسوق 


تلى الذى أنا ألتى 
والله خسير وأبق 
وبين هجرك فرقا 


يا أنعم” الناس قل لى- إلى متى فيك أشتى 
يا ألفَ مولاى أهلاً 2 يا ألف مرلاى رضتا 
لم ببق مثى إلا بقية" ليس تب 
ويتطرف الهاء فى هذه السوولة حتى سملا شعره بكثير من الكلمات العامية 
والأساليب الشعبية وتلك مة عامة فى الشعراء المصربين قبل البباء زهير إلا أنه 
تومسع فيها كقوله : 
من اليسوم تعارفنا 
ولا كان ولا صارٌ 
وإن كان ولا بد 


ونطوى ها جرى منا 
ولا فلم ولا قلنا 


وقوله : 
كل ما يرضيك عنددى فملى رأسى وعيى 
وقوله :. 
من لى بنوم. فأشكو ذا السهاد” له فهميقولون إن النومسلطان” 
وقوله : 


إياك” يتدرىحديًا بيننا أحتد” فهم يقولون الحيطان آذان” 


واستتبعت هذه السهوئة المطلقة عند البهاء زهير أن وجدناه بميل إلى 


دوم 
الأو زان المجزودة والمستحدثة » كا كان يميل إلى استخدام الشعر المسمى بامم 
اماه 
( الد وبميمت) كقوله : 
كريذهب هذا العمرى خسران2 ما أغفلنى عنه وما أنسانى 
إن لم يكن اليوم فلاحى فى هل بعدك يا عمرى عمر ثانى 
وأخيراً فإن له مقطوعة مزح فيها مع صديق مزحا يجعلنا نذدكر فكاهة العصر 
الفاطمى وإن لم يبلغ مبلغها من الخفة » إذ يقول : 
لك يا صديق بغلة” ليست تساوى خمرادله 
تمشى فتحسبها العيو تعلى الطريقمشكله 
وتخسال” هدايرة” إذة- ا أقلت - متعجلة" 
مقدار خطرها الطوٍ الة-حينتسرع_أتمله" 
تجترٌ وى مكلها فكأنما هى زلزله' 


المماليك وامتداد اليضة ف عصرهم 

إذا تركنا العصر الأيونى إلى عصر المماليك وجدنا مصر تستعيد كثيراً من 
بجا ومرحها فى العصر الفاطمى » فقد عاد لها كثير من مكاتها القديمة فى 
الشرق وخاصة بعد غارات التتار على العالم الإسلاى وانتقال الخليفة العبابى من 
بغداد إلى القاهرة » فقد أقبل معه العاماء والأدباء إليها حيث الظل الى ء والعيش 
الرغيد . وكانت مصر فى هذا العصر أهم بلد فى العالم الإسلامى » فإن العراق 
والشام عمهما سيل التتار » وكانت الأندلس على وشك الاحتضار » لذلك 
لم يكن غريباً أن نرى مصر فى هذا العصر تصبح كعبة الإسلام وملجأ العروبة » 
بل هى الدنيا كلها كما يقول زين الدين الوردى"2 : 
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أنه 


ر 


ديار مصر هى الددنيا وساكنشها ‏ ه” الأتام” فقابلئها بتفضيل_ 
يا من يباهى ببغداد ودجللتها مصي مقدامة والشترح للتيل 


لذلك لم يكن غريباً أن يسجّل عصرالمماليك صفحة زاهية فى تاريخ مصر . 
وق مساجدهم البى لا تزال قائمة تحت أيصارنا بالقاهرة ما يدل على مدى 
مهضسهم بالفن والعمارة وما تنطوى عليه من زرف وجمال . وما مبضوا بالعمارة 
مبضوا بالعلم والشعر » وكان منْهم العلماء الممتازون كالماك المؤيّد الذى يقول فيه 
ابن حجر : « كان معه إجازة بصحيح البخارى من شبخ الإسلام سراج الدين 
البلقينى » فكانت لا تفارقه سفراً ولا حضيراً »2'١‏ وغير الملاك المؤيد إن لم يأخخذ 
إجازة مثله فإنه كان يحل” العلماء ويكافٌ الشعراء والأدباء . ونحن نعرف أنه 
لت فى هذا العصر أكبرالكتب والمراجع ف الأدب والتاريخ من مثل مسالك 
الأبصار لابن فضل الله السمرى وصبح الأعشى ونباية الأربوخطط المقريزى 
والسلوك . وإذا رجعنا إلى الشعر والشعراء وجدنا الدفعة المنيئة من الفكاهة 
والدعابة الى سبق أن رأيناها فى العصر الفاطمى تعود إلى هذا العصر » ومثّل 
ابن دانيال فى اللغة العامية هذه الدفعة بكتابه ( طيف الخيال) وهو تمثيلية 
لطيفة » كما مثلها فى اللغة العربية ابسَرّار والحبَمّائى وسراج الدين الورّاق » 
إذ كانت روحهم فكهة ) وخاصة جزارهم » ولعل ذلك ما جعل ابن سعيد » 
وقد زار مصر فى القرن السابع يقول 2 : 


أسكتان مصر جاور الشسيل” أرضكم فأكسبكر تاك الحلاوة فى الشعتر 


وكان” بتاك الأرض سحر وما بى ‏ سوى أثر يبدو على النسظم والنثر 


وفى اسمى اللنزار والحماى ما يدل عبن أن الشعر فى هذه العصور أخذ 
يتصل بالشعب » فن قبل رأينا فى العصر الفاطمى ظافراً الحداد شاعراً » والآن 
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نجد جزاراً وحمامياً وأيضاً نجد خياطاً 2١7‏ وكان ابن دانيال كحلا" . وكل ذلك 
معناه أن الشعر فى مصر يسعى دائمً إلى أن يكون شعبيًا . وهناك جائب آخر 
من هذه الشعبية لعله كان أ من ن الحائب السابق » وهو شيوع الأنجال فى هذا 
العصر أكثر من العصور السابقة » شاع معها النظم من الدوبيت والماليا 
الكان وكان ٠‏ كا شاع نوع يسمى البسيدْق »وهو ضرب من الزجل الماجن» 

يقول ابن سعيد يصف هذه الأنواع وقد سمعها بحصر هذا العصر: 
« الدوبيت : يقوله من أهل القاهرة كثير » ولككن المرضى قليل » ولم أسمع 
بها من شعرائه أحسن مما أنشدنيه لنفسه الزكى" بن ألى الإصبع : 
بدت نايا كجمان العقئد 2 منه وصدالت عن نُضَارٍ للد 
نادانى ماذا » فقلت طبع عرلى يشتاق أقفاح الروض دون الورد 
الكان وكان : كنت راكبآ مرة ى خلبج القاهرة فررت على منظرة وجارية 
استتتبهت وأتبهتئى 2 قالت حبيبى كم تنام 


معت الذين يطوفون باللمسمتيئز على هذا الخليج يغنون : 
امود مسسئك وعني والسمْرٌ قضبان الذّهب 
والبيض ثوب دبيق 2 ما يحتمل تمعيسلك 


ابلق : أظرف من كان فى هذه الطريقة بالقاهرة ى عصرنا القادوس» 
وله الزجل الملبح المشهور الطائر فى الآفاق يمناح الاستحسان ( الملبح قلى عليه 
فق ...)» ولا نطيل بذكر هذا الزجل فليرجع إليه من شاء فى كتاب 
المغرب "2 . ويقول ابن سعيد فى موضع آخر » إنه رأى جماعة يصنعون البليق 
بالفسطاط » ويقول إنه على طريقة الزجل الأندلسى » وإن أهم صناعه بالفسطاط 
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.هم 
ساكن اللي ويروى له قطعة يعض القلم عن ذكرها لما فيبا من فحش 2 
وقد بدأها بقيله : 
0 من الله ين الثانى ترمجسع لديى الحقانى 

على أنه ينبغى أن نعرف أن هذه الأنواع كانت تمتلىء يفنون البديعم من 
جناس وتورية وما إليهما كهذا الدوبيت وفيه تورية سكم بقاض يأخذ الرشوة(1؟ : 

فى مصر مزالقضاة قاض وله" فى أكل مواريث البتانى ول" 

إن رمت عدالة فقل مجتهداً ‏ من عد له دراهسًا علاله 

أما الماليا فقد كان أشهر أصمابها كا يقول ابن حجّة ‏ أبا بكر بن 
العجمى فإنه كان إمام فنونها المتشعبة . وساق ابن حجة له مثالا منها » 
وهو قوله (؟) : 
الحب قالوا معنَالهة الذىاذ بلتو جند' لو بقبله فقلبو فيك خبلتو 
فقال أقسم لو ان البوس سبلتو ومات ٠‏ للشرق ماد رتو وقبلتو 

وف هذه الماليا جناس معكوس واضح ٠‏ وفيها أيضاً تورية فى كلمة 
قبلتو. وإذا كانت هذه الفنون قد تسربت إلى الشعر الشعبى فلأمها كانت عاعة 
فى الشعر العربى حينئذ » وكان يعم معها فيه أيضاً التصنع لمصطلحات العلوم » 
وخاصة مصطلحات النحو والحديث. «التاريخ والبديع والعروض كقول 
الجزار 9" : 

كفله” زمزم" تفيض” على العا 7 فين مجودا والمال” فيها الحطم” 

هو أول بالرقفعإن أعرب الداهذ ار ومن العدا به مجزوم” 

عارف" بالبديع لم يخفعتنه الدّ قص” من يريس ولا التتلمم” 

ويتجيز الإيطاء فى ابلحود لكن* شابنا نحن ف المديح اللزوم” 
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ومع ذلك فاخزار كان أخحف شعراء العصر روحاً وميلا” إلى المداعية » ونحن 
نقف قليلا” عنده وعند ابن نياتة لنتبين هذا العصر ى نور أعم وأوضح . 


ابلتزار 

« الشاعر المفنَ -جمال الدين أبو الحسينيحيى بنعبد العظم » المصرى المولد 
والوفاة » المعروف بالخزار الشاعر المشهور » أحد فحول الشعراء فى زمانه . 
وكات من محاسن الدنيا » وله نوادر مستظرفة ومداعبات ومقارضات مع شعراء 
عصره » وله ديوان شع ركبير . قال الشبخ صلاح الدين الصفدى : «لم يكن فى 
عصره من يقاربه فى -جودة النظم غير السراج الوراق » وهو كان فارس تلك 
الحتلئبة » ومنه أخذوا وعلى نمطه نسجواء ومن مادته استمدوا''؟ » © وتوق 
المزارعام 8 للهجرة . ويقول صاحب مسالك الأبصار فيه: ٠‏ قالالشعر وهو 
صغير أول ما احتلم» وطاف يأركان بيت له واستل 41م . وقد ترج له صاحب 
المغرب ترجمة طويلة أقاض فيها فى وصف بجوده وما لقه هو نفسه من هذا 
الحود » وهو يبدا ترجمته على هذا القْط : « الحمال أبو الحسين ابلخزار هو 
يحبى بن عيد العظم .ختمت ختست به شغراء الفسطاط ليكون اللختام بمسك » وكان بيهم 
فى هذا العصر بمنزلة الواسطة من السلكء وكان أبوه وأقاربه جزارين بالفسطاط » 
دكاكينهم بها إلى الآن » قد قد عايتها وأيصرته معهم با 3 وكان فى أول أمره 
قصاباً مثل أبيه وقومه 3 فحام على الأدب مدة وأكار حوله من حومه فرقعت 
له ق القريض راية . .. ولم يزل ذلك دأبه فى بلده» - أخل علو الطيقة بيده 3 
فصار العم" الذى إليه الإشارة بين ابدميع » وأصبيح -جوالا” فى آفاق الديار 
المصرية » حبى صارت له فى أقطارها حدة سوم يجتمع له فيا ما لا يحصئله فى 
هذا العصر أحد من أهل المنظوم”" » . ونرى من هذا النص الطويل أنه نشأ 
بين ساطور ووضم 3 غير أن هذه النشأة لم تعقه عن أن يحتل مكانة رفيعة بين 


. 545 التجوم الزاهرة لا/ره ”4 (*) المغرب ص‎ )١( 
5451/15 (؟) عسالك الأيصار‎ 


ات 


شعراء عصره » ويظهر أنه كان ينتجع الولاة فى دمياط واشحلة والإسكندرية » 
كا يتبين من القطعة الى رواها ابن سعيد » وكانت ‏ "هما يقول - له عليهم 
دعل غيرهم رسوم كثيرة . ومن ل ا 
كان يكثر فيه من التصنع للعلوم » كالثال الذى مر سابقاً . وكا ن يتصنع 
جانب ذلك للاقتباس من القرآن الكريم كقوله''2 : 
أرىالإسكئدرِيّةتذاتحسن2 بديع ما عليه عن متريدٍ 


حللت بظامر منها كأنى حلت هناك جدّات الخلود ' 
فلا بثر” ع وكر قد امك عدي تمن فيد 


وبإزاء ذلك نراه يكثر فى شعره من ألوان الحناس والطباق » وكان يعبى 
عناية خاصة بالتورية ولا سيا باسمه » وكذلك كان يقلده الحماتى وسراج الدين 
الوراق فى التورية باسميهها (؟) . ويظهر أن ابخزار كان خفيف الروح 1 
فشعره ملىء بالفكاهات والدعابات الى تعبر عن هذا الخانب ىف عر 
وأنه كان عصر تنادر وتفكه » فن ذلك قوله فى نصفية29 : 


ل يمني" تعد من العكما ‏ رسنينًا غتسلتهاألف تله 
د نهلأيام. "حُكمافأضحت ف العذاب الألممنغير زلَّه 


كل" يوم يحوطتها -العتصر ولد ف هرانا كنا 0 يحمثله 
فهى تعتل” كلما غسلوهسا ويزيل النشاء تناك العلله 
أين عيشى بها القديم” وذاك الت يه فيها وختطدرقى والشسمئله 
حيث لا فى أجنابها رقسة” 3 اط ولا فى أكامها قط وله 


8 ص ىق ض اه 


قال لى الناس” حين أطنبت فيها بس أكفرتخلهافهىبقله 
ويصف داراً له متهدمة فيقول 249 : 


, المغرب ص 518 . بفصول طويلة من تورياته وتوريات صاحبيه‎ )١( 
. "٠04 -العب سن دوهع وانطاز خزاك الع (*) المغرب ص‎ 60 
. 780١ للحموى ص 7844 وبا بعدها فقد جاء فها (4) خزانة الأدب ص‎ 
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ودار خخراب بها قد نزلت 
فلا فرق ما بين أنى أكون 


تساورها هفنوات النسيم 


وأخشى بها أن أقم الصلاة 
إذا ما قرأت (إذا زلرتت) 


وواضح ماق هذه الفكاهات من توريات . 
وقد تزوج | بعد هرمه وشيخوخته !"2 : 


تسزوج الشبخ أبى بكي 
لو برزنت ؛ صورتما فى الدنجى 

كأنهبا فى فشها - 
وقائل قال فا سشها 


وما أطرف قوله فى بخيل'" : 
لا يستطيم يرى 2 (غٍ 


فلو اله صلّى وحا 


ولكن نزلت إلى السايعه 
بها أو أكون على القارعه”١)‏ 
فتصغى بللا أذان سامفعةه 
فتسجد” 000 الراكعه 


خشيت بأن تقرأ (الواقعه) 


واستمع إليه يقول ف أبيه 


ليس ها 0 ا 
رما من حرا ره 
فقلت ما فى فها سين” 


سه سه 


ها عنده 00 


شاه لقال الحبْرٌ أكبر 


ووا ضح ما فى هذه الفكاهاءتمن ميل الحزار إلى الأساليب العامية » فهو 
يستعير مها بعض الألفاظ » ولكنه على كل حال لم يسقط فى شعره » فقد 
استمر يعنى بأسلوبه » وظل على هذا الفط السابق يخلط فيه بين ألوان التصنيع 
والتصنع 1[ هى عادة الشعراء فى تلك العصور : 


ابن نيائة 


جمال الدين محمد بن نباتة ينتهى نسبه إلى ابن نباتة الحطيب المشهور قى 
عصر سيف الدولة » وقد ولد كا حدث هو عن نفسه!؟! بمصر فى أواخر القرن 


. التقارعة : أعل الطريق‎ )١( 
. 744 خزانة الأدب ص‎ (0 


(؟) المغرب صي 518 . 
(4) انظر : خزاثة الأدب ص 41م . 


6 
السابع ونشأ بها » وتركها إلى الشام .حيث حدم هناك فى دواوين الإنشاء » ثم 
رجع فى آخرحياته إلى مص ر-حول عام 7١‏ للوجرة واستمر بها حتى توق عام4"/ . 
ويظهر من شعره أن حظه كان كثيباً » ولذلك أكثر من ألمه وشكراه من شقائه 
وبؤسه » وجعله هذا اللون فى حياته لا يعبر عن فكاهة أو دعابة إلا ما كان 
من تصنعه للتورية . على أنها عنده تصبح ثقيلة بالرغم من إكثاره منها لأن 
مزاجه لم يكن يساعد عليها » ولذلك قلما نقع له على تورية شفيفة » وربما 
كان أجمل ما جاء عنده من تورية قوله لمن طاق زوجا له تسمى د'ننيا : 
ظلمت داباك” وطللقلتسها فرحنت لا دننيا ولا آخره* 
وقوله : 
سبلم بفخاخ2 يمدها شباك 
قالت لى العين ماذا يصيد قلت كراكى 
وقوله » وفيه اكتفاء واضح : 
فأقلطف من أوراقه الأدّب الذى وأسُْمم من ألفاظه اللغقة التى 
وكان يكثر من هذا الاكتفاء فى شعره » كما كان يكثر من الاقتباس 
من القرآن الكريم كقوله : 
سألت قلى عن. ذوى العشق وعن2 ما أوتيتله من فنون الحسن ميد 
فقال لى : (إفى وجدت امرأةة تملكهم وأوتيت من كل شى" ) 
أما الشعر فقد كان يكثر من تضمين أبياته القديمة والعياسية فى أشعاره » 
وهناك قصيدة فى ديوانه ضمها شطور معلقة امرئ القيس » وقد بدأها على 
هذا النحو : 
فَطمت الى ثم أقبلت عاتب (أفاطم مهلا بض هذا التدثل ) 
واستمر علل هذا الفط . وتعلق فى شعره بالتضمين للمتنى كثيراً » فتارة 
نراه ينقل شطوراً من أبياته » وتارة ينقل أبياتاً برها » وتارة ثالثة يتصنع لقصيدة 


00 
من قصائده » فينقل مها جميع شطورها . وتنا كان يتعلق بالتضمين كان 
يتعلق بععارضة القصائد الماضية ؛ فتارة نراه يعارض كعب بن زهير قى مديحه 

للننى صل الله عليه وسلم بقصيدة لامية على نمط قصيدة » يقول فيها : 
ما “ملك الطمد'ب“ دمعى حين أذ كركم إلا كا بسك الماءت الغرابيل” 
وتارة نراه يعارض المتنبى » وأخرى يعارض ابن النبيه فقد عارض قصيدته 
المعروفة : ْ 
ياساكبى اقح كم عبن بكي سحت نزحم" فهى بعد البعند مارت 
إلا أنه لم يأت معها بطائل١'»‏ » وتعلق مع هذه المعارضات بالتصشع 
لاصطلاحات العلوم كقوله : ش 
بلواحظ يرفعن فنعا كاسر1 فيُشرن” فى الأحنشاء هما ناصبا 
كا تعلق بنع الألغاز ؤهى كثيرة فى ديوانه . ومهما يكن فإن رورحه ليست 
خفيفة فى شعره » ولذلك يبدو لنا كل ما فيه من تلفيق . وما من شلك ى أن 
ابلحزار تمل روحه مصر فى هذه العصور أكثرمما تمثلها روح ابن نباتة » وربما 
كان ذلك يرجع إلى أنه لم يعش فيها طويلا وأنه كان تعساً فى حياته شقيا » 
وأيضاً فإفه ‏ “كا يبدو من شرحه لرسالة ابن زيدون فى كتابه المسمى ( سرح 
العيون) - كان عالماء فبدت فى شعره روح العلماء المتزمتين الذين لا يعجبون 
كثيراً بالفكاهات والدعابات . 


العصر العمانى والعقم وابلحمود 
و يدخ العصر العمانى وتدخل مصر معه فى ظلام قاتم»فقد تحولت مندولة بل 
[مبراطورية مستقلة إلى ولاية تابعة للدولةالعمانية »وليت الأمر وقف عند ذلك» فقد 


000 خعزانة الأدب الحموى ص ه : 


4ه 
سلبها سلم فاتحها خير ما فيها من ثروة علمية و فنية » إذ أخذ معه كثيراً من 
التحف والكتب » “كا أتحذ معه كثيراً من الأدياء والعلماء والمهندسين وأصءاب 
الصناعات الفنية الذين يصنعون أدوات الارف» وانكمشت مصر ولم يعد لها صلة 
إلا بالقسطنطينية » وهى صلة تتقف عند خلع وال أو بيان مظلمة » صلة التابع 
بالمتبوع » وأعوز مصر فى هذا العصر العمانى الولاة” والحكام الذين يعنون 
بالحركة العلمية والأدبية » فانطفأت المصابيح الى كانت مشتعلة فى العصور 
السابقة . 
ولا نستطيع أن نقول إن الشعر انعدم فى العصر العئانى ء فقد كان موجوداً » 
ولكنه وجود خير منه العدم » إذ اقتصر الأمر على جماعة يقرءون بعض القصائد 
الموروثة وخاصة الى كانت قريبة من عصورهم » ثم يعارضوها أو يخسسونها أو 
يربعونها » فيأتون باذج لا روح فيها ولا جمال» إنما هى تقليد ركيك ضعيف » 
ومن أين تأتيها الروح أو يأتها الحمال وهى تصدر عن نفوس مجدبة » لا تستطيع 
أن تصنع شيئاً إلا أن تجتر القديم هذا الاجترار الذى يحيله إلى مربّعات 
وعسّسات ف أساليب واهية ضعيفة . وليس من شك فى أن الشعراء كانوا يحتالون 
على ألوان البديع يما ون بها شعرهم ؛ ولكنا نحس أن هذه الألوان أصبحت باهتة 
فى أيديهم » إذ فقدت مقدرتها القديمة على التلوين والتعبير . ولعل أهم شاعر 
ظهر فى هذا العصر هو الشبهاب اللحفاجى » وقد ترجم لنفسه ى آخر كتابه ريحانة 
الألبناء وترجم له امحبتى 2١0‏ وحكى شيئاً من أشعاره » وهى تدل على ما تقول 
من ضعف الروح الأدبية ى هذا العصر وما أصاب الحيأة الفنية من عقم وجمود» 
وكذلك الشأن فى عبد الحلم العبامى صاحب كتاب ( معاهد التنصيص) فقد 
ترجم له الشباب الحفاجى ”2 » وشعره غث » وهو يدل” بدوره على إجداب 
الحياة الفنية فى هذا العصر » فقد أسف الشعر ولم يعد من الممكن أن يعود 
إلى الارتفاع والتحليق فى أجواء الفن العلياء إلا إذا قد مت إليه مجهودات شاقة » 


)00 خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى )١(‏ انظر ريحاتة الأليا ص 784 . 
عشر للبحى 5791/١‏ . 


م١١‎ 

وكأنما جفت فى هذا العصر كل الينابيع الممكنة الى كانت تمد الشعر يأسباب 
الحياة » فشاعت فيه الألفاظ العامية والركية » ويحس” الإنسان كأنما أصيبت 
الأداة الفنية الى رأيناها فى العصور السابقة بعطل شديد » فقد عم الظلام وتمت 
الكابة » ولم يعد هناك إلا جو خائق يشمل كل شىء » وكأنى بالمصريين أصبحوا 
لا يستطيعون التنفس ٠»‏ فضلا” عن أن يحروا حياة فنية فيها فن وشعور وفيها 
حياة وجمال . 


الصورة العامة للبحث 


رأينا الشعر العربى ينشأ فى ظروف غنائية » وقد أخذ يظهر فيه منذ أواخر 
العصر اللحاهلى نوع متميز يتكسب به الشعراء “ميناه باسم « الشعر التقليدى » 
وقد تطور فى المذاهب الفنية الى وصفناها من صنعة وتصنيع وتصنع ٠.‏ وحن 
لا نترك العصر الحاهلى إلى العصورالتالية حبى يحدث تطور واسع ف الغناء العربى 
وقواعده » تحدثه العناصر الأنجنبية » فقد كان أكير المغنين من الموالى و يخاصة 
لفرس والروم » وأدخل هؤلاء المغنون فى الغناء العربى كثيرً من النثم الأجنبى 
والألحان الأجنبية مما أعد التخيير فى ١‏ الرقمم الموسيقية » القديمة» وكان الشعراء 
يحورون فى شعرهم و يجزئون تحت تأثير هذا التغيير » مما زالوا يحورون ويحزثون 
حى تحرفت صورة « الرقم الموسيقية » القديمة من بعض الوجوه » وتولّدت 
داخل هذا التحريف أوزان جديدة كأوزان المقتضب «المضارع والبتث 
والمتدارك » وكأوزان أخرى أشرنا إليها ف موضعها » غير أن أصماب العروض 
أهملوها » فلم يقترحوا لها أسماء » ولم يعنوا ببا عناية من شأنها أن تسجئلها على 
الزمن . 

ومضينا يعد محث هذا الشعر الغنائى الخالص نبحث الموجات الى تعاقيت 

فى الشعر العربىف أثناء العصر العباسى » فرأينا موجة الصنعة تستمر » ثم يظهر 
مجانبها موجة ة جديدة من الزخرف والتصنيع » وأخيراً تظهر موجة التصشع ٠‏ فتعم 


الشعر العبامى ويعم معها تلفيق ولسّف ودوران كثير . وتتبعنا هذه الموجات ى 
١لم‏ 


ادك 
الأندلس ومصر » أما الأندلس فرأيناها تأخذها -جميعأوتطيقها تطبيقاً دون أن 
تنصيها أوتعدل فيها سوى ما أحدثته من الموشحات والأزجال حيث نجد الشاعر 
بمزج بين الآوزان الختلفة والقواق المتنوعة فى المنظومة الواحدة » وقد حاولنا 
أن نجد جوانب أخرى تفسر لنا شخصية الأندلس ٠‏ فتتبعناها فى حياتها 
السياسية والاجماعية والأدبية » ورأيناها تعيش -جملة فى الإطار العام لمذاهب 
الصنعة والتصنيع والتصنع دون أن تحاول إحداث مذه ب جديد » إذ كانت 
تعتمد اعتاداً على الاستعارة من المشرق بحيث لم نستطع أن نتبين شخصيتها 
فى وضوحء بل بحيث قلنا إن شخصيها كانت ضعيفة ى تاريخ الشعر 
العرى . 

ولا تركنا. الأندلس إلى مصر. وجدناها حقنًا تقلد .المذاهب السابقة » ولكنا 
رأيناهار بعد ذلك تعبّر عن شخصيها فى وضوح» إذ صوّر شعراقها ما فيها من 
جنات وزروع ومفاتن جمال ٠‏ وهم فى ذلك لا يتفوقون على الأندلسيين » 
ولكنهم .لا يوضعون فى مرتبة متخلفة عنهمء بل نحن لا نبالغ إذا قلنا إن مادة 
شعر الطبيعة فى مصر لا تقل عن مادته فى الأندلس ع لامن حيث الكمية » 
ولا من حيث القيمة الفنية الخالصة . وقنَانّد المصسريون الأندلسيين ى ص: 
الموشحات والأنجال وتوسعوا فيها وأضافوا إايها النوع المسمى بامم ( البلينق) 
كا أضافوا إليها المواليا والكان وكان والدوبيت مما ذاع فى المشرق. . على أن مصر 
تفترق بعد ذلك من الأندلس مفارق واسعة » إذ عير شعراؤها عن حيامها السياسية 
:-. ونخحاصة فى الحروب الصليبية تعبيراً واضحاً » وهم كذلك عبروا عن زهد وتصوف 
متأثرين فيهما - إلى حد ما - بئراث مصرى قديم » كنا عيروا عن لهو وتوف 
ونعم ومجون » ولم يكتفوا بذلك » بل رأيناهم يعبرون عن الروح المصرية الى 
تشتهر بالفكاهة والدعابة » واستمروا يفصحون عن هذا اللعانب الفكاهى 
بصورة واضحة من العصر الفاطمى إلى العصر العمانى» إذ يسود العم والحمود كل 
شىء فى مصر ء ويحس الإنسان كأنما فقدت لوحة الفن المصرية ألوانها الزاهية 
البييجة » أو كأنما تبللت هذه الآلوان بالدموع على اللهضة الفنية الزائلة ؛ ولذلك 
كان من العسير أن نجد ق العصر العمانى شاعراً يفصح عن -جدة؛ بل عن 


1ه 
مقدرة فى التعبير » فقد .جمد الفن وعقم التفكير الفنى ؛ ولم يعد من الممكن أن 


يعود الشعراء به إلى روعته القديمة إلا بعد جهود شاقة عسيرة . 


الشعر العرنى الحديث 

إذا ذهينا نتعقب الشعر العرنى الحديث وجدنا نبضة واسعة تأخل به من 

جميع أطرافه 3 سينا عله انيقي ” شعراء مصر الحديثة يقود يقودهم فيها البارودى . 

وه بف لا تعد فى صوربها العامة ثورة على القديم » بل هى تتصل به اتصالاة 
شديداً » إذ نرى الشعراء يعودون بالشعر العرنى إلى رونقه الذى نعرفه ى العصر 
العبابى . فقد تركوا هذا ألشعر الركيك الذى نعرفه للمصريين فى العصر العيّاى 

كا تركوا شعر اللمشاب والساعاتى ومن إليهما من كانوا ينظمون فى مفتتج العصر 
الحديث » إذ 0 شعرهم أيضاً غثًا مُسفاء وأخخذوا يرتفعون بشعرهم إلى آفاق 
عليا . 


غير أنه ينيغى أن لا بالغ فى ذلك » فإن حركة التجديد والبضة عندنا 
وخاصة فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن لم تكن واسعة » بل كانت 
ضيقة تعتمد أكثر ما تعتمد على إحياء القديم و بعثه ؛ فهى حركة بعث وإيقاظ » 
ورجوع بالشعر إلى تعبيره القديم » ولعله من أجل ذلك لم تختلف صورة الشعر 
عند البارودى وتلامذقه كثيراً عن الصور القديمة 5 فقد استمدوا أفكاره وأخيلهم 
ومعانيهم من القدماء » إذ ذهيوا يستنون بمتاهجهم ويحتذون على أمثلهم. 
ومن يرجع إلى ديوان البارودى يجده يقلد جميع الشعراء العياسيين والتاهليين 
والإسلاميين » فهو يعارض النابغة وأبا نواس والبحترى والشريف الرضى والمتننى 
وأبا العلاء ؛ ولكن مع هذا نراه يتخرج بالشعر من نطاق صفوت الساعانى والحشاب» 


15 
هذا النطاق الذى هو أشبه ما يكون بكراريس التطبيق» إلى نطاق جديد فيه 
حا تقليد» ولكن فيه أيضاً جدة وبراعة . وإذا تركنا البارودى إلى شوق زعم 
الشعر المصرى الحديث وجدناه مثل أستاذه البارودى ينحو نحو تقليد القدماء» 
ولذلك كانت تكثر عنده معارضة الشعراء السابقين من مثل ألى نواس وأنى تمام 
والبحترى وابن زيدون . ولعل فى هذا ما يدل على أن النهضة الفنية فى الشعر 
المصرى الحديث كانت نهضة بعمث وإحياء » حقنًا قد يقول حافظ : 

آنة ياشع أن تفلك" قميود1 2 قيندثنا بها “دعاة” المحالر 

ولكن حافظاً وإخوانه لم يفكوا عن فنهم أفعى التقليد . والذى لا ريب فيه 
أن شوق أكثره تجديداً » فقد حاول أن يحدث ضرباً من الشعر القثيل على نحو 
ما نعرف فى روايات مصرع كليوباترا ومجنون ليلى وقمبيزء إلا أن هذه المحاولة 
لم تبلغ الذروة عنده لأسباب كثيرة » أهمها أنه لم يدرس تاريخ المسرح الأوربى» 
فلم يتجه بشعره الكثيل إلى أوزان .جديدة ولا أحكم إخراجه لأبطال رواياته » 
وبدا الضعف ق جوائب من عله المسرحى . ووّجد يجانب ذلك ضرب من الشعر 
فى السياسة والآثار والحياة الحديئة » كأن ينظلم. الششعراء فى الحلافات الحربية أو 
فى الفرعونيات أو فى الطيارات والغواصات ولكن الشعرلم يتحرر بذلك تماماً من 
القديم » لأن هذا التجديد لا يقوم على مذهب موضوع أو منهج مرسوم . بل 
إننا ذرى الشاعر يجمع دبوانة ويقانه المطعة فلا يمرت كيف يقد له 4 ولذاك 
نراه يستعين ببعض الكتسّاب يكشفون له عن خصائصه الى لا يحسها هو فى نفسه 
ولا فى فنه » إذ هو فى الواقع لم يكتب ديوانه ليعير به عن فلسفة فى الحياة » أو 
حب الطبيعة » أو إيمان بعقيدة خاصة » إنما هى قصائد قيلت فى مناسبات 
مختلفة» ثم جتمعت فى شكل ديوان . وقد يجد د الشاعر فيأقى بقصيدة فى السياسة 
أو الاختراعات الحديثة » وهو تجديد لا يقوم على نشر مذهب حديث فى 
الأدب ولا إحداث ثورة فى موضوعاته ومعانيه . 


وهذا الحانب عند شعرائنا يجعلنا نذكر الشعراء الغربيين » إذ نرى 


هاه 
الشعر عندهم عقيدة ومذهباً من المذاهب يدافعون عنه حياتهم » كما ذرى عند 
أصعاب النزعة الرومانسية وما نرى عند ( البرناسيين ) والرمزيين حيث نجد الشاعر 
يكتب ديوانه ليقرر هذه العقيدة الخديدة » أو ذلك المذهب الحديث » ولذلك 
كان يقدام له بنفسه لآنه يقرر منهجاً نخاصنًا هو الذى يرفع قواعده ويقم بنيانه. 
أما عندنا وخاصة فى أول هذا القرن فلا يزال الشعر غالياً على حاله التقليدية 
القديمة » لم تغيسر أصوله ولا رسومه ؛ ومن أجل ذلك كان الديوان عند كثير من 
شعرائنا حينث ل كالديوان عند القدماء إنما هو قصائد تسُجمع من ظروف ومئاسبات 
مختلفة » فيتكون مها مجموعة من الشعر تسمى ديواناً » وليس بين أشعارها وحدة 
معينة أو غاية مشتركة » إنما كل ما بِيئْها من اتفاق أمْها تشترك فى وحدات وغايات 
موسيقية » أو أنها شعر تلم على أوزان وقواف » وليس بعد ذلك ما يدل 
على اتفاقها فى غرض معين » ومن "ثم" كان من العسير أن يكتب شاعر من 
هؤلاء الشعراء مقدمة لديوانه » لأن المقدمة تععى المبج المرسوم والمذهب الموضوع 
وهم لامذهب لم ولا منهج إنما يكتيون بوحى الساعة » أو وبحى الأحداث 
والمناسيات الحتلفة . 1 


الشعراء يحاولون التجديد 

ونحن لا ننسى ما حاوله بعض الشعراء من التجديد » غير أن جمهورهم فى 
الحق لم يستطيعوا أن ينهضوا بكل ما كنا نَصبو إليه ؛ فقد أهملوا.- فى كثير 
من -جوانب شعرهي - الصياغة الفنية الشعر العربى » وراحوا يستعير ون معارض 
تفكيرهم وشعورهي من الشعراء الغربيين» وخاصة شعراء النزعة الرومانسية» وبالغوا 
فى ذلك حتى أصبحت تماذج كثيرة من أشعارهم » وكأنها ضروب من الترجمة 
للأساليب الغربية . ولعل من الغريب أن نفراً مهم ذهبوا ينادون بجر 
الأساليب العربية القديمة » ويقولون إمها أصبحت لا تلاثمنا فى العصر الحديث » 
ونسوا أن صياغة التفكير الفنى لأمة من الأثم لا يمكن أذ تهسجر هرة 
واحدة إلى صياغة أمم أحرى . يمكن أن يزاوج الشعراء بين صياغة أمنهم القديمة 


5ه 
وصياغة الأمم الحديثة » ولكن أن يبجر الشعراء أحاسيس أمنهم وطرقها فى 
التعبير عن الفكر والشعور إلى أحاسيس وطرق جديدة فإن مثل هذه الحركة 
لا تؤدى إلى منبج واضح من التجديد . وأى تجديد؟ أليست تنبذ تقليد القدرم 
إلى تقليد آخر سقم ؟ ولسنا نشك فى أن التقليد فى داخخل القديم أكثر اتصالا” 
بالأمة من هذا التقليد الحديد للأجنى الخالص . وأكبر الظن أن ذلك ما مجعل 
الشعراء المحافظين أكثر قبولا” عند الناس والنقاد من هؤلاء الشعراء الذين نبذوا 
الصورة القديمة الشعر العربى» وكأنما خسسل” إليهم أن التعبير الفنى كالأزياءء فإذا 
كان من الممكن أن نخلع زِينا » فكذلك يكون من الممكن أن نخلع الزئ 
القديم فى الفن إلى زى غرلى حديث ء لا نعتد فيه بالأوزان القديكة » ولا بنظم 
القوا » ولا بطريقة القوم فى التعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم » إنما نعتد بشى 
واحد هو التقليد الشعر الغربى تقليداً ننسسى فيه شخصياتنا القديمة . وأسنا ذرتاب 
فى أن هذه الحركة كانت تطرفا فى التجديد » ولذلك لم تحدث الانقلاب المنشود . 
ونحن لا ننكر أننا نجد أحياناً عند بعض الشعراء المجددين قصائد بل دواوين 
رائعة استطاعوا أن يوازنوا فيها بين الصياغة العربية والأفكار والصور الغربية » 
ولكن ذلك قليل وق الندرة . ولعل من الحق أن نذكر هنا أن الشعر العرنى 
الحديث يغلى باتجاهات -جديدة كثيرة فيه » إلا أنها لم تنظ حّى الآن تنظيماً 
دقيقاً » ولا نزال نجد فيها التذيذب الذى يكون عادة رائداً للثبوت والاستقرار . 


الطريق إلى التجديد المستقم 

ونحن نؤمن بأن هذه الال من التذبذب فى الشعر العربى الحديث ترجع إلى 
أن كيرة الشعراء لا يعتنقون عملهم مذهباً وعقيدة » وهم .ينقلون عن الغرب دون 
أن يستوعبوا » وهم كذلك لا يحققون لأنفسهم ثقافة واضحة بالصياغة العربية 


/ااه 
الأصيلة » ولسنا نشك فى أن إصلاح هذه الخال ينبغى أن يعتمد على أصلين 
مهمين : أما الأصل الأول فهو أن يدرس شعرائنا تلك المذاهب الفنية القديمة البى 
وصفناها دراسة دقيقة ء يقفون بها على صوربها الحقيقية » حى يعرفوا كيف 
يينون على هذا الأساس الفنى العتيد ء وحى يقوم بيهم وبين أسلافهم ضرب 
من التفاعل الفبى تنتج عنه الأصالة البى يريدوتها لأنفسهم وفاهم . وأما الأصل 
الثانى فهو الاستمرار فى التأثر بالفن الغرلى والثقافة الغربية » والتعمق فى ذلك 
تعمقاً أوسع ما ذرى الآن » ولكن على أن يكية ذلك فى حدود التزاوج بين المنبعين 
من التفكير الفنى عند العرب » وهذا التفكير عند الغرب » لا فى هذا الخلط 
السققم الذى نجده فى كثير من العْاذج . وإذا كان العباسيون لم يتريجموا الأدب 
اليوئاتى ولم يتأثروا به » واستمروا يعيشون فى شعرهم معيشة داخلية فيا ضرب من 
القصور » فإن واجب شعرائنا ى العصر الحديث ألا" يعودوا إلى هذا الخطأ القديم؛ 
وأن يتعمقوا الأدب الغرلى والثثقافة الغربية » وأنلايقفوا بذلك عند السطح والقشور ؛ 
وهؤلاء صبرى ومطران وشوق كازوا يلمون بأطراف من الثقافة الفرنسية » وقد 
تطور كل منهم بشعره تطورا يختلف باختلاف ثقنافته اتساعاً وعمقاً . 

ومن المحق أن شعراءنا المعاصرين قل" منهم من درس الفن الغرلى أو الثقافة 
الغربية ‏ وخاصة الثقافة الفلسفية ‏ دراسة غيرت الأوضاع الفنية عنده أو 
الأوضاع الفكرية . وقد نجد نفراً مهم يستعير عناوين قصائده أو دواوينه من 
الشعر الغرنى » "كما يستعير بعض المعانى والأفكار » وهو ضرب من الارجمة : 
إِذ ين يعض الألفاظ والأسماء والصور والأفكار من الشعر الغربى واهمين أن 
ذلك يحقق لم التجديد المنشود . ْ 

والناقد المعاصر يشعر بثبىء من الأمى لهذا التحول الذى صار إليه الشعر 
العربى ى العصور الحديثة » فالشاعر لا يأخلذ نفسه بثقافة غربية واسعة تكون 
عنده مركا فنينًا جديدا » ينا كان الشأن عند العباسيين فى استخدامهم لافلسفة 
البونانية والثقافة الأجنبية » بل هو يكتى باستعارة يعض العناوين والصور 
والمعانى » ظانًا أن تلك هى الطرافة التى نبحث عنبها» ولذلك كنا تقرأ فى كثير 


ماه 
من الشعر الحديث بدون لذة . ونحن لا نبالغ إذا زعمنا أنه لا يوجد بيننا شاعر 
قرأ فاسفة العصور الحديثة أو القديمة قراءة دقيقة 3 كا أنه لا يوجد بيننا من قرأ 
الميثولوجيا القديمة » أو من قرأ فى دقة آثار سوفوكليس أو كور أو بجيته أو 
بيرون ؛ ولعله من أجل ذلك لم يحدث التجديد المنشود فى الشعر المعاصر © قلم 
يكتب شاعر فى الملاحم الكبرى "كنا كتب هوميروس فى الإلياذة » وم يومجد 
من تثقف ثقافة فاسفية عميقة يلاثم بيئها وبين التفكير الفنى . ومن أجل هذا 
القصور فى الثقافة كان الشاعر عندنا مرتبكاً فى سلوك طريق التجديد الذى 
يريده » وكأنى به يظن التجديد شيئاً يلْقى فى الطريق » وليس دراسة عميقة 
ولا ثقافة واسعة . وقد أحدث شوق محاولات : المسرح ولكنها تعاب بنقص 
ثقافته المسرحية» ولو أنه درس المسرح اليونانى » ثم درس المسرح الغربى الحديث 
جا ا ان بطرت عرض ل عاد أ إن مكنال 
والحق أن واجب شعرائنا أن يحتووا لأنفسهم ما خلفته أوربا من كنوز 
فكرية وفنية . وليس عيباً أن يستمد شعر من شعر آخر » فهذا الشعر الغربى 
تفسه نراه يستمد فى أجياله الحديثة من جميع العناصر القديمة يونانية أو رومانية » 
وشرقية أو عربية » وكأنما الحضارة الغربية تأخذ بحظ من -جميع العناصر السابقة » 
فالفكر البشرى ليست له حدود » ولا تقوم بين مناطقه وأقالهه حواجز وفواصل 2 
والحضارة العربية نفسها فى العصور الوسطى كانت تمتص” سجميع العناصر الى 
سبقتها » وأمكها الحصول عليها من الحضارات التى تقدمتها . وإن واجبنا أن نعود 
00 إلى هذا الامتصاص إزاء الحضارة الغربية وعناصرها المتنوعة . ويحسن 
ألا يحجز الشعراء أنفسهم داخل إطار الشعر الغرى وثقافته » بل يضيقوا إلى 
ذلك ثقافة عميقة بالفلسفة القديمة والحديثة » وكذلك ينبغى أن يتثقفوا ثقافة 
واسعة بالنحت والرسم والموسيى » فإن هذه الفنون تتشابك -جميعاً بفن الشعر 
عند الغربيين بحيث نراهم لا يتصورون فرعا منها منفصلاة عن الفروع الأخرى 
. من شجرة الفن . 
وليس منْ شك ف أنه حين ينظم الاتصال بين شعرائنا المعاصرين وبين 


4ه 


المذاهب الفنية القدبمة الى وصفناها من صنعة وتصنيع وتصنع 2 كا ينقلم بينهم 
وبين الفن الغرنى وطرائقه » فيقبلون على تعمق أصول الصناعة الفنية عند العرب » 
كا يقبلرن على تعمق المناهج الفنية والفلسفية عند الغرب » ولا يكطفرن بذلك 
بل يتجهون شطر المشرق فيطلعون على آداب الفرس والترك والهند والأمم الشرقية 
الأخرى ؛ ولكن لا ليستعيروا وينقلوا أو يترجموا » بل ليتفاعلوا ويستوعبوا 
ويعبسروا عن شعورهم وسرائره تعبيراً لم مادته وصورته وما فيه من معارض التفكير 
ومنازع الوجدان » حينئذ تجد قافلة التجديد طريقها الذى أخطأته » ودليلها 
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(؟) ذكاء أبن تمام وتصنيعه 0 . م ا ل الولو 
(+) استخدام أبى تمم لألوان التصنيع القديمة ل و عه ال 
(؛) السوير قشم ألدمام ‏ . 725.20.00.00 878 
) 46 استخدام أن تمام لألوان تصنيع جديدة 5 5 : رف 
)5 المزج بين ألوان التصنيع القديمة والحديدة : الرمز ٠‏ قاقد *' 

الأضداد » الأقيسة ألشهية  .  .‏ . 2 . 2. . 0٠49م‏ 
() قصيدة جمورية 0 .ألم الى الم ل ا/, كتمهم 


(8) ابن للم : فشأته وحياته وتصنيعه . 
() تصوير ابن المعكل . 
)٠١(‏ الإفراط فى الصور والتشيهات 


الكتاب الثانى : مذهب التصنع : 


القفصل الأول : التصنع 

. التصنع فى الحضارة العربية‎ )١( 

(؟) التصنع فى المياة الفنية | . 

زفية التصتم فى ألوآن التصنيع الحسية : 
(١‏ أ اصن ينوب ولا تمل لد . 
(ه) مود الشعر العرلي . 8 
(5) التحوير : التحوير الفيء اتلفيق . 


الفصل الثانى : الثقافة والتصنم 

. المتنى : نشأته وحياته وثقافته‎ )١( 

(؟) تصع المتنى لثقافات امختلفة قريطة الى وأثرها فى شعره . 
)22( دم لاح إعطات اصبى لكان 

(4) 3 تصن الحنبى العبارة الصرفية وشاراتها ٠‏ 

)22 تصني الى للأقكار ولص الفلسقية 

30( مركب الفنى الفلسني فى شمر انتب . 

(7) تصنع المتنى الغريب من اللغة والأساليب الشاذة 

( 4) تعقيد المتبى المرسيق الإيقاعية فى الشعر 

(9) حكم عام عل تصنع المتنبى وشعره 

)٠١(‏ شعراء اليتيمة وتصنعهم : أبو فراس الاق كيت رفي 


الفصل الثالث : التصنم والتلفيق . 

 هجازمو مهيار : أصله وتشيعه‎ )١( 

(؟) تلفيق مهيار 'قاذجه 

( ؟) تطويل مهيار لقصائدء 

( 4 ) الميوعة فى غزل مهيار . 

( 0 ) غزل مهيار والعناصر البدوية . 

)١ (‏ المديم عند مهيار وتحوله إلى شعر مناسبات 
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الفصل الرابع ا التعقيد فى التصنع مه لم م لل الل اكلام ستكوب4 

(د) أبوالملاء : نقأته وسياته وثقافه ‏ . 0 . 200.00 00ل كلاسم 

(؟) ذكاء آل اللاموصلظه ‏ . ا. ال ال ال ا . الام 

(م) اللزسيات رتشاوم أل الملاء  ,.‏ . 0 . . 2. . اهم 

6 الزسيات للسقة أ الملا . . 2 . 0  .  .‏ . وهم 

(ه) صياقة اللرسيام 2  . . .  .  .  .‏ . 4ف" 

© اللوازم الدائمة فى اللزوميات 3 : 5 ٠. : ١‏ الاة4" 

000 اللوازم العارضة ف اللزوبيات 5 4 : 5 يرلل 
الكتاب الثالث : المذاهب 500 ومصر سد ءوزة 
الفصل الأول ا ل لام قفو ووع 

)١(‏ الأنااس ...ا اء فلع الم اأماقءة 

(؟) شخصية الأندلس 00. 020. 5 4١1‏ 


(؟) الشعر ق الأندلس : ابن هاه الأتدلمى : اين دراج القسطل © يفف 
( ؛) “بضة الشعر الأندلسى : أبن برد الأصغر ؛ ابن زيدون » ابن خفاجة 4١‏ 


( ه) الغناء الأندلمى والموشحات ,الأزجال ولع كر ل 1 
الفصل الثالى : مصر والذاهب القنية   .  .  .  .‏ . وموح١.له‏ 
(1) مض . اا. ا ءاعد اء. عا ءا ام .م 5ه 
(؟) شخصية مصر . : 5 5 5 5 5 .5 4ه4 
(") الشمر فى مصر. 0. 4 
6 الفاطديون بربضة الغمر المصرن :قدريك الشل» ابن مكسةاء 
ابن قادوس . 2 . 45 
( ه) الأيوبيون ونيضة الشعر هدم ناض لقال » 0-5 سناء 
الملك ء الهاء زهير 5 ٠.‏ 8 لاحل 
6 المماليك وامتداد البضة فى عصييم : الحزار » ابن نهاقة 7 يليل 
(7) العصر العيانى والعقم والحمود 1 2 3 7 5 الل 
طفاقة 0 م ءءء ع له م لم ام ال[إلفهؤوزه 
)10 الصورة العامة للبحث . 5 5 8 1 : ٠.‏ أله 


( ؟) الشعر العرلى احديث : الشعراء يحاولون التجديد 5 : 3 نتن 
0 الصريى إلى النجديد المستقيم . 7 3 : : انلك 


فى الدراسات القرانية 
ه سورة الرحمن وسور قصار : عرض ودراسة 
الطبعة الأول 404 صفحات 
ف تاريخ الأدب العربى 
ه العصر الجاهل 
الطبعة الثامئة 495 صفحة 
© العصر الإسلامى 
- الطبعة الثامنة 4947 صمحة 
ه العصر العباسى الأول 
الطبعة السابعة 
ه العصر العباسبى الثاني 
الطعة الثالع .55 صفحة. 


امه صمحة 


ف مكبة الدراسات الأدبية ا 


' 0 الفن ومذاهيه فى الشعر العربى‎ ٠ 
الطعة العاشرة 074 صفحة‎ 
1 الفن ومذاهبه ل النثزا اكرول د‎ « 


الطبعة الثامنة .لط" "اشفيطة رت دي 
ه التطور والتجديد فى الشقل' الأموى ...0 2 1, 


الطبعة السادسة 4٠‏ صفحة 
٠‏ دراسات فى الشعر العربى المعاصر 
الطبعة السادسة 797 صفحة 
ه شوق شاعر العصر الحديث 
الطبعة السابعة 78 صفحة 
٠‏ الأدب العربى المعاصر فى مصر 
الطبعة السادسة 4ه صفحات 
» البارودى رائد الشعر الحديث 
الطعة الثالة 77 صفحة 
ه البحث الأدلى : طبيعته ٠‏ متاهحه ع 
أصوله ع مصادرهة 
الطبعة الثالثة 74٠١‏ صفحة 
الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر بى أمية 
الطبعة الأول +م87# صفحة 
الشعر وطوابعه الشعسية على مر العصور 
الطحة الايل >*ه؟؟ صفحة 


«2 


ب« 


رقم الإبداع 


الترقيم الدولى 


فى الدراسات النقدية 
ه ف النقد الأدبى 

الطبعة الخامسة ؟8©؟ صفحة 
ه فصول فى الشعر ونقده 

الطبعة الثانية 58 صفحة 


فى الدراسات البلاغية واللغوية 
ه البلاغة : تطور وتاريخ 
الطعة الرابعة 584 صفحة 
ه المدارس التحوية 
الطبعة الثالتة “يم 


فى مجميعة نوايغ الفكر العربى 
ه ابن زيدون 
الطبعة الثامئنة ١7١‏ 


مجميعة فنرن الأدب العربى 
0 الرثاء 
| الطبعة الثانية ٠١4‏ صمحات 


ا . الطبعة الرابعة 1١١‏ صفحة 
إن النقد 
6 “الطبعة الثالية ١١‏ صفحة 

٠‏ الترجمة الشخصية 

الطبعة الثانية 8؟1١1‏ صمحة 
ه الرحلات 

الطبعة الثانية 1١74‏ صفحة 
فى التراث المحقق 


ه المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الثالئة 414 صفحة 
الجزه الثانى - الطبعة الثانية ؟/اه صفحة 
ه كتاب السعة فى القراءات لابن مجاهد 
الطبعة الثانية 10784 صفحة 
فى سلسلة اقرأ 
م عم العقاد 
ه اللطولة فى الشعر العرلى 


كالم / ةا 


اسل خسن 


١ / اخ‎ / 15 


طبع عمطايع دار المعارف (ح.م.م.) 


